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انتشر نمط أدبى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر فى إسبانيا 
باسم الفروسية أو قصص الفروسية. وذاع انتشاره وتحقق له الازدهار 
فى القرنين السادس عشر و السابع عشر. 

وكانت قصة " أماديس دى جاولا " أفضل نموذج لهذا النمظ وأكثرها 
ازدهارًا. وقد نالت القصة إعجاب جميع القراء من الطبقات الاجتماعية 
المختلفة: من الطبقة الأرستوقراطية والطبقات المتوسطة 
والطبقات الدنيا. ويكفى دليلا على ذلك أنه فى الفترة من 1508 -تاريخ 
ظهور أول طبعة لقصة ' أماديش دى جاولا "- وحتى عام 1586 ظهرت 
تسع عشرة طبعة للقصة. وهذا عدد كبير من الطبعات فى غضون 
ثمانية وسبعين عامًا. 

وتتميز القصة. بجمال الأسلوب وسهولة الألفاظ والعبارات وجودة 
السرد. فعلى الرغم من تكرار البطولات. فان .كثرة الأحداث والبطولات 
وتنوعها واختلاف أماكنها جعلت القارئ فى منأى عن الملل تمامًا؛ لأن 
كل بطولة كانت ذات مغزى فريد. 

امتدت شهرة قصة " أماديس دى جاولا " إلى العديد من الدول 

الأوروبية مثل: فرنسا وإنجلترا وهولندا. وكان لها تأثير واضح فى الآداب 
اللاحقة فى البلدان المذكورة أنمًا. 
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يبدا هنا الكتاب الثَّالَتْ 


لأماديس دى جاولا حيث ستحكى فيه 
الخلافات والنزاعات التى حدثت فى 
قصر الملك ليسوراتى وبلاطه» نتيجة 
النصيحة السّيئة التى أسداها له 
جاندانديل للإضرار بأماديس وأقربائه. 
وأصدقائه والتى فى بدايتها أمر الملك 
ليسوارتى بخروج أنجريوتى ونجل 
شقيقه من بلاطه ومن جميع ممالكه 
وإماراته؛ وأرسل إليهما لكى يتحدّاهما 
فى نزال؛ وقد ردا عليه بالموافقة على 
التحدى كما سيحكى فيما بعد . 


الكتاب الثالث 


لحكاية أماديس دى جاولا 


رحل الفرسان المدافعون عن ماداسيما ووصيفاتها من جديد إلى الجزيرة اليابسة , 
بيتما انسحب جاندانديل ويروكادان الأمير ومعهما ولداهما المتوفيان إلى جزيرة 
مونجاثا. وأمًا الملك ليسوارتى فقد أمر ثينديل دى جانوتا بأنْ يذهب إلى حيث يوجد 
أماديس وأتباعه ويخبرهم بتحديه لهم . 

وما إِنْ سمع أماديس تلك الرسالة التى أتى بها ثينديل دى جانوتا حتى رد هو 
وجنوده بتحد آخر على الملك؛ فقد أكدوا فيه أنّهم سيبذلون كل ما فى وسعهم من أجل 
إرجاع جالبانيس وماداسيما إلى جزيرة مونجاثا التى انتزعها منهما الملك ؛ وأما 
أمناديش ال كسب هذة الحؤيرة لمات املك قفن اكد أنه إن يهارية هن أكل 
انتزاعها منه . وأما السيد جنداليس وسادامون المكلفان بِالذّهاب إلى مقر الملك لإخباره 
بالرّدٌ على تحديه فقد عادا إلى الجزيرة اليابسة معلنين أن جيوش ليسوارتى تستعد 
للرحيل صوب جزيرة مونجاثا . 

وهنا يفل الجدون حميها هنما عدا أسادس والسدد برو تيوق موا مان عم 
الجزيرة اليابسة متوجهين إلى قلعة البحيرة الساخنة فى جزيرة مونجاثا . وبعد سبعة 
أيام من الإبحار بلغوا مرساهم وواجهوا الكونت لاتينى وجالدار دى راسكويل ؛ اللذين 
كانا يقودان قوات الملك. ويانتهاء المعركة . وصل إلى هناك وهى على أهية الاستعداد 
لمواصلة المعركة, أريان دى نورجاليس وجاسكيلان (ملك السويد) على رأس ثلاثمائة 
فارس تابعين للملك 1 
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الفصلٌ النامس والستون 


فى تلك الأثناء خرج أماديس متوجها إلى جاولا . وبينما هى فى الطّريق نزل عند 
جزيرة تريستى» حيث يسكن العملاق ماداركى. أغاث أماديس ومن معه كلا من جالائر 
والملك ثيلدادان ؛ اللذين كانا على شفير الموت , بعد أنْ لاحقهما رجال العملاق . ويعد 
هزيمة هؤلاء وسيدهم ماداركى قام أماديس وجالاؤر ورفاقهما بإطلاق سراح 
المسجونين فى الجزيرة واستقلوا السٌفينة من جديد متوجهين إلى جاولا » حيث تم 
استقبالهم بحرارة شديدة من قبل الملك بيريون والملكة إيليسينا . بعد حوار دار بين 
أماديس ووالده عاد جالاؤر, فارس الملك ليسوارتى ٠‏ إليه ويرفقته الملك ثيلدادان » 
الذى يرى نفسه مدينًا للملك أيضًا بسبب هزيمته أمام أماديس وفرسانه. 
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الفصل السادس والستون 


فى الطّريق إلى مقر الملك ليسوارتى وجد جالاؤر وثيلدادان فى أحد دور 
العبادة فتاءٌ أتت ومعها فتىّ صغيرٌ جميل برفقة اثنى عشر فارسا. ويناء على طلبٍ من 
الفتاة . توسّل جالاؤر وثيلدادان إلى الملك أنْ يبارك الفتى فارسًا . قَيِلَ الملك ذلك » ثم 
أخبرته الفتاة بن الفتى هو ثمرة حبه للأميرة ثيليندا. طلب جالاؤى من الملك ٠‏ الذى 
كشف له سر أبوته » أنْ يكون الفارس الجديد رفيق سلاحه على مدى عام كامل . وافق 
الملك ثمّ رحل فى الحال متوجها إلى جزيرة مونجاثا؛ التى تتعرّض لهجمات فرسان 
الجزيرة اليابسة» ويرفقته جميع فرسانه . 

فرحت أوريانا كثيرا برحيل والدها ؛ لأنَّهُ كان قد حان الوقت كى تضع حملها » ثم 
نادت على مابيلياء وقالت لها إنه وفقا لما تحسه من إغماءات وغيرها فإن هذا لا يعنى 
سوى أنَّها ستضع مولودها . وأمرت الفتيات الثّلاث بأنْ يتركنها. ذهبت أوريانا إلى 
حجرتها ؛ ويرفقتها مابيليا والفتاة الدانماركية . وقد أعدتا من قبل كلّ الأشياء اللازمة 
لعملية الولادة . ظلت أوريانا هناك تشعر ببعض الآلام حتى أقيل الليل , ونتيجة لذلك 
أحسّت بشىء من الإرهاق ٠‏ ثم بدأت الآلام تزداد شينًا فشيئًا . وهكذا بدأت تعانى 
هما وحزنا كبيرين , كمن لم تكن تعلم شيئا عن هذا الأمر الحتمى الواقع لا محالة , 
لكن خوفها من افتضاح أمرها لما فعلت من إهانة قد دفعها دفعًا إلى ذلك الجى الكئيب 
الحزين ؛ الذى أصبحت تعانى فيه دونما ألم. وفى منتصف الليل توسلت إلى ريها, 
الذى بيده إصلاح الأمر كله ؛ أنْ تلد طفلاً ذكرا يكون مخلوقا جميلا. وبعد أَنْ حدث 
ذلك ٠‏ قاموا بلف الطّفل فى ملابس فاخرة ؛ وأمرت أوريانا دن نحلو إلى السرس- 
وحملته فى يدها ثم قبلته مرارا وتكرارًا . وهنا قالت الفتاة الدانماركية لمابيليا : 
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ع أزأيت هذا الى الذى كوحن تسد الطفقل + 
- لا - قالت مابيليا - فأنا كنت مشغولةً كثيرا. وكان يتحتّم على أن أسعفه وأمه 
حتى طدة: لذلك لغ أثامل شيئًا آخر : 
- هنا - قالت الفتاة الدانماركية - يملك الطّفل شيئًا فى صدره لا يملكه الأطفال 
الآخرون. 

وهنا قامتا بإشعال شعلة, ونزعتا عنه ملابسه فوجدتا أسفل ثديه الأيمن حروفا 
ناصعة البياض كالقّج ؛ وتحت ثديه الأيسر سبعة أحرفٍ عَلَويَة كالتسيووات التق 
لكنّهما ما عرفا لهذه الأحرف قراءةٌ . ولا ماذا تعنى , لأنّ الحروف البيضاء كانت 
حروفًا لاتينية غامضة, والأخرى الملونة كتبت بلغة يونانية مبهمة ويعد أن شاهدتا هذه 
اضرف امنا لقه في فلاس مره أكرى ووعسعهاء إلى 'جوار أيه واتفقتا على 
حمله فيما بعد إلى المكان الذى سيتربّى فيه كما تم الاتفاق على ذلك من قبل. وهكذا 
تم تتفيذ الأمو فقد خرجت الفتاة الدانماركية من القصر خفيةً . وذهبت إلى نافذة 
إحدى الحجرات , وكان أخوها دورين معها كلّ على جواده ؛ وكات مابيليا ٠‏ فى هذه 
الأثناء ؛ قد وضعت الطفل فى سلَّة ولفتها فى عصابة قوية 5 ثم أدلتها يحبل إلى أسفل 
حتى بلغت الفتاة الدانماركية . فأخذتها والطّفل ثم انصرقت به آخذة طريق ميرافلورس, 
إلى حيث ستترك الطفل على أَنَّه ابنها لتعمل الرأهبة على تربيته سرا. غير أنه بعد 
فترة قصيرة تركا الطّريق المعتاد وسلكا طريقًا يعرفه دورين يمتد بين غابة كثيفة 
الأشجار , وقد فعلا هذا حتى لا يراهما أحدٌ . سار دورين فى المقدمة تتبعه الفتاة . 
هكذا وصلا إلى تبع ماء يوجد بسهل لا شجر فيه , لكنَّهما وجدا هناك وادي وعرًا 
كثيف الأشجار من الصعب أنْ يجتازه أى إنسان , وفقا لوحشة ووعورة الجبل , 
هيه تكاكت تعيش متاك امنود وحيوانات متوحدة أخرق “ؤفئ نظن هذا الؤادى كانت 
هناك دار للعبادة صغيرة وقديمة جدا يعيش فيها ذلك النَّاسك المسمى ناسيانو . وكان 
معروفا لدى الجميع بورعه وتقواه ‏ وقد ردد بعض أهل المنطقة أنّ هذا التّاسك نزلت 
عليه مائدة من السماء فى بعض الأحيان ؛ وإذا ما غاب عته هذا الطّعام : ذفب يبحث 
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عنه فى الأرض الواسعة دون أنْ تمسه الحيوانات المتوحشة بسوء على الإطلاق » رغم 
أنه قابل العديد منها بينما كان يسير مخترقا المكان على متن حماره ٠‏ بل يبدو أنها 
كانت فاك اليه طافعة خافتفة دؤوس بالقرب مخ هذة لدان اللخصسطة للحيادة كهفا 
متفيرًا من أكجازةولوه احرى اللنؤات أشباليها الصفان + وى مات عديدة كان 
ا نر إلى هذه الاشيال وفى تلعب فنا وهناك داخل الكيف ٠‏ . وحين 
وضملت الفتاة الداتماركية وأخوها إلى ذلك التْبع أحست عطقنا شديدًا لما قامت به من 
عمل طوال الليل . ولشدة الطّريق » فقالت لأخيها : 

> النتودل وك هذا الطفل: فنا اأرف أن شو جهاء : 

كد منها الطفل وه ىمر فى شنابه الفاخرة فوضعةه فوى عند ع شتهزة كان 
فناك: وما إن راد أن يتزل أخته حتى سمعا زئير أسد قادم إليهما من أعماق الوادى 
كثيف الأشجار ٠‏ مما أزعج الجوادين كثيرا ففرا هاريين من المكان بأقصى سرعة 
ممكنة دوق أن تمكن الفكاة مق السطرة على كخواناها ؛ وطلنت ون الحواك مسعطها تين 
هذه الأشجارء وأخذت تدعو ريها أن ينقذهاء وظل دورين يجرى خلفها حتى وقف أمام 
الجواد واستوقفه . فوجد أخته فى حالة سيئة وقد فقدت وعيها وما تكلمت إلا بصعوية 
بالغة . فأتزلها ثم قال لها : 

ح لكقاها ايقن هذا .وسوقك أدهي على نتن هذا الجواة بحا ع جورادى :'. 

عمل انف هنا عن الطذلت وال هق :ذو احضو لن :حص لضاف له أى شد 

- هذا ما سأفعله - قال هو - وأمسكى بلجام هذا الجواد . فأخشى إذا ما 

أخذته معى ألا يستطيع حملى إلى التبع . 

وهكذا ذهب ماشيًا . ولكن قبل ذلك حدثت واقعة غريبة » فتلك اللبؤة - التى كانت 

تربّى أشبالها كما سمعتم؛ وكانت تزأر كلّ هذا الزئير - كانت قد اعتادت الذّهاب إلى 
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ذلك التبع كل يوم لتقتفى أثر الظّباء » التى تأتى لتشرب من مياهه . ولما وصلت إلى هناك 
ظلت تطوف بالمكان مقتفية الآثار . وفى رحلتها هذه سمعت الطفل يبكى فوق جذع 
لض ٠‏ فتوجهت نحوه وحملته فى فمها بين أسنانها الحادة من الثياب التى كان 
ملفوفًا بها , دون أن تمس جسده فى شىء ‏ وفق مشيئة الب » ورأت أن الطّفل 
سيكون طعامًا سائْعًا لأشبالها . فحملته إليهم , وكان هذا الحدث وقت طلوع الشمس , 
ولكن الرب الرّحيم . الذى يسمع نداء المحتاجين ويرى كرب الأبرياء الذين لا يملكون من 
أمر أنفسهم شيئًا ويطمعون فى عفوه ورحمته » قد أنقذه على هذا التَّحو؛ فما إن انتهى 
النّاسك تاسيان ومن آداء صلاة الفجر حتى خرج إلى التبع طلبًا للراحة هناك » حيث 
كان الليل شديد الحرارة » فرأى كيف كانت اللبؤة تحمل الطّفل فى فمها , وهى يبكى 
يصوت ميتيف ,اكت راد هذه الئل ,افقرف لَه طون قوع لها الام لوتتناعل من 
أين أقت به ٠‏ ثم رفع رأسه إلى السّماء ودعا ويه » ثم قال للبؤة : 

- قفى ١‏ أيتُها الدابة الشريرة . ودعى مخلوق الله . فما خلقه من أجلك . 

وهنا توقّفت اللبؤة . وظلت تدور فى مكانها , ثم أتت إليه طائعةً وديعة ووضعت 
الطّفل بين قدميه . ثم انصرفت . وهنا أشار عليه الراهب ناسيانى بعلامة الصليب؛ ثم 
جدلة جين دراعها ووداز وامجديهها إلى الكتدصة , واااراخ الحيت الذي كاقق اللبوه 
تربّى فيه أشبالها وجدها ترضعهم ٠‏ فقال لها : 

- آمرك من قبل الرب » القادر على كلّ شىء ‏ أن تكفى عن إرضاع أشبالك » 

وترضعى هذا الطّفل وأنْ تحفظيه مثلهم من كلّ سوء . 

جرت اللبؤة نحوه فالقت بنفسها بين قدميه فوضع التّاسك الطّفل على صدرها 
لترضعه . فأمسك الطّفل بصدرها ويدأ يرضع ؛ ومن الآن فصاعدا كانت اللبؤة تأتى 
ودمعة لترشيعه كلما دعت الضرورة إلى ذلك . 

ولكن النّاسك أرسل فيما بعد فتاه الذى كان يساعده فى إقامة الصلوات - وهو 
ابن أخته - ليذهب فى عجالة ويأتى يأبيه وأمه معه دونما رفيق آخر , لأنّه فى حاجة 
ملحة إليهما. ذهب الفتى بعد ذلك إلى حيث يعيشان » وهو مكان عند مخرج الغاية , 


168 


ويما أنّه لم يجد والده هناك. لم يستطيعوا العودة إلى النَّاسك إلا بعد مرور عشرة أيام, 
امتلأت خلالها بطن الطفل بلين اللبؤة فترعرع . فضلا عن لبن عنزة كانت قد 
وضعت حملا ذكرًا » فكانتا ترعيانه بينما كانت اللبؤة تخرج فى رحلة صيد من 
أجل أشبالها . 
حين رحل دورين عن أخته - كما سمعتم - ذهب بأسرع ما أمكنه متوجها إلى 
النبع حيث ترك الطّفل هناك. ولما لم يجده أصابه فزع شديدٌ وأخذ يبحث عنه فى كل 
مكان. لكنه لم يجد شيئًًا سوى آثار اللبؤة » حيث ظن أنها قد أكلته حقا , فعاد إلى 
أخته والحزن يملؤه » ويمجرد أن أخبرها بما حدث صكت وجهها وتعالى صوتها 
بالبكاء » ناعية حظها واليوم الذى ولدت فيه » فبهذا قد خسرت كل شىء حسن » وما 
تدرى كيف ستظهر أمام سيدتها بعد ذلك ؛ أخذ دورين يواسيها باكيّا » غير أن الأمر 
لم يكن يحتاج إلى المواساة ؛ فقد كانت فى غاية الحزن والغيظ حتى ظلّت ما يزيد على 
ساعتين غائيةً عن الوعى . وقال لها دورين : 
- سيدتى الطَّيّبة وأختى . هذا الذى تفعلينه لا فائدة من ورائه » ويمكن أنْ يؤدى 
إلى ضرر أكبر لسيدتك وصديقها إذا علما شيئًا عن هذا الأمر 3 
رأت أنه يقول لها الحقيقة . فقالت له : 
- إذنّْ ماذا نفعل , فأنا لست فى حالة تؤهلنى للنّظر فى هذا الأمر ؟ 
- أرى - قال دورين - أنه بما أن جوادى قد فقد , فلنذهب الآن إلى ميرافلوريس 
ونبقى هناك ثلاثة أو أربعة أيام لكى نعطى انطباعا بأنك قد حضرت إلى لسبب 
ماء وحين نعود إلى أوريانا لا تَقُصَّى عليها شيئًا مما حدث سوى أن الطّفل 
يجب عمله . 
وافقت على هذا الرأى بعد امتحانه . وامتطيا الجواد ثم توجها إلى ميرافلورس , 
وبعد ثلاثة أيّام عادا إلى أوريانا » وأبدت الفتاة فرحةًٌ عارمةً على وجهها . فأخبرتها 
بأن كل شىء قد تم تنفيذه حسب الاتفاق . 
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يلتمدالآن إلى الناستك الذى كان يزعي الطفل تن جات حك وووس ها بعد 
عشرة أيام » فأخبرهما كيف عثر على هذا الطّفل . وكيف أنْ الله قد حفظه لأنّهُ يحبه , 
وتوسل إليهما بن يحملاه إلى بيتهما ليرعياه حتى يستطيع الكلام ‏ ثم يأتياه به ليعلّمه . 
وافقا على طلبه وأخبراه بأتهما سينفذان ما أمرهما به . 

- إذا فعلى أنْ أعمده الآن - قال الرّجل الصالع . 

وفكذا«فعل : ولكن عتدما يداك السكدة تضر ومن انيت والقرن من الشيعون 
رأت على جسده الحروف البيضاء والأخرى الملونة فارته للرّجل الصّالح . الذى فزع 
كثيرًا لما رأى ٠‏ وقرأ الحروف البيضاء المكتوية باللاتينية فوجدها تقول : إيسبلانديان ؛ 
فظن أن هذا ايه وهكذا أطلفة عزنا العريف الادونة فشن يول حيد ا خارةا 
إنتيلاتنيان + الم الذي عرف يه فى ديار كثيرة خرنية ا قل ان أبوو عطلينة. “كما 
مجح البسااييد . ويمجرد أن تمٌ التُعميد , أخذته السيدة بكلّ سرور إلى منزلها , 
ذكلها: أمل عن أن نكت هذا الطفل سينا فى التفران ها ولافل بيتها فامكك نه عنانة 
فائقةً كمن تأمل فيه الخير كله الذى تنتظر . 

وق لوقف الذى كدو ة التانيتك الجمدره] سكي حرق كر موا وض 


من يراه يكير حسنه ويهاءه . 
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الفصل السابع والستون 


بعد معركة طويلة وقاسية هرم السيد فلوريستان وفرسان الجزيرة اليايسة على يد 
الملك لتسواوق فى جؤيزة موتحاثا وبعد أن انتهت المعركة سَلّم الملك ليسوارتى 
الجزيرة إلى جالبائيس وماداسيما بعد أنْ أصبحا من أتباعه , ثم علم من قبل عمه 
رد ملوك الجزر التّابعة لمملكته - بفضل خطة ديّرها أركالاوس الإنكنتادور - 
قد خرجوا فى تمرد عليه ونصّبوا عليهم زعيمًا هو الملك أرا بيجو , فعاد على القور إلى 
قصره مستعدا لمواجهة أولئك السادة المتمردين . 


الفصل الثامن والستون 


يحكى فيه حال أماديس والسنّيد برونيو منذ أنْ بقيا فى جاولا ؛ 
وكيف كان السيد برونيى مسرورا جدا وأماديس حزيئًا ؛ وكيف 
تم الاتفاق على أنّْ ينقصل برونيى عن أماديس » ليخرج بحثا عن 
مفامرات . بيثئما اتفق أماديس وأبوه , الملك ييريون » 
وفلوريستان على المجىء إلى الملك ليسوارتى لمعاونته . 


برحيل الملك شلدادان والسَّيد جالاؤر عن جاولا بقى هناك أماديس وبرونيو دى 
انان لكنهما رغم الحب الذى جمع بينهما كانا مختلفين فى مفهوم الحياة » ظل 
برونيو هناك حيث كانت سيدته ميليثيا , وأصبح قريبا منها ويتحدث إليها عن أمور 
الرّنيا الأخرى التى غابت عن ذاكرته تماما . أما أماديس , فبعد أنْ أصبح بعيدا عن 
سيدته أوريانا دوتما أمل يذكر فى رؤيتها كني 2 أصبح كل شوو أمامه يدقعه إلى 
الحزن والعزلة . وهكذا فقد حدث ذات يوم أنه كان يسير على شاطئ البحر .وما كان 
ووه الحوض مكنا لق . جلس هناك على صخوره العالية عله يرى قوارب قادمةٌ من 
بريطانيا العظمى يعرف من خلالها أخبار عن تلك الدّيار التى تسكنها محبويته » وبعد 
ة قضاها هناك رأى سفينة قادمة من تلك الديار التى يحبها »وما انّْ بلغت الميناء 

20 
- اذهب وتحسيّس الأخبار من أولئك القادمين من هناك. واحفظها جيدا حتى 
ترويها لى. وقد فعل هذا كى يفكّر فى محبويته وسيدته فقط , التى كثيرا ما 
أفسد عليه جندالين التفكير فيها أكثر من أى شىء آخر. وما إن رحل عنه 
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جندالين حتى ترجل وربط جواده فى فرع شجرة هناك وجلس على صخرة, 

حتى يرى بريطانيا العظمى بصورة أفضل . وهكذا يورد على خواطره الأيام 

الخوالى والمتع الحسية التى قضاها مع سيدته فى تلك الديار. حيث كان يفعل 

كل شىء بأمرها ٠‏ فرآه قد تناءى عنه وأصيح من العسير استعادته . فداخله 

حزن وهم عميقان وما أصبح يرى شيئا سوى الأرض . وظلت عيناه تجودان 

بالدمع الغزير . 

توجه جندالين إلى السفينة فتفقد كل من فيها ٠‏ فوجد من بينهم دورين . شقيق 
الفتاة الدانماركية ؛ فترجل سريعا , ونادى عليه ليتحدّث معه على انفراد , وتعانقا عناق 
المحبين » وأخذه معه . وحمله إلى أماديس . وما إن وصلا قريبا من المكان الذى يوجد 
فيه حتى شاهدا صورة شيطان فى شكل عملاق كبير يدير ظهره إليهما . ممسكًا بنبلة 
يصويها تجاه أماديس. وقد سدد إليه ضربةً منها فمرت فوق رأسه . وقد فشل فى 
تصويب ضريته هذه عندما رفع جندالين صوته عاليا فأزعجه , وهنا عاد أماديس إلى 
وعيه فرأى الشيطان يسدّد إليه ضربته , فأمسك سيفه وتوجّه نحوه يريد ضربه . غير 
أنه رآه يفر هاريًا بأسرع ما يمكن لدرجة أنه لم يعد هناك من يستطيع اللحاق به . 
ووصل إلى جواد أماديس . فامتطاه , ثم قال بصوت عال : 

-1آهءيا أماديس يا عدوى ! أنا أنداندونا عملاق جزيرة تريستى ٠‏ وإذا لم 

تتح لى الفرصة الآن لأفوز بما كنت أتمنَّى . فسيكون لدىّ الوقت الذى 

سأنتقم فيه . 

أراد أماديس أن يلاحق ذلك الشّيطان على متن جواد جندالين ؛ لكنّه حين رآه 
امرأةٌ كف عن ذلك . وقال لجندالين : 

- امتط هذا الجواد ‏ وإن استطعت أن تقطع رقبة ذلك الشيطان فافعل . 

امتطى جندالين جواده وخرج خلفها مسرعا , وأما أماديس فعندما رأى دورين 
عانقه بكل ود ومحبة » فقد رآه يحمل أخبارًا له عن سيدته . وحمله إلى الصّخرة التى 
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كان يجلس عليها من قبل ؛ فسأله عن سبب مجيئه. سلّمه دورين رسالةً من أوريانا » 
وستالة تحقيقية قال ل (مادس»: 
- الآن أخبرنى بما أرسلوك به . 
قال له دورين : 
- سيدى ؛ إن سيدتك بخير وترسل لك سلامات كثيرة ٠‏ وتقول لك لا تحزن ٠‏ ولكن 
عليك بالصّبر والسلوى مها حتى يأتى الله بأيام أفضل من هذه ٠‏ وتخبرك 
بأنّها قد وضعت مولودا ذكرا . فحملناه أنا وأختى الى أندالاستا راهية 
ميرافلورس ؛ التى ستقوم على تربيته على أنه ابن أختى ( لكنّه لم يخبره بشىم 
عن كيفية ضياعه) وترجوك بذلك الحب الذى تكنه لك ألا ترحل عن هذه الديار 
حتى يصل لك أمر بذلك . 
فرح أماديس كثيرًا بما علمه عن سيدته والطّفل ؛ غير أنّه لم يسترح قط لذلك 
الذى ورد على لسانها من انتطاره لأمرها , لأنَّ فى ذلك إهانةٌ لشرفه كما يقول الدّاس , 
غير أَنَّهُ مهما كان الأمر فلن يتجاوز ما تأمره به . ويقى هناك مدةٌ من الزّمن يسمع 
فيها مزيدًا من الأخبار من دورين , ثم نظر فرأى جندالين الذى خرج لملاحقة ذلك 
الفيظان فادها ..وكاى مككى كمه كواب افادنس « وزان اتداننونا ميلف في 
رقبة الجواد من شعرها الطويل الأشيب ؛ الأمر الذى فرح له أماديس ودورين 
كثيرا . وسأله كيف قتلها » فأخبرهما أنه حين خرج وراعها ليلحق بها أرادت أن 
تركب قاريا بعد أن نزلت من فوق الجواد الذى كانت تمطيه - وهى قارب كانت قد 
أخفته - وأرادت أن تدفع الجواد بجذبها إِيّاه بقوة؛ فأسقطها تحته بعد أن اختل 
توازنها وقال . 
- ولحقت بها وأمسكتها بقوة فسقطت على الأرض ممدة. وهنا قطعت رقبتها ٠‏ 
وبعد ذك امتطى أماديس جواده , وذهب إلى الجزيرة وأمر بحمل رأس أنداندونا 
إلى برونيى كى يراها . وقال لدورين 


“#صديقن :اذهث الى سكدق ولخييها أن افيل ميديو إذلة الخطان :الذي 
أرسلته لى ؛ ولما قلته لى من طرفها. واطلب منها أنْ تكون شفيقة بشرفى فلا 
تجعلنى أنتظر هنا كثيرا » فما لى أنْ أتخطّى أمرها . فمن سيرانى بعد ذلك 
أنتظر كل هذا الوقت - ودون علمه بحقيقة الأمر - سيعزو ذلك إلى جبنى 
وضعف قلبى ٠‏ ورغم أن نيل الفضل يعد من الأمور الصعبة؛ فإنه يمكن لذلك 
المجد وتلك الشهرة اللذين عملت على كسبهما حتى تلك اللحظة بفضلها هى أن 
يُلَطَّخا بالنّسيان ؛ لأنّ بنى البشر بالطبع يميلون إلى الإساءة إلى كلّ ما هو 
والجدير بالثناء خزيًا وعارًا لا يضارعهما الموت . 
بهذا عاد دورين إلى حيث أتى ٠‏ والسيد بروتيى دى بونامار بعد أنّْ تعافى من 
قروحه الجسدية التى كان يعانى منها أصبح يثابر جروحًا أخرى نفسية من جرَاء 
بقائه إلى جانب سيدته ميليثيا . عدّة مرات ٠‏ الأمر الذى أدى إلى اشتعال لهيب الوجد 
فى قلبه ٠‏ ورأى أنه لن يستطيع الحصول على ما يصبو إليه إلا إذا كابد الشوق الأكبر , 
والخطر الأدهى . فيقدم على عمل تلك الأشياء التى فعلها من قبل وكانت ؛ نظرًا 
لشجاعته التى لا تقارن » سبيًا فى حب سيدته له ورأى ضرورة أنْ يرحل عن المكان 
ويبتعد عن تلك المتع الحسية , حتى يمكنه أنْ يحصل على ما يتمثى. ويينما يستعد 
لحمل سلاحه وهى فوق الجيل يرفقة أماديس , الذى كان الصيد شغل حياته الشاغل 
آنذاك ؛ قال له : 
- سيدى » إن عمرى وما كسبته من قليل المجد والشهرة يحتّمان على الخروج من 
هذه الحياة المترفة والبحث عن أخرى ؛ ففيها سأجد مجدًا وشهرةٌ أسمى . 
وإذا ما كنتم تنوون الخروج بحنًا عن المغامرة فسوف أنتظركم , وإلا فأطلب 
منكم السماح لى فى الخروج غدا لأشق طريقى . 
ولما سمع أماديس منه هذا الكلام . بدأ يتميّز من الغيظ والهم . فقد كان يرغب 
فى مثل هذا الخروج كثيرا ٠‏ غير أنّه لا يستطيع أنْ ينكث وعده مع سيدته ٠‏ وقال : 
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- يا سيد برونيو . كنت أودٌ أن أرافقك ؛ لأن فى مثل هذه الصحبة شرف كبر لى , 
لكن أمر والدى الملك يمنعنى من الخروج معك » إذ يحتاجنى فى إصلاح بعض 
الأمور هنا بممالكه . ولهذا فلن أستطيع القيام بئى عمل فى الوقت الراهن 
سوى أن أتضرَّع إلى الله كى يحفظكم . 

عادا إلى الجزيرة فى تلك الليلة , وتكلّم السيد برونيى مع ميليثيا » وأخبرته بأنه 

بناء على رغبة الملك , والدها , والملكة . يسعدها أن تتزوج منه » وعند ذلك ودعها . 
كما ودّع الملك والملكة . وشكرهما كثيرًا على ما قدماه له من خير ؛ وأخبرهما أنه 
بببظل ناكما ف كرمكيها »كه ترقا ليناد وفى 'فتحس اليو الثالى أدىبصلاته 
وأخة أب دق وامكطن حوانه «؛ وخرج بصحبة أماديس والملك وودّعهما بكل تواضعٍ 
وخشوع ؛ وأخذ طريقه يقوده القدر . حيث وقعت له أحداث جسام وخطيرة سيكون 
سردها من قبيل الإسهاب المفرط . لذلك أن نذكر عنه شيئًا آخر ٠‏ وحين يأتى الوقت 
التاكى تقض ليك هن ذكر ل 
ظلّ أماديس فى جاولا - كما سمعتم - على مدى ثلاثة عشر شهرًاً ونصف » فى 

هذا الوقت الذى كان الملك ليسوارتى يحاصر قلعة البحيرة الساخنة » وكان يخرج إلى 
الجبال للصّيد . حيث كانت هذه هى هوايته المفضلة . وفى تلك الأثناء غدت مآثره 
ويطولاته تندثر وتغوص فى عالم النُسيان والظلّمات بسبب أولئك الذين بمباركتهم 
للفرسان الآخرين الذين خرجوا بحمًا عن المغامرات ظلُوا يصبُون عليه كبير لعناتهم , 
قائلين لقد تخلَّى فى أفضل سنى عمره عن ذلك الأمر الذى اصطفاه الله له من بين 
عباده الآخرين ؛ وخاصة تخليه عن أولئك الفتيات والسيدات اللاتى أتينه وقد لحقت بهن 
إمانات نؤلة كى يستجرن يه فما أجارهن كما كن قد اعتدن ذلك » فخرجن ينشرن 

فى الطّرقات والحزن يعتصرهن ما لحق بالفارس من خزىٍ وعار . وقد بلغه ووصل 
إلى سمعه هذا الكلام أى الأغلب الأعم منه فرأى أن ما يمر به فى اللحظة الراهنة هى 
من سوء حظه ؛ وما استطاع أن يخرج من عزلته وخزيه وعاره » ولم يستطع كذلك 
عصيان أوأمر سيدته . 


هكذا ظل طوال هذا الوقت مطعونًا فى شرفه وشهرته من الجميع ٠‏ فى انتظار ما 
تأمره به سيدته . وذلك حتى وصل الملك أرابيجو والملوك الستةٌ الآخرون وكل أتباعهم 
إلى جزيرة ليونيدا للاستقرار فى بريطانيا العظمى . وأما أركالاوس الإنكنتادور - الذى 
حركهم بأقصى سرعة ممكنة ؛ وأكدٌ لهم أنهم سيكونون أصحاب هذه المملكة بمجرد أن 
تطأ أقدامهم أرضها . وأشياء أخرى وعدهم بها حتى يستميلهم فلا يفعلون إلا ما 
يأمرهم به - فقد أعد قوات كبيرة من أجل أن يجابههم . 

وعلى الرّغم من أن الملك ليسوراتى , وهو الشتّجاع والمتحلى بالفطنة قد تلقى تلك 
الإهانة بنوع من الاستخفاف وأظهر ذلك على قسمات وجهه . فإن تصرف اللكة لم 
يكن بهذه الصورة . حيث قالت للجميع آنفًا إن الخسارة الكبرى التى تعرض لها الملك 
هى خسارته لأماديس وأقريائه . الذين لو كانوا موجودين معه فى هذا الظرف 
العصيب ١‏ لما أعطت لهؤلاء الفرسان الذين أتوا إلى مملكتهم عناية كبيرةٌ واهتماما بما 
يمكنهم أن يفعلوا. لكن أولئك الفرسان الذين كانوا فى جزيرة مونجاثا قد هاجوا 
وماجوا رغم أَنَّهم لا ينوون الخير للملك . وما إن رأوا من جانيهم أن السّيد جالاؤر 
والسيد بريان دى مونجاستى اللذين أتيا بأمر من الملك لادسان ملك إسبانيا فى ألفى 
فارس . أرسلهم لمساعدته » وأصبحوا جميعًا تحت إمرته ؛ والسيد جالبانيس ٠‏ الذى 
كان أحد أتباعه أيضًا حتى تمّ الاتفاق بينهم جميعًا على أنْ يكونوا فى خدمته ويعاونوه 
فى تلك المعركة التى ستكون حامية الوطيس وعظيمة المخاطر . والذين جاءا إلى هثاك 
هم كوادارجانتى » وليستوران دى تورى بلانكاء إيموسيل دى بورجونيا , وماندانثيل 
ف الاموزنتبدى لابلانا. وكشييرون من ايها وم الذون ظلوا مكالك ميا فدرم 
وأسرعوا جميعا فى إعداد أسلحتهم وفرسان وما يلزم للمعركة » منتظرين خروج هؤلاء 
الملوك من الجزيرة كى يتحرك الملك ليسوارتى لمهاجمتهم . 

تحدتت مابلا ذات يوم مع 'أوريانا قائلة لها : إِنه لعملحشين أن نبقي فى .هذا 
الوقت العصيب ولا نتذكر ما ينيغى على أماديس القيام به . لأنه إذا شاعت الأقدار أن 
يكون فى الطرف المعادى لأبيها , فمن المؤكد أن أحدهما سيكون فى خطر عظيم ؛ فإذا 
ما هزم فرسان والدها . فبالإضافة إلى الضرر الذى سيلحقها بعد أن تفقد أرضها 
التى تملكها . سيلقى والدها حتفه هناك . ونفس الشىء سيحدث لأماديس إذا كانت الهزيمة 
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من نصيبه هو وفرسانه . ولما رأت أوريانا أن مابيليا تقول الحق . عزمت على أنْ ترسل 
إلى أماديس لكى لا يشترك فى المعركة د والدها . ويمقدوره الذّهاب إلى أى مكانٍ 
يريد ؛ وإلا فله أنْ يظلّ فى جاولا إِنْ شاء . وضعت هذه الرسالة داخل رسالة أخرى 
لمابيليا . وحملتها فتاةٌ كانت قد جاءت إلى القصر بهدايا من الملكة إبليسينا لأوريانا 
ومابيليا ؛ والتى بمجرّد أن ودعتهما ووصلت إلى جاولا سلَّمت الرسالة لأماديس , 
الذى أصبح فرحا بعد أنْ قرأها ٠‏ وشعر بسعادة لا تضارعها سعادة قط ٠‏ كمن خرج من 
الظلمات إلى الثُور . إلا أنَّه أصبح فى حيرة شديدة, . لا يدرى ماذا هو فاعلٌ . فلم يكن 
ينوى أنْ يصبح مقاتلاً فى صفوت الملك ليسوارتى » وكذلك لم يكن يعتزم الوقوف فى 
وجهه ؛ لأنّ سيدته قد منعته من ذلك . هكذا ظلّ حائرًا دون أنْ يدرى ماذا يفعل , ثم ذهب 
إلى والده والبشر ظاهرٌ على وجهه بصورة لم يعهدها فى نفسه من قبل , ويينما يتحدثان 
فنا لوطل ممنوة تعك ا سهان القيق التى كاف قائمة علي جذوعيا فى ناخة ميان 
قريب من شاطئ البحر ٠‏ وهناك دار الحديث بينهما حول بعض الأمور وما ورد إليهما 
من أخبار عن بريطانيا العظمى من ثورة أواتك الملوك بخيلهم وخيلائهم ضد الملك ليسوارتى . 

والحال هكذا - كما سمعتم - رأى الملك بيريون وأماديس فارسًا قادمًا على متن 
جواد مترهّل ومتعبٍ . والأسلحة التى كان يحملها له مساعده ممرّقة من جوانب عديدة » 
وما اتضح من بعيد لمن تكون هذه الأسلحة ؛ والزرد مكسورٌ وفى حالة سيئة ٠‏ لم يكن 
من الممكن أيدا الدفاع به .كان الفارس ضخمًا ويدا مدججًا بالسسّلاح . نهضا من 
المكان الذى كانا فيه ليكونا على شرف استقباله كما جرت العادة فى تشريف الفرسان 
الذين يخرجون بحمًا عن المغامرات؛ ولما اقترب منهما أكثر عرف أماديس أنه أخوه 
فلوريستان ؛ وقال للملك : 

- سيدى ؛ هاهو أفضل فارس عرفت بعد السّيد جالاؤر قادمٌ إلينا . ولتعلم أنّه 

فلوريستان ابنك . 

فرح الملك فرحًا شديدًا ‏ فما رآه من قبل » وقد سمع عن شهرته ذائعة الصيت , 
ونا وصل إليه فلوريستان ترجل ٠‏ وأدّى تحية الاحترام ٠‏ أراد أن يُقَبّلَ قدمى الملك , 
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غير أنَ الملك رفعه وسلّم عليه وقبله فى فمه . وحينئذ حملاه معهما إلى القصر , وأمرا 
بنزع سلاحه عنه » وغسل وجهه ويديه ٠‏ ثم ألبسه أماديس ملايس فاخرة لم يلبسها 
أحد من قبل . كاتت قد صنعت لأماديس » ويما أن فلوريستان كان ضخم الجسم 
وممشوق القوام وجميل الوجه ؛ فقد بدا فى غاية الجمال الذى لا يماظه فيه سوى قلة 
نادرة . وهكذا حملاه إلى الملكة , فاستقيلته هى وابنتها ميليثيا أحسن استقبال كأى 
واحد من إخوته » فما كان قدره عندهم أقل من الآخرين , وذلك لما عرف عنه من مهارة, 
عالية فى المعارك والتَّْال ؛ وحين تكلّموا معه فى إحداها جاء رده عليهم ينم عن أدب 
جم وعقل راجح . ثم سألوه » بما أنه قادم من بريطانيا العظمى ؛ عن أمر ملوك الجزر 
ومن يرافقونهم . قال لهم فلوريستان : 
حاهذا ها أعرقة بجيدا:.. وصدهعوتن + انها السادة إن قوة هؤلاء اللوك كتيرة: 
بصفوفهم أناس غرباء وأولى بأس شديد » ولهذا فأرى أنْ الملك ليسوارتى لن 
يكون له قبل بهم , إذ لن يتمكن من الدفاع عن نفسه أو أرضه . وهو ما لا 
تأسف هليه نظا للأحذات الماسة . 
دنس فلو ةقان قال الملل أنا أزى املك لمسواركن قي الصدوى» ال 
بحدثونتيعتها:فئ مكل هذا لوقت + دمن القو والسيل الأخرى اليذه القن 
لاه للفلك أن يتحلئ يهنا +«ولسوقف يفوع من هذا الاق بالشرف نفس الذئ 
تحقق له بالخروج من المازق الأخرى ؛ ومع أنَّهُ تحوّل إلى عكس ما كان عليه 
نحونا ٠‏ فلا علينا أن نسعد لما هى فيه , لأنّه ما من ملك يفرح لتدمير ملك آخر 
إذا لم يكن هذا التدمير على يديه هى مستندًا على أسبابه المشروعة التى تدفعه 
إلى ذلك دفعًا . ٠‏ 
هكذا بقوا فى المكان نفسه مدة من الزمان ٠‏ ثم ذهب الملك إلى حجرته . وأماديس 
وفلوريستان إلى حجرتهما » وحين أصبحا منفردين قال فلوريستان : 
- سيدى. لقد جئت إليك أطلب منك أنْ تخبرنى بشىء سمعته فى كلّ مكان ذهبت 
إليه. ويتالّم له قلبى كثيرا » وإنه ليؤسفك سماعه . 


- أخى - قال أماديس - إِنَنى أسر لكلّ شىء تقوله وأبتهج لسماعه ؛ وإذا كان 
ذاك الأمر يستحق العقوية فسوف أخضع لها بأمرك . 
قال فلوريستان : 
- صدقنى ؛ سيدى » إن هناك من يوشون بك يا سيدى؛ فيخوضون فى شرفك 
بالتّقيصة . حيث يروون أنك قد تخلّيت عن حمل السّلاح فى شكل سيئ ؛ كما 
تخلّيت عن كلّ ذلك الذى كان يميزك ويبرزك بين الآخرين جميعا . 
قالاله أفاديى كناهكا + 
- إِنَّهِم يتدخُلون فيما لا يعنيهم من شئونى » ومن الآن فصاعدا سوف يكون 
تناولهم لهذا الأمر بصورة أخرى بناء على تغيير طارئ عليه . 
أمضوا ذلك اليوم فى متعه كبيرة لمجىء ذلك الفارس إليهم ٠‏ والذى توافد العديد 
من الدَّاس لرؤيته وتشريفه . وحين أتى الليل رقد الجميع فى فرش وثيرة وما اكتحلت 
عينا أماديس بالنُوم لأمرين أخذ يفكر فيهما كخنهها ان مدل بعييدا كيرا ؤغارنا 
فى مجال التّزال حتى يغير الفكرة التى سادت بين النَّاس عنه , والأمر الآخر ماذا 
عساه أن يفعل فى المعركة المنتظرة ؛ التى وفقًا لمكانتها لم يكن بمقدوره الاعتذار عنها , 
فإذا أصبح فى الجانب المناوئ للملك ليسوارتى فإن هذا الأمر ترفضه سيدته » وإذا 
أصبح فى جانبه فذاك أمرٌ يرفضه العقلء نظرا لأنَّهِ تنكر له من قبل ؛ وأهان أهله 
وأتباعه . لكنَّه فى نهاية الأمر عزم على أنْ يدخل المعركة مقاتلا فى صفوف اللملك 
ليسوارتى لسيبين : أولهما أن أفراد جيشه كانت أقل بكثير من أفراد قوات أعدائه » 
فى صباح اليوم الثَّالى أخذ أماديس فلوريستان معه ثم ذهبا إلى حجرة والدهما ٠‏ 
> البستقاى لم ناو سخا طعر الوه لوقن لق حي ل فلار 
ملوك الجزر والملك ليسوارتى » ويما أنهنا ستكون أمرا ذائعا ٠‏ فلا بد لكل من 
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يجيد استخدام السلاح حضور هذه المعركة سواءً أكان من أتصار هذا الجانب 
أعذاكمؤيقا أنه فد مضى على دن طول دون أن أخوص انه تجرية مخ 
تعارب الأزال : ويهذا أصبحت محطًا لكل نقيصة - كما تعلم أنت يا أخى - 
فقد قررت أن أحضرها .وأ نْ أكون فى صفوف الملك ليسوارتى لمن لانن 
أحبه+ ولكن لأمرين اقصيها عليكنا : أولهما أنه لا يقاتل معه إلا نفر قليل, 
وهو ما يكون مدعاة لانضمام الثّأس إليه لمعونته . وثانيهما أننى أفكر فى 
الموت هناك أو أن أفعل شيئا عظيما لم أفعله فى مكان آخر ادها جعت 
نفسى فى الصفوف المعادية للملك ليسوارتى “فق صفوفه يوجند كل من 
جالاؤر وكوادراجانتى ويريان دى مونخاستى . وكل واحد من هؤلاء » وفق 
طيبته . سيكون له التّفكير نفسه دون أنْ يكون فى مقدورهم الاعتذار ليكونوا 
فى جانبى ٠‏ فلك أن تتخيل مثل هذا الأمر الذى سيكون فيه هلاكى أو هلاكهم . 
ولكن ذهابى إلى هناك سيكون أمرا سريا وسايذل كل جهدى حتى لا يعرف 
به أحن . 

قال له الملك : 

ع في أن تذاتكا لسو عسويكا الطديين !يتفيف الداتقول إن هذا اللي 
واحدا منهم. فأنا على استعداد أن أعينه على شرفه وأمد له يد العون بكل ما 
أقدر عليه , وإذا ما كنت قد ابتعدت عنه فى هذه الآونة . فهذا لأنّهُ قد ارتكب 
ها ارك فى حنك وك اسيدفائك ,“ويا انك قن غويه عل ما قلف و اذ 
أكون أنا أيضًا فى عونه وأرى ماذا سيحدث هناك . ويؤسفنى أن الوقت وجيرٌ . 
جدا بحيث لا أقدر على حمل عدد كبير من النّاس كما هى رغبتى ٠‏ ولكدّنا 
سنذهب ومعنا منهم من نستطيع اصطحابه منهم . 

ولا سمع السيد فلوريستان هذا الكلام ظلَ يتأمّل لفترة , ثم قال 

- سيدى » أتذكّر الآن قساوة ذلك الملك . وكيف أنه كان سيدفع بنا إلى الموت فى 
المدان لولا السيد خالاون» واتذكر أيظنا لك العذاوة التن يتاضنينا إياها ذونها 
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سببء وهنا لا أجد ما أقنع به قلبى حتى يقف مقاتلاً فى صفوفه ؛ ولكن هناك 
أمرين خطرا لى الآن يجعلانى أغير رأيى : أولهما أنكما تريدان أن تكونا فى 
معونة ذلك الذى أخدمه حتى الآن. وثانيهما أنه فى الوقت ذاته الذى أعطيت 
فيه جزيرة مونجاثا إلى السيد جالبانيس وفَعنا هدنةً لمدة عامين. وهكذا » ورغم 
وأرغب فى أنْ أذهب معكم , إذ ستكون نفسى فى حالة غيظ شديد إذا ما 
وقعت معركة كهذه ولم أكن حاضرا فيها أقاتل مع طرف من طرفيها . 
وهنا عمّت الفرحة قلب أماديس إذ رأى كلّ شىء أتى موافقًا لرغبته وهواه ؛ ثم 
قال للملك : 
- سيدى ؛ أنت وحدك تساوى عددًا كبيرًا من الثّاس؛ ونحن سنكون فى خدمتك » 
وما تبقّى شىء سوى أنْ تأمر بأن يكون ذهاينا سرا ومعنا أسلحة فتاكة 
ومعروفة يمكن لنا أنْ نعتمد عليها فى الدّفاع عن أنفسنا ‏ فلو أنك حملت نفرا 
كثيرًا معك لن نتمكن من إخفاء أمرنا . 
- بما أنّ هذا هى رأيك - قال الملك - هيا ينا إلى حجرة السّلاح الخاصة بى, 
وَلتاكَد منها أكثرها مجدا وشهرةٌ من مين تلك التى شتعثن علنها هناك . 
وبعد أن خرجوا من الحجرة دخلوا فناءً مليئًا بالأشجار , وما إن أصبحوا تحتها 
حتى رأوا فتاةٌ قادمةً إليهم ترتدى ثيايًا فاخرة وتمتطى جوادًا غاية فى الجمال , 
ويرفقتها ثلاثة من حملة السّلاح وجواد يحمل على متنه لفافةٌ كبيرةً . أنزلها حملة 
السّلاح من فوق جوادها , وذهبت إلى الملك , ثم ألقت السلام على الجميع » وأحسن 
الملك وفادتها ؛ ثم قال لها : 
- أَيِتّها الفتاة , أتريدين الملكة ؟ 
دالا د قالت حايل أريدك أنت + سمدى + وهذين الفارسين ::وأتا قادمة عن:ظرف 
صاحية جزيرة نوأيادا ومعى لكم هذه الهدايا التى أرسلتها معى ٠‏ وعليه فتأمر 
بانصراف الجميع . وسوف أريكها . 
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أمر الملك بأنٌ يخرج الجميع . وأمرت الفتاة حاملى السّلاح بأْنْ يفكوا اللفافة 
التى كانت على متن الجواد وأخرجت منها ثلاثة دروع ٠‏ أرضيتها فضية وعليها رسوم 
لثعابين ذهبية» وقد صنعت عليها بصورة عجيبة جعلتها تبدى حية تسعى » وأما 
حاشيتها فقد كانت من الذهب الرقيق المرصّع بالأحجار الكريمة . وبعد ذلك أخرجت 
كلاثة شعارات لها ضتعة الدروع نفسها وكلفت خكوزات مخطف كل واحدة عن الأشر 
فى صنعتها ؛ الأولى بيضاء والثّانية ينفسجية والذّالثة مذهبة . أخذت الخوذة البيضاء 
مع أحد الدروع وشعار فقدمتها للملك بيريون ؛ والبنفسجية إلى السّيد فلوريستان , 
والذهبية والأشياء الأخرى إلى أماديس: وقالت له : 
عستولى أمافيش + ترسل يني نيذه الأسلحة:وتقيركة انل سدوت رتقاتل نيا 
أفضل هن كك القى متتحتها معد أن ذذلت هذه السمار :+ 
تشكك أماديس فى كشف نواياهم : ثم قال : 
ت نمه الفناة ب أخدرق رط أننى قر لك التصبيحة الكى تقدهها لن كر مق 
هذه الأسلحة رغم أنّها أسلحة فاخرةٌ وجميلة , وأنّنى سابذل كل ما فى وسعى 
قالت الفتاة : 
- سادتى ؛ هذه الأسلحة ترسلها لكم سيدتى » حتى يمكن لكم أن تتعارفوا أثناء 
كيف غرفت سيط - :قال الاك الخلا شوك تكترك قن االعزكة فس ان 
تحن لا نعرف شيئًا عن هذا ؟ 
- لا أدرى - قالت الفتاة - سوى أنَّها قالت لى إِنّنى سوف أجدكم فى هذا الوقت 
معًا فى هذا المكان ‏ وأمرتنى بِأَنْ أقدم إليكم الأسلحة هنا . 
أمر الملك بأن يقدّموا لها الطّعام, وأنْ يقدموا إليها كل أنواع التُشريف , ويعد أن تناوات 
الفتاة ظعامها رحلت متوجهة إلى بريطانيا العظمى ':حيّث أمرت مَالدُهاب إلى :هفاك :. 
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وحين رأى أماديس الهيئة التى كانت عليها الأسلحة وجد فى نفسه شوقًا 
للرحيل ؛ خوفًا من أن تبدأ المعركة دون أنْ يكون له نصيبٌ فيها » وحين عرف والده 
الملك بهذا أمر بتجهيز سفينة بصورة سريةٍ ؛ معلنا أَنَّه يعدها للذّهاب إلى الجبل ذات 
ليلة حين ينتصف الليل ؛ ودخل الجميع دونما عائق يذكر ؛ وتوجّهوا إلى بريطانيا 
العظمى ؛ وهو المكان الذى علموا أن الملوك السبعة قد نزلوا به » ونزلوا إلى غابة حتى 
بلغوا أرضًا ذات أشجار كثيفة نصبوا خيامهم عندها , ثم أرسلوا حامل السلاح لينظر 
ماذا يصنع الملوك السبعة وفى أى جانب يكونون وأن عرف قدر الامكان في أى 
بو الحا لرقتن الروك سيت ميا رج الجسم ان مسوك انر 
ليسوارتى لجالاؤر . كما لى كانوا قد بعثوا بها من جاولا . يخبرونه فيها بِأنّهم قد بقوا 
ثلاثتهم فى جاولا ٠‏ وأنّهم يرجونه كثيرًا أن يخبرهم عن صحته فور انتهاء المعركة . 
فعلوا هذا كله إمعانًا فى تخفيهم . 

عاد حامل السلاح فى مسا #اليوه التَّالَى وأخبرهم أن جند الملك قليلون بينهم 
يوجد أناس غرباء يتحدثون لغات غريبة :ون هتاك قلعةٌ محاصرةٌ لفتيات كن يفلكنها » 
ورغم أن القلعة كانت شديدة المنعة ؛ فإنهن كن فى ضيق شديد حسبما سمعت » وأنَّه 
حين كان يشش راخل القمس رأى أركالاوس الإنكنتادور , الذى كان يسير ويتحدث 
مع ملكين آخرين ويقول إِنَّه من المناسب أنْ تكون المعركة بعد نيام » لأنّ المؤن لن 
تكون كافية لهذا العدد الغفير من الّاس . 

هكذا أمضوا وقتهم فى هذا المقام يتمتّعون ويمرحون ؛ يصطادون العديد من 
الطيور التى وردت إلى ذلك التَّبع القريب منهم لتشرب الماء . فضلاً عن بعض الظباء , 
وفى اليوم الرابع أتاهم الرسول الآخرء وقال لهم : 

- سادتى ؛ لقد تركت السيد جالاؤر فى حالة جيدة ويأخذ أهبته للقتال » ومعه كل 

من حوله. وحين أخبرته برسالتكم وما تأمرونه به وأنّكم بقيتم ثلاثتكم فى جاولا 

م افو لع و لاس عرد 
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أخيزتي بأنّه إذا:هاا شرج مق المعرّكة بحا + فقسو يحكى الكم كل ما جرى له 
وللآخرين على أرض ال معركة . 

ال ا ا 
والباوئية ٠‏ لكنّها ٠‏ وفق ما يقال ؛ صحبة قليلة بالمقارنة يصحية الأعداء وفى 


هذين اليومين سيكون هناك تفاوض بين الملك وأعدائه . بغية إطلاق سراح 
القثنات اللحاظيرات 


وهكذا أتى الملك ليسوارتى مع رجاله واستقر فى جبل يبعد نصف فرسخ عن 
المرج الذى نزل به أعداؤه » فأصبح كل منهم يرى خصمه رأى العين » ولكن أنصار 
الملوك السبعة يبلغون ضعف ما لدى الملك من قوات . وقد ظلّ طوال تلك الليلة يجهّر 
أسلحةه وفرسائه لكن تحوطيوا المعركة فى اليوم الثّالى . 

والآن لكم أنْ تعلموا أن الملوك السّبعة وغيرهم من السادة البارزين قد أقاموا 
حفلةً فى تلك الليلة على شرف الملك أرابيجو. حيثٌ يعد كبيرهم فى هذا الثَّزال ‏ وأنّهم 
سيدخلونها تحت إمرته ٠‏ وقد أقسم لهم أنّه لن يحصل على نصيب من هذه المملكة أكثر 
من أى متهم وما يري 'لتقيسية كينا "ستو القسرقت #«ويعك ذلك اشرو رجالهم يعيور 
النهر الذى كان بينهم وبين الملك ليسوارتى . حتى أصبحوا قاب قووسين أو أدنى منه . 

وفى اليومٍ التَّالى تسلّح الجميع بسلاح المعركة ووقف أمام الملك أرابيجى عدد 0 
من النّأس مدجّجين بالسلاح لا يهابون أعداءهم مثقال ذرة ٠‏ وقالوا بما أن الملك قد 
تجاسر وأعدهم للمعركة كى يخوضها افلط معان بريطانيا العظمى كلها قد أصبحت 
كو كتضنة يده رتب الملك أرابيج رجاله فى تسع فرق . وفى كلَّ فرقة ألف فارس , 
غير أن مجموعته كانت تتالف من ألف وخمسمائة ‏ ثم سلمها للملوك وغيرهم من 
الفرسان ؛ وجعل الفرق متجاورةًٌ بعضها إلى بعض . أما الملك ليسوارتى فقد أمر 
السيد جروميدان وجالاؤر وكوادراجانتى وأنجريوتى دى إيستراباوس بأنْ يوزعوا 
رجالهم ويعدونهم فوق ساحة الميدان كما لو كانوا سيبدأون المعركة , فقد كان هؤلاء 
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من ذو الخبرة الغالية فى مجالات الاستعداد والتزال :ثم هبط الملك بعد ذلك من 
الجبل عدو مقطو مكحف دن سد يرق فى الس يول« ويها لز التتمون كات الت ين 
ذلك الوقت » فقد انعكست على صفحات الأسلحة ويدا رجاله فى صورة حسنة يتمتّعون 
برشاقة تفوق ما يتمنَّع بها أعداؤهم الذين استهانوا بهم من قبل . وأصبحوا الآن 
ينظرون إليهم بمنظار آخر . وقد أقدم هؤلاء الفرسان الذين ذكرتهم لكم إلى توزيع 
الرّجال إلى خمسة فيالق ؛ على رأس الأول جاء بريان دى مونجاستى مكونًا من ألف 
فارس من فرسان إسيانيا أرسلهم والده إلى الملك ليسوارتى . وعلى رأس الثانى جاء 
الملك ثيلدادان برجاله ومعه فليق آخر أسندوا رئاسته إليه . أما القَّالثْ فقد كان يقوده 
جالبانيس وجابارتى . ابن أخيه. الذى أتى إلى هنا حبا فيه وفى الأصدقاء الذين جاءوا 
للمعركة بغية خدمة الملك . وأوكلت قيادة الفيلق الرابع إلى خيونتيس » نجل شقيق الملك 
وععة انحوسة غظيمة م3 الفريساة: . أمنا القوقة الكامسية قف كان يقودها اتلك 
ليسوارتى ٠‏ وتتكون من ألفى فارس ٠‏ وتوسّل إلى جالاؤر وكوادراجانتى وأنجريوتى 
دى إيستراياوس وجابارتى دى بال تيمروسو وأنتريمون البالينتى وأمرهم بأن يحرسوه 


ويحافظوا على حياته ؛ ولهذا لم يِؤْمَّهُم على أى مجموعة . 


هكذا كما سمعتم , ويهذا الثّرتيب تحركوا عبر الميدان فى هدوء , يواجه كل 
متهما الآخروفى هذه الأناه وضيل إلى المزت مله لسرتو بوايناة اماذيمن وقلو قات 
نجيانهة الحميلة والأستلحة الى تحدل على تصولها الأقامىوالقن كانه ترق فى ضوة 
الشمس؛ وساروا فى طريقهم حتى أصبحوا بين الجيشين وأخذوا يلووحون برماحهم 
المصنوعة من الحديد الخالص النظيف فأخذت تلمع تحت أشعة الشّمس كالنجوم . 
وسار الأب بين ولديه . أخذ الطّرفان ينظران إليهم بتمعن يتمنَّى كل منهما أنْ يقف 
هؤلاء الفرسان فى صفه , ولكن أحدًا لم يعرف إلى من تتوجه نيتهم بالمعونة والمساعدة 
وما عرفوهم . وحين رأى هؤلاء الفرسان الثّلاثة أن فرقة بريان دى مونجاستى كانت 
أخذة فى الاقتراب إلى الأعداء أسرعوا بجيادهم إلى حيث يوجد بريان دى 
مونجاستى , وبعد ذلك توجهوا إلى الملك تارجادان ٠‏ الذى أتوا للقتال ضده . فرح 
السّيد بريان بمعونتهم على الرَّغم من أنه لم يعرفهم . وحين رأوا أن الوقت قد حان 
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توجّهوا ثلاثتهم صوب الملك تارجادان وأعملوا قيه وجنوده أسلحتهم بكلّ قوة, فأنزلوا 
الرعن فى قلوي الستمجع وفي طن اليجية كدرب الماك تمريون الماك ضحرية شبديدة 
أشااعت بداعان وئة الأرظن ونا بجلزة من الرقع فى صتدره . وأمًا أماديس فقد وجه 
ضربة إلى أباداسيا البرايى + الذئ' لم تتقعة دووعه به بشىء . فأعمل رمحه فى ضلوعه 
حتى خرج من التّاحية الأخرى . فخْرٌ على الأرض يصارع الموت . وقام دون 
فلوريستان بضرب كاردويلا فأطاح به من فوق جواده فالقى به بين سيقانه » وفوقه 
سرجه , وقد أقدم هؤلاء الثّلاثة بصفتهم أبرز فرسان فيلقهم لملاقاة أصحاب الأفاعى , 
وبعد ذلك شهر هؤلاء سيوفهم وتوجّهوا إلى الفيلق الأول . فأطاحوا بكلّ من وقف فى 
طريقهم , وانتقلوا إلى الفرقة الثّانية . وحين رأوا أنفسهم وسط أفراد الفيالق التى 
كانت ترقبهم وأفعالهم العجيبة التى قاموا بها بسيوفهم , لم يتجرأ أى فرد من هذا 
الطرف أو ذاك على مهاجمتهم » ووجدوا تحت أقدام جيادهم أكثر من عشرة فرسان 
قد أطاحوا بهم . وفى نهاية الأمر . حين رأى الأعداء أنّهم لا يزيدون عن ثلاثة » حملوا 
عليهم من كل جانب يضربونهم ضريًا مبرحًا . وهنا أصبحت مساعدة بريان دى 
حر ادي أمرا ضروريا لهم حيث أتاهم فيما وعداتفريسانة الإسشكان ٠‏ الذين 

يتمتّعون بالقوة والمهارة والتّمرس على القتال . وهاجموهم بكلّ قوة «فتركوهم يكين 
حوئ فل ونه عن مأقار جات أيضا . وهنا أسعف أصحاب الأقفاعى فحت 
الإهانة بالأعداء الذين اضطروا رغمًا عنهم إلى سحب هذين الفيلقين كى ينضما إلى 
الثّالث . وقع قتال شديدٌ وأحاط الخطر بالجميع ‏ وقُتلَ عدد كبير من الفرسان من 
العاتيين + ولكن ها فقله الملك نووم ولاه لا يمكال سر ققد حاء از تلن كيرا 
على الملك أرابيجو وأتباعة؛ فخاف أنْ يكون فى انسحاب مَنْ معه من المعركة مدعاة 
لانسحاب الآخرين والانضمام إلى الأعداء؛ فصاح بصوت عال على أركالاوس كى 
يحرك الفيالق ليقاتلوا جنا إلى جنب . وهكذا تم تنفيذ الأمرء حتى أصبح الجميع فى 
مجموعة واحدة ومعهم الملك أرابيجى ؛ وما تأخر الوقت حتى تم تطبيق الأمر نفسه على 
صفوف الملك ليسوارتى . وهكذا اختلط الحابل بالذّابل على أرض المعركة , وخلّفت 
الشركة الكوين هن ترس وامييئكة الأرهن كرسى فن كراء شبد أصوات سيوف 
الفرسان وقعقعتها. وتصدعت الوديان أيضًا . 
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وفى هذا الحين قام الملك بيريون ؛ الذى هجم هجمةٌ شرسةً على الأعداء المتقدمين ‏ 
بالصفوف الأولى هده العريات لهم وتنا واد حفى كاد أن يهلك:+ ين أنهبقد 
أنقذ من هذا الموقف على بد ولديه » اللذين هاجما أولئك الذين أمطروه بضرباتهم 
فقتلوا الكثيرين منهم . وأخذت الفتيات تقلن فى صوت عال من ناحية البرج : 

- يا لعظمة الفارس ذى الخوذة البيضاء لقيامه بواجبه على أفضل ما يكون ! 

ولكن فى هذه الحملة الإنقاذية لقى جواد أماديس حتفه وسقط معه على جناح 
السرعة ٠‏ أما أنصار والده وأخيه فقد خرجوا مثخنين بالجروح دنا أن رأوة مترجِلاً 
والخطر قد أحدق به ترجلوا هم أيضنًا ووقفوا بجانبه . وهنا حمل عليهم أناس كثيرون 
ليقتلوهم وآخرون لينقذوهم , ولكتّهم قد أصبحوا فى خطر شديدء ولولا ما بذلوه من 
جهد وفير وماسددوه من ضريات موجعة»؛ بحيث لم يتمكّن الأعداء من الوصول إليهم , 
لماتوا جميعًا . ويما أن الملك ليسوارتى كان يصول ويجول فى المعركة من جانب إلى 
آخر مع رفاقه السبعة الذين تعرفونهم , فقد رأى أصحاب الأفاعى وقد لحق بهم أذى 
شديدٌ . وهنا قال لجالاؤر والآخرين : 

- الآن . أصدقائى الأعزاء . لتظهر الآن أفضالكم؛ لنهب لنجدة هؤلاء الذين هم 

عون لنا . 
- الآن هلموا إليهم ! - قل جالاؤر . 


وهنا همز الجميع جيادهم, وانطلقوا إلى ساحة الوغى حتى بلغوا راية الملك 
أرابيجو ؛ الذى كان يصيح يأعلى صوته مستنفرا أنصاره للهجوم . وكان الملك 
ليسوارتى قد أظهر قدرا كبيرا من الشّجاعة شاهر سيفه البثّار فى يده ؛ وسدد 
العديد من الضمّربات المميتة . حتى فزع الجميع لرؤيته. وما كان لحراسه من قدرة على 
متابعته إلا بشق الأنفس , ومهما بالغوا فى ضربه فما تمكّنوا من الحيلولة بينه وبين 
الوصول إلى الرّاية ومن أنْ ينزعها عنوةٌ من يد من كان يحملها . وحين أمسك بها 
ألقى بها تحت أقدام الخيل؛ ثم قال بصوت مرتفع : 


39 


- كلارنيثيا ٠‏ كلارنيشا . أنا الملك ليسوارتى ! (فقد كان هذا هو لقبه) . 

لقد فعل الكثير ودام وقنَّا طويلاً بين أعدائه الذين قتلوا جواده. حيث سقط 
سقطةً كسر على أثرها . وبهذا لم يتمكن حراسه من حمله على جواد آخر. وهنا وصل 
إلى المكان كل من أنجريوتى وأنتيمون البالينتى ولادين دى فاخاركى » فنزلوا عن 
جيادهم. وهنا حملوه على جواد أنجريوتى ٠‏ وذلك بمعونة هؤلاء الذين كانوا يقومون 
على حراسته ؛ وعلى الرَغم من كونه مثخنًا بالجراح ومصايًا ببعض الكسور ٠‏ فإنه لم 
يبرح مكانه حتى امتطى أنتيمون ولادين دى فاخاركى وأحضرا جوادا آخر لأنجريوتى 
من بين تلك التى أمر الملك بإطلاقها فى ساحة المعركة للاستعانة بها . 

وفى الوقت الذنى حدث فيه ذلك وقع عبء المعركة كله على عاتق جالاقر 
وكوادراجانتى؛ فأظهرا هناك شجاعة كبيرة فى الصبر على البلاء وتسديد الضّريات 
القاتلة » ولتعلموا أنه لولا وجودهما . حيث عملا بما بذلاه من جهد وفير على كبح 
جماخ الآخرين : لأصبح الملك ليسوازتى ومن معه حين كانوا مَترجلين فى خطن داهم : 
وكانت فتيات البرج يصحن بأعلى أصواتهن معلنات أن هذين الفارسين اللذين 
يحملان شعار الأزهار هما من أفضل الرجال . ولكن لم يكن لهذا الكلام أى لغيره أن 
يمنع أنصار الملك أرابيجى فى ذلك الوقت من تحسين موقفهم , فتقدّموا فى أرض 
المعركة فى قوة وعنف . وكان السبب الرّئيسى فى ذلك أنَّه دخل أرض المعركة فارسان 
جديدان لهما فى التّرَال باعٌ طويلٌ وكان لهما من الشتّجاعة حظ وافر بحيث بدأ 
قبا زتها يفلقون 'الخصيو ف اللفركة علموسا > الأثيم :لكر أنه لا: يويك ين مشدون١‏ | فلك 
ليسوارتى فارس بمقدوره مواجهتهما . كان الأول يدعى برونتاخار دانفانيا والثاني 
أرجومادس دى لا 503نااه»28 3انا5ه| ها 06 ( الجزيرة العميقة ) . كان هذا يحمل 
أسلحةً خضراء ومطبوعا عليها حمائم بيضاء , وأما برونتاخار فقد كان يحمل فى 
درعه رسومات ذهبية وملونةً براقةً ‏ ويمجرد أنْ نزلا إلى المعركة بدا مظهرهما 
ضخما مخيفًا للجميع ؛ وحين أطلقا رماحهما لم يبق أمامهما فارس فوق سرج جواده , 
عتمتا كُسِنَ رماحهم أمسكا بسيفيهما العظيمين والهائلين . وماذا أقول لكم ؟ لقد 
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فد و اتسيقيهها هذين ضريات عديدة حتى لم يعد أماميها مق تخيرجا نيهم" ».ومكذا 
سارا فى طريقهما يُحرّران ساحة القتال من كلّ هؤلاء. وهنا قالت فتيات البرج : 
<أرها الفوساق . له تهريواد ين ليوات فوم فو ولسوا مجان . 
لكن أتباعهما صاحوا بأعلى أصواتهم قائلين : 
- الهزيمة للملك ليسوارتى . 
وحين سمع الملك ذلك أخذ يحرّض أتباعه قائلاً : 
- إما أنْ أموت هنا أو أنتصر . كى لا يضيع ملك بريطانيا العظمى . 
أقبل عليه الجميع » حيث كان فى حاجة ماسة إليهم . أخذ أماديس جوادًا آخر 
أجملء وقد بدا فى أبهى زينة. وأشار إلى والده أن يمتطى جواده ؛ وحين سمع تلك 
الأصوات العالية التى أعلنت هزيمة الملك ليسوارتى توجّه بالكلام إلى أخيه فلوريستان 
الذى كان على متن جواده : 
خم هذا الى يوان ته هؤلةء الثاسن التسناة؟! 
رد عليه قائلاً : 
- ألا ترى هذين الفارسين القويين الشجاعين اللذين لم ير قط مهما يحصدان 
ويدمّران كلّ شىء فى طريقهما , وهما فى هذه المعركة لا يضارعهما أحد حتى 
الآن ويحفّقان بقوتهما النُصر لأتباعهما ؟! 
التفت أماديس فرأى برونتاخار دانفانيا قادمًا إلى ذاك الاتجاه الذى كان يقف 


فيه يضرب ويطيح بكلّ فارس يجده فى طريقه ٠‏ وفى بعض الأحيان كان يترك سيفه 
نتدلى من سلسلة ريظةبينا . ويستخدم ذراعيه ويديه فى الإطاحة بكلّ فارس يلقاه . 


هكذا لم يعد أمامه من فارس على ظهر جواده؛ وفر الجميع أمامه هاربين . 


- يا أيتها العذراء البتول ! - قال أماديس - ماذا عساه أن يكون هذا ؟ 
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وهنا حمل رمحا قويًا وقدم له حامل السّلاح الجواد , وتذكر فى هذا الوقت سيدته 
أورياناء وأيضا ذلك الضرر الذى سيلحق بها لو أن أباها هزم فى المعركة . وهنا مكن 
نفسه فوق جواده ؛ وقال لفلوريستان : 

- عليك تحرانسة والذنا : 

فى هذه الأثناء كان برونتاخار قد وصل بالقرب من أماديس ؛ ورآه كيف يستعد 
للقائه, وكيف أنه كان يحمل خوذةٌ ذهبية » ونظرًا لما علمه عنه من أشياء عظيمة من قبل 
الآخرين قبل أنْ يأخذ دوره فى هذه المعركة : فقد سار والغيظ يتملّكه وكلّه شوق للقائه , 
ثم حمل بعد ذلك رمحا سميكاء وصاح بأعلى صوته قائلاً : 

- الآن سترون الشيرية الجفئلة إذا حر صناحن الكونة المذهبة على نزالى ١‏ 

وحثٌ جواده على المسير » ورمحه تحت إبطه , وتوجه صوبه » وأماديس تحرك هو 
الآخر نحوه . فتلاقيا برمحيهما فأصاب كل منهما درع الآخر » فتصارعا وكُسر 
الرُمحان ثم التقيا بجسدى جواديهما فى صدام شديد حتى بدا لكل منهما أنه قد 
اصطدم بصخرة شديدة الصّلابة . أصيب برونتاخار بإغماءة شديدة أدارت رأسه, 
ولم يعد يتمكن معها من إمساك نفسه على متن جواده. ثم سقط على الأرض كما لو 
كان قد لقى حتفه , وأكثر من ذلك فقد ألقى بجسده كله فوق ساقه فانكسرت . كما 
حمل جز من الربع وقد "تناف دوع رهم أنه كان اقوى البننة “وام اسن فقد 
تراجع جواده إلى الخلف مسافة كبيرةٌ وكان على وشك الوقوع . وأصيب أماديس 
بحالة من الدوار» فما قدر على أنْ ينهر جواده لكى يتوقف » أو أن يمسك بسيفه فيدفع 
عن نفسه ضضريات الآخرين الموجهة إليه , ولكن الملك بيريون , الذى كان على متن 
جواده ورأى الفارس الكيير واللقاء الحاسم الذى جمع بينه ويين أماديس يدت عليه 
الدهشة , ثم قال : 

- رياه ؛ لتحفظ لنا هذا الفارس . 


- الآن » يا فلوريستان , علينا أنْ نهب لنجدته . 
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وحينئذ وصلا إليه فى شجاعة كبيرة تعجب الجميع لها ٠‏ وتوغُلا بين الجميع 
يضريان فريقًاء وفريقًا يطرحان أرضًا حتى وصلا إلى أماديس . وقال له الملك : 
خأما هذا أنها الفاوس ؟ سابك عنانسك : فها أثا يتحوارك:: 


عرف أماديس صوت والده وأخيه فبدأ يوجه ضرباته إلى هؤلاء وأولئك » رغم أنّها 
لم تكن ضربات موجعة وشديدةٌ .وقد أصبحوا فى تلك الآونة يمرون بظروف عصيبة.ٍ 
وخطر شديد ؛ لأنْ أعداعهم قد اشتّد ساعدهم, أما رجال الملك ليسوارتى فقد خسروا 
أراض كثيرة وتجمّع الكثيرون عليهم ليقتلوهم فى الوقت ذاته الذى لم تعد لدفاعاتهم 
قوةٌ رادعةٌ . ولكن فى هذا الوقت حضر أجراخيس وجالبانيس ويريان دى مونجاستى 
فى سرعة كبيرة ليتمكُنوا من ملاقاة برونتاخار دانفانيا ‏ الذى عاث فى الميدان فسادًا 
- كما سمعتم - وما إن شاهدوا فرسان الأفاعى فى تلك المحنة حتى هبوا لنجدتهم 
لا يخافون شيئًا . وفى إقبالهم هذا وقعت ضحايا عديدة بين صفوف الأعداء ؛ حيث 
تمكّن أصحاب الأفاعى من توجيه ضربات شديدة إلى أعدائهم . 

لعفا لجا شرنو جيه اا تجار الى ناجيه البنيخ :قرا للك للمكوا رين ع 
صتصنة مخ القوسات عن هوا كلاقاة املك زاهجو الذى آنا حماسم فن غود كص هن 
أتباعه . وأرجوماديس يتقدم الجميع واثنان من أولاد شقيق الملك أرابيجو . من 
أصحاب القلوب الشجاعة , والملك أرابيجو ذاته أخذ يصيح بأعلى صوته » ليحمس 
أتباعه لأنّه سمع صونًا من جانب البرج يقول : 

- لقد قتل صاحب الخوذة الذهبية الشيطان الأكير ! 

وحينئذ قال أماديس : 

- يها الفرسان , لنهب لنجدة الملك ؛ فهو فى حاجة إلى ذلك . 

وهنا هبوا جميعا دفعةً واحدةٌ واندفعوا بين صفوف المقاتلين حتى وصلوا إلى 
مكان الملك ليسوارتى ٠‏ الذى ٠‏ حين رأى إلى جواره أولئك الفرسان الثّلاثة أصحاب 
الأفاعى . ازداد حماسا وقوةٌ » لأنّه رأى كيف أن صاحب الخوذة الذهبية قد قتل 
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برونتاخار دانفانيا الشتُجاع بضربة واحدة » ويعد ذلك توجه صوب الملك أرابيجو الذى 
كان قد اقترب منه سس الذى أتى شاهرا سدء نه فى وجه الملك ليسوارتى 
يريد ضريه ؛ اعترض طريقه صاحب الخوذة الذّهبية . وانتهى لقاؤه بأوّل ضرية فقط! 
فحين رأى صاحب الخوذة الذهبية السيف قادمًا نحوه رفع الدرع وتلقَّى الضربة فيه , 
فنزل السّيف بالدّرع قرابة شبر, ونفذ بالخوذة قرابة ثلاثة أصابع ٠‏ ولو نفذ أكثر من 
ذلك قليلا لفارق الحياة . أما أماديس فقد سدّد إلى خصمه ضريةٌ فى كتفه الأيسر 
فقطع زرده المصنوع من شبكة سميكة , وقطّع بعض لحمه وعظمه حتى الضلوع , 
لدرجة أنْ الذّراع مع جزء كبير من الكتف ظلا يتدلّيان من الجسد . كانت تلك أفظع 
قدرية سيق ثم تشديدها أطؤال هده المتركة: 


وهنا بداً أرجوماديس الهرب كرجل طائش قد تاه عقله » وأعاده الجواد إلى حيث 
أتى » وأصحاب البرج ينشدون قائلين : 

- هاهى صاحب الخوذة الذهبية يفزع الحمائم . 

وهنا هم أحد ولدى شقيق الملك أرابيجو الذى كان يدعى أنثيديل بشن هجوم على 
أماديس فسدّد ضريةٌ قويةٌ شقت وجه جواده فسقط على الأرض ميّتا . وما إن رأى 
السيد فلوريستان هذا الامر حتى انطلق نحوه , وكان ما يزال يفتخر بما فعل , فسدّد 
إليه ضرية قوية أصابت خوذته فأطاحت به على رقبة جواده » وأمسك به من خوذته 
بشدة, ثم نزعه من رأسه فأطاح به تحت أقدام أماديس , وقد أصيب فلوريستان بقروح 
بفعل طرف سيف أنثيديل. 

وفى هذه الأثناء التقى الملك ليسوارتى بالملك أرابيجى وأنصار التَّانى » فنشبت بين 
الطرفين معركة حامية الوطيس ٠‏ وأبلى كل منهما بلا حسنًا فى الدفاع عن نفسه ضد 
الآخر وفى نجدة المصابين والموتى الذين سقطوا من الجانبين . 

أما دورين » فتى أوريانا الذى أتى إلى هناك ليحمل أخبار المعركة . فقد كان على 
متن أحد الجياد التى أمر الملك ليسوارتى بإحضارها حتى تكون فى خدمة الفرسان 
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حين تقتضى الضّرورة ذلك »وخين رأى صاحب الخوذة الذّهبية على الأرض توجه 
بالكلام إلى الفتية الذين كانوا على متون الجياد الأخرى قائلاً : 

دوو 1 أسفة هذا الفارس يهذ| 'الحؤاه + فلس شور أن أقدم اللملك خدمة 

أكش من هذه » ثم ألقى بنفسه بين الأخطار حيث يوجد عدد قليل من النّاس , 
فوصل إلى الفارس »٠‏ وقال له : 

- أنا لا أدرى من أنت , وإكن بحكم ما رأيت أحضر لك هذا الجواد . 

أخذه منه ثم امتطاه وقال له فى هدوء : 

- آه ياصديقى دورين ! ليس هذا هو المعروف الأول الذى قدمته لى . 

أمسكه دورين من ذراعه ٠‏ ثم قال له : 

- لن أدعك حتى تخبرنى من أنت . 

أطرق قليلاً . ثم قال : 

- أنا أماديس . ولا يعرفنٌ هذا الأمر منك سوى تلك التى تعرفها (يقصد أوريانا) . 

ثم انطلق بعد ذلك بأسرع ما أمكنه , فأبلى بلاءٌ حسنا شعن اناو شري 
وعجيبة فى المعركة كمن يفعل كل هذا وأمامه سيدته . 

أمّا الملك ليسوارتى ٠‏ الذى نازل الملك أرابيجو . فقد سدد إليه ثلاث ضربات 
شديدة لم يجرؤ بعدها على الوقوف أمامه فى المعركة , ولما علم أنَّ ذلك هو رأس أعدائه 
وزعيمهم استجمع كل قواه حتى يضربه وتراجع خلف رجاله . بسيب أركالاوس 
الإنكنتادور . الذى أتى به إلى هذه الديار . مغريا إِيّاه بأنّه سيكسبها لصالحه . أما 
جالاؤر فقد واجه سارمادان أحد الفرسان الشُجعان ٠‏ نا أن أتى متعبًا من جراء 
الضربات التى سددها بذراعه. وما عاد سيفه بتارًا كما كان قبل ذلك » فقد أمسك 


خصمه بيديه » ونزعه من سرجه وأطاح به على الأرض فوقع على رقبته فلقى حتفه . 
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أما أماديس فأخبركم بأنَّه حين عاد إلى وعيه تمامًا وتذكّر ذلك الوقت الذى 
أضاعه فى جاولا؛ وكيف أن شرفه قد تلطّخ وأَنّه لن يستطيع استعادته إلا يفعل شىء 
مغاير . قد فعل أمورا فظيعةً لم يجد من يجرئ على الوقوف أمامه ليمنعها . واصطف 
إلى جانبه والده وفلوريستان وأجراخيس ودون جالبانيس ويريان دى مونجاستى 
ونورانديل وجيلان الكويدادور والملك ليسوارتى ؛ الذى بدا فى ذلك الوقت فى غاية 
الشجاعة . وهكذا تمكنوا من الإطاحة بالعديد من الأعداء . وضيقوا عليهم الخناق 
كثيرا وأرهبوهم حتى رأوا أنفسهم عاجزين عن تحمل ما نزل بهم من يلاي وشاهدوا 
الملك أرابيجى يفرٌ هاريا من الميدان . فاسلموا أنفسهم للريح حتى بلغوا السّفن فى 
محاولة للهرب ؛ أما بعضهم الآخر فقد تشتّت فى الجبال المحيطة بأرض المعركة . 
10 الملك ليسوارتى وأتباعة قد أعملوا فيهم سيوفهم فقتلوا العديد منهم شر قتلة, 
وجاء أصحاب الأفاعى فى مقدمة الجميع ؛ فما تركوا أحدً! ‏ ومن بقى منهم لجأ إلى 
قارب قد استقله الملك أرابيجو والقوارب الأخرى التى قدر على بلوغها » غير أن عددًا 
كبيرا منهم قد مات غرقا ويعضهم الآخر تم أسره . 

فى ذاك الوقت الذى انتهت فيه المعركة كان الوقت ليلاً وعاد الملك ليسوارتى إلى 
خيام أعدائه » ويات ليلته هناك فرحا بالنّْصر الذى وهبه الله له . غير أن أصحاب 
الأسلحة المزينة برسومات الأفاعى , عندما رأو الميدان قد خلا من المتحاربين وما عاد 
هناك من دفاع يذكر ‏ زاغوا جميعًا عن الطّريق الذى أيقنوا أن الملك سيعود منه , 
وجلسوا تحت مجموعة من الأشجار على مقرية من نبع ما هناك » ترجلوا ثمّ شربوا 
ويام ٠‏ هذا بالإضافة إلى جيادهم التى بذلت مجهورًا عظيمًا فى ذلك اليوم . وحين 
هما بامتطاء جيادهم لينصرفوا شاهدوا حامل سلاح قادما على متن جواد فارتدى كل 
منهم خوذته حتى لا يتعرّف عليهم ونادوه بلا مواربة ؛ تشكّك الرّجل فى أنْ يكونوا من 
الأعداء . ولكن حين رأى معهم الأسلحة المزودة برسومات الأقاعى وصل إليهم دون 
أدنى ريبة . قال له أماديس : 


- أيه الرّجل الطَيّبٍ , أبلغ رسالتنا إلى الملك إن شئت . 
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- قل ما تريد - قال الرّجل - فسوف أبلغه إيّاه . 

- إذنْ قل له - قال أماديس - إنّنا نحن القرسان أصحاب أسلحة الأفاعى الذين 

شاركناه معركته نود منه آلا يلقى باللوم علينا فى عدم تمكننا من وداعه , لآل 
من المناسب لنا أن نخرج من هذه الدّيار قاصدين أرضًا أخرى » ونرجوه أن 

يعطى نصيبنا من الغنيمة لفتيات البرج ؛ نظير الإساءة التى سبّبوها لهن ؛ 

أعطه هذا الجواد الذى أخذته من أحد فتيانه فى المعركة فلا تريد منه مكافأةٌ 


أخرى غير هذا الذى نقول . 
أخذ حامل السَّلاح الجواد وانصرف . ثم ذهب إلى الملك كى يخبره بما سمع ‏ 
أما الفرسان فقد امتطوا عراوات مكايو طريقهم ؛ ويعد أن قطعوا منينافة طويلة 
وصلوا إلى مأواهم بالغاية. ويعد أنْ نزعوا عنهم أسلحتهم غسلوا وجوههم وأيديهم من 
الدقاةوالغيار بوفيمارا ا كما عشاهم » الذى انلق 
وأما 6ك سرح فيبة ل لانن خار لدت الات طهيق عدر ةلا 
سال عن الفرسان القّلاثة الذين كانوا يحملون الأسلحة المزينة بأشكال الأفاعى » لكنه 
لم يجد أحدًا يجيبه سوى أَنّهِم رأوهم متوجهين صوب الغابة . 
قال المللك : 
- لعل ذلك الى كان يحمل خوذةٌ عب هو أخوك أماديس » فما فعله ل يمكن أن 
ب عفار اد - ليس هو فما مضى سوى أريعة يام على 
معرفتى بخبر وجوده فى جاولا مع والده والسيد فلوريستان أخوه . 
- يا إلهى ! - قال الملك - إِذنْ من عساه أن يكون ؟ . 
- لا أدرى - قال جالاؤر - ولكن أيا كان هو , فليكن الله فى عونه » فقد نال 
الشّرف والشُهرة التى فاقت الجميع نظير ما أبلى فى المعركة والمخاطر التى 


تعرض لها . 
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والحال هكذا قدم إليهم حامل السلاح وأخبر الملك بكلّ ما أمروه بإبلاغه , 
واستشعر الحزن حين سمع أَنَّهم قد انصرفوا وسط كل هذه المخاطر التى تعلمونها . 
ولكن إذا ما كان أماديس قد قال ذلك على سبيل المزاح فقد بدا عين الحقيقة . كما 
ستعلمون ذلك فيما بعد . هكذا يجب على الرجال أن يبشروا ولا ينفّروا فيما يتعلّق 
بمستقبلهم, وهاهو الجواد الذى أتى به حامل السلاح قد سقط على الأرض ميتا أمام 
الملك, وذلك من جرَاء الجراح المؤلمة التى كان يعانى منها . فى تلك الليلة نام جالاؤر 
وأجراخيس ومعهم الكثير من الفرسان والأصدقاء فى خيمة أركالاوس ؛ التى كانت 
فاخرة وجميلة » ورأو فيها تطريزات حريرية تحكى المعركة التى خاضها ضد أماديس , 
وكيف أنَّه قد سحره من قبل وأشياء أخرى فعلها . 

فى اليوخ الثالى قام الملك يتوزيع الغثائم على أتباغه ..وأعطى نضيبًا كبيرًا منها 
لفتيات البرج ؛ ثم صرح لكل من يريد العودة إلى الدّيار بالأهاب إِنْ شاء , ويصحبة 
الآخرين توجه صوب بلدة كانت تدعى جاتدابا ٠‏ وكانت توجد يها الملكة وابنتها . وعن 
المتعة التى استشعروها حمطا لا يمكن أن يحيط يكنهها أى وصف ؛ فلكل واحدر أَنْ 
يتصور كيف كانت هذه الفرحة وفق المعطيات التى سبقتها . 
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الفصل التاسع والستون 


كيف ركب فرسان الأفاعى السفينة متوجهين إلى مملكتهم جاولا » 
وجاءتهم الظروف غير مواتية فالقت بهم فى مكان تقاذفتهم فيه ' 
مخاطر شديدة فى قبضة أركالاوس الساحر ؛ وكيف أنْهم حين 
رحلوا عن هناك ؛ استقلوا سفينةٌ وسلكوا طريقهم ثانيةٌ ٠و‏ ريما 
كان السيد جالاؤر ونورانديل قد سلكا الطّريق نفسه بحئًا عن 
مغامرات ؛ فضلا عما حدث لهم أكثر من ذلك . 


ارتاح الملك بيريون وولداه بضعة أيام فى تلك الغابة ونا 51 زاوا الح متاشنا 
وهنا تزلوا! الجحن في قارفهه نا منهم أنّهم سيصلون إلى جاولا بعد مدة وجيزة . 
عون أنه قق أنت الرياع نما لا تشتهين 7 السفن الواح رم ا واج السمريدي 
أثرها . مما اضطرهم للعودة مرَةٌ أخرى إلى بريطانيا العظمى ٠‏ ليس إلى المكان الذ 
نزلوا به من قبل , ولكن إلى آخر أبعد منه. استوى القارب بهم على طرف جبل يلامس 
البحر بعد خمسة أيّام من العواصف, أخرجوا جيادهم وأسلحتهم ؛ كى يتمكنوا من 
السير فى هذه الأرض . حتى يهدأ البحر مرَّةٌ أخرى وتهب رياح مواتية » وقام رجالهم 
بإدخال ماء عذب إلى القارب حيث كانوا فى حاجة إليه . ونا تناولوا طعامهم حملوا 
أسلحتهم وامتطوا جيادهم وساروا فى مناكب هذه الديار آملين فى معرفة أىّ مكان 
نزلواء ثم أمروا رجال القارب أنْ يبقوا به فى انتظار عودتهم . حملوا معهم ثلاثة من 
حملة السّلاح ؛ غير أن جندالين لم يكن بينهم , لأنّه كان معروفًا جدا . 
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هكذا - كما ترون - صعدوا جميعا إلى أحد الأودية فوجدوا فوقه سهلاً . وما طال ' 

بهم امسير بين جنباته حتى عثروا على فتاة بالقرب من نبع ماء تسقى جوادها وقد 
ارتدت أحسن الثَّيابٍ . وفوق ثيابها ترتدى معطفًا قرمزيا يربط بإيزيم من الذّهي , 
ويرفقتها حامل سلاح وفتاتان تحملان كلايا وصقورًا كانت تستخدمها فى الصيد , ولما 
أن رأتهم عرفتهم بأسلحتهم ذات العلامات المعروفة ٠‏ رسومات الأفاعى » وأبدت سعادة 
غامرة تجاهم وأدت الّحية فى تواضع جم وأشارت عليهم بثنها خرساء ويدت لهم فى 
غاية الجمال وحزنوا لكونها خرساء . اقتربت من صاحب الخوذة الذهبية وعانقته 
وأرادت أنْ تسبل يديه . بعد أن ظلت على هذا الحال برهة من الزُمن وجهت إليهم 
الدعوة كى ينزلوا ضيوفًا عليها فى قلعتها تلك الليلة :الكتيتم الو يفيئموهنا فاشارت 
إلى حاملى سلاحها كى يفهموهم ما تريد » ففعلوا . وحين رأوا منها تلك النّية الطَيّّة , 
وأن الوقت قد تآخر بهم , ذهبوا معها إلى قلعتها آمنين .وما طال بهم المسير حتى 
بلغوا قلعةً جميلةً ورأوا الفتاة ثرية » فهى سيدة هذه القلعة ولما دخلوها 
استقبلهم أهلها بكلّ توحاب ‏ خاصةٌ السّيدات والفتيات ‏ حيث كان الجميع يعامل 
الفتاة اليكماء معاملة السيدة ٠‏ ويعد ذلك أخذوا منهم جيادهم ٠‏ وأدخلوهم إلى غرفة 
فاخرة للغاية ٠‏ وأمروهم بأن ينزعوا عنهم أسلحتهم وأحضروا إليهم جلابيب يتدثرون 
بها » وبينما كانوا يتحدثون إلى البكماء والفتيات الأخريات أتوا إليهم بالعشاء , 
وأجزلوا لهم فى العطاء والخدمة. ثم انصرفت الفتيات إلى مخادعهن , وما تر بهن 
الوقت حتى عدن مرةٌ أخرى يحملن عددًا كبير من المشاعل والأدوات ت التى تضفى على 
الضيوف كل سعادة وغبطة , وحين أتى وقت الثُوم تركنهم وانصرفن . 

كانت غرفة لضيو 5 بثلاثة أسرة فاخرة أمرت الفتاة البكماء بإعدادها , 
وأمرت بوضع أسلحتهم بالقرب من كل سرير . ناموا جميعا وخلدوا إلى الراحة الثّامة 
كما لى كانوا قد ساروا يومهم متعبين فى العمل الممل والمضجر ' وعم أن أرواحهم قد 
استراحت وسكنت ٠‏ فإن حياتهم لم تهدأ ' نظرا للفخ الخطر الذى تعرضوا له , 
والذى يمكن مقارنته بأمور الدنياء فلكم أن تعرفوا أن هذه الغرفة قد صنعت بفن خادع 
للغاية » فقد كانت تبنى كلها على عمود واحد من الحديد على شكل حلزونى معشق فى 
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اكز الككنن شط العرفة وكات من الممكن رفعه وخفضه من أسفل , ويه عتلةٌ 
حديديةٌ حول محيطه . حيث يبدو للغرفة حائط . وهكذا حين استيقظوا فى الصباح 
وجدوا أنفسهم على أرضية اتخفضت تخفضت عشرين ذراعا عن ارتفاع الغرفة حين دخلوها آنفا . 

50 أن نعقد مقارنةٌ بين هذه الفتاة الخرساء الجميلة ٠‏ والدنيا الى تون 
فيها والتى تبدى جميلة بلا فرولا لسان » حين تثير فرحة وتملقنا وتدعونا إلى كثير 

من المتع والملذات , الأمر الذى يجعلنا , دون ريبة تذكر , نتبعها فنتعائق » ونتمنى من 
ذاكرتنا كلّ تلك الهموم والكروب التى بسيب استلهامها تتمكّل لنا بعد أنْ تتبعناها 
وتعاملنا معها ؛ علينا أنْ نخلد إلى التَُوم الهادئ؛ وحين نستيقظ , بعد أن نكون قد 
انتقلنا من الحياة إلى الموت - مع أن الأحق أنْ نقول من الموت إلى الحياة ٠‏ لدوامها - 
سنجد أتفسنا فى عمق سحيق بعد أن تنحسر عنا تلك الرّحمة الكبرى من قبل رينا » 
وعتى للثالق ين لذا هن خادمن يذكر: + , وإذا ما كان هؤلاء الفرسان قد حازوه ٠‏ فهذا 
نهم لا يزالون على قيد الحياة هذه حيث لا يحل لشرير ما أو مخطئ أن يفقد الأمل 
فى العفو والمغفرة , وذلك فور أنْ يتخلّى عن الأعمال السيئة ويسير فى سبيل ذلك الرب 
القادر على العفى والمغفرة .. 

بالعودة إلى أولئك الفرسان القَّلاثّة ؛ فإنهم حين استيقظوا ولم يرقبوا أية علامة 
على تغيير طريقهم ؛ وشعروا بأن أهل القلعة يسيرون فوقهم تعجبوا لذلك كثيرا , 
ونهضوا من فراشهم, “ويدأوا يتتحسسون الأبواب والتُوافذ » فوجدوها ؛ ويمجرد 9 
دوا أيديهم من خلالها اصطدمت بسور القلعة . وهكذا تأكدوا من أنّه قد غرر بهم . 

استشعروا حزن شديدًا لوجودهم فى هذا المأزق الخطر , وهنا ظهر فى إحدى 
نوافذ الحجرة فارسٌ عملاقٌ ومفتول العضلات ٠‏ له وجه مخيف , ويلحيته ورأسه شعر 
أبيض يفوق بكثير ما بهما من سواد ؛ يرتدى ثياب المبارزة أى النزال ٠‏ وبيده اليمنى 
قفارٌ من القماش الأبيض يصل حتى مرفقه ٠‏ وقد قال بصوت عال : 

- من هناك بالدّآخل ؟ فما نزلتهم أهلا , فتبعًا للحزن الشديد الذى سببتموه لى 

سيكون حتزاؤكم -وخير الجزاء هو - الموت المغلّف بالقسوة والغصة » وهذا 
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كله لا يكفى ولا يشفى غليلى , وفقًا لما لقيته منكم فى تلك المعركة التى اشترك 
فيها ذلك الملك المزيف ليسوارتى . اعلموا أَنّنَى أنا أركالاوس الستاحر ؛ وإذا لم 
تكونوا قد رأيتمونى قط فالآن ستعرفوننى » فما أفلت أحدٌ من عقابى قط سوى 
واحد ما زلت آمل أن أجده بينكم ‏ ثم أقطع يديه نظير هذه التى قطعها لى قبل 
أن يدركنى الموت ٠‏ وهنا قالت الفتاة التى كانت على مقربة مه : 
- أيها الرجل الطيب » ذلك الفتى الواقف هناك هو صاحب الخوذة الذهبية . 
وقد (يكاة صيوي اها دين 
1 دأنا نا أن ذلك لذ 0 0 كل 
ل أن هذه 20000 0 ن كاينيليق -5-550 
بذكاء ودهاء ف فى الشّر وقد أتت هذه الانار كن كدي آم قكل أماديس بارة طريفة ١‏ 
50057 
- أيها الفرسان . سآمر الآن بأنْ تقطع رقابكم أمامى » وسوف أرسل بها إلى 
الملك آرابيجى تعويضًا عن بعض الأذى الذى سببتموه له . 
ثم ابتعد عن النّافذة وأمر بإغلاقها ٠‏ فأصبحت الحجرةٌ معتمةً حتى لم يعد 
وهنا قال لهم الملك بيريون 
- أبنائى الأعزاء » هذا الظّرف الذى تمن به إنَّما هو دليلٌ قاطعٌ على تبدل الأقدار . 
فمن ذا الذى كان بمقدوره أنْ يفكّر فى أنَّه بعد أن نجونا من تلك المعركة التى 
شارك فيها العديد من الفرسان , والتى أحاطتنا فيها مخاطر جمة وحققنا فيها 
شهرةٌ واسعةً ومجدًا عظيمًا , تخدعنا فتاةٌ ضعيفةٌ لا تتكلّم بهذه الصورة ! 
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ومو لمكي هنا امن أولئك الذين يضاعفون الأمل فى تلك الأمور الدنيوية 
الفانية دون أنْ يرد على أذهانهم أنَّهَا قليلة القيمة وينبغى على الإنسان أن 
بعدها تافهةً . ولكن فى حالتنا نحن , بعد أَنْ خضنا تجارب عديدة تحققنا من 
خلالها من هذا الأمر ؛ لا يجب أن يبدو لنا ما حدث أمرًا غريبًا ولا خطيرًا » إذ 
إن وظيفتنا الأساسية هى البحث عن المغامرات . ولهذا فعلينا أنْ نتقبل الخير 
والقسر على بهد سسؤاء :وان ذكرس كل جهودنا من أجل تغييرها , وما عدا ذلك 
. وعندما لا تقوى جهودنا على القيام بشىء » فلفسلم أمرنا إلى الله العلى 
القادر على كل شىء . وهكذا , فيا أبنائى , لندع جانبًا ذلك الضرر الذى 
تسبيه لنا البشرية لكونكما منَّى وأنا منكما , ولنطلب الخروج من هذا المأزق 
لكوننا فى سبيل الله . 
أما ابناه فقد أصبحا يقدّران رأفة الأب على ما هم فيه من خطر وإهانة » وحين 
أحسًا فيه تلك القوة العظيمة سعدا كثيراً , وركعا أمامه ثم قبلا يديه ٠‏ وأخذ هو الآخر 
يباركهما . وهكذا - كما ترون - - فقد أمضوا ذلك اليوم بلا طعام أى شراب . ويعد أن تناول 
أركالاوس عشاءه وأمضى قطمًا من الليل أتى إلى النّافذة حيث يوجدون حاملاً فى يده 
فأسين ماضيتين . وكانت معه ديناردا ورجلان عجوزان ثم أمر بفتح النَّافذة قائلاً : 
اليا الفرسان القابعون هناك ٠‏ أريد أن تأكلوا إن شئتم . 
- بكلّ سرور - قال فلوريستان - إذا ما أمرت بإحضاره لنا 
قال أوركا لاوس : 
- لو كانت هذه رغبتى فليتزعها الله منّى ولكن حتى لا تيأسوا من كل شىم 
فبدل الطعام أريد أن أزفٌ إليكم بعض البشارات . اعلموا أنه قك أتى الآن إلى 
باب القلعة اثنان من حملة السسّلاح وقزمُ يسألون عن فرسان أسلحة الأفاعى ' 
فأمرت بأسرهم وإبداعهم السّجن أسفل منكم » ومنهم ساعرف غدًا من أنتم ٠‏ 
وإلا فسوف أقطعهم إريا إربا ٠‏ 
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اعلموا أن ما قال لهم أركالاوس هو عين الحقيقة . فحين رأى المكلفون بالبقاء عند 
القارب أَنّهِم قد تأخروا وأن الوقت قد أصبح مواتيًا للرحيل عبر البحر , رأوا أن يخرج 
للبحث عنهم كل من جندالين والقزم وأورفيو. ضابط الإيواء لدى الملك؛ وقد أودعوا 
جاعت هذه الأخبار ثقيلة على أسماع الملك وابنيه , لأنّها كانت فى غاية الخطورة . 
وهنا رد أماديس على أركالاوس قائلاً : 
آذيتمونا من قبل , لأنّه لكونك فارسا وتعرضك لأمور شتَّى فى الحياة لن 
يسوءك ما قمنا به من مساعدة أصدقائنا دونما بشاعة تذكر , وقد كنا سنفعل 
مثل هذا الأمر لى كنا من أتباعك , وإذا ما كان ذلك أمرا طيّيًا منَّا فمن حقنا 
أن نكرم ونمجد ٠‏ وهانحن نلقى عكس ما كان يحدث لنا داخل المعركة ؛ وحين 
تأسرنا وتعاملنا بهذه الطّريقة فإن هذا ليس من حسن الأدب والمجاملة . 
- من ذا الذى ينازعكم هذا الأمر الذى تقولون ؟ - قال أركالاوس - إن الشّرف الذى 
سأهبكم إِيّاه سيكون ذلك الشرف الذى سأقدمه لأماديس دى جاولا إذا ما 
عثرت عليه بينكم » فهى أسوأ من أبغضه فى هذا الكون . وأكثر من أود الانتقام منه . 
وهنا قالت ديناردا : 
- عمى ؛ بما أنك سوف ترسل برعوس هؤلاء إلى الملك أرابيجو : فلا عليك أن 
تقتلهم جوعا » أبق عليهم أحياء حتى تكون معاناتهم أكثر . 
- بما أنّك ترين الأمر على هذا التّحى ء يا ابنة أخى - قال أركالاوس- فسوف 
ثم قال لهم حينذاك : 
- أيها الفرسان ؛ أخبرونى بالله عليكم ما الذى يشق عليكم أكثر . الجوع أم 
العطش؟ 


- إذا كان لنا أنْ نقول الحقيقة -قالوا- فرغم أن الأكل أنسب , فإن العطش هو 
الذى بشق علينا أكثر . 
- إذنْ - قال أركالاوس لإحدى الفتيات - يا ابنة أخى » ألق إليهم بفطيرة 
محشوة بشحم الخنزير » حتى لا يقولوا إننى لم ألب حاجاتهم . 
ثم انصرف عن مكانه والآخرون معه . شاهدت الفتاة جمال أماديس , ولعلمها 
بالأعاجيب التى فعلها فى أرض المعركة , فقد حركتها الشفقة عليه وعلى الآخرين » ثم 
وضعت فى سلَّة جرّة ماء وجرّة خمر فضلاً عن الفطيرة » علقتها بحبل ثم أدلت بها 
إليهم قائلة : 
- خنوا هذه ؛ وحافظوا على هذا الس . وإذا كان بوسعى فلن يصيبكم هنا سوء . 
شكرها أماديس كثيرًً ؛ ثم انصرفت . تناولوا عشاءهم ثم ناموا كل فى سريره ٠‏ 
ثم أمروا حاملى أسلحتهم الذين كانوا معهم بأن يضعوا الأسلحة فى مكان حيث 
يمكنهم الحصول عليها بأسرع وقت , فإذا لم يكن قد قدر لهم الموت جوعًا فعليهم أن 
يدافعوا عن أنفسهم من أجل البقاء . 
تم إيدا ع جندالين والقزم وأورفيى السجن الذى يوجد أسفل الطّابق الذى يوجد به 
أسيادهم وتقايلوا هناك مع سيدة وفارسين أحدفنا تزوهها مَك نضيعة أياء 'والآخن 
ابنها ؛ فى عمر الشباب . وقد مضى عليهم فى هذا المكان ما يقرب من عام » دار حوار 
بين الطّرفين صرح فيه جندالين بِأنَّهم قد أتوا بحئًا عن الفرسان القّلاثة أصحاب 
الأسلحة المزينة يرسومات الأفاعى , لكنهم قد وقعوا فى هذا الأسر : 
- يا الله ! - قال الفارس - اعلموا أنْ هؤلاء الفرسان قد أتوا إلى هذه القلعة 
وأحسن أهلها وفادتهم , ولما أخلدوا إلى النُوم دخل إلى هنا أريعة رجال ٠‏ وبهذه 
العتلة الحديدية التى ترون هنا أنزلوا هذا الطّابق من القلعة . وهكذا حاقت بهم 
خيانة القوم . وهنا أدرك جندالين بفطنته أن سيده ومن معه يوجدون بهذا 
المكان » فضلاً عن الخطر الشديد المحيط بهم هنا والذى يودى بحياتهم , ثم قال : 
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- يما أن الأمر على هذا النحى , وأنّهم فوقنا » ولن ننجو نحن ولا هم قط من هذا 
المكان» فاعلموا أنهم إذا نجوا فسوف يطلق سراحنا أيضًا . 

وهنا قام الفارس وأبنه من ناحية , وجندالين وأورفيو من ناحية أخرى ؛ بتدوير 
عتلة التحويل حتى أصبح أسفل المكان عاليه. وهنا نجد أن الملك بيريون الذى لم يكن 
لك ' لقلقه على ولديه أكثر منه على نفسه شعر بالأمر بعد ذلك ثم أيقظهما 
قائلاً لهما : 

قال أماديس : 

خإرااكان اسيم فيناك ارق كدر يدق أن شو كونا ناوا موت لصيوها: 

وبعد ذلك نهضوا من أسرتهم ٠‏ وأمروا حابان أسلحتهم بأن يلبسوهم إياها , 
وانتظروا ليروا ما هذا الذى يحدث غير أن الطابى كل يركقم ٠‏ بعد جهد جهيد من 
جانب من قاموا يرفعه » كان يتحتم عليهم القيام به » وكان الملك بيريون وولداه يقفون 
عند الياب » وقد شاهدوا الور عون الالواح وكرقوا أنّهم قد دخلوا من ذلك المكان 2 
فتعلّقوا به ثلاث ثتهم بكل قوة فأطاحوا به » وخرجوا إلى السور بكل شجاعة وبسالة حيث . 
كانت الأثوار مشعلة و فكان أهرا حت + ثم أعملوا سيوفهم فى كل من اعترض 
طريقهم ففريقا قتلوا وفريقًا أزاحوه عن طريقهم قائلين : 

- جاولا » جاولا . القلعة لنا. 

وحين سمع أركالاوس ذلك فزع فزعًا شديدًا . وظنٌ أن ذلك قد وقع نتيجة خيانة 
هن أخد أتباعه , الذ ى أتى بأعدائه إلى هناك ففرغارنا إلى أحد الأبراج وحمل معه 
السلّم المتحرك ؛ ولم يكن يخشى المسجونين فقد كانوا فى مأمن كما يعتقد . أطلّ من 
الثّافذة فرأى القرسان أصحاب الأسلحة المزينة برسومات الأفاعى يسيرون عبر جنيات 
القلعة فى سرعة عجيبة, ؛ ورغم أنه قد عرفهم فإنه لم يتجرا على الخروج والتّزول إليهم , 
غير أنَّه قد رفع صوته مناديًا على أتباعه بألا يخشوهم فما هم إلا ثلاثة رجال. وهنا 
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نذا منكن راك الفادمن أسكل القلعة يطوق اسلكدهه + غكر أن الفرهان الخلانة + 
الذين أزاحوا المشاعل عن السُور » نزلوا إليهم بعد أنْ سمعوهم ٠‏ وفى أقَلَ من ساعة, 
أخوزوا عاديم لين قظى وتدريهن «اقما نش متهم اكه يقري علن مقا ونديم اما الذين 
كانوا فى السّجن ؛ فبعد أن سمعوا ما جرى نادوا على الموجودين حتى ينقذوهم . عرف 
أماديس صوت قزمه , فقد تملّك القزم والسّيدة خوف كبير , وتوجهوا جميعا 
إليهم لينقذوهم ؛ وهكذا فعلوا . بعد أنْ فكُوا قيودهم وفتحوا الباب لينطلق منه جميع 
السجناء . همُّوا بالبحث فى الأماكن المطلّة على فناء القلعة فوجدوا جيادهم وجياد 
أسيادهم . وجواد ديناردا للسّيدة . فأخرجوهم جميعًا إلى خارج القلعة ؛ وحين 
أَصيهوا على صهوات جيادهم أمر الملك بيريون بإشعال الثَار فى الغرف السفلى من 
القلعة فاشتعلت وأصبح كل شىء كاللهب المستعر ؛ كانت الثّار فى غاية القوة بحيث 
بلغت البرج . وهنا قال القزم بصوت عال : 

- سيدى أركالاوس ٠‏ استقبل بكل هدوء وصبر هذا الدخان ‏ كما فعلت أنا يوم 

أنْ علقتنى من ساقى حين سحرت سيدى أماديس . 

تفاخر الملك كثيرًا بهذا الاستهزاء من جاتب القزم تجاه أركالاوس . وضحك الجميع 
حين رأوا أنَّ هذه هى نهاية شجاعته . ثم أخذوا طريقهم الذى أتوا منه صوب القارب , 
وهنا إن صعووا فتطقة جفلية حت :زاؤا اللهن المستعن يقدف يتبورةامن القلهة + 
وسمعوا الأضوات تنطلق من حناجر أولتك الذين كانوا يمرخون ويتمتّعون يها . هكذا 
تابعوا سيرهم حتى أصبحوا فى قمة الجيل . وحين برغ نور الصباح ونظروا فرأوا 
قاربهم أسفل الجبل على مقربة من الشاطئ توجهوا إليه . ثم دخلوه حتى ينزعوا عنهم 
أسلحتهم ويستريحوا! . وحين رأت السّيدة الملك قد نزع سلاحه عنه ذهبت إليه وركعت 
أمامه فعرفها , ثم رفعها بيديه معانقًا إيّاها وعلامات السعادة ترتسم على وجه » فقد 
أحبها كثيرًا » ثم قالت السيدة للملك : 


- سيدى ؛ من من هؤلاء أماديس ؟ 
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قال لها : 
- هو ذاك الذى يرتدى رداء أخضر . 
وعند ذلك توجهت نحوه ٠‏ أدت إليه التّحية وأرادت أن تقبّل يديه ؛ غير أنّه رفعهما 
واعتراه خجل شديد لما فعلته . عرفته السّيدة بنفسها , فقالت له إِنَّها تلك السّيدة التى 
ألقت به فى البحر آنذاك . قال أماديس لها : 
- أيْتُها السسّيدة , الآن عرفت ما لم أعرفه قط ٠‏ فعلى الرغم من أتّنى علمت من 
سيدى جنداليس أنه قد عثر على فى مياه البحر ؛ فإنتى لم أعرف سيب ذلك ٠‏ 
وأنا أعفى عما ارتكيته من خطأ فى حقَّى , حيث إنّ ما قمت بعمله كان من أجل 
تلك التى أخصص حياتى كلها لخدمتها . 
سعد الملك كثيرًا بالحديث عن تلك الأيّام ؛ وظلّ يضحك معهم مده طويلةٌ » وساروا 
فى طريقهم بالبحر فرحين بمغامرتهم , حتى بلغوا مملكة جاولا . 
أمّا أركالاوس فقد ظل - كما سمعتم - داخل البرج عاريًا . حيث فر هاري إلى 
هذا المكان , ويما أن النيران قد اقتربت من الباب ‏ لم يتمكّن من التّزول . كان الدذخان 
والحرّ شديدين حتى لم يكن بوسعه أيّة وسيلة للخروج من هذا المأزق ' ورغم أنه قد 
كل الى قدو ؛ فإن الدّخان كان هناك فى غاية الكثافة فخنقه , وظل هكذا على مدى 
يومين فما استطاع أحدٌ الدخول إلى القلعة ؛ حيث زادت حدة الثّيران. . غير أنّهم فى 
اليو الكالت تمكنوا:مق الدخول وصيعيوا البرج فوجدوا أركالاوس فاقد الوعى وعلى 
وشك أن تفارق روحه جسده ؛ ألقوا عليه الماء فعاد إلى وعيه . وقد كلّفهم ذلك جهدا 
جهيدًا . حملوه بين سواعدهم إلى البلدة ؛ ولا رأى القلعة تحترق وكلّ شىء مدمراً , 
قال وهو يتنفس الصعداء والألم يعتصر قلبه : 
- آه ءيا أماديس دى جاولا . يا للأذى الذى لحق بى يسيبك ! لو تمكّنت منك 
لأعملت فيك كل قسوة حتى أنتقم لقلبى الذى أوذى كثيرًا بسيبك ومن أخلك 
أقسم أننى لن أدع أبدا أى فاوس تفع فن يدى نميا » مهيف إذا ماوقع قن 
يدىّ فلن تفلت منهما كما فعلت الآن . 
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ظلٌّ طيلة أربعة أيام فى المحلة للنقاهة والراحة ؛ ثم خرج بعد ذلك على محفّة فى 
حراسة سبعة فرسانٍ » ورحل إلى قلعته "مونتى الدين” ومعه ديناردا » سيدة الحسن 
والجمال . وفتاة أخرى. باتوا ليلتهم فى منزل صديق له وفى اليوم الثَّالى كان من 
الضرورى أنْ يصل إلى قلعته ؛ ونا أن أمضى ثلثى اليوم سائرًا فى طريقه رأوا عند 
سفح الغابة فارسين بالقرب من نبع ماء يمرحون ٠‏ وكانا مدجّجين بالسنّلاح . ولهما 
جوادان فى غاية الزّينة . ولما رأوا المحفّة والفرسان انتظروا ليروا ماذا يجرى هناك » 
والحال هكذا وصلت ديناردا إلى أركالاوسء وقالت له : 


- عَمَّى الطّي + أثرى هذين الفارسين الغريبين هناك ؟ 
رقع أركالاوس رأسه , ولا أنْ رآهم نادى على أصحابه قائلاً : 
- خذوا أسلحتكم وأحضروا لى هذين الفارسين دون أنْ تخبروهما من أنا ؛ وإذا 
قاوما أو امتنعا . فأتونى برأسيهما . 
واعلموا أنَّ الفارسين كانا جالاؤر ورفيقه نورانديل . وطلب منهما فرسان 
أركالاوسء عندما بلقوهما أن يلقيا أسلحتهما ويذهبا معهم لمقابلة صاحب المحفّة 
وفق أوامره. 
- باسم الله - قال جالاؤر- ومن هذا الذى يأمر بهذا » وماذا يهمه إذا ما ذهبنا 
إلنة:مسلحين أوغدر مسلخين ؟ 
- لا ندرى - قال الفرسان - ومن الأفضل أنْ تنفّنوا الأمرء وإلا حملنا رأسيكما معنا . 
- لم نصل إلى هذا الحد بعد - قال نورانديل- حتى يصبح فى مقدوركم عمل ما 
تقولون . 
2 الآن متكرون ما تقول قال الفرسان: 
اشتبك الطّرفان » ومنذ بداية اللقاء وقع اثنان منهم جرحى أو موتى يوان 


الآخرين قد صويوا إليهما رماحهم ولكن دون أنْ يحركوهما من فوق جواديهما ؛ وبعد 
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ا اه او مية الومطيس غير أنه فى نهاية 
على كراد ترما بون ا م لقان انك الرنيتان ولع يتعامنا” 2 يريا ا 
أن يكون مباحي المعدة ؛ وحين وصلا إلى هناك فر من أمامهما كل من كان فى 
صحية أركالاوس إلا فارسين ظلا على متن جواديهما ؛ رفعا الرَاية ثم قالا : 

أريا السيد الفارس لعنك الله : أهكذا تعامل الفرسان الذين يسيرون أمنين فى 

الطريق؟ لق نك اتيت يلما الأريناك كيف أنّك إنسانْ شريرٌ ومزيف عند الله 

والدّاس أجمعين ؛ ولكن بما أنّك مريض . فسوف نرسل إلى السيد جروميدان 

ليحكم عليك بالعقوبة التى تستحقها 

وحين سمع أركالاوس هذا الكلام فزع فرعا شديدًا , لأنّ السيد جروميدان لو رآه 
لأصبح مصرعه وشيكًا ٠‏ ولأنّه كان فطنا وذكيا فى الأمور كلَّها أجاب وقد ارتسمت 
البشاشة على مفحياة ..وقال:: 

- نعم سيدى , فإن أرسلتنى إلى اليد جروميدان » ابن عمى وسيدى ٠‏ فمعتى 

ذلك أنك صنعت بى معروفًا ٠‏ فهى يعلم جيدا شرى وطيبتى :الكت حدق امن 

المغضوب عليهم حين أندب حظى من غير حق .وما أفكرٌ فى شىء سوى أن 

أكون فى خدمة كل الفرسان الجوالين وأرجوكما «اسستتلاى ؛ أن تتفضلا 

وتسمعا ما أقصه عليكما عن حظى ويعد ذلك لكما أن تفعلا بى ما تشاءان 

ونا أن سمعاه يقول إِنَّه ابن عم السيد جروميدان ٠‏ الذى يحبانة حيا: جما : 
أحزنهما ما قالاه له من ألفاظ جارحة ؛ ثم قالا له : 

- الآن قل ما شئت ؛ فنحن ننصت إليك بارتياح . 

كال لوم 

- اعلما ,2 سيداى : أننى كنت سائرًا على متن جوادى ذات يوم وصعى سلاحى 

بين جنبات غابة البحيرة السوداء . حيث وجدت بها امرأةٌ تشكو من مظلمة. 
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لها عند بعض النّاس ؛ وقد ذهبت معها وأعدت إليها حقها أمام الكونت 
جونثيسترى . ولما أنْ سلكت طريقى عائدًا إلى قلعتى . لم يطل بى المسير حتى 
التقيت بذلك الفارس الذى قتلته هناك - لعنه الله . فقد كان رجلاً شريرًا - 
ويرفقته فارسان آخران :ولاخ كله إلقلعه كانت ملكي ققد ماجيدني وحن 
رأيت هذا الأمر أعددت رمحى وتوجهت صويهم ٠‏ جمعت قواى . ودافعت عن 
نفسى دفاعًا 0 لكثنى هُزمت وأسرت وحبسنى فى قلعته مدة عام أوإذا 
كان له أ فضل على فقد اقت قتضر ذلك على علاجى من هذه القروح . 

وهنا كشف لهما عن جروحه ليريهما إياها. كانت كثيرةٌ ‏ فقد كان فارسًا شجاعا 

سدد العديد من الضربات وتلقى مثلها . 
- وحين تملّك اليأس مثَّى توصلت إلى اتفاق معه بِأنْ أخرج من الحبس حتى 
أسلحه القلعة + ولكذنى كنت منيكا وما أمكن له إلا أن يحضوت فى هذه المحفة . 
وكفكنت أزض فى:تفسين صترورة الذهاب :الى :دون جرومتنان ذابق عم والح 
الملك لسبوارض #مندي.. قتاطالك يحقى من ذلك الكائن الذى رقت عليه 
سيداى » فأنتم قد حكمتم فى الموضوع بشكل أفضل مما فكرت فيه » وإذا لم 
أجد هناك حلا لقضيتى فسأبحث عن أماديس دى جاولا وأخيه جالاؤر ؛ وأطلب 
منهما أنْ يرفقا بى ؛ ويجدا حلا لأمرى كما يفعلان مع الذين يقصدونهما حينما يلم 
بهم خطر داهم . وأحيطكما علمًا بأنّ سبب مهاجمة أولئك الخونة لكم هو 
الااتدرفا منى من آين أتيت غلى هذه المتحفة »والسين فوها ذكرتة لكنا: 
وحية بجعا 3الن.مته اعتهوا عحةة :كماما ٠‏ وظلبا نه العفق كا تدر متيما هد 
كلمات ثابنة > كد سالاد عق إسمة ,إقال لهما” 
- ينادوننى بجرانفيليس , لا أدرى هل سمعتما عنَّى ؟ 
- نعم سمعت عنك - قال جالاؤر- وأعلم أنّك تقوم بتكريم الفرسان الجوالين , 


وفقًا لما قاله لى ابن عمك . 
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- الحمد لله - قال - أنكما تعرفاتى لهذا الأمر . ويما أنكما عرفتما أسمى ,2 
فأرجوكما أن تنزعا عنكما خوذتيكما وتخبرانى ما اسمكما . 
قال له جالاؤر : 
جالائر شقيق أماديسء ثم نزعا خوذتيهما . 
- الحمد لله - قال أركالاوس- أنْ أتى هذان الفارسان لنجدتى . 
أطال النظر إلى جالاؤر حتى يعرفه. لكى يلحق به الأذى إذا مكّنه القدر من 
ذلك وقال : 
- لدى ثقة فى الله . سيداى ؛ أن يأتى ذلك الوقت الذى يضعكما القدر فى المكان 
الذى يمكن أنْ تتحقّق فيه أمانيكم , وأتوسل إليكما أن تخبرانى ماذا أفعل . 
- لك ما تريد - قالا. 
قال : 
- ليكن الله فى عونك - قالا . 


وهكذا رحل حين جن عليه الليل البهيم . وبعد مدة ظهر ضوء القمر الساطع , ولما 
كان علية أن يحقاذ متحدزا فقد ترك ذلك الطّريق وسلك آخر مجهولاً كان يعرفه جيدًا . 
وأمّا الفارسان فقد قررا , بعد أنْ حل عليهما التّعب وأقبل الليل ووجدا جواديهما 
جعيدية + اللو إلى الراحة والقرن من هذا التيم .» 
- إذا وافقتم على هذا الرئى - قال حامل سلاح السّيد جالاؤر - فسوف يعد 
لكما نزلاً أفضل مما تتخيّلانه . 


- وكيف ذلك ؟ قال نورانديل . 


- اعلما - قال حامل السّلاح - أنْ فى ذلك المبنى القديم القائم بين أشجار 
العوسج قد اختفت فتاتان كانتا ترافقان ذلك الفارس الذى أتى محمولاً على 


محقة . 
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وحينئذ ترجلا أمام النبع وغسلا وجهيهما وأيديهماء وتوجها إلى حيث توجد 
الفتاتان ودخلا فى أماكن ضيقة , وقال السيد جالاؤر بصوت عال : 

- إذن اخرجى - قال هو- وسأرى من أنتم . 

- ساعدونى - قالت هى - لأثنى لن أستطيع الخروج بوسيلة أخرى . 

اقترن جالاون ومد لها دراعتة اللتين ظهرا فى ضَوءَ القمن» وامسكها من يدها 
وأخرجها من حيث كانت ٠‏ فولع بها ولعا شديدًا حتَّى أنّها بدت له وكأنه لم ير لها مثيلاً 
قط , كانت ترتدى فستانًا قرمزيًا وعباءةٌ من الحرير والذهب » وأخرج نورانديل الأخرى 
واصطحباهما إلى التّافورة حيث تناولا فى سرور العشاء , مما كان حاملوا الدروع قد 
أحضروه ومما وجدوه على جواد أركالاوس . 

كانت ديناردا يستحوذ عليها الخوف أن يكون جالاؤر يعرف مثلها أنّها هى التى 
أدخلت والده وأشقاءه السّجن , وكانت لديها الرغبة فى أن يتيم بها وأنْ يقع فى بحبها , 
ويكفى حينذاك أنَّها لم تمنحه لأحد من قبل ٠‏ ولذلك كانت تنظر إليه دائمًا بعينين 
ذلك وهى تمعن التّفكير فى أنه لى حدث هذا فلن يبدى لها سيئًا ما تتضمره من سوء , 
لكن جالاؤر طبقًا لحيله وإربه لم يكن يفكّر فى تلك الحالة إلا أنْ يتخذها صديقة فقط , 
لم يتوان فى أنْ يعرف منها المعلومات الكثيرة التى كانت لديها :, لذلك ذهب مع ديناردا 
يعد العشاء وترك نورانديل مع الوصيفة , كانا يتحدثان بين أشجار الغابة . كان 
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يعائقها . وكانت تخ تضع ذراعها حول عنقه , وقد أظهرت له كثير من الحب وإنْ كانت 
تمقته وتبغضه كما اعتاد أنْ يفعل البعض ٠‏ وريما كان داك بوافع الحوف اويدافع» 
الفخوض طلئ مكنال اكثر هين الشوون يفيك إنها على الرّغم من أن كثيرين قد أحبوها 2 
فإنها حافظت على شرفها وعفتها واتخذتهم أصدقاء وسيلة التُخلص منهم :ولحت ذلك الغدى 
شبد رشكها وحظلها وفضئلته على غيره » وتحولت من وصيفة إلى سيدة مبجلة . ظل نورانديل 
مع وصيفتها :وقد ألح عليها كثيرا كى توليه بحبها لأنه كان متم يها ٠‏ لكتها قالت له : 
- تسنت تستطيع بالقوة فرض إرادتك . لكن إرادتى لن تخ تخضع إذا لم تأمرنى يه 
سيدتى ديناردا . 
قال نورانديل : 
- هل هذه هى ديئاردا نجلة أردان كانيليو التى يقولون لنا إِنَّها قادمة إلى هذه 
الأرض استجابة لنصحية أركالاوس الساحر لكى تنتقم لمقتل والدها ؟ 
- لا أدرى سيب قدومها - قالت هى - لكن هذا ما تقولونه لى » صدقونى حقيقة 
فطوبى للفارس الذى سيحظى يحيبها ؛ فهى امرأةٌ مولع بها ال لجميع ٠‏ ويحيونها 
أكثر من أية امرأة أخرى . لكن حتى الآن لم يستطع أحد نيل حبها : 
وفى تلك الأثناء وصل إليهم جالاؤر وديناردا اللذان كانا قد تحدثا معًا » وأقول 
قبل كلّ شىء إِنْ حزنها كان كبيرًا وفاق بكثير متعته . أخذ نورانديل السيد جالاؤر على 
حدة . وقال له: 
- ألا تعرفون من هذه الفتاة ؟ 
- لا أعرف أكثر مما تعرفون - قال هى . 
- دن اعلموأ أن هذه ديتاردا » تجلة أزدان كانيليو :لك التى قالت نهنا ابنة 
عمومتكم مابيليا إِنّها جاءت إلى هذه الأرض بحدًا عن أية حيلة لقتل أماديس . 


ظل السيد جالاؤر يفكّر . وقال : 
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- لا أعرف شينًا عن قلبها أكثر مما يبدو من أنها تحبنى ٠‏ ولن أقترف ما يؤذيها 
مهما كان السَبب نينا المرأة - من بين الكثيرات اللاتى رأيتهن - التى أدخلت 
اوور ظلى فقي ولا أركك! تحسين سنن الاق توجالسية لخاولا قسأبحث عن 
ؤسيلة يشو مق التُمديل اكن تففئ عن اماس 

وبينما كانا يتحدثان كانت ديناردا مع وصيفتها , وعرفت كيف أنّها لا تريد 
الإصغا ء لرجاء ‏ نورانديل وتوسله وكيف أنَّها كشفتها؛ الأمر الذى أحزنها كثيراء وقالت : 

- يا صديقتى ؛ من الواجب التزا م الرّزانة هذه الأيام لكى نخفى مقاصدنا , وإلا 

احدؤرينا كلذ داف + ابول إلب بان يذللا الفارس وطهري) انيع 

قالت : 

- سأفعل ذلك . 

كان السّيد جالاؤر ونورانديل يتحدّثان ثم عادا إلى الوصيفتين وظلا يتحدثان 
جانبا من الليلء ويلعبان معهما فى مرح وسرور ٠‏ 

حينئذ أخذ كل واحد منهما فتاته واضطجعا على أسرة من العشب قام بإعدادها 
حاو الدروة. وناما فقضيا هناك الليلة كلها . 
قالت له إِنَّها على استعداد لقتل وام ما ال صاحب السقة أ اا الت 

- كيف لم تعرف عند وصول المحقّات أو التّقالات أ أركالاويق #وزن الفرسيات 

الذين قضيتم عليهم كانوا رجاله . 

- هل بالتاكيد - قال السيد جالاؤر - كان ذلك الفارس أركالاوس ؟ 

- نعم » حقيقة - قالت هى . 

- آه , يا لمريم العذراء ؟ - قال هى - كيف أفلت من الموت بتلك الحيل الذّكية !! 

عندما سمعت ديناردا بِأنّهم لم يقتلوه كانت أسعد مخلوق فى العالم ؛ لكنها لم 
تظهر ذلك ٠‏ وقالت: 
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- كان الوقت مواتيًا لكى أضحى بحياتى إنقادًا لحياته » لكنى الآن أحبكم ورهن 
إشارتكم . كنت أودٌ أن يكون قد مات شر ميتة , لأنََّى أعرف أنَّه يببغضكم إلى 
أقصى درجة , وما يريده لكم ولذريتكم أنه يدعى الله بالفناء لكم . 

عائقنة واكليوك لكل ما استطاعه من حن. ش 

هكذا كما تسمعون قضوا تلك الليلة . وعندما أشرق الصباح تسلّحا بأسلحتهما 
وأخذا صديقتيهما وحاملى دروعهما الذين كانوا يحملون لهم الأسلحة , وانطلقوا فى 
طريق جاولا لكى يتوغُلوا فى البحر . 

وصل أركالاوس إلى قلعته فى متتصف الليل :وقد استحوذ عليه الخوف والذعر 
من جراء ما قد يحدث له ٠‏ فأمر بإغلاق الأبواب وألا يدخل شخص إلا بأمره » وعزم 
على أنْ يكون أسوأ مما كان عليه من قبل , وأنْ يرتكب أسوأ الشرور والآثام كما يفعل 
الأشرار. فهم على الرّغم من أن الله يريد أن يعفى عنهم فإنهم لا يريدون حتى التّحرر 
من السلاسل القوية التى كبَلهم بها العدى الشرير » وسيذهبون بها إلى قاع الجحيم , 
كما ينبغى أنْ يسود الاعتقاد بأنّ هذا الشرير كان كذلك . 

سار السّيد جالاؤر ونورانديل وصديقتاهما يومين صوب ميناء لكى يذهبوا إلى 
جاولا » وفى اليوم الذَّالث وصلو! إلى القلعة حيث اتفقوا على المبيت فيها . وجدوا الباب 
مفتوحا , فدخلوا فيها دون أنْ يجدوا أى شخص » وفيما بعد خرج فارس من قصر . 
كان صاحب القلعة, وعندما رآهم داخلها تجهّم محيًّاه من رجاله لأنّهم تركوا الباب 
مفتوحًا . ومع ذلك استقبل الفرسان أعظم استقبال ورحب بهم بحفاوة بالغة رغم أنفه , 
لأن هذا الفارس كان يدعن أمباديس وكان ابن عم اركالاوس الساخر :وتعرف على 
ديناردا التى هى نجلة شقيقه, وعرف منها أنّهم أجبروها على المجىء بالقوة » ويكت 
معها والدة أمباديس هذا سرا » وأرادت أنْ تقتلهم , لكن ديناردا قالت لها : 


- لا يخطر يبال حضرتك ولا فى ذهن عمى مثل هذا الجنون . 
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حينئذ حكت لها كيف قضوا على الفرسان السبعة لأركالاوس وكلّ ما حدث له. وقالت : 
- يا سيدتى ؛ رحّبى بهم نهم فرسانُ مضطرون ٠‏ وفى الصّباح أنادى مسفتاع 
سنتخلّف. وعند خروجهم أغلقوا الباب جيدا ؛ ويهذا سنكون قد نجونا . 
تم الاتفاق على هذا مع أمباديس ووالدته يدم العشاء لكل من السيد جالاؤر 
ونورانديل وحاملى أسلحتهم ٠‏ وأعدت لهم أسرة جيدةٌ لكى يناموا . ولم ينم أمباديس 
طوال الليل , لقد كان خائفًا لوجود هؤلاء الرّجال فى قلعته , وبمجرد أن أشرق النهار 
نهض وتسلّح وذهب إلى ضيوفه , وقال لهم : 
- يا سادتى ؛ أريد أنْ أرافقكم وأشير عليكم بالطّريق ؛ فهذه مهنتى السّير 
ملكا بهذا عن المقامرة:: 
ديا أنه الي فح قال اليه جالاور بت تشكرك شكرا جونذ 
ا وساعدوا صديقاتهم على امتطاء جياد الوصيفات » وخرجوا من 
الملكئةلكن الضنيف:والوصتيعات ظلوا فى الخلف +:ويمجرة أن ايحو هن وجاملو 
الدروع خارج القلعة أغلقوا الباب بشكل جعل الخديعة رائعة . نزل أمباديس من على 
صهوة جواده بمتعة كبيرة وصعد الجدار ٠‏ فرأى الفرسان الذين كانوا ينتظرون أنْ 
أحدًا لكى يطلبواً منه الوصيفات ؛ وقال : 
- اذهبوا أيها الفيوف الأشترار والمزيفون : فلينتقم الله منكم ولتقضوا ليلة 
تعيسة كما جعلتمونى أقضى ليلة بائسةً . والسّيدات اللاتى كنتم تفكرون فى 
الانكتاع بهن سييقين مكى.. 
قال له السيد جالاؤر : 
- يا أيها الضّيف ما هذا الذى تقولون ؟ لقد أكرمتمونا جيدًا فى منزلكم وأمتعتمونا , 
وفى النّهاية ترتكبون هذه الخيانة العظمى بالاستيلاء على نسائنا بالقوة . 
]نآ كان الأو كلك كال هى!-مسعون السرون اهم واسمل لأن الفضي 
سيكون كبيرًا » لكنّنى استوليت عليهم منكم لأنّهن كن مضطرات للسير مع 
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- إذن فليهلكن والفناء لهنْ - قال السّيد جالاور - وسنرى ما إذا كانت الحقيقة 
هكزا كما تقولون . 

- افعلوا ذلك - قال - لا لكى أمتع حضراتكم » لكن لأنكم سترون كم أنكم 
مبغضون من جانبهن ٠‏ 

حينئد أطلّت ديناردا من الجدار ؛ وقال لها السيد جالاؤر : 

ت يينازد اانا سحدت إن هذا الفارسن تقول إ نك يستطليق هذا يمحكن إزاد تلم 
وأنا لا أستطيع تصديق ذلك استنادًا إلى الحب الكبير الذى يجمع بيننا . 

قالت ديناردا : 

- إذا كنت قد أظهرت لكم الحبٌّ فإِنّما كان بسبب الخوف الذى انتابنى ٠‏ لكن يما 
أنّكم تعرفون أنَّنى نجلة أردان كانيليى وأنتم شقيق أماديس ٠‏ كيف إذن أحبكم 
اذهبوا يا سيد جالاؤر . وإذا كنت فعلت شيئًا من أجلكم فلا تشكره لى ؛ 
ولا تحاول أنْ تتذكرنى اللهم إلا كونى عدوةٌ لك . 

- ابقيا الآن - قال جالاؤر - وليمن الله عليكن بمصيبة كبيرة ؛ مثل التى ابتلى 
بها أركالاوس لا تستطيعون احتيازها . 

كان تورانديل غاضها للقانة : فقال لصدئقته ؛ 

- وأنت ماذا ستفعلين ؟ 

- طبقا لإرادة سيدتى - قالت هى . 

- فالله ينتقم منك - قال هو - ومن ذلك الرّجل الذى خدعنا . 

- إذا كنت أنا سيئًا - قال أمباديس - فأتتما لستما كذلك حتى الآن ؛ وستعدونى 
شريفا للغاية إذا تغلبت على هذين الرجلين . 
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- إذا كنت رجلاً كما تمتدح نفسك - قال نورانديل - فاخرج خارج القلعة 

وقاتلنى أنا واقفا على رجلى وأنت على الجواد , وإذا قتلتنى فاعتقد أنك 

تخلّصت من عدو لدود لأركالاوس ؛ وإذا قتلتك فأعطنا الوصيفتين ٠‏ 

- كيف؟! إِنّك سفية - قال أمباديس - فبالنسبة لكليهما لا أريد منهما شيئًا ‏ ! 

ماذا ساقعل بك إذا كنت راجلاً , وأنا على الجواد ؟ . وفيما 00000 
ى؛ فعشرون مثلك . وليس ذلك الآخر رفيقك » لن يعطى فيهم عودٌ من القش . 


وأخذ قوسا تُّركيا ويدأ يقذفهم بسهام , انصرفا وعادا إلى الطّريق الذى 
كانا يسيران فيه من قبل ؛ وهما يتحدثان عن كيف أن سوء أركالاوس وخبثه بلغ 
جميع سلالته , وكانا يضحكان أحدهما مع الآخر على رد ديناردا وضيفها » وعلى 
الغضب العارم لنورانديل . وكيف نجا الضّيف واستحوذ على ديناردا . هكذا 
ساروا ثلاثة أيّام حيث كانوا يبيتون فى القرى والنجوع على هواهم . وفى اليوم 
الرابع وصلوا إلى مدينة كانت ميناءً . وكانت تسمى الفياد . ووجدوا مركبين فى 
طريقهما إلى جاولا . دخلوا فيهما وأيلفوا على الفور عن مكان وجود الملك بيريون 
وأماديس وفلوريستان . 

هكذا حدث أن أماديس دى جاولا كان مستعدًا للرحيل بحمًا عن المغامرة لكى 
يستغلٌ الوقت جيدًا » استمر كل يوم يمتطى صهوة جواده على شاطئ البحر وهو ينظر 
إلى بريطانيا العظمى ؛ حيث كانت هناك رغباته وطموحاته وكل خير يتوق إليه » كان 
يسير يوما ويتنٌه مع السيد فلوريستان » فرأيا قاربين وذهبا إلى هناك لاستطلاع 
أخبار ‏ وعندما وصلا إلى الشاطئ كان السّيد جالاؤر ونورانديل قادمين فى مركبٍ 
على وشك الخروج إلى اليابس . تعرف أماديس على شقيقه » وقال : 

200 العذراء اليتول إن ذلك هى شقيقنا السيد خالاور و قفوكنا يه 

وقال للسيد فلوريستان : 


- هل تعرفون الشتخض الآخن القادم معة:؟ 


69 


- نعم - قال فلوريستان - إِنّهِ نورانديل . نجل الملك ليسوارتى ورشيق السّيد 
جالائر» واعلموا أنّه فارس ممتارٌ . وقد أثبت ذلك فى المعركة التى شنّها والده 
فى جزيرة مونجاثا » لكنه حينذاك لم يكن معروفا أنّه نجله » إلى أنْ وقعت 
معركة الملوك السبعة . حيث أمر الملك بأنْ يشيع الأمر ويُطير التَّب إلى جميع 
الأرجاء نظرا لطيبة قلبه وشجاعته . 
كان أماديس سعيدًا به جدا » لكونه شقيقًا لزوجته , وكان يعرف أنَّها تحبّه طبقا 
لما كانت قد قالته لدورين . وفى تلك الأثناء وصل الفرسان إلى الشاطئ وخرجوا إلى 
اليايس حيث وجدوا أماديس وفلوريستان وقد نزلا من على ظهر جواديهما واستقيلاهم 
وتعانقوا مرات عديدة . وقد أعطوا لهما جيادا وذهبوا جميعا إلى الملك بيريون الذى 
كان يريد امتطاء جواده لكى يستقبلهم : وعندما وصلوا إليه أرادوا تقبيل يديه . لكن 
الملك لم يصافح نورانديل , وإِنْ كان قد عانقه ورحب به كثيرًا . واصطحبهم إلى الملكة 
حيث استقبلوا أروع وأحر استقبال . 
إن أماديس - كما قلت لكم - كان قد أعدٌ المٌدة لكى يرحل فى اليوم الرَابع . 
وذات يوم تحدّث مع الملك ومع أشقائه وأخبرهم بأنَّه من الملائم بالنّسبة له أنْ يرحل 
عنهم » وفى يوم أخر سيلتقى بهم فى الطّريق . 
قال الملك : 
- يا ابنى » إِنْ الله يعلم مدى الوحدة التى أشعر بها . لكن لن أكون عائفًا لك 
لأنك ستكتسب مزيدًا من الشرف . وتحوز مجدًا وشهرةٌ , كما فعلتم دائمًا . 
قال السيد جالاؤر : 
- شقيقى العزيز , إذا لم يكن لأمر ملح وبحق لا نستطيع الرحيل - حيث تورطنا 
أنا ونورانديل - لكنا صاحبناكم , فمن الأنسب أنْ تنتهى منه أولاً » أى يمر عام 
ويوم كما هو المعتاد فى بريطانيا العظمى . 


0م 


قال الملك : 

- يا ابنى ‏ ما هو ذلك الأمر إذا كان من الممكن معرفته ؟ 

ا ا ا ل ا 
الخوذات كانت مختلفةً ود القن ويعضها لكي امد 
وتوع ثالث كان مذهيا ٠‏ ويفضل الخودة المذهية لا أعتقد أن أحدا يستطيع 
مضاهاتها أو تقليدها . وبالتَّكيد يسود الاعتقاد بأنَّهِ لولا هذه الخوذات لما 
تَحقق تفقو النصين اتلك انشنوا وش ٠‏ ويما أن المعركة كانت قد أنتهت فقد انصرف 
الفّلاثة من ميدان المعركة متسترين فلم يتعرّف عليهم أحدء ويما أن الحديث 

قال الملك : 

- احكوا لنا هنا عن هؤلاء الفرسان , والله يوفقكم فى مهمتكم ومعرفة أخبارهم . 

هكذا قضوا ذلك اليوم حتى الانل وق وقلع امكالاين در والده والستين 

فلوريستان ؛ وقال لهما : 

- يا سيدى » إِنّنى أريد الررحيل غدا , ويبدو لى بعد رحيلى أنه ينبغى على جلالتكم 
إخبار السّيد جالاؤر بالحقيقة عن ذلك الأمر الذى يدور الحديث بشانه ؛ لآن 
عملكم لن يكون مجديًا. وسيذهب أدراج الرياح , لن ينسب ذلك لنا » ولن 
يستطيع أحدٌ أن يعرف ذلك ؛ فأطلعهم على الأسلحة وسيتعرفون عليها جيدًا . 

ع بحسنا اما تقولون - قال الملك - وبسيتم القيام بذلك ٠‏ 

2 5 5 8 0 
وسرور كبيرين لكنهم جميما كائرا يشتعروق بالأدي لزتعدة أماديسل الذى أراد الرحيل 
ولا يعرفون إلى أين يذهب ؛ لقد ودعهم جميعا ؛ وانصرفوا للثوم . وفى اليوم الثّالى 
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سحعوا جميمًا قواننا:..وخرجوا مع اماس الذى كاة هدحذا بالتتلاخ سيتظيا ضهوة 
جواده . ولم يرافقه سوى جندالين والقزم وقد زودته المملكة من المؤن والزّاد بما يكفيه 
لمدة عام . توسل إليه السيد فلوريستان بإلحاح وحماس كى يصطحبه معه ؛ ولكنه لم 
يستطع إقناعه لسببين : أؤلهما أنه ليست لديه مشاكل لكى يفكر فى زوجته. وثانيهما 
أن الأمور المتعلقة بالإهانات الكبيرة التى ينتظر حدوثها ٠‏ كان يفضل أنْ يجابهها 
بمفرده , الموت هكذا أو المجد والشهرة . وعندما ساروا فرسمًا ودعهم أماديس شق 
طريقه بمفرده » وعاد الملكتوانناؤة إلى المديتة سي تعدى على حدة مم السيد جالائر 
نجله ونورانديل » وقال لهما : 
- إنّكما متورطان فى أمر . وإذا لم تجداه هنا فلن تجداه فى العالم بنسره . عن 
ذلك أشكر الله أن هداكما إلى هذا المكان . ويالثّالى وفّر عليكما عملاً بلا جدوى . 
اعلموا الآن أن الفرسان القّلاثة يأسلحة الحيّات أو الأفاعى الذين تريدون 
التّعرف عليهم هم أنا وأماديس والسيد فلوريستانت وكنت البسن الخودة الزرقاء 
الرخاصيية #وامادمن اللذسية "الك حقى بها النطولات: الهاظة الثن رايسهافها . 
حكى لهما الاتفاق الذى تم بشأن تلك المغامرة » وكيف أن أورجاندا بعثت لهما 
الأسلحة ثم قال : 
- ولأنّكما تريدان الاعتقاد الجازم بأنْ مغامرتكما قد انتهت تعاليا معى . 


اصطحبهما إلى غرفة أخرى للأسلحة وأظهر لهما الحيّات من جميع جواتيها 
والضّربات التى تلقّتها . حيث تعرقا عليها لأنهما شاهدا كثيرا منها فى المعركة , 
أحيانا كانا يتمتّعان بمساعدتها وأحيانًا أخرى كانا يشعران بغبطة كبيرة لما كان 
سادتهما يفعلون بها. قال السيد جالاؤر : 

- يا سيدى ٠‏ لقد أنعم الله علينا بكثيرٍ من النّعم . وأنتما تريدان أنْ تحرمانا من 

هذا الحماس لأنْ فكرنا كان منصيا بكل قوانا على البحث عن فرسان هذه 
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الأسلحة , وإذا لم نوقّق جزئيا بلا حياء كبير لم يكن بوسعنا الرُحيل من جراء 
الفضب العارم . ونحارب معهم حتى الموت ٠‏ وليعلم الجميع عموما أن الفرسان 
القّلائة حقّقوا بطولات ومآثر أكثر من الياقين إلا أنّه » على الصعيد الخاص ,2 
سيحكم على الأمور بشكل آخر أو الموت من أجل ذلك . 

+ لقد فعل الله ذلك - قال الملك - يفضله . 


طلب نورانديل تلك الأسلحة بإصرارٍ لكن بمزيد من الجدية من جانب الملك تم 
متضة يها . حينئذ حكى لهم الملك كيف تم إدخالهم سجن أركالاوس ٠‏ وكيف تم 
إخراجي نقه : اغروؤقت غينا جالاؤز بالدموء لذلك العمل المحفوف بالخطر الدّاهم , 
وحكى لهما ما حدث له ولنورانديل مع أركالاوس ٠‏ وكيف أن جرانفيليس هرب منهما 
وكلّ ما حدث لديناردا : وكيف أنَّها ظلّت فى القلعة »وما حدث لهم مع الضيف أماديس . 
هكذا ظلاً هناك أربعة عشر يوم , ثم ودَّعا الملك والملكة وركبا قاريًا وقد اصطحيا معهما 
أسلحة الحيّات تلك . مرا فى وقت رائع ببريطانيا العظمى ووصلا إلى المدينة حيث كان 
الملك ليسوارتى والملكة. تجرّدا من أسلحتهما فى غرفتهما , ثم ذهبا إلى القصر لكى 
يَْهنا لهمنا غلى أنّهما أنهنا مَههتهما :وق أحذا. معهما أسلحة الحيات فى أغمادها:. 
وقد استقبلا بحفاوة وحرارة من جانب الملك وكل رجال البلاط . قال جالاؤر للملك : 
- يا سيدى ؛ إذا كان يروق لكم مرنا بأن نذهب لكى نحكى للملكة . 
- قال الملك . 


ثم ذهبا بعد ذلك إلى غرفتها وكان الجميع معها , لكى يروا ماذا أحضراه . 
شتت الملكة يقدومهما ::وقاما بتقبيل يديها . 
قال جالاؤر : 
تاسادض حضراتكم تعلمون كيف أُنْنى ونورانديل خرجنا من فنا فى مأمورية 
للبحث عن الفرسان القَّلاثة نوى أسلحة الحيات أو الأفاعى , الذين شاركوا فى 
معركتكم وكانوا رهن إشارتكم » والحمد لله - بلا جهد أو مشقة - استطعنا تحقيق كدق 
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ذلك ؛ كما سييين ذلك نورانديل. 
- يا سيدى هذه الخوذة تعرفونها جيدًا ؟ 
- نعم - قال الملك - لقد رأيتها كثيرًا حيث أردت رؤيتها . 
- إن هذه أحضرها على رأسه الملك بيريون الذى يحبكم حا جما. 
ثم يعد ذلك أمسك بالخوذه الرّرقاء الرأصاصية » وقال : 
- ترون هذه هنا ؟ لقد أحضرها السيد فلوريستان . 
- هل ترون جلالتكم هذه التى قدمت خدمات جليلة لكم ؛ وفعلت ما لم يستطع 
أحد أنْ يفعل مثله ؟ أحضرها أماديس . إذا كنت أقول الحقيقة فى هذا الصّدد 
أو لا فجلالتكم أفضل شاهد ؛ حيث قضيتم بينها وقنّا طويلاً » وهذه الأسلحة 
كانت تستمتع بالمجد والشهرة وجلالتكم بِالنَُصر . 
وحكى لهم كيف أن الملك بيريون ونجليه كانوا متسترين فى المعركة » ولسبب ما 
انصرفوا دون أن يتعرف عليهم أحد ؛ وكيف أودعوا سجن أركالاوس ؛ وكيف خرجوا 
منه بعد أن حرقوا القلعة . وكيف التقيا فى التّقالات مع السّيد جالاؤر » وكيف أفلت 
منهم المدعى جرانفيليس نجل عم السّيد جروميدان » الذنى ضحكا معه كشيرًا فى 
وجوده » ومزح هو معهما أيضنا قائَلاً لهما إنه سعيد للغاية لأنه التقى بهذا القريب 
الذى لم يكن يعرفه . 
سال الملك كثيرًا عن الملك بيريون ٠‏ وقال له نورانديل : 
- صدقوا جلالتكم أنه لا يوجد ملك فى العالم ذو مملكة واسعة مثله . 


02 5 ّ 5 ًَ 3 
- إذن لن نخسر شيئًا - قال السيد جروميدان - يسيب أولاده . 
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صمت الملك حتى لا يمتدح أو يثنى على جالاؤر الذى ى كان موجودا . ولا على 
الآخرين الذين لم يكن مولمًا بهم إلا قليلا ؛ ؛ لكنّه أمر بوضع الأسلحة فى القوس 
الرُجاجى بقصره حيث كانت توجد أسلحة أخرى لرجال مشهورين ٠.‏ 

تحرّث السًيد جالاؤر ونورانديل مع أوريانا ومابيليا وأبلغاهما تحيّات وثناءات 
الملكة إيليسينا ونجلتها ٠‏ وقد استقبلتها بكثير من الحب مثل هؤلاء اللاتى كانت تحبهن 
حيا جما ؛ وأحزنها أن يقال لهما إن أماديس ذهب بمفرده إلى أراض أجنبية متعددة 
اللغات بحدًا عن المغامرات الأكثر قوةٌ وخطورةٌ ؛ حيئئذ ذهبا إلى غرفتهما وظلّ الملك 
يتحدّث مع فرسانه عن أمور كثيرة . 
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الفصل السبعون 


ما يحكى عن إيسبلانديان؛ وكيف كان فى صحبة ناسيانى الزَاهد 
النّاسك؛ وكيف أن أماديس, والده؛ ذهب بحئًا عن المغامرات وقد 
غيّر اسمه ولُقّب بالفارس ذى السيف الأخضرء والمغامرات 
العظيمة التى كانت تحكى انتصاراته ويطولاته . 


بعد ميلاد إيسبلانديان بأربعة أعوام أرسل الزّاهد ناسيانى لإحضاره؛ فجاء وقد 
نشأ نشأءةٌ هائلةً . ولما رآه رائع الحسن والجمال قام بمباركته حتى أنه وصل إلى 
قلبه » وكان الطفل يقبله كما لو كان يعرفه . حينئذ أمر بعودة المربية وظلّ هناك كابنه » 
وتم تغذية إيسبلانديان على اللبن ؛ وظلّ الطفلان يلعبان معًا فى الصومعة , لأنّ الرجل 
الطب كان شيترورا للغاية وكان يشكر الله لأنَّه أراد أن يرعى ذلك الطّفل , هكذا حدث 
إذن » ويما أن إيسبلانديان كان متعبًا من كثرة اللعب فقد نام تحت شجرة, واللبؤة 
التى سمعتم عنها كانت معتادة أحيانا الذّهاب إلى الزّاهد النّاسكء وكان يطعمها إذا كان 
لديه طعام رأت الطّفل وذهبت إليه وسارت حوله قليلاً وهى تشمه ثم اضطجعت حيث 
كان يوجد . وذهب الطفل الآخر يبكى للرجل الطَيّب قائلاً له كيف أن كلبًا كبيرًا أراد أنْ 
يأكل إيسبلانديان . خرج الرجل الطَيّب ورئى اللبؤة وذهب إلى هناك ؛ لكنها أتت إليه مداعبة 
وأمسكت الطفل الذى كان مستيقظًا بين ذراعيها » وبمجرد أن رأى اللبؤة قال : 

٠‏ -يا أيُّها الأب ,يا له من كلب جميل , هل هو لنا ؟ 


- لا - قال الرّجل الطَيّب - إنه لله فكل المخلوقات ملك له . 
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كم كنت أكدتن إن مكو كارا انها الأب 

شر الزاهد + وقال له 

- يا ابنى , هل تريد إطعامه ؟ 

- نعم - قال الطفل . 

حينئذ أحضر ساق ظبى كان بعض الرّماة قد أعطاها له ؛ وأعطاها الطّفل للبؤة 
واقترب منها ٠‏ ووضع يديه على أذنيها وقمها . واعملوا أنه من الآن فصاعدا اعتادت 
اللبؤة المجىء ء كل يوم دائمًا ٠‏ كانت تنتظره حتى يخرج من الصومعة ويسير خارجها . 
وعندما كبر أعطاه الزّاهد قوسا على مقاسه وآخر لنجل شقيقته ؛ وبعد أن تعلّما 
القراءة كانا يقذفان بالسّهام ٠‏ وكانت اللبؤة تذهب معهما علّهما يصطادان ظبيًا , 
كانت اللبؤة تحمله أحيانًا » وكان يأتى هناك بعض الرّماة أصدقاء التّاسك وكانوا 
يذهبون للصّيد مع إيسبلانديان حبا فى اللبؤة التى كانت تجلبُ لهم الصيد ‏ ومنذ ذلك 
الحيق تعلم إيسبلانديان الصيد . هكذا كان يقضى وقته تحت إشراف ذلك 
الرجل الطَيّب . 

ورحل أماديس عن جاولا - كما حكينا لكم - بنية القيام بتلك المهام بالأسلحة ضدٌ 
هؤلاء الذين نالوا من شرفه بسبب غيابه الطّويل بناءً على طلب زوجته ؛ وكانت هذه 
الافتراءات أكاذيب لا أساس لها من الصحة , ويهذا التّفكير تومّل فى أراضى ألمانيا , 
حيث أصبح معروفًا بعد وقت قصير , فقد جاء ء إليه الكثيرون والكثيرات بمظالم وإهاناتٍ 
ازكة دهم واسطاع أن يرد لهم حقوقهم بعد أن عزون نفسه لكين عن | تعاناء 
والأخطار. حيث حارب فى أماكن كثيرة ضدّ فرسان شجعان, أحيانًا ضد واحد وأحيانًا 
أخرى ضد اثنين وثلاثة طبقًا للواقعة . ماذا سأقول لكم ؟ لقد فعل الكثير فى جميع 
أنحاء ألمانيا » وعرف بِأْنَّه أحسن فار س فى كل تلك الأراضى ٠ولم‏ يكونوا يعرفون له 
سوى لقب فارس السيف الأخضر أو فارس القزم ٠‏ نظرًً للقزم الذى كان معه . وخلال 
هذا الرحيل الذى قام به واستغرق أريع سنوات ت لم يعد إلى جاولا ولا إلى الجزيرة 
اليابسة . كما لم يعرف شيئًا عن زوجته أوريانا . وهذا ما كان يُسِبَّبُ له عذايًا كبيرً 
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مما أهمَّه وأصاب قلبه بالكرب مقارنةٌ بجميع الأخطار الأخرى والمهام المنوطة به , 
وإذا كان لديه بعضُ من السلوى أحس به لم يكن سوى أن يعرف ما إذا كانت زوجته, 
لا تزال ثابتةٌ على ذكراه وأنها تعانى أيضًا من وحدة مماثلة . 
ظلٌ يتنقّل فى تلك الأراضى طول الصّيف ولما جاء الشتا شين البزد فتذكن 
إمكانية الذهاب إلى مملكة بوهيميا ليقضيه هناك إلى جانب ملك طيب يُدُعى طافينور 
الذى كان يحكم آنذاك ؛ وسمع عنه كثيرًا من أعمال الخير الكبيرة وطيبة قلبه » وكان 
فى حرب مع باتين إمبراطور روما الذى كان يمقته بسبب موضوع أوريانا زهجته 
الذى سمعتم عنه من قبل » ثم ذهب بعد ذلك إلى هناك ا 0 
فى الجانب الآخر أنْ رأى كثيرا من النّآس يسيرون وقد أطلقوا طائرا يدعى سنقور ستقورا») 
على طائر البلشون أو مالك الحزين فقتله فى الجانب الذى كان موجودًا به الفارس 
نى السّيف الأخضر ؛ فنزل من على صهوة جواده ٠‏ وكان يسير مدجحا بالسلاح » 
وثاذئ كفيرًا على النّاس د فى الجائب الآخر لكى يعطوه قليلاً من طعم الصيد » فأعطوه . 
حينئذ أطعم ذلك الذى رآه ٠‏ فقد كان واجبا عليه مثل ذلك الذى كان يفعله كثيرا . 
كان الثّهر عميقًا ولم يكن من الممكن العبور من هناك . واعلموا أن املك طافينور 
تافل توشسمنا كان هناك , ونا رذى الفارس ومعه القزم » سال عما إذا كان بعض 
هؤلاء يعرفه , لكن لم يكن هناك من يعرفه . 
- هل عساه يكون - قال الملك - ذلك الفارس الذى كان يسير فى أراضى 
ألمانيا . والذى فعل أعاجيب مذهلة بالأسلحة . يتحدث عنها الجميع على أنّها 
معجزة ويطلقون عليه لقب فارس السّيف الأخضر وفارس القزم ؟ أقول ذلك 
بسيب القزم الذى معه . 
كان هناك فارس يُدعى ساديان ؛ وكان قائدًا من الذين كان يحتفظ بهم الملك , فقال : 
- بالتاكيد هو ؛ لأنَّهُ يحضر السّيف الأخضر الذى يتقلّد به . 


ل ل ل ل او لد ا واكك انرا اعرد (المترجم) 
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أسرع الملك فى الوصول إلى معبر على الثّهر , لأنَّ فارس السَّيف الأخضر كان 
قد أتى وفى يده طائر السنقور . 
ويمجرد أن وصل إليه قال له : 
- يا أيها الصديق العزيز . مرحيًا بكم فى هذه الأرض 
- هل جلالتكم الملك ؟ 
- تعم , أنا - قال الملك - والحمد والشكر لله . 
حينئذ جاء الفارس بوقار جم لكى يُقبل يديه . وقال : 
خدمتكم » فقد أخبرونى أنكم فى حرب مع ذلك الرجل القوى . وأنتم تحتاجون 
إلى جهود رجالكم وفرسان أجانب. فإذا أردتم فسأكون أحدهم معكم . 
فا أنه الفارس ذى السيف الأخضر . يا صديقى . كيف أشكر لكم هذا المجىء 
الميمون وما تقولونه لى ! إن ذلك قلبى الذنى ضاعف هكذا كان الملك يتحدّث 
معه » وكان جديرا بثناء الجميع لجماله ولكونه مدجّجا بالسلاح على أكمل وجه 
أكثر من أى فارس آخر كان قد رآه . وصلوا إلى القصر حيث أمر الملك 
بتخصيص غرفة فسيحة لإقامته . تجرد من أسلحته فى حجرة رائعة ؛ ثم ارتدى 
ملابس أنيقة وجميله أحضرها له القزم » وذهب إلى حيث يوجد الملك يهذه الهيئة 
المذهلة التى كانت تشهد على البطولات العظيمة التى قام بهاء والتى كانوا يحكون 
عنها ٠‏ وهناك أكل مع الملك وقد أكرمت ضيافته كرجل ذى شأن على مائدة 
نا يا الفارس نو اليف الأخضر اباصديتي لاد التقلنية 
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أنّنى أشن هذه الحرب على أقوى رجل للمسيحيين ٠‏ إِنَّه باتين ؛ إمبراطور روما 
الذى دري مقوتة العظمى ومكابرته العطيمة أنّ تون هذه المملكة'التى متحنى 
الله إنّاها خاضعة للضّرائب وتدفع له الجزية » لكنّنا حتى الآن بثقة رعاياى 
وأصدقائى وقوتهم دافعنا عن مملكتنا ومنعناه من ذلك بقوة » وسنمنعه ما دمت 
هما :لكن هما أنّ الأمر يحتاج إلى مزيد من المشقة والجهد الدّءوب والدقاع 
لوقت طويل من جانب فئة قليلة ضدٌ فئة كثيرة » فإنَّ قلبى معدب دائمًا بحًا عن 
الح" . إذن قذلك ليس إلا- بعد ألله سبهاته وتعالن - ظعة هه متيدلة 
قليل من الرجال فى مواجهة الآخرين , والآن قد جعلكم الله مشهورا فى ربوع 
العالم أجمع وخصكمٍ بالطيبة والقوة , لذلك لدى أملّ كبيرٌ فى مجهودكم العظيم 
الذى سسيحقق جنا وشسرمًا وعرة وشيجفاك مقو بالتصر مع القلة . 
لذلك يا صديقى العزيز عليك أن تساعد فى الدفاع عن هذه المملكة 
القى ستكوق رفن اشنا ركه ذاتها:: 
قال له الثازئ كو السق الأخضرر: 
- يا سيدى ؛ سأساعدكم , ويما أنُكم ترون أعمالى فإننى أرجى أن تحكموا 
على طيبة قلبى . 
هكذا - كما سمعتم - ظلَّ الفارس ذو السيف الأخضر فى منزل الملك طافينور عاهل 
بوهيميا . حيث كانوا يجلونه ويكرمونه أعظم تكريم وإجلال ٠‏ وكان يرافقه دائمًا نجل 
الملك المدعو جراساندور بناءً على أمر العاهل نفسه فضلاً عن كونت ومستشار للملك 
يُدعى جالتينيس لكى يكون مكرما فى خير معية وصحبة . 
وذات يوم كان الملك يمتطى صهوة جواده فى اليف مع كثير من الرّجال الطَّيبين , 
وكان يتحدّث مع نجله جراساندور ومع الفارس ذى السّيف الأخضر عن حربه ٠‏ وأن 
الهدنة كانت لمدَّة تلك الأيام القمية + وبينطا كان نؤاغتل حديكة روا اتن عقسن فارسا 
قادمين بين الحقول , وكانوا يحضرون فوق الجياد وأسلحتهم ملفوفة , وكذلك الخوذات 
والحراب وحاملى دروعهم . لقد تعر الملك من بينهم على درع السّيد جارادان الذى 
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كان نجل عم الإمبراطور باتين » وكان أكثر الفرسان قدر! بين سادة روما وفرسانها 
جميها ووكان هذا القارس فى حري مع هذا كله عامل بوهنفنا فال مفاطنا 
الفارس :13 الستيف الأخضير : 
- أى , يا للغضب الذى سببه لى صاحب ذلك الدّرع ! 
وأطلعه عليه وكان الدرع شعاره الأرض الرّرقاء ذات اللون الرُمادى ونسران 
كبيران جدا من الذهب كانا يغطيان مساحته . قال له الفارس ذو السّيف الأخضر : 
- يا سيدى , كم من المكابرات والإهانات الرائدة عن الحد التى تلقيتموها من 
عدوكم ! فما عليكم الآن سوى أن تثقوا فى أن انتقام الله سيحدث » ويا سيدى 
إذا كانوا قد جاءوا إلى أرضكم ووطنكم عقلاء يتحلّون بالحكمة فاستقبلوهم 
بحفاوة وأكرموا وفادتهم ‏ ولن يضير هذا شرفكم . 
عانقه الملك . وقال له : 
- اذهب فى معية الله - يا أيّها البطل المغوار - كما أنت دائمًا . وأنت صاحب 
فضل معى دائمًا ومالى وملكى سيكون رهن إشارتكم ‏ ووصلوا إلى القرسان , 
وتوجه جارادان ورفاقه إلى الملك » وقد استقبلهم أفضل استقبال بلسانه لا 
يقلبه » وقال لهم : 
- ادخلوا المدينة » وسيتم تكريمكم بكل تكريم وتشريف . 
قال السيد جارادان 
- إِنّى أتيت لأمرين تعرفونهما من قبل , حيث لا ينبغى أنْ تستشيروا فيهما أحدًا 
إلا قلبكم , ثم ردوا علينا فيما بعد لأنّنا لن نستطيع التوقف كثير) والهدنة تمر 
سريعة كالبرق الخاطف . 
حينئذ سلّمه رسالة للتصديق على ذلك كانت من الإمبراطور باتين الذى جاء فيها 
أنه سيوافق وسيقرٌ كل ما يتم الاتفاق بشأته مع السّيد جارادان . 
- يبدو لى - قال الملك بعد أنْ قرأها - أنّه يثق فيكم ثقة كبيرةٌ . والآن أخبرنى 
بما أمركم به . 
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بايا العاهل قال السيه خا راد ما 0 الإمبراطور كان تجيب الأصل 
والسيادة أكثر منكم » ويريد إنهاء الحرب معكم لأمر من أمرين أيُّهما تفضلان : 
الأول إذا أردتم الدخول فى معركة مع سالوستانكيديى نجل عمه وأمير كالابريا 
هائة فارئن ضد.ماكة فارس بحتى الف هد الف والثائية الآثنا عشن بالاثثى 
عشر فارسا الذين جاءوا معى ؛ وأنّه سيفعل ذلك بشرط إذا انتصرتم فستكونون 
أحرارا ولا قبل له بكم إلى الأبد , وإذا هزمتم فستكونون من رعاياه , هكذا 
كما فى تاريخ روما حيث إِنْ هذه المملكة كانت خاضعة لتلك الإمبراطورية فى 
الأؤنتة الماضينة :الآ اخكازوا ها تريكون + وإذا وفضك فإن الإمتراطور 
يحيطكم علما بأنّة سيترك أشغفاله الأخرى كلها . وسيأتى إلى هنا شخصيا , 
وان يرحل عن هنا حتى يسحقكم سحقا ويقضى عليكم . 

- يا سيد جارادان - قال الفارس ذو السيف الأخضر - لقد عبرتم عن مكابرة 
الإمبراطور ومكابرتكم وأفالله يقضئ ذلك يقليل من شققحه وزحفته »«وميوقت يتطركم 
الملك الرَّدّ الذى يحلى له لكثنى أريد أن أسأل سؤالا : إذا قيل خوض إحدى 
هذه المعارك فكيف تتأكدون من أنّكم ستحافظون على ما تعدون يه؟ 
نظر إليه السيد جارادان » وقد ذُهل كيف أنه رد دون النّطر إلى ما سيقول الملك» 
وقال له : 1 

- يا أيّها السيد الفارس ؛ إِنّنى لا أعرف من أنتم ٠‏ لكن يبدو من لغتكم أنّكم من بلد 
أجنبى ؛ وأراكم رجلاً قليل العقل بالرد دون أنْ يأمركم الملك بذلك ‏ لكن إذا كان 
يواقق على ما قلتموه وسيسمح بما طلبته منه فسأثيت أنا ما سالتم بيشأته . 

يا سيو جاواوان -قان#اكلك:- إنتى أوافق على ما قاله الفاوس ثى السيك 
الأخضر وأسمح به . 

عندما سمع جارادان الحديث عن رجل ذى شأن رفيع فى الأسلحة تحرك قلبه 

لسببين: الأول أن ذلك أحزنه لأنّ ذلك الفارس كان من جانب الملك , والثانى أن ذلك أشعره 
بالسعادة , لأنّه يريد مبارزته ومحاريته كما كان يشعر فى الرغبة بذلك » وكان يفكر فى 
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إلحاق الهزيمة به أو قتله » وأن ينال كلّ ذلك الشرف والمجد والشّهرة التى كان قد نالها 
وقال : 


- إذن لقد منحكم الملك موافقته الآن , فقرر ما إذا كنت ستريد خوض إحدى 
هذه المعارك . 

قال له الفارس ذو السيف الأخضر : 

- إن ذلك سيقرره املك وقتما يحلى له , لكنى أقول لكم إننى فى أى من هذه المعارك 
فيها وخوضى لها . وسأخوض الحرب طللما أنا مقيم فى منزله . 

- ياصديقى الطَيّب . لقد أحرجتنى كلماتك هذه ولن أشك فى أىّ قرار فيما 
قدموه لى , ولذلك أرجوكم أنْ تختاروا منهما ماترونه أفضل . 

- بالتّاكيد .يا سيدى , لن أفعل ذلك أنا - قال أماديس - وإنما مع رجالك الطَيّبين 
أنصح جلالتكم بذلك , واتخذوا ما ترونه كما يحلى لكم » ومرونى بأنْ أخدمكم , 
لأنه إذا ين أخرى فسيكونون غاضبين منّى. وار 01م 


التّطر فيا جني للد رجار دارا لك ب قر فى دده 


عندما سمع اتسين جارادان هذا قال : 

- كما 00 أيها السيد ا 0 إطالة 

رد عليه فارس 500 

- لا تندهش يا سيد جارادان من ذلك ؛ فليس هناك أعظم من أنْ يسود السسّلام 
يدلا من المفارك الخظيرة لكن الخزى والعار نينا كين :لله والآن 
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تحتقروننى ‏ وأنتم لا تمرقونني , ومع ذك فإ الك هو الذي سسيرة عليكم . 
إِنَّى أثق فى الله وأنّكم ستحكمون على بطريقة أخرى 
حكد ناد السية جارادان على أحد كاملن الدروع كان يبحمل حنتدوقًا أخرج 
منه رسالةً كان بها ثلاثون ختمًا مغلقة بخيوط من حرير ٠‏ وكانت جميعها من الفضّة 
باستثناء الذى فى الوسط فقد كان من الذُهب وختم الإمبراطور , أما الأخرى فقد 
كانت لكبار سادة الإمبراطورية وأعطاها للملك . فابتعد مع رجاله الطَّيّبين وقرأها 
فوجد أنّ ما قاله السّيد جارادان كان صحيحا . وأنّهِ كان بوسعه أنْ يختار أيا من 
المعارك وأن يكون أمرهم شورى بينهم . وبالحديث عن ذلك كان هناك بعضهم الذين 
يفضلون معركة المائة فى مواجهة المائة , والآخرون الذين يفضلون معركة الاثنى عشر 
فى مواجهة الاثنى عشر متعللين بأنَّ العدد القليل سيتيح فرصة للملك لكى يختار 
أفضل فرسانه حتى هناك ؛ وألا يُعَرَض مملكته لمغامرة معركة واحدة . هكذا كانت 
الأصوات متنوعة للغاية. 
حينئذ قال كونت جالتينيس : 
- يا سيدى تشبثوا يرأى فارس السّيف الأخضر الذى رأى كثيرًا من الأمور , 
فهى ذى خبرة كبيرة ولديه رغبةٌ كبيرة فى أنْ يخدمكم . 
وافق الملك والجميع على على ذلك واستدعوه لكى يتحدّث هو وجراساندور مع السيد 
جارادان ‏ وقد كان الفارس ذو السّيف الأخضر ينظر إليه كثيرا » ويما أنّه كان يراه قويا 
بدنيا » فقد رأى أنه ينبغى أن يكون أيضا ذا عقلٍ راجح مما جعله يتشكّك فى معركته 
ويخاف أنْ يحاريه , لكنه من ناحية أخرى رآه يقول كلام قارع ل#اتسدوى هنة فضبلاً 
عن كونه كلمات مكابرة جعلته يتشبت بالأمل فى أنْ الله لن يخذله وسيقضى على 
مكابرته . وبما أنه سمع أمر الملك ذهب إلى هناك ٠‏ وقال له الملك : 
نيا قاريين القزم .يا صديقى العظيم , أتوسل إليكم آلا تعتذ نكرو عزن ا سواه 
نصحكم بشأن ما تحدكنا بيصدده . 
حينكك حكوا له الخلافات فى الرى التى سارت بينهم . سمع القارس كل شىءٍ 
وقال: 
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- يا سيدى , إِنَّهِ لقرار ر عظيم بشأن أمر عظيم جدا , لأنَّ المخرج فى يد الله وليس 
فى آراء ء الرّجال » ولكن أيا كان الأمر , أتحدّث عن رأيى ؛ فلو أن الأمر يتعلّق 
بى » فسأفعل يا سيدى ؛ أعنى : لو أن لى قلعةٌ واحدةٌ ومائة فارس وعدوى 
لديه عشرة قلاع وألف فارس فِإنّنى أتوق ق إلى الاستيلاء عليها , وليرد الله أنْ 
تكون معركة متكافئة بين أناس الجانبين ؛ وإنَّه شرف عظيم أنْ أفعل ذلك , 
وبالتالل عاءانها الفرسان لا تتركوا مشاورة الملك , وأقبلوا على خدمته بإخلاص , 
وأريد أن أحاط علما بكل ما تقررونه وتعقدون الدّية عليه . 
وأراد الانصراف إلا أن الملك جذيه من طرف عباءته وأجلسه , وقال له : 
- يا صديقى الطَيْب . إِنَّنا جميعا نوافق على رأيكم . وأريد معركة الاثنى عشر 
فارسا , والله يعلم القوة التى سيمدتى بها وسيساعدنى هكذا مثلما فعله مع 
الملك بيريون دى جاولا ليس منذ وقت طويل . حيث سمح بدخول أرضه للملك 
0 عاهل أيرلندا ذى القوة العظمى » وعندما كان على وشك الهزيمة تم 
علاج ذلك كله فى معركة ؛ حيث استطاع فارس واحد التَّغلبٍ على الملك أبييس 
نفسه الذى كان فى التّهاية أحد أشجع الفرسان فى العالم جرأةً وجسارةً . آم 
الفارس فقد كا ن صبيا لم يتجاوز الثّامنة عشرة من العمر ٠‏ وقد قتل فيها ملك 
أيرلندا وقد حل محلّه الملك بيريون فى مملكته كلها . وبعد أيام 3 قليلة وفى مغامرة 
هائلة اعترف به اب من صلبه » وإلى ذلك الحين أطلق عليه لقب 788 00/621081 
(فتى البحر) , واعتيارا من هذه اللحظة أسماه أماديس دى جاولا الذى يعرفه 
العالم أجمع بِأنّه أشجع فارس موجود حتى الآن , ولا أدرى هل تعرفونه ؟ 
- لم أره أبدًا - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - لكتّنى عشت فى هذه البلاد 
بعض الوقت وسمعت كثيرًا عن ذلك المدعى أماديس دى جاولا » وأعرف شقيقين 
له وليسا أقل منه بوصفهما فارسين 
قال له الملك : 
- إذن بما أنَّنى أثق فى الله مثل ذلك الملك بيريون فإنّنى أوافق على قبول معركة 
الاثنى عشر فارسا . 
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- باسم الله - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - إن هذا فى رأيى هو أفضل 
اتفاق ٠‏ لأنه وإن كان الإمبراطور أكبر منكم ولديه رجالٌ أكثر منكم بالنُسبة للاثنى 
عشر فارسا فنا سنجد فى منزلكم فرسانًا شجعانًا مثل فرسان الإمبراطور » 
وإذا استطعتم أنْ تتفقوا مع جارادان لكى يكونوا أكّ يدا اقخطل كن 
أبارزهم واحدا تلو الآخر فأنا أثق فى الله وفقا لعدالتكم ومكابرته المجالغ فيها » 
سأنتقم لكم منه وسأضع نهاية للحرب التى تخوضونها مع سيدة . 


شكره الملك شكرًا جزيلاً . ثم ذهبا إلى حيث يوجد جارادان الذى شكا من 


تأخرهم كثيرا فى الرّدٌ عليه . ويمجرد أنْ وصلا إليه قال له املك : 


- يا سيد جارادان ؛ لا أدرى هل سينال ذلك إعجابكم , إِنَّنا وافقنا على معركة 
الاثنى عشر فارسا » وليكن ذلك غدا . 

- فلينقذنى الله - قال جارادان - لقد أجبتم وفقًا لما تشتهيه إرادتى » 
وإِنّنى مسرورٌ للغاية من هذا الزن . 

قال فارسٌ السيف الأخضر : 

- فى كشير من الأحيان يكون الرجال سعداء فى البداية , وفى النّهاية يكون 
الحزن من نصيبهم ٠‏ 

نظر إليه جارادان بمحيا متجهم ؛ وقال له : 

- إِنّكم » أيّها السنّيد الفارس ٠‏ تريدون الحديث فى كلّ مناسبة ودعوى كسا 
فأنت تبدو غريبًاء غريبا جدًا وأقل رزانةٌ » وإذا عرفت أنّك من الفرسان الاثنى 
عشر فسأقتلك . 

َيل الفارسُ ذى السيف الأاخضر التّحدى ٠‏ وقال : 

- أعدكم تانئتى سأكون فى الوقت المحدد بالضبط بالمعركة . واقهم ددا بي 


ساقطع لكم رأسكم التى يقدّمانها لى مكابرتكم وجنونكم . 
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عندما سمع جارادان ذلك منه استشاط غضبًا وجن جنونه » وقال يصوت عال : 
- ويحى بلا حظ ! آمل أن يحل الغد سريعا ونلتقى فى المعركة ؛ لكى يرى الجميع 
كيف أن جنونك يا فارس القزم سيجد عقابه . 
قال له-الفارس ذو السيف الأخضى : 
- إذا كان من الآن حتى الغد فترة طويلة فما زال اليوم طويلا ‏ ومن لديه حظ 
يستطيع قتل الآخر , لنتسلح إذا أردتم ولنبدأ المعركة بشأن هذه الدعوى , 
ومن يبق على قيد الحياة منا يستطع مساعدة رفاقه غدًا . 
قال له السيد جارادان : 
خيالتكين) نأرها الست الفارس :31 كان ماقلتسوه نكما فمرية قل مطقدة دقان 
أصفح عنكم ماقلتموه ضدى . 
ودااطاي أنناتحقه عان وه السروعة ‏ (رسل قار لقو جكدا لين مهيار 
أسلحته , هكذا فعل الشاب . وقام رفاق السّيد جارادان بتسليحه , وقام الملك ونجله 
بتسليح الفارس ذى السّيف الأخضر » ثم خرجا خارج المنزل ونزلا الميدان الذى 
سيتحاربان فيه . 

امتطى السيد جارادان صهوة جواد جميل جدا وضخم ء وانطلق فى الميدان 
سريعًا » ثم عاد إلى رفاقه وقال لهم : 

+ كونوا وتاكدين معن أن هتاه المترة متمبيت هكذا الك حِساشِيًا لسر طون 
- ودون أن تضربوا أنتم ضربة واحدةٌ - بكل شرف واعتزاز . أقول لكم ذلك 
لأن أمل خصومكم كلّه معقود على هذا الفارس , الذى إذا هزمته فيما بعد 
وقتل فلن يتجاسروا غدًا على الدخول فى ميدان القتال لخوض المعركة معى ولا 

قال له الفارس ذى السيف الأخضن : 

- ماذا تفعل ياجارادان ؟ لماذا تبدى قليلاً من الاهتمام وتُضيعٌ اليوم فى مدائح 
وإطراءات؟ فعما قريب سيظهن كل واعد مثا على حقنفكة : وان تصدى 
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ضع المهاميز لجواده وتوجّه إليه ‏ وجاء الآخر فى اتجاهه ؛ وقذفا بعضهما 
ال ا 
الضربات قويةٌ للغاية . وقد اقترب الخصمان بالدروع والخوذات بشجاعة منقطعة 
النُظير لدرجة أنْ القارس ذا السسّيف الأخضر مال إلى الخلف قليلاً ولكنّه لم يقع . وقد 
أخرج جارادان ن السّيف الأخضر ووقع بقوة على الأرض وقد كان شبه فاقد للوعى ٠‏ 
وراثن الف الأكشن وفويعات فى الميدا تعتينها كان يحاول الذووكن ول يسططع: 
أراد الأهاب إليه ؛ لكن الجواد عجز عن الحركة ؛ فقد كان مرهقا منهك القوى كما كان 
الفارس جريحا فى ذراعه الأيسر من حربةٍ اخترقت الدّرع ٠‏ ونزل فيما بعد على الأرض 
مكل ذلك الذى كان ايتموة هن الفيظل وضع يده على سيفه البتّار وتوجه إلى جارادان 
الذى كان مثخنًا بالجراح , لكنّه تذكّر أنّهِ لا يزال ممسكًا بالسيف فى يده وهى يشهره 
وقد احتى حيدا يدرعة ؛ لكنه لم يكن شجاعًا كما كان من قبل ال ود 
بعضا بشجاعة ويسالة وصوبًا إلى بعضهما كثيرا مخ ال رمات القن تعدو ها كل 
من رآها . لكن الفارس ذا اليف اللخضو يما أنه رآه قد أضير جدا من وقوعه على 
الأرض وكان غاضيًا غضيًا كبيرًا » أجهز عليه بضربات كثيرة وقوية لم يستطع الآخر 
تحملها , فابتعد قليلاً » وقال : 
- بالتّكيد يا أيّها الفارس ذو السّيف الأخضر , الآن أعرفكم أكثر من ذى قبل 
وأبغضكم وأمقتكم أكثر من ذى قبل ومهما ظهرت لى طيبة قلبكم فإن طيبتى 
ليست فى وضع يسمع لها بِأنْ تُقرّر من منّا هو الفائز. . وإذا كنتم ترون أننا 
نتسلَّى برهة من الوقت, فهلمُوا إلى المعركة أفضل . 
قال له ذو السّيف الأخضر : 
- بالتّكيد يا سيد جارادان ؛ إن التّسلية بالنُسبة لى أفضل كثيرا من القتال , 
لكنها بالنّسبة لكم طبقًا لطيبتكم ومهارتكم الفائقة فى استخدام الأسلحة ‏ 
سيكون الأمر على العكس من ذلك تمامًا. استنادًا إلى الكلمات التى قلتموها 
اليوم . وبما أنّكم رجلٌ طيّب جدا فلا تخشء إِنّْنى لا أريد الانسحاب من المعركة 
حتى تكتب لها النهاية . 
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أحرن ذلك السيد جارادان كشيرا ٠‏ الذى كان يرى نفسه مثخنًا بالجراح وقد 
تحطمت أسلحته من كل جانب وتمرّق جسده فى أماكن كثيرة » وكان ينف دما كثيرًا 0 
ورأى نفسه وقد أصيب إصابةٌ كبيرةٌ فى سقوطه على الأرض. حينئذ جاءت إلى ذاكرته 
مكابرته ‏ خاصة ضدّ الششّخص الماثل أمامه ؛ لكنه بذل كل ما فى وسعه . ثم هاجم 
أحدهما الآخر كما حدث فى أول الأمر ؛ لكنه لم يتأخر كثيرًا فإن الأمر كان قد راق 
لفارس القزم الذى استطاع إخضاعه لرغبته وإرادته بالشكل الذى جعل الحاضرين 
لقتال يقتنعون أن جارادان لو كانت له ضعف قوته الحالية فإنها لن تكون مجديةٌ طبقًا 
لمجهوده , كان كلاهما ثائرًا وسقط جارادان فاقد الوعى فى ميدان المعركة بعد أنْ تلقّى 
ضربة قاتلة من فارس القزم من فوق الخوذة . وقد أخرج سيفه منه بالكاد » وتوجّه 
نحوه بقوة فخلع عنه خوذة رأسه. فرأى أنْ تلك الضرية عميقةٌ غائرةٌ يعثرت مخه مما 
أسعد الفارس ذا السيف الأخضر , نظرًا لحزن الإمبراطور ولسعادة الملك الذى كا 
تواقًا لخدمته » ونظف سيفه ووضعه فى غمده ؛ وغرس حرابه وسهامه , وشكر الله على 
فضله ومعونته فى أن وفقه فى ذلك العمل المجيد . 

ولا رآه الملك هكذا نزل من على صهوة جواده ومعه فارسان آخران » أحاطوا 

- يا صديقى الطَيّب » كيف حالكم ؟ 

- على ما يرام - قال الفارس - بفضل الله , فما زلت على استعداد للذّهاب مع 

رفاقى إلى المعركة غدًا . 

ويكد داك جكاة يمتلي كحيو واد واصطكنة الي المذينة فى شري عطي 

حيث تجرد من أسلحته فى غرفته وضمدت جروحه . أما الفرسان الرومان فقد حملوا 
حارادا ن قتيلاً إلى الخيام . وهناك حزنوا حزئًا شديدًا عليه فقد كانوا يحبونه حيا جما , 

ويسيقتكدونه فى المعركة التى كانوا ينتظرونها فى يوم آخر لدرجة أنْ كثيرين منهم كانوا 
يتشككون ؛ لأنهم بعد موته - وفى مواجهة الفارس ذى السيف الأخضر - لن يستطيهوا 
أن يفعلوا شيفًا كانوا مشكرقى اعيننا ا بن فلو » فوجدوا أمرين فى غاية الخطورة : 
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الأمر الأول أنه قد وصل إلى سمعهم مقتل ذلك الفارس الشتجاع ويقاء عدوه على قيد 
الحياة استعدادًا للقتال , أمّا الأمر الثّانى فإنه لى أنَّهم هجروا المعركة فسيلحق الخزى 
والعار بإميراطورهم . وقد كانوا فى حيرة قاتلة ؛ لكنّهم اتفقوا على ألا يشتركوا فى 
المعركة ويعتذروا أمام الإمبراطور بسيب مكابرات جارادان وعناده وكيف أنه ضد رغبتهم 
وإرادتهم قرّر خوض المعركة التى قَتَلَ فيها . كانت الأغلبية على هذا الى فاييُوه . ما 
الآخرون فقد لاذوا بالصّمت . وكان من بينهم فارس شاب نجيب الأصلء مدعل 
أركيسيل , الذى كان ينتسب مباشرة إلى دم الأباطرة » وعمًا قريب - إذا مات 
الأخيوا ظلون كاتقن ,نجه كل مسي - سيكون هذا هو الوريث لكل الإمبراطورية » هذا 
السّيب كان مكروها له وكان دائمًا يبعده عنه . عندما رأى الاتفاق السيئ لرفاقه لم 
يجرؤ على أنْ يقول شيئًا نظرًا لصغر سنَّهِ الذى لم يتجاوز العشرين عام » وقال لهم : 
-والشكيه :نا ساد :| إِنَّى مذهول من وقوع رجال طيّبين فى هذا الخطأ الكبير 
الذى إذا نصحكم به أحد فلا بد أن تعتبروه عدوا. وألاً يكون من رأيكم , 
وإذا كنتم تخشون الموت فإنّ الخزى والعار سيلحق بكم من جراء «إخفاككم 
فى مهمتكم . فى أى شىء تتشككون ومم تخافون ؟ هل هناك فارق كبيرٌ بين 
أحد عشر فارسًا وعشرة فرسان ؟ إذا كنتم فعلتم ذلك لمقتل السيد جارادان 
فينبغى عليكم أن تفرحوا لأن رجلاً مكابرًا جدا وغير عاقل أصبح خارج فرقتنا, 
وإذا كنتم فعلتم ذلك بسبب ذلك الفارس الذى تخشونه كثيرا فإنّنى سأتكفل به 
وأعدكم بأنّنى لن أرحل حتى الموت . إِنّ ذلك كان على رأس الفرسان لفترة من 
الزَّمن » انظروا إلى الفارق بينكم وبين خصومكم . لذلك يا سادتى لا داعى 
لهذا الخوف الكبير فى أنفسكم لأنُ الموت سيلحق بكم وسيتبعكم بسبب قصدكم 
هذا أى سيكون موتا سرمديا ومهينا ٠‏ 
كان لهذه الكلمات تأثيرٌ قوى لذلك المدعى أركيسيل لدرجة أن مقصد رفاقه قد 
تغيّر تماماء وشكروه شكرًا جزيلاً وأثنوا على نصيحته وقرروا خوض المعركة . 
بعد أنْ ضمّدت جراح الفارس ذى السّيف الأخضر ء ويعد أن أطعموه 
قال للملك : 
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م ااال 0 الفرسان أنه ينبغى عليهم أنْ يكونوا فى 
الا ف كسلك ٠‏ ئها سن إن جابقة القال . 

هك سيك < كال للدت وتان بسرانها نون سسيكون ليع 7 الآخرون 
فسيكونون كما هم » ويعون الله ومساعدتكم شكتجقق التضين > 

- لا تدع الله - قال الفارس - طالما أنْ لد أسلحة لم ترها أنت ولا نجلك , 
وسيكون الآخرون كذلك كما هم ؛ بعون الله ومساعدتكم . سنحقق التّصر . 

- توكل على الله - قال الفارس - وطالما أن لدى أسلحة لم ترها أنت ولا نجلك . 
وسيكون الآخرون مثله أيضا وحتى يستطيعون أنْ يعفونى . 

قال جراساندور له : 

- يا سيدى الفارس ذا السيف الأخضر ؛ لن أعفى أنا طالما أنُكم ستشاركون 
فى هذه المعركة مثل الأخريات التى حدثت فى وجودى ؛وإذا كنت جديرا بهذا 
0 هذا الشرق. داكت فسناعرا د بأنْ تضمونى 

تواضع الفارس ذو السيف الأخضر بسبب الشرف الرّقيع الذى منحه إياه نجل 

الملك بوقار عظيم ٠‏ وتوجه إليه بما هى أهل له . وقال له : 

قال الملك : 

- يا صديقى الطّيبء إن كانت أسلحتكم ليست على ما يرام وليس بها أىّ دفاع 
أو حصانة » فإننى أريد تزويدكم ببعض الأسلحة التى لم تروها قط ؛ وأدرك 
أنها ستنال إعجابكم ٠‏ وجواد وإن كنتم قد رأيتم تم الكثير من الجياد ٠‏ فلن يكون 
هناك أفضل منه . 


وبعد ذلك أمر بإحضاره » وقد وضع عليه سرج جميل وزيّن بأفضل زينة . عندما 
رآه الفارس ذو السيف الأخضر جميلاً جدا وقد تزين بأحلى زينة تنهد ٠‏ وقال لى كان 
فى ذلك ل عا موا ايطار اياون كى يست خدج 
يي ل د لبي دل ل رق بسح لان 0 
وظلٌ ينظر إلى السيف الأول ؛ وأعطاه لجراساندور لكى يخوض به الحرب . 


زفئ ليوح القالي استمعوا إلى القٌّدّاس مع الملك وقد تسلّحوا جميعًا وقبّلوا يديه 
وامتطوا صهوا ت جيادهم وذهب معهم كثيرٌ من الفرسان وذهيوا إلى السّاحة حيث 
ستدور رحى المعركة ورأوا كيقك 1ن الروعاة لها وامتطوا جيادهم وقد ترود رجالهم 
بكثير من الطّبول فى سعادة غامرة استعدادًا لكل الكون وا لتسس ركان اركيسيل 
بينهم يمتطى جوادا أبيض وأسلحته خضراء ٠‏ وقال لرفاقه : 
- تذكروا ا كح كا بشانه ؛ وإِنَّنَى سأنّفذ ما وعدتكم به :وكرحه إلى القارس ذف 
السيق الأخكيق' ب#والتقنا بالخرات الث تحطيت قينا يعد ؛ وقد خرج أركيسيل 
من السرج إلى عجز الجواد وقد استعان بالقرابيس , ويما أنه كان شجاعا 
استعاد مكانه على السرج . توجّه إليه الفارس نى السّيف الأخضر واقترب منه » 
وبجزء من حربته بقى لديه وجّه الضربة قوية إلى أول فارس قابله فى الخوذة 
أخرجها من رأسه وأسقط أركيسيل ؛ لكنه التقى بقارسين ضرب أحدهما فى 
درعه والأحر فى 'شافة + اجَثَارَْك الهرية الجزه السفلى من الدوع قاصابته 
بجرح تألم منه كثيرًا مما جعله أكثر غضبًا وحنقًا مما كان عليه من قبل , 
525000 استخدم السّيف جرح فارسًا تولك القارش تفادى الشبرية فاتيالت 
على عنق الجواد فمرّقته تمزيقًا , وبالتّالى سقط على الأرض ووقع على ساق 
سيده قأصايها . 
اعكزل أركتيسيل على السواخ ؛ وأمسك السّيف بقوة وذهب ليُصيب الفارس ذا 
السيق"الأحفين بكل قوته قوق خوذته ‏ فتطاين الشرر.من الخودة والسيف مما جله 
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يخفض رأسه كثيرا » إلا أنه لم يتأخّر كثيرًا فى الفوز بالجائزة ؛ حيث آصابه بجرح 
فيا الكتك وحطر اسلصته ومرق: لممااء لدرية أن 1 ركشيل احم كاله فق وزاه 

ويما أنّ الفارس ذا السّيف الأخضر رآه هكذا تجاوزه وذهب ليصيب الآخرين 
الذين أثخنهم جراساندور ورجاله بالجراح . ومع ذلك تتّبعه أركيسيل وأصابه فى جميع 
أنحاء جسده. لكنّها كانت إصابات خفيفة كما فى البداية . عاد إليه الفارس ذى السيف 
الأخضر وأصابة ثم توجّه إلى الآخرين ؛ ولم تكن لديه الرّغبة فى أن يُصيب أركيسيل 
بمزيد من الجروح فقد كان مثخنًا بالجراح فى جميع أنحاء جسده » وعندما رآه يتقدم 
رجاله أملاً فى لقائه , لأنّ أركيسيل لم يكترث بجراحه , فقبل ذلك كان قد توغل بين 
الجميع وأصاب الفارس ذا السيف الأخضر على قدر استطاعته . وفى تلك السّاعة كان 
قد سقط بعضهم صرعى وأصيب بيعضهم الآخر » بينما استسلم الباقون عندما عجزوا 
عن الدفاع عن أنفسهم . ولما رأى الفارس ذو السيف الأخضر أنْ أركيسيل كان يتتبعه 
غير عابئ يجراحه قال : 

- ألا يوجد أحد يحمينى من هذا الفارس . 

سمعه جراساندور فذهب نحوه مع فارسين والتقوا به » كان الجميع جنبًا إلى 
جنب وقد وجدوا أركيسيل منهكًا فأخرجوه من السرج وطرحوه أرضًا وتوجّهوا إليه لقتله . 
لكنَّ فارس القزم أنقذه , وقال : 

- يا سادتى لقد أصبت كثيرًا من هذا الفارس , فدعوه لى كى أنتقم منه . 

بعد ذلك ابتعد الجميع » ووصل هو وقال : 

- يا أيها الفارس كن أسيرًا إذا كنتم لا تريدون الموت على أيدى من يتوق إلى ذلك . 

أركيسيل الذى لم يكن ينتظر شيئًا آخر سوى الموت كان سعيدًا ٠‏ وقال : 0 

- ياسيدى ٠‏ إن قدرى أراد الكثير ولكن لم يستطع أنْ يفعل أكثر من ذلك . فأنا 

أسيركم وأشكر لكم الحياة التى تهبونها لى. وأخذ منه السّيف ثم أعطاه إيّاه 
فيما بعدء وقد وعده بأنّه سيفعل ما يأمره به؛ ونزل عن صهوة جواده وظلّ معه, 
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وجعله يمتطى جوادًا آخر كان قد أمر بإحضاره » ثم امتطى الفارس ذو 
السّف الأخضر جواده : وذهيا إلى الملك الذى سعد أيما سعادة لأنّه رأئ أن 
حريه الخطيرة قد انتهت فرحب بهما , واصطحبهما إلى قصره ؛ وذهب 
الفارس ذى السّيف الأخضر إلى غرفته ومعه أسيره أركيسيل حيث أكرم أعظم 
إكرام لكونه جديرًا بذلك » فقد كان فارسا عظيما ومن أسرة نجيبة الأصل كما 
سمعتم . لكن أركيسيل قال له : 

- يا سيدى الفارس ذا السسّيف الأخضر , أتوسل إليكم لرجاحة عقلكم أن أظل 
أسيركم لكى أساعدكم وقتما تأمرونى بذلك » وأنْ يكون سجنى تحت إمرتكم » 
وأنْ تسمحوا لى بعلاج رفاقى الذين بقوا على قيد الحياة ؛ وأن أدفن موتاهم . 

قال الفارسن ذو السقة الأخضو:: 


- إِنّنى أمنحكم ذلك , وتذكُّروا الوعد الذى قطعتموه على أنفسكم . ثم عانقه 
وودعه وذهب هى إلى رفاقه الذين وجدهم فى حالة يرثى لها وأصدر أوامره 
بِأنْ يأخذوا جثمان جارادان والموتى الآخرين ليدفنوهم فى الطريق . ولهذا لن 
يتطرّق الحديث إلى هذا الفارس إلى أنْ يحين الوقت المناسب؛ حيث سنحكى عن 
شجاعته الفذة . ظلّ الفارس ذو السّيف الأخضر هناك مع الملك طافينور حتى 
والرغبات القاتلة التى سببتها له زوجته أوريانا » والتى أُثَّرت فيه كثيرًا فى ذلك 
الحين ؛ لذلك فكَّر فى أن أفضل شىء هو التّخلص من تلك الهموم بالسير , 
وأنٌّ الإرهاق كفيلٌ بأنْ يريحه من تلك الرّديلة . وتحدّث مع الملك قائلاً له : 

- ياسيدى ؛ بما أنْ حربكم قد انتهت . وأن قدرى لا يسمح لى بالهدوء » فمن 
غدا . ويفضل الله أريد الوصول فى الوقت المناسب » وآمل أنْ أستطيع الرد 

على تكريمكم وتشريفكم لى بأن أستطيع خدمتكم وقتما تريدون . 
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غندمًا سمع للك مكة ذلك اقنطرت.»وقال:: 

- آى ٠»‏ يأيها الفارس ذو السسّيف الأخضر . يأيّها الصديق الحقيقى . خذ من 
يستكت هيا تعناء ركد لمق :القنادة والتلطة والأموال ول ازاك تمدو عن 
وقفتي : 

- يا سيدى - قال الفارس - إِنَّى أصدق ذلك . وتعلمون جلالتكم رغبتى فى 
خدمتكم . وهذا شرف عظيم لى وفضل" منكم , لكن الأمر لا يتعلق بى ولن 
أزقاخ .حتى نهدا قلنى الذئ وائما 'يفكر فى ذلك الجزء القالى من الوطن , 

راق الملك غم الضارع + ويهد تاكدو هخ قدروزة مباتحرة أسورة بنفسة واه 

ليست هناك طريقة لتغيير إرادته قال له بمحيًا حزين : 

عايَا (وتشويقن"اللخلطن:: ادها أرقت “لكن تاك أسرين أرتحوك إنافها +« الازل 
أننى سأتذكرك دائما وكذلك مملكتى . ونحن طوع أمرك لتلبية احتياجاتك إذا لزم 
الآمن .آم الأمر الذانى فسستمفون القداسن معى فانتى رين التحدث معكم. . 

- يا سيدى - قال الفارس - هذا الوعد الذى وعدتمونى إِيّاه فإننى أقبله كى 
اتذكرة إذا لوم الأمن »وعدا يعد أن '(تسلم يتسلهصي وأا فى الطتريق جاكون 
معكم فى القداس 

“اهن الفارسن قو السك الأخفيق حتو ليق شن لك اللبلة بان معد كل بها مجتاجون 
إليه لأنه فى الغد يريد الرحيل , وهكذا تحقق له ما أراد لم يستطع النّوم فى 
تلك الليلة لأنّ العمل البدنى نأى بالروح عنه مما سبب له كثيرًا من الهموم 
والكروب والرغبات القاتلة التى كانت تتعلّق بزوجته . وقد أرهقه ذلك كثيرً . 

- وعندما حل الصباح كان قد بكى بكاء مريرا وككيرا ع كيمن وكقله اسكلةة 
وامتطى صهوة جواده » وركب كل من جندالين والقزم جواديهما وقد حملا 
نعنهها الأكنياء الضروزنة اللازسة الطريق .ذه 'الفارين الى مهلي املك 
فاستقلبه بحفاوة , ويعد أنْ استمع إلى القداس أمر املك بأنْ يخرج الجميع 

من اليل ٠‏ ويقى بمفرده مع الفارس ذى السيف الأخضر » وقال له : 
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- يا صديقى العظيم » امنحنى شيئًا شريطة ألا يؤثر عليكم فى طريقكم ولا على 
شترفكم: 

- هكذا فكرت فى ذلك - قال الفارس - ما عليكم إلا أنْ تطلبوه طبقًا لفضيلتكم 
العفاينة انا سامتحكه إيافا: 

-إذؤايا صديقى الظُّبد قال الملك - اخيْرتى ما اسمك وانت تجل هن : 
ود قوق لخي حتفظ يه سرا حتى تفشوه بأنفسكم : 

ظلٌ الفارسٌ ذو السّيف الأخضر برهةً دون أنْ يتكتّم وقد أثقل كاهله ما تورط فيه , 

وقال : 

-يا سيدى ؛ من فضلكم هل بوسعكم التخلى عن هذا السؤال . فهى ليس فى 
صالحكم . 

- يا صديقى الطَّيّب - قال الملك - لا تترددوا فى أنْ تذكروه لى » وسأحفظه لكم 
كما تحفظونه بأنفسكم . 

د فو ينها أن فندةا وريه هوكم جروا ق كان ذلك فح تإرايق واغلهوا 
جلالتكم أنَّنَى ذلك المدعو أماديس دى جاولا نجل الملك بيريون الذى تحدثتم 
عنه أثناء المعركة . :1 

قال له الملك : 

عاق يا أنها القارسن:تحين الأغثل تكنو يف الفاح التن وده دنه .ولق 
شرف بكم والدكم ووالدتكم وكل أسرتكم ٠‏ وكذلك نحن الذين لسنا من أسرتكم , 
لقد أسعدتمونى بإبلاغكم إِيّاى ذلك . وإِنّنَى على يقين بأنْ الله سينصركم , 
وآمل أنْ أستطيع شينًا مما أنا مدين لكم به . 


97 


ويما أن ذلك الملك قال ما قال بمحض إرادته أكثر من كونه فى حاجة إلى ذلك؛ 
فإن أماديس هكذا قد تم له ما أراد بطريقتين : الأولى ٠‏ أنه أراد أنْ يُسجّل كل الأمور 
المتعلقة بأسلحته فى تلك البلاد وما حدث فيها ٠‏ والثّانية أنّه كان له أكبر عون مع نجله 
ورجال مملكته فى عمل رائع كما سيقال فيما بعد فى الكتاب الرابع . 


لقد تم ذلك وقد امتطى صهوة جواده ّم ودّع الملك الذى كان مصرا على الخروج 
معه إلا أنه أقنعه باليقاء . خرج معه نجله جراساندور والكونت جالتينيس وكثيرٌ 
د التككل سين «رستاواتي لايق بدن ازور مغن روماه ا لك مق الاجر 
التى سيجدها هناك » وعندما كان على مساقة تنصف فرسخ من المدينة عاد هؤلاء 
الفرسان وقد استودعوه الله ؛ وواصل أماديس طريقه . 
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الفصل الحادى والسبعون 


حينما خرج الملك ليسوارتى للصّيد مع الملكة وكريماته وكان برفقته فرسانه , 
وذهب إلى الجبل حيث توجد صومعة ذلك القديس ناسيانى وجد شايًا أنيقًا حسن الهيئة 
فى مغامرة غريبة - كان نجل أوريانا وأماديس - فأحسن معاملته دون أن يعرفه . 

لكى يستريح الملك ليسوارتى ويرفه عن رجاله قرّر الذّهاب إلى الصيد فى الغابة , 
وأن يصطحب معه الملكة وكريماته و كلّ قهرماناته ووصيفاته , وأمر بأنْ تَنُصب الخيام 
عند نافورة 187/85] 5/878 85] (نافورة السبع شجرات الزان) حية كان كارا ميلد 
وساحر . واعلموا أنَّ هذه الغابة هى التى كان يعيش فيها النَّاسك ناسيانو وكان يشرف 
على تربية إيسبلانديان . وصل الملك والملكة فى رفقته . وظلّت الملكة فى الخيام بينما 
توغُل املك وصيادوه فى أعماق الجبل , ويما أن الأرض كانت فى حراسة رائعة, 
اصطادوا صيدًا عظيمًا. هكذا حدث ذلك ؛ وقد حدث أنْ رأى الملك ظبيا منهك القوى 
ففكّر فى قتله ؛ ركض خلفه على جواده حتى دخل الوادى , وهناك حدث أمر غريب عندما 
رآه يهبط فى النّاحية الأخرى حيث رأى صبيًا يتراوح عمره ما بين خمس وست سنوات » 
أجمل صبى رأته عيناه. كان يحضر لبؤةٌ فى شبكة , وبمجرد أن رأى الظّبى أطلق عليه 
اللبؤة وطلب منها. صيده . 

ركضت اللبؤة بأقصى سرعة ممكنة ولحقت به وأسقطته على الأرض ويدأت تمتص 
نمه : ول السدق سفيدا هذا و ذلك رأى قتىّ أكبر منه بقليل جاء خلفه » وصلا 
إلى الّطَبى تغمرهما سعادة كبيرة » وأخرجا سكينتهما وقطعا من حيث أكلت اللبوءة . 

كان الملك بين الأعشاب والشُجيرات مذهولاً مما رآه . وقد انتاب الذعر الجواد 
من اللبؤة . ولم يستطع الوصول إليهم ؛ عزف الصّبى الجميل على صفارة صغيرةٌ 
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ونتذها نقيت اللبؤة من تتازان طعا مها ؤقيهوها فى الشكةوذفي الضن الكيسن متنا 
عير الجبل وسار الآخر خلفه . لكن الملك الذى كان واقفًا وقد ربط الجواد فى شجرة 
و اتمرهها رادي حي القتري اران فتر 1 الندبطان رهد ا اليقة تل لداجي 
واقفا . ووصل إليه الملك الذى رآه جميلاً جدا فدهل لهذا الجمال الفتّان . وقال: 
- يا أيها الفتى الطَّيّب ٠‏ فلييارك الله فيك وليوفقك فى خدمته . أخبرنى أين نشأت 
ومن هو والدك ؟ 
رد الصبئ عليه قائلاً : 
- يا سيدى إِنّْ الرجل الطَيّبٍ العبد النّاسك ناسيانو هى الذى ربانى » وآنا أعتبره 
ظلٌ الملك لفترة يتأمّل ويفكرٌ كيف أن رجلاً عجورًا جدا له ابن صغير وجميل 
للغاية ؛ لكنَّه فى النّهاية لم يُصدق ذلك . وأراد الصّبى الانصراق ؛ لكن املك سأله 
أين يوجد منزل النّاسك ؟ 
- هناك - قال الصَبىْ الجميل - المنزل الذى يعيش فيه . 
وأطلعه على طريق صغير ليس معبد! ٠‏ وقال له : 
- من هنا تستطيعون الذهاب إلى هناك ٠‏ وأترككم فى رعاية الله » فإننى أريد 
الذفاب خلق ذلك الفتى الذى يرفقة اللمؤة فى طريقهما إلى الثافورة : 
حيث يوجد صيدنا , 
وهكذا فعل. 
عاة الخلنة إلى حواذه وامتطا«وستارفى الطريق .وله نسز كشيرا شن را 
الصومعة بين أشجار الرَّان وكثير من نبات العوسج الكثيف . وعندما وصل إلبها لم 
يجد شخصًا واحدًا كى يسأله . نزل من على صهوة الجواد ثم ريطه عند الباب : ودخل 
المنزل فرأى رجلاً جاثئيًا على ركبتيه يُصَلَّى وفى يده كتاب » وقد ارتدى ملايس 
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الرقواقة رفانت راس يكنا ناما واه مناوتة + تعد أن آتم الرجل الطب قرالبة 
الكتاب ذهب الى الملك الذى جِثا على ركبتيه أمامه وقد توسمل إليه كى يباركه » باركه 
الرّجل الطَّيّب . ثم ساله ماذا يريد. فقال له الملك : 
حي امنديق للك قد وسنت فى :هذا :]لحيل ييا معاليزؤة:: فقال إلى إن 
خادمكم . ولأنّه قد بدا لى غرييًا فى جماله وحسن هندامه » وفى مرافقته لتلك 
اللبؤة » فإننى أتوسل إليكم كى تشيروا على أين منزلكم , وأعدكم بصفتى ملك 
يألا يلحق بكم أى أذى . 
عندما سمع الرَّجِلٌ الطَيّب ذلك حملق فيه أكثر من ذى قبل ؛ وعرف أنه رأه فى 
مرأات أخرى وجثا أمامه على ركبتيه وأراد أنْ يُقَيْلَ يديه. لكن الملك جعله ينهض 
وعائقه, وقال له : 
- يا صديقى ناسيانو . إِنَنى أتيت تحدونى الرّغبة فى معرفة ما أسألك عنه , 
ولا تترددوا فى إخبارى به . 
اضطحيه الرّجل الطب خارح المتومهة عت الياب حيث كان جوادة مريوطًا ٠‏ 
وجلس على مصطبة . وقال : 
- يا سيدى ؛ إنُنى أصدق كل ما تقولونه لى ٠‏ وأنكم بصفتكم ملكا تحافظون على 
هذا الطفل . لأنّ الله أراد حفظه . ويما أنه يسركم أن تعرفوا عنه المزيد » 
أقول لكم : لقد وجدته وربيته فى مغامرة غريبة جدا . 
حينئذ حكى له كيف أنَّه أخرجه من فم اللبؤة وكان متدثّرَا بملابس فاخرة. وكيف 
أنّه ربّاه على لبنها ولبن نعجة فضلاً عن مرضعة طبيعية كانت زوجة شقيقه كانوا 
يسمونها سارخيل . وهكذا يُسمَّى أيضا الفتى الثّانى الذى رأيتموه معه . 
وقال : 


رأبته على الإطلاق وهو أننى عندما قمت بتعميده وجدت فى جانب صدره الأيمن 
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يعض اللأروقة الستماد يلف" لاتينة قامس كقول | تسبالضدواق توق لني 
كذلك: وفى الجاتب الأيسر فى جهة القلب سيعة حروف ملونة مثل الياقوت الرقيق: 
لكن لم أستطع قراعتها لكونها بعيدة تماما عن اللاتينية وعن لغتنا . 

قال له الملك : 


- إِنّكم 5 تقولون لى أشياء عجيبة .يا أيّها الأب .لم أسمع عنها من قبل , 
وأعتقد أن اللبؤة أحضرته صغيرًا جدا كما تقولون , وبالثّالى لا يمكن أنْ تكون 
قد أتت به إلا من مكان قريب من هنا . 

- إِنْ ذلك مالا أعرفه - قال النَّاسِكُ - كما لم نحاول معرفة ذلك ؛ وتركنا ذلك 
لؤواقة الرت. 

- إذن أرجوكم وألح فى الرّجاء - قال الملك - وأدعوكم هنا لتناول الغداء معى غدًا. 
فى هذه الغابة عند نافورة أشجار الزّان السبع؛ وهناك ستجدون الملكة وكريماتها 
وآخرين فى رفقتنا » وأحضروا معكم إيسيلانديان مع اللبؤة كما وجدتها , 
0 أفعل شيئًا من أجله لأنّ والده 

سارخيل كان فارسا طييًا وخدم شقيقى الملك بإخلاص . 


00 


عندما سمع الركل الطنس ب ناسيانى هذا الكلام قال : 
- سافعل ذلك كما ا 1 


امتطى الملك صهوة جواده وعاد من الطّريق تفسه الذى جاء منه . وسار كثيرًا 


حتى وصل إلى الخيام بعد ساعتين من الظّهر ؛ فوجد هناك السّيد جالازر ونورانديل 
وجيلان المربى والحارس الذين جاءءا بظبيين كبيرين جدا قد ماتا لأنُّهم قطعوا مسافةً 
كبيرة بالثهر ؛ لكنه لم يخبرهم بشىء عن مغامرته . وأمر بإحضار المفارش لكى 
يتناولوا الطّعام . وصل السيد جروميدان ٠‏ وقال : 


- يا سيدى . إن الملكة لم تأكل . وطلبت من جلالتكم التّحدث معها قبل الأكل , 
وأن يتم الامتثال لذلك . 
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نهض الملك فيما بعد وتوجّه إلى هناك ٠‏ فأطلعته الملكة على رسالة مغلقة بزمردة 
تقول "هذا هو خاتم أورجاتدا المجهولة ..وقالت: ْ 
- اعلم .يا سيدى » أننى عندما كنت قادمة فى الطّريق ظهرت هناك فتاةٌ أنيقة 
الملبس على جواد ؛ ومعها قَزْمٌ على ظهر جواد جميل لونه يشبه لون الخوخ , 
وعلى الرَّغم من أن الذين كانوا يسيرون أمامى قد لحقوا بها فإنها لم ترد 
إخبارهم بمن هى ولا حتى أوريانا ولا الأميرات اللاتى كن يرافقنها » وبمجرد 
أن خرجت وقالت لى أيتها الأميرة خذى هذه الرسالة واقرئيها مع الملك اليوم 
قبل تناول الغذاء .. انصرفت عنى ؛ وقد تبعها القزم يحث جواده على السير » 
ابتعدت كثيرًا وبسرعة , فلم يكن لدى مجال لكى أسالها عن شىء . 
فتح الملك الرّسالة وتلاها , وكانت تقول ما يلى : 
' إلى الشثّريف وصاحب المقام الرقيع الملك ليسوارتى : أنا أورجاندا المجهولة 
أحبكم حبا جما ؛ وأنصحكم من أجل مصلحتكم بأنّه عندما يظهر الصبى الجميل الذى 
أرضعته ثلاث مرضعات مختلفات بأن تحبوه وتحافظوا علي جيذ ؛ ولسوف يكون سببًا 
فى إدخال السرور عليكم » وسينقذكم من أكبر خطر سيحدق بكم . إنَّهُ غلام نجيب 
الأصل ؛ واعلموا أيّها ا ل ري 
قويا جدا د وسيتغلب على جميع الشُجعان فى عصره وسيطمس ذ ذكرهم 
ومن لبن المرضعة الثّانية سيكون وديعًا , عاقلاً . متواضعا وذكيا للفاية . وسيكون 
صبيًا جلدًا أكثر من أى رجل آخر فى العالم: ؛ وبالنسبة لرضاعة الركيفة الكالثة مسكون 
عاقلاً جدا وذا ذكا خارق وكاثوليكياٍ وذ كلام طيْبٍ سكو قن بكس امور شنافا 
وموقرًا بين الجميع ٠‏ ومحيويا ومعرّرًا من الرّجال الطَّيّبين أكثر من جميع الفرسان , 
ولن يكون له مثيل من بينهم . وستكون أعماله الحربية فى سبيل الله ل معنا 
يتوق إلينه رشان عضر من الشسهزة له لمشيو . وسيجعلكم دائمًا عق فيك 
رمك عن ماه . وأقول لك بالإضافة إلى ذلك عا انها الخلك الطب ان هذا 
الصّبى الجميل سيكون السسّببٌ فى أنْ يحل السلامْ بينك وبين أماديس دوهذا اهز لن 
يحظى :يه أى فارس آخر" : 
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شكر الملك الله بعد أنْ انتهى من قراءة الرسالة لما بها من هذه البشارات 
الرائعة . وقال : 

- إِنْ معرفة هذه المرأة لا يمكن التّفكير فيها ولا كتابتها . 

وقال للملكة : 

> افلي أندى وحدت لضب تشعه لذ حعدف هنه ارجات 

وحكى لها كيف رآه مع اللبؤة» وكيف أنه توجه إلى الذَّاسك. وما عرفه منه عن ذلك 
الضدى ٠‏ وكيف أن ذلك الطقل ساني غرا لتناول الغداء معهم . كانت الملكة سعيدة 
جدا لما سمعت بأنَّها سترى الطّفل الغريب , ولأنّها ستتحدّث مع ذلك الرّجل الطَيّب عن 
بعض الأشياء التى تدور فى وجدانها . وعندما أراد الملك الانصراف عنها أخبرها ألا 
تفصح عن شىء مما قاله لها لأحد مهما كان , ثم ذهب إلى خيمته ليتناول الغداء . 
حيث وجد كثيرًا من الفرسان كانوا فى انتظاره ؛ وظلّ هناك يتحدث معهم عن الصّيد 
الذى قاموا به . وأمرهم بألا يذهب أحدٌ منهم للصّيد يوم آخر لأنّه يريد أنْ يقرأ عليهم 


رسالة بعثت له يها أورجاندا المجهولة.وا مر القناصون بأن يأخذوا - جميع الحيوانات 
الموجودة إلى واد ناء ‏ وأن يظلوا معهم طوال اليوم . لقد فعل الملك ذلك حتى لا ينتايهم 
الذعر من الليؤة . 


هكذا - كما تسمعون - قضوا ذلك اليوم يتسلّون فى ذلك المرج الأخضر الذى 
كانت تقطن الزُهور والعشي الأخضر النّضر . 

وفى اليوم الثّالى جاءوا إلى خيمة الملك ؛ وهناك استمعوا إلى القدّاس » ثم أخذهم 
الملك معه وذهب إلى خيمة الملكة حيث كانت تجلس عند حافة نافورة فى مرج نضرٍ 
جدا يلائم الطقس فى ذلك الحين ؛ فى شهر مايو , وكانت رافعة ذراعيها مثل جميع 
القهرمانات والأميرات والوصيفات الأخريات بطريقة عظيمة حيثما كن يجلسن فى 
منصاتهنُ . ووصل إلى هناك الفرسان نجيبوا الأصل لكى يتحدثوا معهن . ويما أنَّهِم 
كانوا هناك حجميعًا أمر الملك أنْ تقر رسالة أورجاندا التى سمعتموها . حيث استمعوا 
إليها واندهشوا من أن الصّبى المحظوظ سيكون ذلك الفتى لكن أوريانا كانت أكثر 
الحاضرات إصفاء واهتمامًا . تنهدت بسيب نجلها الذى فقدته +وفكرت :فى أن يكون 
هو ذلك الصّبى بالصدفة . قال الملك لهم : 
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- ما رأيكم فى هذه الرّسالة ؟ 

باوال كيه نا سيدى :2 كال سند جالاقر جد الى ل اسن فى عشازوك ذلك كنا 
تقول . بسبب أمور أخرى كثيرة أخبرت بها أورجاندا والتى كانت حقيقية 
بالفجتل :ارارق كانت السدفة الثى سولت هذا الصدي فاكن هتنا اران النه اذ 
من قبل . 

قال الملك له : 


إن كان ذلك فى ند الله + قهدة إرانته : ولا راد لإرادته ٠‏ وستكون ستعداء معها: . 

هكذا إذن: وبيثما كاتوا يتحدكون عن هذه الأمون:رأوا الثاسك قادما ومنعة كمه : 
كان إيسبلانديان قادمًا فى الأمام ومعه أخوه فى الرضاعة , وكان يحضر اللبؤة فى 
شبكة رقيقة . وجاء بعدهما حاملوا الأقواس ., هؤلاء الذين ساعدوا فى تنشئة 
إيسيلانديان فى الجبل ؛ وقد أحضروا الظَّبى الذى اصطاده إيسيلانديان على ظهر 
حيوان ؛ وكان هؤلاء يحملون أقواسهم , وكان الكلبان يحملان إيسبلانديان فى شبكةٍ 
وبداء حلفي الركل لمر ما ستجاكق : وقتوها راج أفل الخيد هذ الم حمة واللدز: 
الضتّخمة جدا والخائقة نهضوا مذهولين وذهيوا .ليقفوا أمام الملك ؛ لكنّه بسط عصاه 
وأمرفع يان يظلرا فى ااماكتهه 'قائلاً لف ' 

د إن ذلك الذئ اشتطام أن يحفس اللبؤة قادر غلى أن تمك متها :: 

قال السيد جالاؤر : 

- حسنًا . فليكن ذلك » وإن كان يبدى لى أننا سنكون فى حماية ضعيفة » خاصة ‏ 

إذا نظرنا إلى القناص الذى أحضرقها إذا غضبت اللبؤة : إن هذا بيدو شيئًا 


يو 


عجبيا . 


.سه 


انتظر الأطفال ورماة الأقواس حتى يكون الرجل الطَّيّبُ فى المقدمة . وعندما 
اقتريوا من الملك قال لهم : 
- يا أصدقائى , اعلموا أنْ هذا هى الرجل الطَيّب ناسيانى الذى يعيش فى هذا 
الجبل» فلنذهب إليه لكى يباركنا ويدعى لنا . 
حَيكئد بحتو اعامددر اميق وقال له اكل: 
- طوبى لك يا عبد الله » ادع لنا وياركنا . 
رفع يده : وقال له : 
- باسم الله تلقُوا البركة كإنسانٍ خطّاء 
وبعد ذلك أخذه الملك وتوجّها إلى الملكة . لكن النسوة حينما رأين اللبؤة 
المتوحشة - التى كانت تحرك عينيها يمنةً ويسرةٌ تنظر إليهنَ , وتخرج لسانها المشرب 
بالحمرة بين شفتيهاء وتظهر أسنانها القوية جدا والحادة للغاية - انتابهن الهلع 
عند وؤيتها : 
استقبلت الملكةٌ وكريمتها وجميع الحاضرات السيد ناسيانى استقبالاً حافلاً » وقد 
ذهلن جميعًا من جمال الصبى الفتَّان الذى ذهب أمام الملكة , وقال : 
- يا سيدتى » نحضر لجلالتك هذا الصِيد . 
اقترب الملك منه , وقال : 
- يا أيّها الصبى الطَيّب , ودّعه كما يحلو لكم . 
فعل هذا لكى يرى ماذا سيفعل مع الصيد . قال الصبى : 
- إِنّ الصّيد صيدكم » فأعطوه , جلالتكم ‏ لمن تحبون . 
- ما زات مصرا - قال الملك - على أنْ تورّعوه أنتم . 
انتاب الصبى الخجل ؛ واحمرّ وجهه كالوردة مما جعله أكثر جمالاً . وقال : 
- يا سيدى ؛ خذوا الظّبى لكم ولرفاقكم . 
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وذهب إلى الملكة مع سيده ناسيانو وتحدّث معهاء وجثا راكعًا أمامها وقيل يديها. 
وأعطاها حيوان اليحمور ؛ ونظر إلى يمينه » وبدا له أنه لم تكن هناك أَيّهُ إنسانة جديرة 
بالشّشريف فى نظره أكثر من أوريانا والدته التى لم تكن تعرفه . اقترب منها وجثا 
أفناتها عدن ركسته و عظاها طويو: الححل و الأزانيم وقال لياه 

يا سكن إننا لاتصنطاد باقؤانكا صنيدا أكن الأهذا + 


- يا أيّها الصّبى الجميلٌ : ليوفقك الله فى الصّيد وفى كل الأمور الأخرى , نادى 
عليه الملك , وكان جالاؤر ونورانديل قريبين منه فأخذاه وعانقاه مرات كثيرة » 
وكأنّ الفطرة شدتهما وجذبتهما إليه . حينئذ أمر الملك الجميع كى يلتزموا 
الصّمت ٠‏ وقال للرّجل الطّيّب ناسيانى : 

حيا آنه الأب صتديق اللا :قم اغلنثا الآن أماء الحسع قمئة هذا الصنين كنا 
أخبرتنى بها » حكى لهم الرّجل الطَّيّبُ هناك كيف أنه عند الخروج من صومعته 
رأى كيف أن لبؤة شجاعة كانت تحمل ذلك الصّبى فى فمها متدثُرًا فى أحلى 
القّيابٍ الفاخرة أمام أشبالها . وكيف أنه بفضل الله وضعته عند قدميه » وكيف 
أنها أرضعته من لبنها مثل نعجة كانت لديه وسبق لها الولادة حتى أعطاه 
لمرضعة لثُّربيه . وحكى لهم كل الأمور التى حدثت له أثناء نشاته وأنّه لم ينقصه 
شىءً كما حكى ذلك الكتاب . عندما سمعت ذلك أوريانا ومابيليا والوصيفة 
الدانماركية نظرن بعضهن إلى عقن وق ارتكدت اجتيس انم من السرور 
عندما علمن بِأنّ ذلك الصبى بالفعل هو نجل أماديس وأوريانا , الذى فقدته 
الوصيفة الدانماركية كما سمعتم من قبل . لكن عندما جاء النّاسكَ ليتحدث عن 
الأحرف البيضاء والملوتة الموجودة على صدره , والتى أظهرها لكى يراها 
الجميع , حينئذ تأكّدت لهن شكوكهن الحقيقية فغمرتهن سعادةٌ كبيرة فى 
أنفسهن لا يمكن سردها . وخاصة الفاتنة الحسناء أوريانا عندما علمت أن هذا 
الصبى فو حظهًا الذي كانه تعده'مفقوذا :: 
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طلب الملك من الرّجل الطَّيّب ناسياتى الصَبِيين لكى يربّيهما بكفاءة ؛ فقام بدوره 
على أكمل وجه كى يقوما بالمهام المنوطة بهما التى خلقها الله من أجلهماء وإن كان ناسياتو 
قد أحس بحزن عميق لأنّه أصبح وحيدًا ولأنَّه كان يحب إيسبلانديان حبا جما . 

وعندما أصبحا فى حوزة الملك أعطى إيسبلانديان الملكة لكى يخدمهاء ويعد وقتٍ 
قليل أعطته لنجلتها أوريانا التى اعتنت به اعتناء كبر مثل تلك التى ولدته . 1 

هكذا كان هذا الطّفل - كما سمعتم - فى حضانة والدته بعد أن كانت قد فقدته 
كما سمعتم . كانت تخاف عليه خوفًا شديدا بعد أن تم إخراجه من فم تلك اللبؤة 
المتوحشة القن :تروى على لنتها إن هذه هى معجزات الله القادر على كلَّ شىء » الله 
الذى برعانا ويحفظنا جميقًا الذى يريد ولا آذ لارادته . وهناك أولات آخرون من أبناء 
الملوك وعلية القوم تتم تربيتهم بين الحرير والإستبرق الرقيق ٠‏ وعلى الزّرابى البيضاء 

من الفراش الوثير ٠‏ ويحيطهم حب من يربونهم فضلاٌ عن كثير من الهدايا والرّعاية دون 
نوم بلا سكينة أو هدوء إذا حدث لهم أى حادث ٠‏ ويخرجون إلى هذا العالم ضعفاء لا 
يقوون على مجابهة المشاكل أو التّصدى للصعاب. إن الله أراد أن يحدث ذلك , والله 
عادل فى كل تكبو لاقني .عادل ينبفى على الأطفال أنْ يحصلوا على الرّعاية 
والاهتمام من جانب الآباء والأمهات «وتققي أن ايقويكه ولام الآنا دو الأميناك بالقك 
إلن الله الذى أزانفرهن إراداته: "لكي لا "فيه ؤادا نكن الك فكي اعاقطط:: 
أما إرادة الله فلا يشويها شىء من الخطأ . 

اعترفت الملكة للرجل الطّيب وكذلك أوريانا » حيث اضطرتا لكشف سرهما وسر 
أماديس , ويما أن ذلك الطّفل كان نجله . وفى تلك المغامرة فقده , لم يخبر بذلك أى 
شخص فى العالم اللهم إلا الذين كانوا على علم بذلك راجيًا إيّاهم ألا ينسوا الدّعاء فى 
صلواتهم . اندهش الرّجل الطَيّب من ذلك الحبّ بالنّسبة لرجل فى منصب مرموق ورفيع 
المنزلة كان ينبغى عليه أنْ يكون القدوة , وقد انتهرها كثيرًا وطلب منها ألا تخطئ خطاً 
عظيما , إلا فلن يصفح عنها ويغفر لها. وستعرض نفسها وروحها للخطر . لكنها قالت 
- وهى تبكى مثلما بكت فى الوقت الذى انتزعها فيه أماديس من أركالاوس الساحر - 
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إن أماديس حين عرفها فى بادئ الأمر كانت قد تلقّت منه وعدا بأنهتسكزن زوهايا ‏ 
ويمكن أنْ يتحقق ذلك بل يجب أن ين . كان الاسل امريد جدا ف ذلك اوم 
كانت تنتظرهم كما سيحكى لنا 1 

حينئذ برها وعفا عنها , وقدّم لها الكفارة التى كانت تناسبها ؛ ثم توجّه بعد ذلك 
إلى املك . وأخذ إيسبلانديان معه معانقًا إِيّاه باكيًا . وقال له : 

- يا مخلوق الله . يا منْ من الله على بتربيته , الله يحفظك ويرعاك ويجعلك رجلاً 

طيبا يجاهد فى سبيله ٠‏ 

وقبّله وياركه وسلّمه للملك ؛ ثم ودّعه والملكة والجميع » وأخذ معه اللبؤة ورماة 
الأقواس ؛ وعاد إلى صومعته حيث سيعمل الكثير فيما بعد من أجل هذه القصة . 
ثم عاد الملك مع رفقته وموكبه إلى المدينة . 
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الفصل الثّانى والسبعون 


كيف أنْ الفارس ذا السّيف الأخضر , بعد أنْ ودّع املك 
طافينور عاهل بوهيميا لكى يذهب إلى جزر رومانيا رأى مجىء 
جمهور كبير كانت من بينه جراسيندا وفارس من فرساتها يدعى 
و انداسيديل ؛ الذى اضطر الفارس ذا السيف الأخضر إلى المجىء 
رما عنه أمام زوجته جراسيندا . وكيف أنّه بارزه وتغلّبٍ عليه . 


لقد حكينا لكم كيف أنّْ الفارس ذا السّيق الأخضر, فى الوقت الذى رحل فيه عن 
الملك طافيتور عاهل يوهيميا ؛ كانت نيته الذّهاب إلى جزر رومانيا » حيث كان قد سمع 
أن هناك أناسا فى غاية الشّجاعة, وهكذا تم له ما أراد . لم يذهب إلى هناك مياشرة » 
بل كان يسير هنا وهناك فى أماكن كثيرة » وكان يقضى على كثير من 71م 
والإهانات لأناس ضعفاء من الرجال والنساء من جاتب فرسان مكابرين ارتكبوها فى 
حقهم , وفى كثير من الأحيان كان يصاب بالجراح وأحيانًا أخرى بالألم . هكذا كان 
يفعل ذلك رغمًا عنه . لكن عندما كان فى أتحاء رومانيا حيث واجه أخطارا قاتلةٌ مع 
فرسان أقوياء عمالقة وشجعان . وعلى الرَّغم من تعرض حياته للخطر فإن الله كتب له 
انر والغلبة عليهم جميمًا , واكتسب مزيدًا من الشهرة والمجد ومزيدا من الشرف 
والرّفعة ؛ وكانوا جميعا ينظرون إليه على أنه معجزة . لكن لم تكن لهذه المظالم الكبيرة 
والمهام الشنّاقة قوةٌ كبيرةٌ بحيث تبعده أى تنأى به عن تلك الهموم م الكبيرة التى كانت 
تعانى منها زوجته أوريانا والتى كانت تؤرقه . وعلى فكرة يمكنكم أن تصدقوا أنَّه لولا 
نصائح جندالين الذى كان يجبره دائما لما كان له تلك القوة ة التى تحكّم بها فى نفسه 
بعد أن أصاب الهم والكرب والقم قلبه الذى لم تجد معه الدموع . إذن كان يسير فى 
تلك الأراضى . فى الحياة التى تسمعون عنها ؛ يتنقل بين جميع الأتحاء ما استطاع 
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ل للضي ا 
ا ا ا ا 
غادر جاولا أى منذ عامين مضيا بينما هى يسير رأى على الشاطئ فرقةٌ من 
الفرينان اد 00 ٠‏ وبينهن ليا" ترتدى عت قآخرة 00 اراد 
اهم سا مسواس 
مدججا بالسلاح ومعه حربة فى يده يريد أن يطلقها . على ما يبدو كان ن الفارس شجاعا 
كحم الجن وري » وكانت برفقته وصيفته فى مجموعة القهرمانات ترتدى أجمل الثياب؛ 
ويما أنّه رأى أنّهم قادمون تجاهه ظلّ صامدًا ٠‏ وصلت الوصيقفة أمامه ٠‏ وقالت : 

عيا :سدق الفارس» إن نْ تلك القهرمانة سيدتى الموجودة هناك تطلب منكم الذهاب 

إليها » وقالت إن هذا لصالحكم . 

بما أن لغة الوصيفة كانت ألمانية فإنّ فارس القزم فهم ما تريده جيذ لأنّه كان 
دائمًا يتعلّم لغات البلدان ن التى يمر بها ٠‏ ورد عليها : 

- يا سيدتى الوصيفة , الله يبارك ويمن عليها بالشّرف وعليكم ؛ لكن أخبرينى 

مادا وريد ذلك الفارين + 

- هذا ليس فى مصلحتكم - قالت هى - لكن افعلوا ما أقوله لكم . 

- لن أذهب معكم إلى أى مكان إذا لم تخبرينى . 

ردت علية وقالت: 

- إذنْ هكذا حدث ؛ لقد فعلت ذلك وإِنْ كان رغمًا عنى . اعلموا أيُها الفارسُ أن 

زوجتى رأتكم » ورأت هذا القزم الذى يسير معكم . لأنَّهم حدثوها عن فارسٍ 
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غريب يتنقل بين هذه البلدان يقوم ببطولات بالأسلحة تشبه المعجزات لم يرها 

النّآس من قبل . ويما أنّها علمت أنّكم أنتم ذلك الفارس فإنها تريد تشريقكم 

وتكريمكم وأن تكشف لكم عن سر مشغول به قليكم؛ حتى الآن لم يعرف به أحد . 

ويما أن هذا الفارس فهم مقصدها فقد قال إِنَّه سيامركم بالأهاب . خاصة وأنَّه 

بحن التفاملمع الاسلهة تكد قوق أى قتارين فل هده اراهن 

لذلك أنصحكم بالمجىء معى . 

- يا أيتها الوصيفة - قال لها - يخجلنى ألا أستجيب لأمر سيدتك , لكننى أريد 

أن أعرف ما إذا كانت ستفعل ما قالته . 

- إِنّنى متشبّثةٌ - قالت هى - بكلامكم وعقلكم . 

حينئذ ابتعدت عنه ؛ وذهب القارس ذو السّيف الأخضر إلى الطّريق الذى كان 
مسلكة :من قبل غتدنا راي الفارسن الآكر ذلك قال يصوت عال: 

- أنتم أيها الفارس الشرير » يا من لم ترد الذهاب مع الوصيفة ؛ انزل من على 

جوادك » وامتط الجواد فى الاتجاه المضاد ممسكًا بالدّيل فى يدك كاللجام 

والدرع معكوسًا . واذهب هكذا أمام تلك السيدة إذا كنتم لا تريدون أنْ تفقدوا 

رأسكم فاختاروا ما يحلى لكم . 

-#التكين: ,رما ابيا القارس بت قال الفارس كو اللنيفت تعفر يلين لذ الاق 

قلب للاختيار بين الأمرين » قبل أى شىء أريد أن يكون الخياران لكما . 

- إذن الآن سترون - قال الفارس الآخر - كيف ساجبركم على اتخاذه . 

ووضع المهاميز لجواده أملاً فى أنْ يطيح به من فوق السرج فى أول هجوم مثلما 
فعله مع آخرين كثيرين , لأنه كان أفضل مبارز فى المنطقة , أخذ فارس القزم أسلحته 
وتُخرلك تخوة » وقد احتمى يذرعة حيذا وقد حسمت هذه المبارزة فى الهجمات الأولى 
حيث ألقيت الحراب وقد سقط الفارس المغرور خارج السرج , أما الفارس ذو السّيف 
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الحربة المغروس فيه ؛ ثم عاد ناحية برانداسيديل - هكذا كان يُسمى الفارس - 
قرآه ممددًا على الأرض كالميت ؛ فقال لجندالين : 

اتوع الدرغ والكودة عن :هذا الفارس »وافحضهفانظن:ما [ذا كان قدمات.. 

وهكذا تم له ما أراد . واستراح الفارس واستردٌ قواه لكنه لم يستطع . وضع 

القارمن دز الشف الأخصن طرف بسفهفن وجهة سرح نا استطاع وقال : 

- أنتم يا سيدى الفارس ٠‏ يا من تهينون وتزدرون من لا تعرفون ؛ من الملائم أن 

تفقدوا الرأس أو يطبق عليكم القانون الذى أشرتم به . 

كان الفارس الآخر يخشى الموت . فتذكر وخفض وجهه . وقال له الفارس ذو 
الحيت اكه : 

- ألا تريدون الكلام ؟ ينيغى أنْ أقطع لكم رأسكم . 

حينئد قال الآكر:: 

- آه يا أيُها الفارس ٠‏ الرّحمة حبا فى الله ! فقبل كلّ شىء سأنقَّ أمركم بدلا من 

الموت المهين الذى سأفقد فيه روحى طبقا للوضع الذى أنا فيه الآن . 

- إذن فليكن ذلك بسرعة دون تأخير أى تسويف . 

استدعى برانداسيديل حاملى دروعه الذين كانوا موجودين هناك ٠‏ فأركبوه الجواد 
معكوسا ووضعوا له الذّيل فى يده والدرع معكوسًا على عنقه. وحملوه هكذا إلى القهرمانة 
الشُهيرة فى وسط المدينة لكى يراه الجميع ٠‏ وليكون عبرة لهؤلاء الذين تطغى عليهم 
مكابرتهم وتدعوهم لازدراء واحتقار من لا يعرفونهم؛ وحتى الرب إِنْ استطاعوا دون أن 
يفكروا فى مصائب هذه الدنيا ولا فى الآخرة . لقد اندهشت القهرمانة ورفقتها وأهل 
على من تغلّب عليه وأذلّه » وتاكدوا من أن الأعمال البطولية التى سمعوا أنه قام بها 


.2 - 
حقيقية وأكيدة . 
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هكذا تمَّ ذلك رأى الفارس ذو السّيف الأخضر الوصيفة التى كانت قد نادت عليه 
من قبل وقد شهدت الحوار بين الفارسين وكذلك المعركة » فتوجه إليها , وقال لها : 
- يا سيدتى الوصيفة . سأذهب تلبيةً لأمر سيدتك إذا أردت . 


سر كثيرًا -قالك الوضيقة - هكذا ستقوم بذك :السيدتى جتراسيتدا 

(هكذا كانت تسمى القهرمانة) . 

فكذا ذقنا ما ونه هذ زات الفارس أن اليف الأحسن أن التورمانة 
كانت جميلة ونضرةٌ , بعد أنْ رحل عن شقيقته ميليثيا لم يجد أحدًا يشبه جمالها ؛ كما 
بدا هى بالنسبة لها كذلك حسن الهندام أنيق الملبس , وأجمل فارس رأته عيناها , 
وأعظمهم سلاحا » فقالت له : 

- يا سيدى ؛ لقد سمعت عن أشياء عجيبة بعد أنْ دخلتم هذه الأراضى قمتم بها 

بالأسلحة ؛ ويعد رؤيتكم أرى حقيقةً ما يقال . كما أخبرونى أيضا بأنّكم كنتم 

فى منزل الملك طافينور عاهل بوهيميا ٠‏ وقد نال الشرف واستفاد من وجودكم » 

وقالوا لى إِنّهم يسمُونكم الفارس ذا السيف الأخضر أو فارس القزم » لأننى 

رأيته يرافقكم دائمًا . وأنا سأسميكم هكذا أيضا . لكننى أتوسل إليكم من أجل 

مصلحتكم أن تكون ضيفى فى هذه المدينة . لأننى أراكم جريحًا وينبغى أن 

تعالجوا جراحكم ؛ فلن تجدوا عنايةً ولا رعايةٌ مماثلةٌ فى كل المنطقة . 

قال لها : 

- يا سيدتى , بِالنّظر إلى رجائكم ؛ لو أنْ هناك مغامرةٌ أى خطرًا يحدق بكم فأنا 

طوع إشارتكم: أما:ها عدا ذلك فلن قعل سبو ما مداع إلنه على وج السرحة 

لكى أستكمل مغامراتى . 

أخذته القهرمانة معها وذهبت إلى المدينة . كان هناك فارس عجورٌ يأخذ بزمام 
لكى يجهز الطريق حيث سيمر الفارس , وكان ذلك الفارس كبير خدم القهرمانة . 
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اطي فارس:القزم القهرماتة وتحدت معها عن يكن الأمون بو اذا كات فد اعحنت 
به كثيرًا لعظيم شهرته فقد نال احترامها أكثر لرصانته فى الحديث ورزانته العظيمة , 
وكذلك أعجن فى نها انهدا ققد كاتك فافة حبيةادعدن الحدية رق الامكان ذات 
منطق عجيب فى الحديث . وعندما دخلا المدينة خرج جميع النّاس لدى الأبواب وفى 
النُوافذ لكى يروا سيدتهم التى كان الجميع يحبها حبا جما ؛ وكذلك لرؤية الفارس 
الجميل الأنيق الذى قام بعمليات بطولية كثيرة بالأسلحة , والذى قهر برانداسيديل 
الذى كان يخشاه الجميع . 
هكذا وصلا إلى قصر القهرمانة ' وهناك أسكنته غرفة فسيحة مريحة تزينت 
بأجمل الرّينات ٠‏ وهى إحدى غرف منزل تلك السيدة ثم تجرد من أسلحته وغسل يديه 
ووجهه من الثّراب الذى كان عليها ؛ ثم أعطوه عباءةٌ قرمزية وردية لكى يتدثّر بها , 
وعندما رأته جراسيئنا ذهلت من حماله الفثان: + والتى كانت تفكر بان هذا لاايمكن أن 
يكون بشرًا » وأمرت بأنْ يأتى أستادُ لكى يُضْمَّد له جراحه ؛ كان أحسن جراح ماهر 
فى تلك المنطقة فعالج له جرح زوره ٠‏ وقال له: ّ 
- يا سيدى لديكم جرح فى مكان خطير ومن الضّرورى علاجه ؛ وإذا لم يحدث 
ذلك قستغرضون حياتكم للخطر . 
- يا أستاذى الطَّيّب - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - أتوسّل إليكم يالله 
ويزوجتكم الموجودة هنا أنه بمجرد أنْ أكون فى وضع يسمح لى بامتطاء الجواد 
أخبرونى بذلك » فأنا لا تناسبنى الراحة والاستجمام حتى يمكننى الله بفضله 
وكرمه من الوصول إلى ذلك المكان الذى يتوق إليه قلبى . 
وعندما قال له ذلك تزايد كربه وهمه ولم يستطع إخفاء «الدسوع الح رق قن 
غيئدة: لأن كا لسار كتير سيقن أن نشيظة + وكككد عه نمدا د 
عالج له الأستاذ الطّبِيب جرحه وأغطاه من الطّعام ما هو ضرورى ٠‏ وقالت له 
را كد 
- يا سيدى . استريحوا وناموا . وسنذهب نحن لتناول الطّعام وستراكم عندما 
يسمح الوقت بذلك . ومروا حامل دروعكم دون خجل بأنْ يطلب كل ما تحتاجون إليه . 
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بذلك ودعته ؛ وظل هى فى فراشه يفكر فى زوجتهٍ أوريانا بحماس شديد حيث 
هناك توحجد كل متعته وراحته وسعادته الغامرة ممتراحة بالعذاب والمعاناة والعواطف 


التى كان يفكّر فيها دائمًا » ولا أصابه الإرهاق نام . 


وعن جراسيندا أقول لكم : إنّها منذ أنْ تناولت طعام غدائها ذهبت إلى غرفتها 
واضطجعت فى فراشها ويدأت تفكّر فى جمال الفارس ذى السّيف الأخضر وفى 
الأشياء العظيمة التى يقولونها عنه , ويما أنّها جميلة جدا وثرية ومن تلك الأسرة 
التُجيبة نفسها بوصفها ابثة شقيق الملك طافينور عاهل بوهيميا ومتزوجة من فارسٍ 
عظيم ' ؛ لم تعش معه سوى عام واحد دون أنْ تنجب منه أى ولدر : فقد قررت أنْ يكون 
زوجًا لها وإن لم تر منه شيئًا سوى أنه فارس جوال . وفكرت فى طريقة لإبلاغه بذلك ٠‏ 
عنّت لها فكرة وهى أنّها رأته يبكى؛ وحاولت جاهدةٌ بأن يكون ذلك بسبب حب لامرأة لم 
يسقطع الزواج بهنا. . هذا ما جعلها تتوقّف حتى تعرف المزيد عنه, ويما أنها علمت أنه 
كان مستيقظظًا , أخذت معها قهرماناتها ووصيفاتها وذهبت إلى غرفته تكريما له ولكى 
تشعر بالسعادة واللذة لرؤيته والحديث معه . ولم يكن هو أقل منها توق لذلك وان كان 
ذهنه وتفكيره شاردين فى اتجاه آخر . وكانت معها قهرمانتها برفقتها تجلب لها 
السعادة قدر استطاعتها . لكنها ذات يوم لم تستطع أن تتحملها ايتعدت عن جندالين ٠‏ 
وقالك له 
نيا الطَيّب حامل الدّروع ؛ فليساعدك الله ويجعلك سعيدًا . أخبرنى بشىم 
إذا كنت تعرفه فأنا أريد أنْ أساألك وو غناك وى لن أفن لألحه ٠‏ وهذا وعد 
أخبرنى إذا كنتم تعرفون أيّة امراة متيُمُ بحبّها سيدكم . 
- يا سيدتى - قال جندالين - إِنَنَى منذ وقت قليل أعيش معه » وهذا القزم الذى 
تعرف منه الأشياء العظيمة ؛ فإِنَّنا يقتصر دورنا على الخدمة وقد طلب مثا ألا 
نسأله عن اسمه ولا عن أسرته وأعماله » » بل تلتزم فقط بقدر والمصير » «وست3 أن 
دخلنا فى خدمته رأينا الكثير والكثير من بطولاته ومآثره وشجاعته ويسالته ممٍ 
أذهلنا كثيرا ؛ ويمكن لك يا سيدتى أنْ تصدّقى أنَّه هو أعظم فارس موجود 
فى العالم »ولا أعرف عنه أكثر من ذلك ٠‏ 
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كانت القهرمانة منكّسة الرآس والعينين ٠‏ كانت تفكر كثيرًا رأها جندالين على 
هذا الحال ؛ ففكّر فى أنّها تحب سيده وأراد أنْ يثنيها عن عزمها فى هذا الأمر ٠‏ لكنّه 
لم يستطع ذلك بأ ووسيلة , وقال لها : 


- يا سيدتى ٠‏ إِنَنِى أراه يبكى كثيرًا وقلبه فى هم وكرب كبيرين , ولا أدرى كيف 

يعيش بهذا الحزن , وهذا ما أعتقد أنه يجعله يزدرى - طبقًا لمجهوده الوافر 

والعظيم - كل الامور الشجاعة والمخيفة ‏ ولن يتأتى له إلا هم حب كبير فى 

مكان بعيد » حب عميق لامرأة لأنْ مشل هذا الحب ذو ألم كبير ولا علاج له 

ولا يكف هه أنه كانه ني ليطا 016 

- نعم , فلينجنى الله - قالت هى - إِنّنَى أصدّق ما تقولونه وأشكركم شكرًا 

جزيلاً . اذهيوا إليه وليخفّف الله عنه همومه وكرويه . 

وانصرفت نحو حريمها بنية أل تعمل ما تجهد نفسها فيه من الآن فصاعد هناك 
فيما كانت تُفكرٌ فيه لكونه هادنًا فى أفعاله وأقواله ؛ معتقدةٌ فى قرارة نفسها نفسها أنْها لنّ 
تتراجع عن اقتراحها ومقصدها . 

هكذا - كما سمعتم - ظلٌ الفارس ذو السيف الأخضر فى منزل تلك السنيدة العظيمة 
الفاتنة والثّرية التى تُسِمّى جراسيتدا يعالج من جراحه , حيث نال عظيم الشرف والتُكريم 
والمتعة والسعادة , وكانه فارس فقيرٌ متجول بحيث كان يبدو أنه نجل ملك مثل العاهل 
بيريون دى جاولاء والده . وعندما أحس بأنّه فى وضع يسم له بحمل السّلاح أمر جتدالين 
بأن يُجهّز الاحتياجات اللازمة للطريق . فقال له كل شىء جاهرٌ تمامًا وبيقنا انا 
يتحدثان عن ذلك دخلت جراسيندا ومعها أربع من وصيفاتها . وقد خرج لها وأمسك 
بيدها وجلسا على دكّة فوق قماش من الحرير المطرز بِالذهب , وقال لها : 

- يا سيدتى ؛ إِنّنى فى وضع يسمح لى بالسّير . وبالتّشريف والتّكريم اللذين 

تمتعت بهما لديكم فإننى على أتمّ الاستعداد لخدمتكم . وبالتّالى . يا سيدتى , 

إذا كانت خدمتى تلائمكم فما عليكم إلا أن تأمرونى بذلك وسأنقّذ على الفور . 
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ردت عليه : 

- بالتّكيد يا أيّها الفارس ذو السّيف الأخضر , هكذا فأنا أصدق ما تقولون من 
أعماق قلبى . ويالنّسبة للسعادة والسرور والمتعة والخدمة التى وجدتموها هنا , 
فإِنَّنَى أتساعل عما إذا كان هناك تقصيرٌ فى أى شىء , فما عليكم إلا أن تأمروا 
دون خجل أو حياء , لكتنى أرجوكم متوسلة إليكم أنْ تخبرونى : إلى أى مكان 


ستتوجهون ؟ 

- إلى جهة بلاد الإغريق - قال الفارس - إذا أراد الله ؛ لكى أطلع على حياة 
الإغريق وإمبراطورهم الذى سمعت عنه أنباءً سارةٌ . 

- إذنْ - قالت جراسيندا - إِنُنى أريد المساعدة فى هذه الرّحلة : وذلك بان أَقدم 
لكم سفينةٌ ممتازةٌ وعليها بحارةٌ مهرةٌ سيكونون تحت إمرتكم ؛ فضلاً عن المؤن 
والرّاد ما يكفى لعام . وسيكون معكم الطبيب الذى عالجكم المدعى إيليساباد » 
والذى رغم مشقة مهنته لن تجد آخر مثيلاً له . شريطة أن تكوذوا بمحض 
إرادتكم فى هذه المدينة معى بعد عام ٠‏ 

كان الفارس سعيدًا للغاية نظرًا لهذه المساعدة العظيمة التى كان فى حاجة ملحةٍ 

لها , كان الفارس رزينًا فى كلامه يفكّر فى كل ما يقوله » وقال لها : 

- يا سيدتى , إذا لم أرد على فضائلك ونعمائك التى لا تُحصى وقد فعلتها من 
أجلى فسأكون أتعس فارس فى العالم, ولذلك فأنا بلا خجل أو حياء رهن إشارتكم 
وطوع أمركم فى كلّ ما تأمروننى به . 

- يا سيدى - قالت جراسيندا- عندما يردكم الله من هذه الرّحلة سآمركم بذلك 
الذى يتوق إليه قلبى منذ وقت طويل » وسيكون لزيادة شرفكم حتى لو كان هناك 
تعفن العطر . 

- سيكون هكذا - قال الفارس ذو السّيف الأخضر- لأثّنى أثق برجاحة عقلكم , 
ويأنّكم لن تأمروا بشىء إلا بما أستطيع تلبيته والاستجابة له . 
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- إذنْ امكثوا معنا هنا - قالت جراسيندا - هذه الأيّام الخمسة «ختى يعدو لك 

ما تحتاجون إليه فى الطّريق . 

اتفق على ذلك الفارس ذو السيف الأخضر على أنْ يرحل فى يوحر آخر وقد عقد 
العزم على ذلك . تم تزويد السفينة بالمؤن فى تلك الفترة بكلّ شىء من ذلك المطلوب 
للسفر ويمكن حمله . وكان الفارس مع الأستاذ الطَبِيب إبليساباد ٠‏ الذى يرجع الفضل 
إلى الله ثم إليه فى شفائه من جراحه واسترداده لصحته ؛ قد ركبا فى السفينة بعد أن 
ودعا تلك السيدة الجميلة . ورفعا الشراع وأمرا المجدفين ببدء الرّحلة بالإبحار فى 
ا و ؛ ثم بعد ذلك إلى جزر رومانيا التى كان من 
المقرر أن يذهب إليها وآرا ض أخرى تحت السيادة الإغريقية ؛ حيث قام الفارس ذو 
السيف الأخضر بعدّة بطولات عظيمة بالأسلحة #جحاويالثانين العوياء بسي سانا 
كبيرة كانت تحنّه على تقويم مكابرتهم ٠‏ ويحارب أناسنًا آخرين جاءوا لمحاريته بعد أن 
سمعوا عن عظيم شهرته ومجده لكى يقيسوا قواهم على قوته. 

هكذا اجتاز الفارس كثيرا عن الستعات والأخطار كاده الهرا ح التى أصيب 
بها. وقد تحقق له النّصرٌ والشّرف والمجدٌ والعرّ من جانب الجميع . وقد شفى من تلك 
الجراح على أيدى الاأستاذ الطّيّب البارع الذى كان يرافقه . كان يبحر وسط هذه 
العاصفة الشديدة يتنقّل من جزر إلى جزر أخرى ؛ ومن أخريات إلى أخريات حتى 
شعر البحارة بالإرهاق الكبير الذى أصاب الفارس . واشتكوا أمره للأستان الطَّبِيب 
الذى قال للفارس القزم تذكّر أنه إذا كانت إرادتك تأمرك بأن ترى جميع هذه الأراضى 
والبلدان فإن إرادة البحارة قد أصابها الإرهاق والنُّصبء ويالتّالى وجّهوا السفينة إلى 
جهة القسطنطينية , لأنّه فى ذلك الذّهاب والإياب - إذا أراد الله - سيعود بعد عام إلى 
جراسيندا كما وعدها . ويهذا الاتفاق بين جميع رجال السفينة بدأوا رحلة العودة من 
القسطنطينية والرّياح فى صالحهم . 

لقد حكينا لكم فى الكتاب الثّانى كيف أنْ باتين كان فارسمًا بلا شأن » إنَّه كان 
ينتظر فقط ما سيحدث بعد موت شقيقه سيودان الذى كان إمبراطورا لروما , لأنَّه لم 
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يكن له ابن يرث عرش إميراطوريته ؛ كما أنه سمع عن مغامرات هؤلاء الفرسان الذ 
وضلوا إلى مريطاننا الفط وكاتوا تمملون فى كدمة املك لسوازتن +الذلك قرن الجر 
لكى يجرب حظّه معهم , وفى النّهاية أحب الملكة سارداميرا ملكة سردينيا حبا جما 
وسلك طريقه هذا فى خدمتها . وصل إلى منزل الملك ليسوارتى حيث استقبل استقبالاً 
حارا بكل مظاهر التكريم والتَّبِجيل ؛ تظرًا لنجابة أصله وعراقة أسرته , رأى الحسناء 
الفاتنة أوريانا كريمة الملك ليسوارتى التى لم يكن بالعالم كله امرأة جميلة مثلها لدرجة 
أنه يم بها فنسى حبّه القديم واستمر فى حبّه الجديد #وظلت من والذها الرواع بها 
علق الرغم من أن الل اشتمل على أمل شريف طاهر فإن إرادة الملك كانت تعارض 
هذا الاقتران والرُواج ؛ ومع ذلك فقد بر الفارس ذى السيف الأخضن على يلو مأربه 
حكن تحقى 'لداهاا أراك أراد أنْ يُبرهن على قوته وبالثّالى يحظى بحب تلك الحسناء عن 
جدارة واستحقاق ٠‏ فذهب متنقلاً فى تلك الأراضى يبحث عن الفرسان الرّحالة أو 
المتجولين لكى يحاربهم . لازمه سوء حظه حيث التقى مع أماديس دى جاولا فى الذّهاية . 
كان أماديس يائسًا محبطًا فى حبه لزوجته . وكان يبكى بكاءً مريرا » أما باتين فقد 
كان يثنى على حبه ويمتدحه. نشبت بينهما معركة هوى فيها باتين على الأرض فى المبارزة, 
وبعد ذلك استعاد جواده » ويضربة سيف واحدة أصيب بجرح عميق ونافذ فى رأسه 
وكان على وشك الموت ٠‏ لذلك ترك الرّواج من أوريانا معلقًا بعض الوقت , ثم عاد إلى 
روما حيث توفى الإمبراطور بعد وقت قصير » توج شقيقه إميراطورًا ولم ينس العاطفة 
المتأجّجة التى أشعلتها أوريانا فى قلبه ؛ واعتقد أنه بعلو شأته ومنزلته سيستطيع 
استرداد حبّه لها . فقرر أنْ يطلب يدها مرَةٌ أخرى من الملك ليسوارتى , فعهد بذلك 
إلى نجل عم له يُدعى سالوستانكيدي أمير كالابريا ؛ وهى فارس شهيرٌ فى استخدام 
الأسلحة . ومعه كبير خدمه برونداخيل دى روكا ٠‏ وكذلك أسقف تالانثيا » وذهب معهم 
ثلاثمائة رجل والملكة الحستاء سارداميرا برفقة عدد كبير من القهرمانات والوصيفات 
لراققة أوريانا :ويا نهم واوا أن ذلك كان يمكل إرادة الإمتراطون اتفقززا على تطيذ 
الأمور التى تم الاتفاق عليها المتعلقة بالتّغيير » وسيحكى ذلك بالتّفصيل فيما بعد . 


الفصل الثّالتُ والسبعون 


كيف أن الفارس ذا السّيف الأخضر يعد أنْ رحل عن جراسيتدا 
للذهاب إلى القسطنطينية اضطره البحر إلى النزول فى جزيرة 
الشئيطان » حيث وجد حيوانًا متوحشا يدعى إيندرياجى , 
وفى النّهاية استطاع التّغلب عليه . 


كان الفارسُ ذى السّيف الأخضر يبحر مع رفاقه إلى القسطنطينية - كما سمعتم - 
والرياح مواتية لعملية الإبحار . وفجأة تغير اتجاه الرياح كما يحدث فى كثير من 
الأحيان , اشتدٌ هياج البحر واضطرب اضطرابًا شديدًا . ولم تعد تجدى معه كثرة 
المرافقين ولا معرفة وخبرة ودراية البحارة فى التّغلب على ذلك . لقد تعرّضوا مراتٍ 
كثيرة لخطر الفرق إلا أنّ هذه المرة كان الخطر لا مثيل له . كانت الأمطار غزيرة , 
كانت الزيات سكيد والشتماء وقاكمة ذكللكة الزرخة أن النانى الششهوة لصي توطدوا 
استحالة بقائهم على قيد الحياة بأيّة حالة من الأحوال . لم يستطع اعتقاد ذلك الفارس 
ذى السيّف الأخضر ولا الأستاذ الطّبيب إيليساباد وجميع الآخرين » اللهم إلا إذا كان 
ذلك بفضل الرّحمة الواسعة للعلى القدير . وفى كثير من الأحيان كانت الملابس 
الصوفية التى يرتدونها تُمتلىئ بالماء , وكانوا لا يستطيعون الراحة ولا تناول الطّعام 
ولا الوم بلا مخاوف كبيرة , لم يكن هناك أىّ راحة اللّهم إلا الحظ أو الصدفة البحتة 
عندما تسمح الطّبيعة به ويحلى لها ذلك . 

هكذا ظلُوا ثمانية أيّام لا يعرفون ماذا يفعلون ولا فى أى اتجاه بالبحر يسيرون 
دون أنْ تهدأ العاصفة أو تتوقّف ول للحظة واحدة . وفى نهاية الأيام الثُّمانية ويقوة 
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00 .وذات ليلة قبل أنْ يطلع النّهار كان المطر الذى هطل على الأرض 
اولع تكن هناك زنة وسطئلة لتقادية . كان ذلك بمثابة سلوى كبيرة للجميع كاتّهم 
0 إلى الحياة بعد الموت , لكن قى الصباح المقبل أدرك البحارة المكان الذى كاتوا 
فية' ؛ وف خؤيرة الشيطا ن كما يسسموتها ؛ نحي كط مف :ذاية متوحشة القهناء على 
سكانا ' فى حزن مزدوج وآلام فى أنفسهم رأوا الفصيو ف عام يع الاق كي 
يتعرضون له فى البحر . وكانوا يخدشون وجوههم بأيديهم وهم يبكون بشدة ثم 
جاءهم الفارس ذى السيف الأخضر ليقول لهم إِنّه مذهولٌ جدا أن يرى سعادته فى هذا 
الحزن الذى خيم عليهم دون أن يعرف سيب ذلك كان شبه حائر سائلاً إِيّاهم ما الذى 
حدث فجأةً لكى يحول سعادتهم إلى بكاء شديد . 
- آه يا أيها الفارس !؛ - قالوا جميمًا - إن المصائب كثيرةٌ لا حصر لها تعجز 
قوانا عن إعادة سردها . لكن فليقّصها عليك هذا الأستاذ الطبيبٍ إبليساياد 
الذنى يعرف جيدا لماذا تحمل هذه الجزيرة هذا الاسم اللعين. 
حكى الأسنكاة اللبيب :وهو لسن أقل :اط وا ستيغ الكثة اقنظر سن حاف 
فارس القزم وجسده يرتعد وتتلعثم كلماته فى خوف ورهبة . حكى للفارس ما كان 
يريده قائلاً على النَّحو الثّالى : 
- يا سيدى فارس القزم . اعلموا أنْ هذه الجزيرة التى نزلنا بها كان بها رجلٌ 
كبير عملاق يدعى بانداجيدو ؛ الذى بشجاعته وجرأته أجبر مجاوريه على 
الجدودامن المالقة على القراريمن المتطقة:توكان قد زوع رمن بعال وديف. 
ذات وضع اجتماعى رفيع . كان زوجها بفظاعته وشراسته وسوء خلقه وقسوته 
يعامل المسيحيين معاملة سيئة ويضطهدهم ويقتلهم » وكانت هى تساعدهم فى كل 
مرة تستطيع فيها ذلك . من هذه القهرمامة أنجب بانداجيدو اينةٌ . هى التى بعد 
أنْ كبرت وأصبحت شابةٌ ؛ تكقلت الطّبيعة بزيادة حسنها وفتنتها لدرجة أنّه لم 
يوجد بالعالم كله امرأة أخرى فى عظمتها ولا نجابة دمها ونقانه . 
ويما أن الجمال الفدَّان اجتمع فيما بعد مع المجد والمجد مع الخطينة ؛ فإن هذه الفتاة 
كانت ظريفة ونضرة حسنة المظهر والهندام. وكاتت جديرة بحب الجميع : لكن لم يحيها 
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أحدٌ بسبب وحشية والدها . لم تجد أمامها بدا من اللجوء فيما بعد إلى الحب غير 
الطاهر . الحب اليغيض لوالدها . ولذلك عندما كانت الأم تستيقظ وتبتعد عن زوجها 
كانت الابنة تأتى وتظهر لوالدها كثيرًا من الحب ؛ كانت تمزح وتضحك معه وتعانقه 
وتقبله . اعتبر الوالد ذلك الحب فى البداية حب الوالد لكريمته ؛ لكن الاستمرارية بشكلٍ 
كبير ومتزايدٍ والجمال الفتان وافتقار الأب إلى الفضيلة والضُّمير تسببا فى أنْ هذه 
العاطفة المتأججة لديه جعات فكر الفتاة يشرد ٠‏ وأنْ تصبح هذه الرغبة القميئة 
والبغيضة لديها حقيقةً واقعة . 


وينبغى أنْ نأخذ عبرةٌ بأنه لا يوجد رجل فى هذه الدنيا واثق من نفسه يترك 
العنان لنفسه لكى ينأى بعيدًا بفكره ويفكّر ويشتهى الأقارب والأخوات ٠‏ لكن إذا جاوز 
اناه الري ان مسعر هذه العاطفة المحمومة مع كريماته فهذا أمر مناف للأخلاقيات , 
إنّ هذه العاطفة استعرت بطبيعتها نظرًا لقصور العقل أحيانًا وانعدام الضمير والخوف » 
كلّ هذه قيودٌ كانت كفيلةً بقرملة تلك العاطفة المجنونة ووقفها . وقد تولّدت عن هذه 
الخطيئة القميئة وهذه الرّديلة الكبيرة خطيئة أكبر وأعظم . هكذا عندما يحدث وينسى 
كحضن الفاس رحفة الله ويتبعون خطوات العدى اللعين (الشيطا ن) فإِنّهم يستبدلون 
الشّر الأعظم بآخر أشدّ عظمة" وفظاعةً “تتكيلين أن أفضل دوا «لتخطيكة فى القوية 
الحقيقية النّصوح والكفارة لكى يعفى عنهم ويغفر لهم الرب ب القدير الذى صلب يسبب 
أخطا ء مماثلة . حيث مات كإنسان حقيقى وبعث كإله فيما يعد . ويما أن ذلك الأب 
التّعيس قد استعر حبه لكريمته وهى كذلك قد بادلته العاطفة نفسها. نينا بدون 
خجل استطاعا الاستمتاع بهذه الرغبة الدنيئة فقد فكّرا فى قتل تلك القهرمانة التَّبيلة 
التى هى زوجته وفى الوقت نفسه والدة كريمته . ويما أن العملاق كان قد تتلمذ على 
معلميه المزيفين الذين كان يجلهم ويقدسهم ٠‏ فقد قرر الزَّاوجٍ من ابنته وستكسان 
طفلاً سيكون أشجع وأقوى طفل فى العالم وأرادت ت الفتاة التّعيسة تنفيذ خطتها ضد 
والدتها التى تحبها أكثر من نفسها . كانت الفتاه تسير فى البستان مع والدتها 
يتحدثان , تظاهرت الابنة بأنَّها رأت شيئًا غريبًا فى اليثر نادت على الأم لكى تراه ٠‏ 
ثم أمسكت بيديها وألقتها فى أعماق البئر فغرقت على الفور . صاحت الفتاة قائلة إن 


1/5 


والدتها وقعت فى البثر . توجه إلى هناك جميع الرّجال » وقد كان العملاق على علم 
بالخدعة . وعندما رأوا السيدة التى تحظى بحبهم جميعا ميته بكوا بكاءً شديدًا . لكن 
العملاق قال لهم : 
حلا تقزنوا فإن الألينة زاف ذلك وساتؤوح اقراة ستنحن شتخصا ستكاف 
منه جميعًا وسنخضع لسلطانه . ويفضله سنخضع لسيادتنا كل هؤلاء الذين 
سكت الجميع خوفًا من العملاق ولم يجرءوا على فعل شىء على الإطلاق . 
وفيما بعد قى نفس ذلك اليوم أعلن على الملأ زواجه من كريمته بنداجيدا . حيث 
حملت فى تلك الليلة المشئومة فى حيوان بأمر الشياطين , حيث كانت الفتاة ووالدها 
- وزوجها فى نفس الوقت - يتخيّلانه . ووصفه كما ستسمعون . كان جسده ووجهه 
مغطيان بالشّعر الكثيف فضلاً عن الأصداف التى كانت مرصوصة بعضها فوق بعض, 
كانت الاصداف قويةٌ للغاية لا يستطيع أ سلاح اختراقها , وكانت ساقاة وقدماة 
قويتين وغليظين ٠‏ وكان فوق كتفيه جناحان كبيران جدا , كانا يغطّيان قدميه ولم يكن 
بهما ريش طيور . فضلاً عن البشرة السوداء كالقار اللامع » كان مشعرً ‏ وكان 
شعرةاقويا لا يستطيم أى سلاح اختراقةفكان يحتمى .يه كما يحتمى الرجل يدوعه:: 
وكان له ذراعان قويان يخرجان من تحت جناحيه مثل ذراعى الأسد , وكانا مغطّيان 
بأصداف أكثر من الأصداف التى تغطّى الجسد , وكانت يداه أشبه بقدمى النّسر أو 
العقاب , بكل منها خمسة أصابع ؛ والأظافر قوية وكثيرة جدا لا يوجد فى العالم مثيل 
له فى القوة . كانت له سنتان فى كلّ فك » وكانت عيناه كبيرتين ومستديرتين بيضاوين 
مشربتين بالحمرة كأنهما جذوتان , ولذلك كان الدّاس جميعهم يفرون منهما حينما 
يرونهما ليلاً عن بعد . كان يقفز ويجرى بسرعة وحيوية ٠‏ ولم يكن هناك ظبئ مهما 
كانت قوة قدميه يستطيع الإفلات منه . كان يأكل ويشرب مرات قليلة » وبعض الأحيان 
كان لا ياكل شيئًا » ولم يكن يحزن لذلك على الإطلاق ‏ كانت جل سعادته تكمن فى قتل 
الرّجال والحيوانات الأخرى الحية ؛ وعندما كان يجد أسودا ودببةٌ تستطيع الدفاع 
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قليلاً عن أنفسها كان يستشيط غضيًا : وكان يتطاير من أنفه دخان مخيف مهول كان 
يشبه شرر النيران ولهيبها » وكانت أحيانا تصدرٌ عنه صرخات مدويةٌ ومخيفةٌ لمجرد 
ستماعها . لذلك فإِنّ الكائنات الحية جميعها كانت تفر منه مثلما تفرٌ من الموت. كان نتن 
الراككة لذرحة أنه كان يصب باللف والعقن كل شىء ؛ كان مشيقا للغاية عندما يهرٌ 
الأصداف بعضها ببعضها الآخرء وعندما كانت تصطك أسنانه ويهز جناحيه كان ذلك 
أشبه بهزة أرضية. هكذا كان ذلك الحيوان ٠‏ كان يُدعى إيندرياجو , .كما أقول لكم 
- قال الأستاذ الطَّبِيب إيليساباد - وساقول لكم المزيد ؛ إن القوة العظيمة لخطيئة 
العملاق وكريمته تسيّبت فى أن يفزو العدو اللدود جسده ( كنايةٌ عن الشيطان ) 
فازدادت قسوته وفوته . 
ذُهل الفارضس ذو السيق الاخضر هما حكاء الأستاد الَطبِيب عن :ذللة الشنيطان 
الى إيف رباجو الذئ ولد ارل واقعراة «وكان الئاس الأخرون منذعورين.. لكن 
الفارس قال له : اا 
- يا أستاذى ؛ كيف أن شيئًا مهولاً ومروعا ولد من جسد امرأة ؟ 
- إِنّنى أقول لكم - قال الأستاذ الطْبِيبٌ - طبقًا لما يوجد فى الكتاب الموجود لدى 
إمبراطور القسطنطينية الذى يمتلك هذه الجزيرة : وقد خسرها لأنْ قوته لم 
تكن كافيةٌ لقتل هذا الشيطان . اعلمو - قال الأستاذ الطُّبِيبُ - أن تلك المدعوة 
نتذاحيدا عتدما أحست ينها حامل ذكرت ذلك العصلاق .: .وقد سر لهذا النبا 
سرورًا بالقًا لأنَّه بدأ يتاكّد من حقيقة ما قالته آلهته . وهكذا كان يعتقد أنه 
سيكون كذلك . وقال إِنَّه كان من الضرورى الاستعانة بثلاث أى أربع مرضعاتٍ 
لكى يرضعنه لأنّه كان أقوى مولود فى العالم حينذاك . إذنْ عندما كبر هذا 
المخلوق الغريب فى بطن أمه , ويما أنه كان من عمل الشيطان » كان سببًا فى 
معاناتها مرّات ل الكنونا 
عدا ذلك كان رائمًا بالنّسبة لها » كانت تعتقد - طبقًا لما أخبرتها به الآنهة - 
ل 0 
عن وسيلة ما لقتل والده لكى تتزوج من نجلها . وهذا هو أكبر الأخطار ألا وهو 
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التُعايش والتلذذ بالرّدّيلة والخطايا ٠‏ وهم بذلك لا يدركون فضل العلى القدير 
ونعمته , لأنّهم لا يحسسونها ولا يدركونها ونيا أن تلك الرّديلة البشعة التى 
يمقتونها كان ذهنهم مشغولاً دائمًا بها وبالاعتقاد بأنَّ الخطايا والآثام أقوى منهم 
لذلك فإنّها تب عليهم وتقهرهم . حان الوقت ووضعت نجلها دون صعويات » 
لأنّ الأشياء » السسيئة دائمًا حتى الذّهاية تبدو لطيفةً ومحيّبةٌ إلى النّْس «عتدها 
جاءت المرضعات وجدن مخلوقًا مشوًمًا فاصابهن الهلع كثيرا , لكن بما أَنّهنَ 
كن يخشين العملاق صمتن . وقمن بتغطيته بالملابس التى أحضرنها له . وقد 
تجرأت إحداهنٌ أكثر من الأخريات وأعطته ثديها فرضعه بقوة مما جعلها 
تصرخ . وعندما انتزعوا ثديها منه خرت صريعة من كثرة لينم الذى توعّل 
داخلها وقد ذكر هذا للعملاق ٠‏ وعندما رأى نجله ذهل من ذلك المخلوق 
الغريب المشنوه:وؤفكر أن يسأل آلهته لماذا أعطوه هذا الاين . وذهب إلى المعيد 
حيث توجد الآلهة . وكانت هناك ثلاثة آلهة . أمَّا أحدها فقد كان على شكل 
إنسان والثّانى على شكل أسد #والتالع غلى شكل حيران اسطورى تعيقة 
الأعلى حسدد: العقان: والتضيف السفلى جسد أسد , قام بتقديم القرابين للآلهة 
وسالها لماذا أعطتةه مكل هذ[ الادن المشنوه ,قال اله الصتم الذى الى 
صورة رجل : "هكذا كان من الملائم أن يكون كذلك لأن اعون سكو و 
وعحيبة بولهةاامن الملؤثم أن يكون كذلك «ويخاصة لكن بمسذق اللسوحسة 
الذين يحاولون سحقنا والقضا ء علينا ' ولذلك فقد أضفت عليه من شيهى كى 
يتم يازادة الرجال: الأمر الذى تفتقر إليه جميع الحيوانات" . أمًا الصتم الآخر 
فقد قال له : : "أردت تزويده بمزيد من الجرأة والشتجاعة والقوة مما يتوافر لنا 
نحن الأسود. م الصتم الثّالك فقال له : ال من م 
وحيوية على جميع المخلوقات الموجودة فى العالم .' ولما سمع العملاق ذلك قال 
لهم : م ا م 
المرضعتين الأخريين أن يرضعاه وسيلقيان حتفهما أيضًا . لكن الأخرى 
سترضعه من ألبان ماشيتك لمدّة عام #وقلال :قل الفدرة سيكون عير وجا 
مثلنا تماما نحن الذين كنا سببًا فى ولادته . واحذر ٠‏ فسندافع عنك ونحميك 
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وحذار أنْ يراه أحد بأيّة طريقة ولا أنت ولا زوجتك خلال هذا العام كله , 
الهم إلا تلك المرأة التى تُربيه وترعاه .” 

- أمر العملاق بأنْ يتم تنفيذ ما طلبته الآلهة ؛ وبهذه الطّريقة ربّى هذا الحيوان 
الغريب كما سمعتم . وفى نهاية العام علم العملاق من المربية كيف أنه نما وكبر 
وترعرع ؛ وسمع منها أنه يطلق صيحات مدوية ومرعبة » فاتفق مع كريمته التى 
كانت زوجته على الذّهاب لرؤيته . فدخلا الغرفة التى كان يعيش فيها ٠‏ ورأياه 
يقفز ويجرى وعندما رأى إيندرياجو والدته جرى إليها وقفز ووضع أظافره فى 
وجهها . وجرحها فى أنفها وعينيها وقبل أن تتخلص من يديه لقيت حتفها . 
عندما رآه العملاق وضع يده على السيف ليقتله إلا أن ضربة السيف أصابت 
ساقه الجريحة بجرح كبير فسقط على الأرض ؛ وبعد قليل لقى حتفه . قفز 
إيندرياجو فوقه وخرج من باب الغرفة حيث سمم جميع الذّاس بالقلعة » وذهب 
إلى الجبال . ولم يمض وقت طويلٌ حتى مات كثيرٌ من الذاس على يديه. وفر 
الباقون إلى البحرء ويالتّالى أصيحت الجزيرة خاليةٌ من السكان ٠‏ وهكذا ظلت 
طؤال أوعنث عام :هذا كلها اغرفه عورهذا الحيوان السطات والشرين 
قال الأستاذ الطبيب . 

قال القارس :تق السيف الأحهر : 

عها أييا الأسيداة الطين: لقد أكيرتق اها كفيرة وعطية )الل دوق عن 
هؤلاء الذين يرتكبون المعاصى والآثام ‏ لكن فى النّهاية إذا لم يتويوا فليعاقبهم 
بغم كبير مثل الشر الذى اقترفوه . والآن أتوسل إليكم يا أستاذى بِأنْ تخبرونى 
غدًا فى القداس » لأنَّنَى أريدُ رؤية هذه الجزيرة . وإذا ساعدنى الله فسأعيدها 


إلى عبادته وخدمته . 


قضوا تلك الليلة فى ذعر كبير خوفًا من البحر الذى كان مضطريًا للغاية . وكذلك 
خوفًا من إيندرياجو وهم يفكّرون فى إمكانية خروجه لهم من إحدى القلاع الموجودة 
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بالقرب من هناك حيث كانوا يبيتون مرات ت كثيرة . وعندما أشرق الصباح أعلن الأستاذ 
الطما فخ نالف الى ولتت اله القاريين ذو سيف لاكستو يا تصباات ونوا عنم عه 
متوسّلاً إلى الله أن يساعدهم فى ذلك الخطر وأن الفارس يريد أن يخدم فى سبيل 
الله , أمَّا إذا باغته الموت هناك فإِنّهِ يتوسل إلى الله كى يكون رحيمًا بروحه. ثم تقلّد 
أسلحته وأخرج جواده إلى اليابسة ومعه جندالين بوقال للتحارة: 
- يا أصدقائى ٠‏ إِنَّنَى أريد الدُخول إلى تلك القلعة , وإذا وجدت إيندرياجى هناك 
سداد وإذا لم أجده فسنرى ما إذا كانت فى وضع يسمح لكم بالإقامة فيها 
حتَّى يتحسّن البحر. وسأبحث عن هذا الحيوان فى هذه الجبال . وإذا استطعت 
الإفلات فساعود إليكم, وإذا لم أستطع فافعلوا ما يتراءى لكم . 
عند ما تفقوا هذا اسفهوا مدعوريق أكثر من:ذى قبل «الأتهم متاك يدائخل لفن 
لم تكن كل قواهم قادرة على تحمل الخوف من إيندرياجو على الرّغم من عظم خطورة 
البحر باضطرابه وتلاطم أمواجه العاتية , ويكفى أن ذلك الفارس بمحض إرادته 
سيذهب بحمًا عن هذا الوحش لكى يحاريه . وعلى فكرة , كل الأمور العظيمة التى 
سمعوها عنه - بالنّسبة لإجادته فى استخدام الأسلحة - رأوها مقارنةٌ بما يفعله 
الوحش صفرًا على اليسار . أما الأستاذ الطَّبيب إبليساباد » بوصفه رجلاً أديبًا وقارنًا 
لقا فن فقن حازل كيرا اغا عن قمهده: مككرا إماميان فكل فد الأحون الت 
تنئى عن طبيعة بنى الإنسان - حتى لا يقعوا فى خطيئة قتل أنفسهم - ينبغى هجرها 
والابتعاد عنها . لكن الفارس ذا السّيف الأخضر رد عليه قائلاً لى أنَّه وضع ذلك المانع 
الذى يتحدث عنه فى ذاكرته لقفر له الخروج من وطنه للبحث عن مغامرات ٠‏ وإذا كان 
قد تجاوز بعضهاء وهى على يقين أنه إذا ترك هذه فستصبح الأخريات لا جدوى منها , 
وبالثّالى فمن صالحه تماما قتل هذا الحيوان الشرير والمشوه أو يموت فى سبيل هذه 
المغامرة مثل هؤلاء الذين ينبغى عليهم أن يهجروا طبيعتهم وفطرتهم للآخرين بغية 
تقو اهن والقر 3و الشركة 
حينئذ نظر الفارس إلى جندالين الذى تقلد الأسلحة التى وجدها هناك لكى 
متام سنا كان هى يتحدث مع الأستاذ الطسن والتعازة وقد رآه يبكى بشدة على 


صهوة جواد ه: فقال له : 
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- من الذى اقترح عليك مثل ذلك الأمر؟ اخلع أسلحتك, لأنّك لى كنت قد فعلت ذلك 
لساغدتي وخدمق فاتت تعشرق جيد] أنه لايتبفئ التقريط فى الحيناة : 
بل الحفاظ عليها , لكى تستطيع أنْ تعيد سرد مصير موتى فى تلك الجزيرة » 

كه الست الرشسق والذكرى تحدة ينيف أن اتقيل دلت 
واضطره إلى نزع سلاحه بالقوة . وذهب معه إلى طريق القلعة . وعندما دخلاها 
وجداها قفرا خاليةً من البشر , اللهم إلا الطيور . ورأيا أن بداخلها كانت هناك أشياء 
جميلة وإِنْ كان بعضها قد سقط وتهاوى , وكانت الأبواب الرئيسية قويةٌ جدا وحصينة 
بالأقفال القوية التى كانت مغلقةً بها . وأمر جندالين بالذّهاب لاستدعاء جميع من 
ا ا اله كاعر 0 . خرج الجميع 


عي أضنيقائئ الأعرا + إن أريد ل ع 
الحيوان المشوه المدعى إيندرياجو , وإذا فقت فسينفخ جندالين فى البوق وصدقوا 
حيتكة أله كفل وأنا على فيد اللعجاة إن لم أرق قلزيكين وتنا دا ع لعن 
أرسل لكم إشارة ٠‏ وبالتّالى أغلقوا هذه الأبواب وأحضروا بعض المون والراد من 
الستفينة . فبوسعكم البقاء هنا حتى يتحسن الطّقس لكى تبحروا فى أمان وهدوء . 


حينئذ رحل عنهم الفارس ذو السّيف الأخضر وظلّ الجميع ؛ وكان أكثرهم بكاءً 
ومرارةٌ قزمه أرديان الذى كان يرافقه فى كلّ مكان , وهذه الأمور يصعب ذكرها ٠‏ فقد 
كان ينتزع شعره وكان يلطم وجهه بكفيه ويضرب رأسه فى الحوائط ويطلق على نفسه 
لقب الأسير ؛ لأنَّ حظه الرائع جعله فى خدمة هذا الرُجل الذى وصل إليه ألف مرة وهو 
على وشك الموت يتأمل البطولات الغريبة التى يقوم بهاء وآخرها تلك التى لم يجرؤ عليها 
إمبراطور القسطنطينية , ولم يتمكّن بكل ما أوتى من قوة وجبروت , فضلاً عن السيادة , 
أنْ يجد لها حلا . ويما أنَّه رأى أن سيده ذهب إلى الحقول . صعد إلى الجدار عن طريق 
سل حجرى بلا أىّ حس تقريبًا لأنّه كان حزيثًا للغاية على فراق سيده وأمر الأستاذ 
الطّبيب بأنْ يُعدّ مصلّى, وأحضر كل ما يلزم لكى يتلوا القداس: وأعطى كل واحد منهم 
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شمعة كبيرة مضيئة » ثم جثوا جميعا راكعين يبتهلون إلى الله بأن يحفظ ذلك الفارس 
الذى يجاهد فى سبيله إنقاذًا لحياتهم » وذلك بتعريض نفسه للموت . 

دن الفاوسى ذى لوانت عقوا ع 6ن ماسو حية لل وزو القناقنزةلك 
الها ٠‏ حيث أمدّه قلبه الشجاع بالقوة ‏ وكان جندالين يسير خلفه يبكى بشدة معتقدًا 
أن أيام سيده ستنتهى فى ذلك اليوم حيث سيقضى نَحْبه . التفت الفارس إليه , 
وقال:لة'شناهكا : 


- يا شقيقى الطَيّب » أليس لديك بادرة أمل فى رحمة الله » ولا فى حب زوجتى 
أوريانا وأنت تياس بهذا الشكل ؟! فليس أمامى ذكراها الطيبة فقط , بل أيضا 
شخستها العزين دوجراها عيتاى قطليمتى أن لكشها :من هذا الحيوان الشرير . 
إذنْ فى أى شىء ثفكرٌ أنت , يا صديقى الحقيقى . أنه ينبغى على القيام به ؟! 
ألا تعرف أن حياتها وموتها مرتبطان بحياتى وموتى ؟! إذن ألا تنصحنى بِأنْ 
أقتل هذا الحيوان ن الششرير وأنْ يموت أمام عينى؟! ألا تد تتضرع إلى الله بأن 
يحدث هذا الأمر ؟! وإذا كنت لا ترى ذلك فأنا آراة أمناع صينى: إن مهدر 
ذكرى زوجتى أوريانا التى تسببت فى الممساس بشرفى من جراء الأمور 
التى تعرفها أنت ؛ لأمر يستحق ضرورة حضورها شخصيا . 
وعندما قال ذلك زاد جهده ‏ وفى النَّهاية لم يجد إيندرياجى . ودخل واديًا ذا جبلٍ 
وعر وصخور مقوسة جدا » وقال : 
- ناد يا جندالين » فقد يأتى إلينا الرجاجئ هن حرا هذة الاشكرات واريحوك 
إذا :مت هنا حاول أن تحمل ازوحتى أوزيانا ذلك الذى هو ملك لها وحندها 
كاملا . سيكون قلبى , وأخبرها بأتى أرسله إليها حتى لا أحاسب أمام الله 
لماذا أخذت معى ما هو لها . 
عندما سمع جندالين ذلك لم يصدر أصوانًا فقط ؛ لكن كان ينتزع شعره انتزاعا 
وهو يبكى ٠‏ وأطلق صيحات مدويةً » وقد تمنّى الموت لنفسه قبل أنْ يشهد موت ذلك الرجل 
سيده الذ ع كان يسةكنا جما + وام وكاخرا كخيرا ع رايا الارد لحن شرج هن ين 


132 


الصخور أكثر قوةٌ وشجاعة من ذى قبل .وقد كان السبب فى ذلك أن الشسياطين رأت 
أن الفارس ذا السيف الأخضر علَّق أملاً كبيرًا على صديقته أوريانا أكثر من الأمل فى 
الرَبِ ٠‏ لذلك توغُلت الشياطين فى نفسه وجعلته أكثر غضيًا , وقالت : 
- إذا نجونا من هذا فلن يوجد آخر فى العالم أكثر جرأةً ولا أكثر قوةٌ يجرق على 
القيام بمثل هذا العمل , 
جا 00 انه حرم 0 


500000 ا لعن كيَدْرا ا بح ذلك . هكذا حدث 
للقاونى تاسيف الأخمون ركاه قدا سمع الصّرخات المدوية والأصوات ف المرغية 
القوية التى كانت تصدر عن إيندرياجو » ويما أنه كان قد سمع عن ذلك بالكلام فقط فار 
مقارنةً بما رأى كان لا يساوى شيئًا . وعندما رآهما إيندرياجى بدأ يقفز قفزات كبيرة 
ويصدر أصوانًا قويةٌ بوصفه ذلك الحيوان المفترس الضارى الذى قضى وقنًا طويلاً دون 
أنْ يرى خلاله أىَ إنسان » ثم جاء تجاههما . 
عندما رأى جوادا الفارس ذى السَيف الأخضر وجندالين ذلك الوحش الضارى 
إيندرياجو شرعا فى الفرار يسرعة خائفين مذعورين ٠‏ وقد عجز القارسان عن التُحكم 
فيهما . وكانت تصدر عنهما نفخات غيظ وغضب . وعندما رأى الفارس ذى السيف 
الأكهير أنه بالجواه إن تستشايع الوصول إلى إيتدريا جو تزل من قوق صبهوة جوائة 
بسرعة , وقال لجندالين : 
- يا شقيقى ؛ قف بعيدًا على هذا الجواد فلا ينبغى أنْ تفقدهما معا . وانظر إلى 
المغامرة التى أراد الله لى أنْ أخوضها ضدّ هذا الشيطان المرعب » وتضرع 
إلى الله أن أتتصر على هذا الوحش الضمارى لكى تعود هذه الأرض إلى 
عبادته , وإذا كُتبَ على الموت هنا فليكن رحيما بروحى » وبالنُسبة للأمر الآخر 
قافعل .ما أمرتك يه . 
لغ يستقطع:جشدالين الزن غلية ٠‏ فقد كان يبكى بشدة لأنّهِ رأى موت سيده محققا 
إذا لم ينقذه الله بمعجزة . 


كن الفا ري تن التق التدكيين المتركه و كامن يوزفتة وهنا إن الرجل كان 
قد آمن بأنْ موته محقَق لا محالة فقد تبدد كل فزعه وذعره؛ وتوجه إلى إيندرياجو 
ماشيًا كما كان . 

لما رآه الشّيطان اتجه إليه وأخرج نارًا من فيه ممتزجة بدخان أسود جدا مما 
ضعب غليهما أن ير أحذهها الأشر توخل القارين ذو السنيف الاخضن إلى الأمام 
عبر الدخان ؛ وعندما اقترب منه ضربه - لحسن الحظ- بالحربة فى عينه ففقأها له , 
غرس إيندرياجى مخالبه فى الحربة ووضعها فى فيه ومرقها إربا ؛ وظل الحديد وجزء 
منها فى لسانه ولوزتيه , ذة؛ .>1.-. قوية وأراد هى التهامهاء ثم قفز قفزةً من أجل ذلك , 
لكن نظرًا لإصابة عينه لم يستطع , ولأنّ الفارس انتظر بمجهود شاق وسرعة نبضات قلبه, 
كمن يُرى وهو يواجه الموت نفسه . ووضع يده على سيفه الممتاز » وتوجه إلى إيندرياجو 
الذى كان مضطريبًا بسبب عينه. وكذلك من جراء الدم الغزير الذى كان يتدفق من فيه , 
وبكل قوته غرس سيفه فى زوره بطريقة لم يكن يستطيع معها التنفس تقريبا , كما لم 
يستطيع إغلاق فيه ولا حتى يعضها , ثم هوى إليه من جانب وصوّب إليه ضربةٌ قويةٌ 
بأذى. وبما أن إيندرياجى رآه قريبًا منه فقد فكر فى أن يمسكه بين مخالبه. ولم. يصل 
إليه اللهم إلا إلى الذرع . ووجده قويا مما جعله يهوى بيديه على الأرض . وفى الوقت 
الذى كان الشّيطان يحاول تمزيق الفارس بمخالبه القوية والصلبة استطاع الفارس ذو 
السيف الأخضر التّهوض »؛ ويما أَنَّه وجد نفسه بلا درع ؛ وأن السيف لا جدوى منه إلا 
أن يفقا العين الأخرى لإيندرياجى , حيث لا يمكن أنْ يصيبه فى أى جزء آخر مهما 
حاول » فإنه فى غضب جامح تاركًا خلفه كل خوف وذعر توجه إلى إيندرياجى ؛ الذى كان 
قد خارت قواه ؛ ومنهكا ضعيفًا نحيفًا بسبب الدم الغزير الذى فقده من عينه المصابة . 
بما أن الآثام والخطايا السابقة قد سقطت وتلاشت . وقد غضب الله غضيًا شديدًا على 
العدى الشّرير من مرتكبى الخطايا والكبائر لكنهم كانوا يؤمنون بدينه المقدّس بالكاثوليكية , 
لذلك أراد أنْ يمد الفارس بالقوة والتَّعمة والفضل التى لولاهما لن يستطيع أحد 
مواجهة ولا مجرًد التصدى للخطر الدّاهم والقضاء على هذا الوحش الذى قتل الكثيرين , 
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وكان من بينهم التّميسان والده ووالدته , ففكّر الفارس ذى السيف الأخضر فى أن 
يُصيب العين الأخرى بالسّيف , أراد الله أن يرشده ويوفّقه حتى غرسه فى إحدى 
فتحتى أنفه الواسعتين جدا , ويالقوة التى وجّه بها السيف وبالقوة التى اندفع يها 
إيندرياجو توغل السّيف حتى وصل إلى المع ؛ لكن إيتدرياجى رآه قريبًا جدا منه فعانقه 
واستطاع بقوة مخالبه وصلابتها أنْ يدمّر له كلّ أسلحته التى كان يحملها على ظهره 
ولخفة وعظافه حدى احشاء+ويما آنه كان مختتقًا مق :حراء الدم الذى :كان يتزفة ومن 
ضرية الحسام التى توغلت فى مكّه - هذا فضلاً عن أنَ حكم الله قد سبق عليه ولا 
يمكن الرجوع قية - لم يستطع إيندرياجو تحمل ذلك , وفتح ذراعيه وسقط على جنبيه 
كميت يلا حراك أو أى وعى .ولما رآه الفارس هكذا غرس السيف وأولجه قدر 
اشتطاعده: في فيه عدة :راكد يحي الجهو علية وقله ٠‏ لكن أريد أنْ تعرفوا أنْ إيندرياجو 
قبل أنْ تخرج روحه خرج منه الشيطان وطار فى الهواء يصوت مد كالرّعد سمعه كل 
من كان فى القلعة فانتابهم الذّعرٍ وتملّكهم الخوف وعرقوا أن الفارس ذا السّيف 
الأخضر يخوض المعركة , ورغم أنَّهم كانوا يحتمون فى مكان حصين بكثير من 
المتاريس والأقفال فإنهم لم يكونوا آمنين على حياتهم ؛ ولولا أنَ البحر كان لا يزال 
مضطريًا لما تجاسروا على البقاء هنا ولفروا هاربين إليه , لكنهم لجأوا إلى الله بكثير 
من الصلوات والدّعوات والتّضرعات والابتهالات بأنْ ينجيهم من ذلك الخطر ويحفظ لهم 
ذلك الفارس الذى كان يقوم بمهمة غريبة فى سبيل الله . 
بما 0 إيندرياجى قد قتل, ققد ابتعد الفارس وذهب إلى جندالين,» الذي كان يتوجه 
تنوك يستطع كجمل :ذلك ويف مقتنا عليه عند نهاية جدول ماء يمر هناك خرن 
قل جندالين ورأى جراحه المرعبة اعتقد أنه تثُوفى فسقط من فوق الجواد ٠‏ وبدأ 
يطلق صرخاته القوية وينتزع شعره ٠‏ حينئذ عاد الفارس إلى وعيه قليلاً , وقال له : 
+و عا فيفصق الي :ودس الحشيتن ! اتتودرون أننن الأوشيت .إن 
أتوسل إليك بالتّربية التى أولاها لك والدك ووالدتك . ويالحب الذى أكنَّه لك دائما 
أنْ تكون لى وفيا فى الموت كما كنت فى الحياة . وعندما أموت تأخذ قلبى 
وتسلمه إلى زوجتى أوريانا": وكخينوها باتّنى كنت دائما حبيبًا لها امن تلك 


الوهلة الأولى التى رأيتها فيها ؛ وطالما كان حبيسًا فى الجسد المكروب فإِنّه لم 
يغضب أو يتقاعس احظة واحدة عن خدمتهاء فلتاخذ هذا القلب معها ذكرى 
من ذلك الذى قضى نحبه؛ فهو على الرَّعْم من أنه ليس قلبها فإِنّها تملكه , لأنَّه 
كلك الذكرم ستكلد روهى إلى الراكة أيثما كانت : 
ولم يستطع الحديث أكثر من ذلك . ولما رآه جندالين هكذا لم يرد عليه » وامتطى 
صهوة جواده وصعد على مرقب , ونفخ فى البوق بقوة شديدة ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً إشارة بأنَ إيندرياجو قُتل . كان القزم أرديان فى البرج ؛ ونَّا سمعه نادى 
بصوت عال على الأستاذ الطّبِيب إيليساباد لكى يسرع لعلاج سيده . وأنْ إيندرياجو 
قد مات يما أنه كان على استعداد فقد امتطى صهوة جواده وحمل معه كل ما يلزم 
للعلاج » وذهب بأقصى سرعة فى الطّريق الذى أشار عليه به القزم . ولم يسر كثيرا 
حتى رأى جندالين فى المرقب . وبمجرد أن رأى الأستاذ الطّبيب توجه إليه . وقال له : 
- آه »يا سيدى ! حبا فى الله وفضلاً منك أسعف سيدى ؛ فهذا أمرٌ ضرورى لأنّ 
إيندرباجى قد تل . 
عندما سمع الأستاذ الطَّبِيبُ ذلك سر سرورا كبيرا بهذا الثَبا السّعيد الذى أخيره 
به جندالين دون أن يعرف إصابة الفارس » فأسرع قدر استطاعته وكان جندالين يرشده , 
حيث وصلا إلى مكان الفارس ذى السّيف الأخضر , فوجداه مغشيا عليه وفاقدًا للوعى , 
وكانت تصدر عنه أنّات كبيرة ٠‏ فتوجه الأستاذ الطْبِيب إليه : وقال له : 
- ما هذا يا فارس ؟ أين ذهب مجهودكم فى الوقت الذى كنتم فى أمسّ الحاجة 
له ؟ لا تخش الموت فها فهاهنا صديقكم والخادم المخلص الأستاذ إيليساباد 
عدم تمع القارين ثىالسنيف الاشضنن الأشخاة:الطبيت ابلسانات: وبع أن كان 
مغشيا عليه عاد قليلاً إلى وعيه وفتح عينيه وأراد أنْ يرفع رأسه . لكنه لم يستطع ورفع 


ذراعيه كأنه يريد أن يعانقه . 
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خلع الأستاذ الطَّبِيبُ إيليساباد عباعه فيما بعد , ووضعها على الأرض وقام هو 
وجندالين بإضجاعه عليها وقد نزعا عنه أسلحته قدر استطاعتهما ؛ وعندما رأى 
إيليساباد جراحه ورأى جرحا كبيرًا - وعلى الرّغم من كونه أحد أفضل الأطباء فى تلك 
المهنة - انتابه ذعرٌ كبيرٌ وخاف أل يستطيع إنقاذ حياته » لكنه بما أنه كان يحبه 
ويعتبره أحسن فارس فى العالم فقد قرّر أن يبل كل ما وريسية لكو بكانع رده 
ماك ضمّد له جراحه ورأى أنّ مكمن الخطر كان فى اللحم والعظام 5 السفة 
للأحشاء فلم تُصب بأذئ . أحس بالأمل فى أنه يستطيع علاجه ؛ فقام بتجبير 
عظامه وضلوعه . وخيّط له جراحه ؛ ووضع له الذواء » وربط له جسده جيدًا مما أوقف 
كيك لتم :كس تلقمبه م قاو الدارسن بحا + قاد يجدي مراء لايجا 1ل 
استطناع التُحَدّة وفتم عينيه : وقال : 
- آه ,يا إلهى القادر على كلّ شىء ! إنَّك بفضل رحمتك وشفقتك أردت المجىء 
إلى العالم وكنت جنينا فين الس امراك لعزا موس دولك كك اثراب 
القردوس الى كانت نخلفة اريك أن حناتض الكقين مق الإمانات وف النهابة 
الموت على أيدى هؤلاء النّاس الأشرار . أتوسّل إليك يا ربى كونى واحدًا من 
أكثر الخطائين أنْ تُشفق على وترحم روحى 15 الكبي: قتصيرة للترا نا 
وصمت . ولم يقل شيئًا أكثر من ذلك . قال له الأستاذ الطبيب : 


عياميدي الفاريس» إله لستحدتي كتير اراك تارتم وي ٠‏ الأ 

فاتى اشح كات هن أجل خبا تك وتسون اله تناع اليك باولا تخا اوت 

هذه المرّة » وما عليكم إلا أنْ تتجلّدوا وتتحملوا , وأنْ يكون لدى قلبكم الأمل فى 
السناةة مها عامل الوك أيضنا + 

عيفة كن سمه مياد لين ووفتعها اغلل الحمين انق مما امد مكنيو من 

القوة . كان جتدالين يُيّ يدى الاستاذ الطبيب جائيّا على ركبتيه أمامه . راجيا إِيَاه 

أنْ يكون رحيمًا بسيده . أمره الطَّبِيبُ بأنْ يمتطى جواده ويذهب سريعا إلى القلعة 
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ويحضر بعض الرجال لكى يحملوا الفارس قبل أنْ يجن الليلٌ . هكذا فعل جندالين , 
وضاء الر حال وقد أعدوا نقَالةً من أشجار ذلك الجبل على أفضل ما يكون قدر 
استطاعتهم ووضعوا عليها الفارس ذا السيف الأخضر . وحملوه على أعناقهم حتى 
القلعة وقد جهزوا له أفضل غرفة كانت بها بالفُرش الوثيرة التى كانت جراسيندا قد 
أرمطلتها في البنكينة ا ا ا 0 
لعهالم بوتطع” 

أمر الأستاذ الطّبيب أنْ ينقلوا له سريره هناك . وظل .مه لكى يروح عنه ولبعطيه 
الأدوية المناسبة لكى يقضى على السمٌ السَيئ الذى أصابه به إيندرياجى , وقد غشيه 
نوم هادىئّ عند فجر اليوم الجديد , ثم وضع له كلّ ما يلزمه من أمور العلاج وأمر 
الجميع بالخروج من الغرفة حتى لا يوقظوه , لأنَّه كان يعرف أنْ ذلك الثَّوم كا كان مرييها 
كثيرًا له , وبعد وقت طويل انتهى النّوم وبدأ يصدر أصوائًا فى ضيق كبير وغم 
شديد قائلاً : 

- يا جندالين » يا جندالين » حذار من ذلك الشيطان العنيف والشرير جدا من أنْ 

سمعه الاستاذ الطَّبِيبُ , وذهب إليه ضاحكًا بمزاج معتدل ٠‏ أكثر مما كان يشعر 
به فى قلبه من شدة خوفه على حياته » وقال : 

- لى أنُكم حافظتم على أنفس كم مثله لما ذاع صيتكم وانتشر ت شهرتكم كثيرا 

فى العالم . 

ورفع رأسه ورأى الأستاذ الطّبِيبٍ » فقال له 

- يا أستاذى ؛ أين نحن ؟ 

ظل الأستاذ الطَّبِيبٍ معه يقدّم له الرّعاية والأدوية والعلاج لكونه واحدا من أمهر هؤلاء 
الأطباء الموجودين فى العالم » وقبل أنْ ينصرف أعاده تمامًا إلى وعيه , لدرجة أنه كان 


136 


يعرف الجميع ويتحدث معهم . ولم يفارقه الأستاذ الطَّبِيبُ قط وظل يقدّم له العلاج 
ويعطيه كل الأشياء اللازمة لذلك المرض , والتى بها ويإرادة الله رأى أنه استطاع أن 
يفال [ تحراكة ,رقن أكون جيم المؤجوديق يذلك فسرو سيروم بالقا #وشكي الله 
العلى القدير لأنَّه نجّاهم من عاصفة البحر ومن خطر ذلك الشيطان . 
وكانت سعادة جتدالين توق شعادة الآخرين » فهى حامل دروعه » وكذلك القزم » 
وكذلك هؤلاء الذين كانوا يحبُونه من أعماق قلوبهم الذين عادوا من الموت إلى الحياة . 
ثم التفوا جميعا حول فراش الفارس ذى السيّف الأخضر فى بهجة وسرور بالغين , 
0000 يعانى منه لا يساوى شيئًا مقارنةً بالشّرف والغبطة اللذين 
اختصه الله بهما , فلم يمنح الله أحدًا فنون القتال بالأسلحة من بنى البشر على 
ار و ا إلى جندالين بحماس لكى يحكى لهم الواقعة كما حدثت بالقعل 
لأنّه كان شهدها بعينيه , لأنهم أرادوا أنْ يعرقوا كلّ تفاصيل البطولة العظيمة للفارس 
َع السك الاشههر روح كال لهم | تويسيقفل ذلك يحص إرادته وعن طيب خاطر 
شريطة أن يقيل الأستاذ الطبيبْ بأن يؤدى القسم أمامه على الإنجيل المقدس لكى 
يصدقوا ذلك ٠‏ وأن يدون هذا مكتويًا وبوضوح كبير , وأن يكون ذلك حدئًا باررًا وألا 
نظل هتنا فى .ذاكزة الئاس + 
هكذا فعل الأستاذ الطَّبِيبٌ إيليساباد لكونه على يقين من تلك الواقعة؛ وقام جندالين 
يسردفا عو مكرة أبنيا كمانروتها القصحة: وعكديًا سعوها انتابهم الذعر من ذلك الأمر, 
من أكبر بطولة سمعوا الحديث عنها على الإطلاق» ٠‏ حتى ولو لم ير أحدٌ منهم الشيطان 
إنكدزياخق الذى كان ملقى على الأرض بين الشجيزات والأغشاب » ويما انهم كانوا 
يسعفون الفارس ذا السيّف الأخضر لم يستطيعوا الانشغال بشىء آخر. حينئذ قالوا 
جميعًا نريد أن نرى إيندرياجى. عل لي اماه الطييب اذهبوا . وأعطاهم تركيبات 
ئية لغلاج السُمٌ . وغندما دأ شيئًا مخيفًا للغاية ومشوها جدا عن جميع الكائنات 
00 الحية التى رأوها حتى الآن : أصبحوا أكثر دهشةً من ذى قبل , ولم يستطيعوا 
الاعتقاد بن فى العالم قلبًا شجاعًا استطاع أن يحارب هذا الشَيطان المرعب . وعلى 
الرّغم من أنهم كانوا يعرفون عن يقين أن الفارس ذا السيّف الأخضر كان قد قتله , 


139 


فإنه لم يكن يبد لهم إلا أنّهم يحلمون الوا يتظووة: إلحة كنا لوكلا كر ناوا إلى 
القلعة يتحدث بعضهم إلى بعض عن ذلك العمل العظيم الذى قام به الفارس ذى السيّف 
الأخضر . ماذا أقول لكم ؟ اعلموا أَنَّهِم قضوا هناك عشرين يوما لم تتحسّن حالة 
الفارس بشكل كبير . حيث كان يرقد فى فراش دون أن يجرؤ على النهوض, لكن يما 
أن الله منّ عليه بالصحة . إلى جانب المجهود الكبير الذى قام به ذلك الأستاذ الطبيب 
إيليساباد , فقد تحسنت حالته كثيرا فى ذلك الوقت القصير لدرجة أنه كان يستطيع 
الإنخار فون أى يخظل . ويما أن الأستان اللديت دراه فئ هذا الوضع الرائع فقد تحدث 
معه ذات يوم ٠‏ وقال له : 
عايااسيدئ »قحسل الله الزئ ؤراد ذلك - ولم يكن أحد غيره يستطيع ذلك - 
قد وصلتم حضرتكم إلى وضع يجعلنى أتجر بفضل تعاونكم ومجهودكم الطَيّب 
وأقول إنكم تستطيعون الإبحار الآن وأن تذهيوا إلى حيث يحلو لكم ٠‏ لأنّ كثيرً 
2007 الضرورية تنقصنا الآن سواء فيما يتعّق بصحتكم أو بالنّسبة 
لتغذية النّأس , ويالتّالى من الضوؤرئ اصنداة: أمر بذلك + لأننا إذا مكضا هنا 
وفنا أطول فسِنتتقضنا أشياء . 
قال له فارس القزم : 
- يا سيدى وصديقى الحقيقى . الله أشكر شكرًا جزيلاً وأحمده على تعمه لأنَّه 
نجانى من ذلك الخطر الهم بسبب رحمته الواسعة أكثر من استحقاقى 
وجدارتى ٠‏ الذى لا يمكن أن يقارن جبروته مع أى شىء آخر ؛ فكل شىر 
خاضع لإرادته ومشيكته »وإليه مز الفضل فى كل التّعُم والأشياء الحسنة 
الممتازة التى تحدث فى هذا العالم » ولندع مالك جانبًا ٠‏ فأنتم يا سيدى أدين 
لكم بحياتى , وأنا أعتقد اعتقادًا يقينيا أنْ كل الذين ولدوا فى هذا العالم حتى 
الآن لم يكن أحد منهم يستطيع أنْ يعالجنى مما عالجتمونى .ويما أن الله 
من على بهذا الفضل العظيم فإن مغامرتى لست شْنينًا مقارنة بهذا الفضل : 
كما أنها ليست شيئًا يذكر إزاء ء العلاج الذى تلقيته على أيديكم ‏ ولا أستطيع 
أن أجازيكم عليه لكونى فارسًا فقيراً لا يمتلك شيئًا سوى جواد وبعض 
الأسطخة المخطبة كنا درونها , 


140 


قال الأستان الطبيب : 

3 عطق لني اس نوفا عون الكو الفدمق مقرو اعكدادع عانق اسن 
أنقذت من الموت - بعد الله سبحانه وتعالى - أفضل فار س يتعامل مع الأسلحة » 
وأجرؤ أنْ أقول ذلك أمامكم بما قمتم به أمامى , والمكافاة التى أنتظرها منكم 
أكبر بكثير مما أنتظره من ملك أو سيد عظيم يستطيع تقديمها لى ‏ ألا وهى 
إنقاذ ونجدة كثير من المهمومين المكرويين والمهمومات والمكرويات الذين ينبغى 
عليكم نجدتهم وإنقاذهم ؛ وسيكون هذا بالنُّسبة لى أكبر مكافأة » لكونى بعد 
اللة مشحائه ؤتعالى تشينا فى شفاتك:: 
اكات انخاس ذا السّيف الأخضر الخجل أنْ يسمع مدحًا وإطراء لذاته , 

وقال: 

- يا سيدى ٠‏ لنترك ما كنا نتحدّث فيه ؛ أريد أنْ تعلموا ما انعقدت عليه إرادتى » 
إِنَنى كنت أريد التجول فى كل جزر رومانيا , ويما ذكرته لى عن إرهاق البحارة 
ون لاساو ككف طريتنا إلى القسطنطينية, والذى بسبب سوء 
المطّقس واضطراب البحر تركناه. أما وقد تحسيّن اللّقسُ فما زالت لدئ الرغبة 
فى أنْ أعود إلى هناك لأرى ذلك الإمبراطور العظيم لأنّ الله إذا ردتى إلى 
حي شوق القلب ونيو ؛ فاعلم أنَّنَى ساحكى أمورا غريبة لا ثرى إلا قليلا 
الله إلا فى حالات مشابهة , ويا سيدى الأستاذ الطَّبِيبء بالحبٌ الذى تكنونه 
لى أتوسل إليكم بألا تغضبوا لأنّك ستكافا منَّى فى يوم من الأيّام » وهناك 
تقو راسي ال مالك الملكوت الله العلى القدير فى المدة التى حددتها لنا 
السّيدة التّبيلة جراسيندا ؛ لأنَنَى مضطر للامتثال لها . كما تعرفون جيدًا , إذا 
أمكن ذلك طبقًا لرغبتى كى نقدّم لها بعضًا من الفضائل والنَّهم التى أنعمت 
على بها ولم أكن لها أهل . 
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الفصل الرابع والستبعون 


كيف أن الفارس ذا السسيف الأخضر كتب لإمبراطور القسطنطينية 
الذى كانت تلك الجزيرة ملكا له أن ذلك الوحش الضارى قد قتل , 
وأخبره بنفاذ المؤن والمواد الغذائية مما جعل الإمبراطور يمده 
بالمؤن على وجه السرعة ٠‏ وقد رد القارس بمزيد من الشرف 
والحب بالشرف والخدمة الجليلة , حيث قام بتحرير تلك الجزيرة 
التى كان قد فقدها الملك منذ وقت طويل . 


2 إن هذه هى 00 إذن يا سيدى - 0 طيحت ابامسحاناه - 
- يا أستاذى الطّبيبٍ - قال الفارس - إن ل قره وم أعقه ‏ وذك ساترك اأمر 
نه اك لكى تفعلوا ما ترونه أفضل وكوي لمحي 

كتب الاستاذ الطَّبِيبُ ؛ لكى يرضى الفارس ذا السّيف الأخضر , رسالةً إلى 


الاقبراطور ليغيظة غلم بكلّ ما فعله الفارس ذو السسّيف الأخضر بعد أنْ رحل عن 
سيدته جراسيندا وكيف أنه قام ببطولات عظيمة بالأسلحة فى جزر رومانيا لم يكن 
بوسع أى ) فارس أنْ يقوم بهاء وأنهم كانوا فى الطّريق إلى حيث يوجد الإمبراطور؛ 
وكيف أنَّ هياج البحر وعاصفته واضطرابه دقع بهم بهم إلى اللجوء إلى جزيرة الشيطان » 
50 كان يعيش الشّيطان إيندرياجو , وكيف أنَّ ذلك الفارس ا ملقب بذى السّيف الأخضر 


- بمحض إرادته وضد رغبة الجميع - مث عن إيقدرياجى وقائله ختى تركه:ضريعا : 
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ووصف له بالتّفصيل كيف وقعت المعركة والجرا ح الكثيرة التى أصيب بها الفارس ذو 
اسيك الأخاقين “يزيا لتالي الحاطلة سلما يكل ما عه و ن تلك الجزيرة أفسيتحت بحر 
من ذلك الشيطان ٠‏ وأنّها الآن خاضعة لسلطانه وسيادته ويمكن أنْ يعمرها مرّة أخرى 
بالسكان ‏ وأنٌ الفارس ذا السّيف الأخضر يتوسّل إليه بأن يطلق عليها اسم جزيرة 
لمارا 
طلب من البحارة أذ يم القستطة سر و ييل مال اس 

ل 
القارب فى اليوم الثّالث إلى الميناء » وخرج حامل السلاح منه صوب قصر الإميراطور 
حيث وجده بصحبة رجال كثيرين طيبين بوصفه رجلاً عظيمًا كما ينبفى ؛ جثا راكع 
أمامه » وقال له . 

- إن خادمكم الأستاذ الطبيتب إبليساباد أمرنى بان أقبّل قدميكم . ويرسل 

لجلالتكم هذه الرّسالة وستتلقون فيها ستعادة عاهوة : 

أخذها الإمبراطور , ولما قرأها وعلم ما بها انتايه الذّعر ؛ وقال بصوت عال 

ا الفرسان , لقد جاءتنى أنباءً سارةٌ . أنياءً غريبة جدا لم يسمع الحديث 

عنها من قبل . 

ثم أنهم إليّه قيما يعن نينا ستيليس ابن شقيقته دوقة جاخستى ؛ وهى فارس عظيمٌ 
شاب , والكونت سالودير شقيق جراسيندا #قلك الثى شرفت وكومت القارين :ذا 
الف لاحمو ٠‏ هذا فضلاً عن آخرين كثيرين قال لهم الإميراطور : 

- اعلموا أنّ الفارس ذا سيف الأشهس الذى يجيد استخدام الأسلحة قد قام 

بعدة بطولات عظيمة فى جزر رومانيا وقد قام - يمحض إرادته - بيمحارية 
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إيندرياجى وقتله . وإذا لم يندهش العالم ويتعجب من مثل هذا الأمر , فما الذى 
يمكن أنْ يثير الذّعر والرعب أكثر من ذلك ؟! 
وأظهر لهم رسالة إيليساباد . وأمر رسول الأستاذ الطبيب بأنْ يحكى لهم كيف تم 
ذلك . فحكى لهم بِالتّفصيل كلّ ما حدث . كمن يحكى عن واقعة شهدها . حينئذ قال 
جاستيليس : 
- بالتاكيد يا سيدى ؛ إن مثل هذا الأنريم8ا انر كييرة كاذ لم اسنفع قط 
عن إنسبان ارب شَيطانًا ١‏ اللّهه إلا هؤلاء القديسين بأسلحتهم ال قي 
لأنهم يستطيعون القيام يذلك بقداساتهم ...ويا أن هذا الرّحلجاء إلى أرضكم 
وتحدوة الرغية فى أن يكون فى خنمتكه فلس هناك مترر من ألا تكرمنة : 
- يا ابن شقيقتى ء ما أعظم ما قلته ! جهز أنت والكونت سالودير بعض 
القوارب ‏ ويما أنه شىء لم نره من قبل ينيفى أنْ نشاهده , وخذوا معكم 
امناقةة الرمية لكن:ترسكهوًا لنا إنتدرياخو كما عو فى الطبيفة «وشوفة اعد له 
تمثالاً معدنيا , وكذلك القارس الذى حاريه وصرعه بنفس العظمة والشبه لكليهما » 
وساضع تمثاليهما فى مكان وقوع المعركة » وعلى لوح كبير من التُحاس كيف 
حدث ذلك واسم الفارس الذى صرعه » وسآمر بتشييد دير هناك كى يعيش فيه 
الرهبان الديتيون الذي سيتولون إصلاج تلك الحزيرة لتكون فى خدمة اللفت 
حبك (شور أذاس: للك الأرشن تعره رؤية هذا الشيطان المشوة قبيح المنظر . 
سعد الجميع من ذلك الذى قاله الإمبراطور . وكان أكثرهم فرحًا جاستيليس 
والكونت لأنّه أمرهما بالقيام بمثل هذه الرحلة حيث يمكنهما مشاهدة إيندرياجو وذلك 
الفارس الذى قتله . أبحرت القواربُ فى البحر ووصلت إلى جزيرة القديسة ماريا حيث 
أمن الانتراطون يان سين مكذانمن :الأ #فتضاعد] “ولا علم الغارين ذي السيت 
الأخضر بمجيئهما أمر بتزيين المكان الذى يعيش فيه , وذلك بالفرش الوثيرة التى كانت 
عراسي ادق [ رست يها فق شاريه:: كما كان النارمن (قن زشيع بسط له بالتسر لف 
الغرفة أحيانًا . وصل جاستيليس والكونت إلى القلعة برفقة رجال طيبين وقد خرج 
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الفارس ذى السّيف الأخضر لاستقبالهم خارج الغرفة. وهناك تحدثوا بكثير من الوقار 
والتبجيل وقد جعلهما يجلسان على المنصات التى أمر بإعدادها . وكان قد عرف من 
الألكاد اليف أن الكؤدت'ه و #نفيق سيلاتة جراسيتذ + الى لقي عنيا كثيرا من 
التُشريف والتُكريم ؛ حيث إنها - بعد الله سبحانه وتعالى - منحته الحياة ٠‏ وذلك 
بإعظافينا إناء ذلك اديت المافن الذي اعنتتي يه وعتالجية وانقوويمن الوك .إن 
اليونانيين الذين جاءوا إلى هناك كانوا ينظرون كثيرا إلى الفارس ذى السيف 
الأخضر . ورأوا أن الفارس على الرغم من هزال جسده على قدر كبير من الجمال 
- يا سيدى الطيب؛ إن عمى الإمبراطور يريد أن يراكم ٠‏ وقد أرسلنا لكى نرجوكم 
الذهاب لكى يستطيع تكريمكم وتشريفكم » وهى الأمر الذى يتحتم عليه القيام به 
ذلك التشريف والتكريم الذى أنتم أهل له وتستحقونه عن جدارة واستحقاق . 
- يا سيدى - قال فارس القزم - إِنَّنَى سافعل ما يأمرنى به الإمبراطور ' إن 
رغبتى تكمن فى رؤيته وخدمته ما استطعت أنا ذلك الفارس الأجنيى المسكين » 
كما هو الحال بِالنّسبة لى . 
- إذن فلنر إيندرياجى - قال جاستيليس - كما ينبغى أنْ يراه أيضًا الأساتذة 
الفناثون من الرُسامين المهرة ٠‏ لكى يرسموه كاملاً شكلاً وجسدًا . 
- قال الأستاذن الطبيب : 
- ينبغى أنْ تذهبوا محصئين جيدًا ومطعمين حمايةٌ لكم من السمّ . وإلا عرضتم 
قال له : 
- يا صديقى الطّيب ستقومون أنتم بعلاج ذلك . 
حينئذ وضع لهم طيبا على أنوفهم وهم ينظرون إليه . ثم امتطوا جيادهم » 
وكان جندالين معهم لكى يريهم إياه » وحكى لهم ما حدث لسيده وله فى تلك الأماكن 
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التى ذهبا إليها : وكذلك أحداث المعركة بأدقّ تفاصيلها . حيث كانت صيحاته المدوية 
وانتؤاغه لشعروقونا لأنه راي سميه شرك على الموت: وكيف خرع :ذلك الشيطان 
وتوجه إليهما . وكل ما حدث كما سمعتم من قبل . 


وفى تلك الأثناء وصلوا إلى جدول الماء الذى وقع فيه سيده مخدّرًاء وأدخلهم هناك 

مين السجيرات والأعونان والمتهود سن مكنا اوناكو صدرتها :هنا إصنانهم 
بهلع مهول لدرجة أَنَّهِمٍ كانوا يعتقدون أنه لا يوجد فى العالم بنسره ‏ ولا حتى فى 
جهنم » حيوانًا ممسوحًا ومشوها بهذا الشكل » ولا مخيفًا إلى هذا الحد . وإذا كانوا 
هناك قد تحجبوا المجيود الفا وللبطوئة العظيمة التى قام يها ذلك الفتارس فإن 
تقديرهم تزايد لديهم عندما رأوا ذلك الشيطان البشع ؛ الذى على الرّغم من تأكدهم من 
موته لم يجرءوا على لمسه ولا حتى الاقتراب منه » وكان جاستيليس يقول : إِنْ مثل 
ذلك المجهود الشاق والجرأة والإقدام على محاربة هذا الشيطان البشع لأمر كان لا 
ينبغى أنْ يحدث أصلاً , ويما أن إيندرياجو كان ضخَمًا بهذا الشكل كان لا يمكن أن 
يعزى أمر قتله إلا لله وليس لأئ إنسان فانٍ . قام الأساتذة الفنانون برسم إيندرياجى 
لأنهِم كانوا بارعين لا يضارعون فى تلك المهنة . بعدئذ عادوا إلى القلعة ووجدوا أن 
فارس القزم هى الذى يخدمهم عند تتاولهم الطّعام » وقد قدّمت لهم أفضل الخدمات فى 
المكان الموجودين فيه وكانت تغمرهم السعادة والفرحة 

قضى الجميع ثلاثة أيّام فى القلعة وهم يتأملون تلك الأرض الجميلة الرائعة 
والستتان:واليكر ».حيث قامت الاينة التعيسنة نإلقاء والدقها فيه .وفى اليم :الرايع توغل 
الجميع فى البحرء وخلال وقت قصير وصلوا ا د 
الإمبراطون ٠‏ خَرَجَ الدّاس إلى الشتوارع لكى يروا الفارس 3| الف الأشفير ‏ حيث 
كان الكثيرون يريدون رؤيته . أمرهم الإمبراطور بأنْ يمتطوا الدواب . وكان ذلك ة فى 
الوقت الذى تحسينت فيه صحة الفارس ذى السيف الأخضر واسترد جماله الفتان وهو 
يرتدى ملابس فاخرة أنيقة جميلة كان ملك بوهيميا قد أعدها له عندما رحل عنه . وكان 
ذلك السيف الأخضر الغريب والثّمينَ معلقًا فى عنقه , ذلك السيف الذى كان قد فاز به 


2 ِ 2 
من جراء حبه لزوجته ‏ والذى عند رؤيته له وتذكر الوقت الذى فاز فيه به » وحبه الجم 
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للك السيدة زوهته المكيع ويا ال تهنه ايهنا وعد أنه كان ضرا مني دوك 
الفارس ذو السّيف الأخضر كثيرا من الدمع . تناوبت عليه لحظات سعيدةٌ وأخرى 
تعيسة مريرةٌ على نهج هؤلاء الذين عانوا من العاطفة نقفسها وهم آفرادٌ خاضعون 
وفعديون + :إذن بعد أن خرت هن البندن انط هوه اسه الحدات القن الفصيروها له 
وتوجهوا إلى الإمبراطور الذى كان يتقدّم صويهم برفقة عظماء الرّجال الذين ارتدوا 
أفضل القَّيابٍ وتزيّنوا بأحلى الزّينات » وابتعد الجميع ووصل الفارس ذى السّيف 
الأخضر ؛ وأراد النزول لكى يُقَبْل يدى الإمبراطور لكن الإمبراطور عندما رأى ذلك 
رفض ٠‏ وذهب إليه أولاً وظل يعائقه مظهرًا حبا جما » ثم ذهب معه وقال له : 
يميا فى الله :نا أبها"الفارس ذو الف الإخضى + صنديف الطب كيك 
أن الله قيُضك لى رجلاً عظيمًا ٠‏ وأنّك سليل أسرة عريقة ونجيبة الأصل حسيبة 
السو لذلك فأنتم تستحقون التضريف الذى أستحقه , ولقد نلتم ذلك للمجهود 
الخارق الذى بذلتموه وقد عرضتم أنفسكم ع 
لها من الرّحال أحد سواك وقد تلت الشّرف هذا وأنا نائم ودون استحقاقٍ 
قال فارس القزم : 
- يا سيدى » إن الأمور المعقولة يمكن أن تسعد الإنسان لكن ليس يسبب 
هذه التى - نظرًا لفضيلتكم وعلوّ منزلتكم وهامتكم - قد امتدحتونى عليها 
كثيرًا ولذلك سيظلٌ شخصى .يا سيدى , فى خدمتكم حتى الموت فى كل 
المهام التى ستأمرونتى بها . 
وهكذا كانا يتحدثان: وعاد الإمبراطور معه إلى قصوره. وكان الفارس ذو السيف 
الأخضر يتأمل تلك المدينة العظيمة الكبيرة , والأشياء العظيمة والعجيبة والغريبة التى 
رآها فيها , والنَّاس الكثيرين الذين خرجوا لرؤيته ووصلوا إلى قلبه فى تواضع جم , 
وشكر الله الذى أرشده إلى هذا المكان الذى يوجد به أكبر الرجال المسيحيين قدرًا , 
والذى استقيله أحسن استقبال وشرقه أعظم تشريف وتكريم لم يشهده فى أىّ مكانٍ 
آخر إذا عقدنا مقارنة . لكنه كان أكثر دهشة وذهولا عندما دخل القصر العظيم حيث 


14 


بدا له أن القصر يضنم كل ثراء العالم , كانت هناك بالقصر غرفةٌ فسيحةٌ أمر 
الإمبراطور أن تكون لإقامة كبار الرُجال وعظمائهم الذين يقومون بزيارته » كانت أجمل 
غرفة يمكن أنْ يجدها الإنسان فى العالم, كما كان فى القصر كثير من المنازل الفاخرة 
وتوافير الماء والأشجار الغريية أمر الإمبراطور بن يقيم هناك الفارس ذو اليف 
الأخضر والأستاذ الطَبِيبُ إيليساباد الذى أشرف على علاجه , وأن يرافقه كل من 
جاستيليس والكونت , وأنْ يستريح مع رجاله الطّيبين حيث كان يقيم . كان كل أهل 
المدينة الذين رأوا الفارس ذا السّيف الأخضر يتحدثون عن جماله وعن الجهد الكبير 
الذى بذله حيث فاق جهد أ فارس آخر وإذا كان الفارس قد ذهل عندما رأى المدينة 
وكثرة أهلها فقد فاقت دهشتهم دهشته عندما رأوه هو وحده ؛ هكذا أثنى عليه من 
الجميع وشُرّف تشريقًا لم ينله أحدٌ قط سواءً كان ملكًا أم رجلاً عظيما أم فارسًا جاء 
من بلاد أجنبية . 
قال الإمبراطور لزوجته الإمبراطورة : 
ها شحدض + إن الفارس ذا السسّيف الأخضر ء ذلك الذى سمعنا عنه أشياء 
حمطلة موكود هنا الأن . وهكذا فشجاعته الكبيرة والخدمة الجليلة التى قدمها 
لنا فى استرداد تلك الجزيرة التى ظلّت وقثًا طويلاً تحت سيطرة ذلك العدو 
الشرير والبطولة العظيمة التى قام بها ؛ كل هذا يعد مبررًا كبيرًا لكى نكرمه 
تكريمًا عظيمًا . لذلك » مرن بأن يسم إعداد منزلكن وتزيينه بأحلى الزّينات 
بحيث يُسَرٌَ ويعَجِبٌ بكلّ مكان يذهب إليه ويراه فى قصركن » » ويتحدث عنه 
مثلما تحدثت إليكم عن منازل وقصور أخرى كنت قد رأيتُها فى بعض الأماكن » 
وأريد أنْ يرى قهرماناتكن ووصيفاتكن بأجمل الزَّينات والملابس لكى يقمن على 
5-00 
ونظرًا لكل ما قاله الإمبراطور قالت الإمبراطورة : 


- باسم الله سيِنقدٌ كل ما أمرتم به . 


149 


وذات صباح يوم آخر نهض القفارس ذو السّيف الأخضر وارتدى أحسن التَّيابِ 
وأجملها مثلما اعتاد على ذلك ٠‏ ورافقه الكونت وجاستيليس والأستاذ الطّبيب إيليساياد 
وذهبوا جميعًا للاستماع إلى القداس مع الإمبراطور حيث احتفى بهم , ثم ذهبوا بعد 
ذلك لرؤية الإمبراطورة . ولكن قبل أنْ يصلوا إليها وجدوا كثيرًا من القهرمانات 
والوصيفات وقد ارتدين أحسن القّياب وتزين بأجمل الزّينات » وكن فى استقبالهم فى 
كلمكان مروا يا كان المتزل جفيلاً ومَرندا ,ولع ين الفاوس فى السيف الأخقنر فى 
حياته قط غرفة فسيحة أنيقة وفاخرة مثل غرفة الجزيرة اليابسة . وقد أصاب النَّصبُْ 
عينيه من النْظر إلى سيدات كثيرات أنيقات وجميلات جدا » ومن رؤية الأشياء الأخرى 
الكثيرة التى كان يراها . وعندما وصل إلى الإمبراطورة التى كانت تجلس على 
منصتها جثا راكعًا أمامها فى تواضع جم ؛ وقال : 
- يا سيدتى ؛ أشكر الله على أنْ منحنى المجىء لأرى جلالتكم وسموكم الرّقيع 
بلعل لان السطون ب على لجقدات ا حروات قر سيق جالعل ١‏ 
ومنزلكم الذى تكثر به القهرمانات والوصيفات والزّينات الرائعة والذوق الرفيع , 
وأشكر لجلالتكم أنكم أردتم رؤيتى . وأتوسّل إلى الله العلى القدير أنْ أتمدّن 
من رد بعض فضائلكم التى لا تُحصى وأنْ أكون فى خدمتكم “وما اسميدتي: 
إذا لم أوفق فى التُعبير عما يجيش فى صدرى لآن اللغة لم تطاوعنى لكونها لغة 
عَرَييَة بالنسية لى «فارجو أن تصيفحهوا عنّى لأنّنى لم أتعلّم اللفة إلا منذ وقتر 
قصير على يد الأستاذ الطبيب |يليساياد . 
أمسكت الإمبراطورة بيديه وطلبت منه ألا يظلّ هكذا جائيًا على ركبتيه وأجلسته 
إلى :جوارها'»وظلت تتحره مكة وقمًا طويلا عن أمور كثيرة أرادت السددة صساضية 
المقام الرقيع معرفتها من القارسس الغرين:. وَكَانَ الفنارس يرد بذكاء شديد وظرفٍ 
منقطع النّظير , لدرجة أن الإمبراطورة على الرّغم من رجاحة عقلها كانت تنظر إلى 
الفارس وتقول فى نقسها : إن مجهوده العظيم لا يمكن أنْ يكون أكبر من رجاحة عقله 
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كان الإمبراطور فى ذلك الوقت جالسًا على كرسيّه يتحدّث ويضحك مع القهرمانات 
والوصيفات وكان يداعبهن ويلاطفهن كثيرًا ويقوم بتزويجهن بزيجات عظيمة ' 
كان محبويًا من جميعهن . قال لهِنَ بصوت مرتفع سمعنه جميعهن : 
- أَيكُها القهرمانات والوصيفات الشريفات العفيفات , انظرن هنا إلى الفارس ذى 
السّيف الأخضر ‏ إِنَّه خادمكن الأمين المخلص شرفنه وأحببنه فإِنَّه سيحبكن 
جميعًا ومن مثلكن فى العالم . وسيعرّض نفسه للأخطار الداهمة والكبيرة لكى 
تحصلوا على حقوقكن ؛ أشرف على الموت فى كثير من الأحيان ‏ طبقًا لما 
سمعته منه عن البطولات العظيمة التى قام بها . 
قالك:الروكة ولد ة حالس 
- يا سيدى ٠‏ فليبارك الله فيك وليحبك وليجازيك على حسن رعايتك وحمايتك لنا . 


أمر الإمبراطور أميرتين بالثهوض - كانتا نجلتى الملك بارانديل الذى كان ملك 
للحن حيتةال-وقال ليما 

- اذهيا إلى كريمتى ليونورينا ولا تأتيا إلا معها . 

هكذا فعلن , ويعد قليل عادتا معها وقد أحضرتاها فيما بينهما وقد أمسكتاها من 
ذراعيهماء ورغم أنه كان يتحثّم عليها أنْ تأتى متأئّقةٌ فى أجمل زينتهاء فإن ذلك لا يبدو 
شيئًا مقارنة مع جمالها . ولم يكن هناك رجل فى العالم يراها إلا ويدهش من جمالها 
ويتغنى سرورًا بجمالها . كانت طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات ٠‏ وصلت إلى حيث 
تجلس والدتها الإمبراطورة ٠‏ قبّلت يديها بتواضع واحترام جم وجلست على المنصة 
التى كانت أقلٌ ارتفاعًا من التى كانت تجلس عليها والدتها . نظر إليها الفارس ذو 
السّيف الأخضر معجيًا بها للغاية من جمالها الفتّانء فقد كانت تبدو أجمل فتاة رأتها 
عيناه فى كلّ مكان ذهب إليه فى مختلف أنحاء العالم » وتذكّر فى تلك الساعة زوجته 
أوريانا الجميلة الفاتنة التى كان يُحيّها أكثر من نفسه , وتذكّر الوقت الذى بدأ يُحبها 
فيه حيث كانت فى العمر نفسه . وكيف أن الحب الذى أحبه لها كان فى تزايد مستمر 
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ولم ينقص على الإطلاق ٠‏ وقد تذكّر الأوقات الرائعة التى استمتع فيها معها وكذلك أيّام 
الكروب والهموم والآلام التى عانى فيها قلبه » هكذا ظل يفكَرٌ فى ذلك وقنًا طويلاً . ويما 
أنه لم يكن يفكّر فى رؤيتها حتى يمر وقت طويل فقد اشتعل قلبه باللوعة والحنين عندما 
تذكرها » وقد اغرورقت عيناه بالدموع . هكذا رأوه جميعهم وهى يبكى ؛ ونظرًا لطيبة 
قلبه فقد كانوا جميعا يرمقونه بأعيتهم . عندما آب إلى نفسه وقد انتابه الخجل قام 
بتجفيف عينيه وأشرق محيًاه. لكن الإمبراطور الذى كان قريبًا منه » والذى رآه يبكى 
هكذاء سأله ما إذا كان قد فعل شيئًا أغضيه , لكنّه لم ير أيّة علامات تدل على ذلك ؛ 
لهذا تاقت نفسه إلى معرفة كيف أنْ فارسًا شجاعا ورزينًا يضعف أمامه وأمام 
الإمبراطورة وأناس كثيرين آخرين , بسبب امرأة كانت موجودة فى ذلك المكان على 
الزعها ين أنه كان سعينا هما شعل الامئراطون سنتاء من ذلك . لكنه اعتقد جيدا أنّه ان 
يفعل ذلك إلا بسبب سر كبير غامض . كان جاستيليس على مقربة منه فقال له : 


- ما الذى حدث كى يبكى رجلّ كهذا فى هذا المكان ؟ 

- أنا لن أسالكم عن ذلك - قال الإمبراطور- لكننى أعتقد أن هذا يرجع إلى 
سنب :"إن قوة الحب هى التى دقفت إل ذلك . 

- إذن »يا سيدى » إذا أردتم معرفة ذلك فإنه لا يعرف أحدٌ ذلك سوى الأستاذ 
الطبيب إيليساباد: الذى أثق فيه كثيرًا وأتحدث معه على انراد . 

حينئذ أرسل يستدعيه وجعله يجلس أمامه , وأمر الجميع أنْ يخرجوا ٠‏ وقال له : 

ديا ساني الحطسي ٠‏ أريد أن تخبرونى بحقيقة إذا كنتم تعرفونها ٠‏ وأنا أعدكم 
بما أنفى الامراطوى إنه ان يقد أن تصايوا نالع وله أى شخص أخر . 

قال له الأستاذ الطّبيب : 

- يا سيدى » إن لدى مثل هذه الفّقة فى جلالتكم وفضيلتكم وسأفعل ذلك » 
وسيكون ذلك بالنسبة لى فضل منكم ومنَّةٌ وإنْ كنت لا أستحق ذلك » وإذا كنت 
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- لماذا لع ا م و 
ل شىء وإذا لزم الآمر وكان 500 00 فسأقوم يذلك تمامًا إن 
عندما ستمع الأستان الطّبِيبٌ ذلك قال : 
- يا سيدى » إِنَّ ذلك لن أستطيع التَّحدْث فيه لأنّهِ الرّجل المجرب الذى يجيد جيدا 
تقل ا و أنْ يخفيه من أسرار , ولأنَّه الفارس الأكثر رزانةٌ الذى رأيتموه 
جلالتكم ؛ لكننى أراه يبكى فى كثير من الأحيانٍ يحاون هاه الا.يظهر 
عليه أى حزن ؛ ويتنهّد بلوعة وأسى كبيرين كأنٌ قلبه يتمق فى جسده ٠‏ 
وبالتاكين: يا سيدئ هنا قوة حب هى التى تعذّبه ؛ خاصة وأ نْ تلك التى 
يحبها تعانى من الوحدة واللوعة , وإذا كان يشتكى من أى ألم أو مرض فأنا 
- بالتّكيد - قال الإمبراطور - هكذا سأهتم به كما تقولون ‏ وإذا كان يحب 
امرأةٌ ما فآمل أنّْ تكون فى مملكتى . فهناك الكثيرات وإننى على استعداد لأن 
يستجيب لرغبته ملك أو أميرٌ » وأنْ يكون سعيدًا لمصاهرته بتزويج نجلته لهذا 
الفارس . وسأفعل ذلك بكلّ سرور لكى يكون أحد رعاياى ٠‏ وإننى لن أستطيع 
أن أكافئه على ما قدّم لى من خدمة جليلة ولا على شجاعته وبسالته , ولذلك 
أرق وال شنا لهاي يننا الأستان الطبيبُ . بأن تفعل كل ما فى وبسعك 
لكى يظلّ معى وكل ما سآمر به سينقَدُ وسيمنح إِيَاه 
وظلٌ فترةٌ من الوقت على حذر ولم يتحدث ٠‏ وقال بعد ذلك : 
- يا أيها الأستاذٌ اليب » اذهب إلى الإمبراطورة وأخبرها سرا أن ت تتوسل 
للفارس كن يظل سف 1 تمبكوة نان تسستلن ونه سمي ء خطر على 
ذاكرتى 
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ذهب الأستاذ الطّبيب إلى الإمبراطورة وفارس القزم . وقد نادى الإمبراطور على 
الحسناء ليونورينا » كريمته ‏ وعلى الأميرتين اللتين كانتا تنتظرانها وتحدث معهن فترة 
من الوقت يحماس ٠‏ ولم يسمع أحد ما كان يقوله لهن . وعندما انتهى من حديثه قامت 
ليونورينا بتقبيل: يديه ودفيت مع الاممرثين ن إلى غرفتهاٍ . وظلّ هى يتحدّث مع رجاله 
الطّيّبين . تحدثت الإمبراطورة إلى الفارس ذى السّيف الأخضر لكى يظلّ مع 
الإمبراطور . كما تصحه بذلك وتوسل إليه الأستاذ الطّبِيب » وعلى الرَّغم من أن هذا 
كان أفضل شىء بالنُسبة للفارس طوال حياة والده الملك بيرد يو 3ن هذا الو اقيق 
قلبه أنه لن يستريح وإن يهدأ باله طالما أنه يفكَرٌ فى العودة إلى تلك الأرض حيث 
توجد معبودته ومتيّمته أوريانا . ولذلك فلا النُصح ولا التَّوسَل ولا الرّجاء استطاعوا أنْ 
يشغلوه أى يبعدوه عن تلك الرغبة التى يتوق إليها قلبه . وقد أومات الإمبراطورة 
للإمبراطور بإشارات توحى بِأْنْ الفارس لم يقبل التُّوسل والرّجاء . نهض الإمبراطور 
وانضم إليهم » وقال : 
- فا أنه القارَ فى النيق الأفشين هل هال مائه من الإقاء حص إن لم 
يطلب متئ شبوء لكن افيه فيلبى على القنون :«وخاضنة إذا كان يوسش لن 
أقوائئ فى" الاستهارة له ومتكك اناة : 


- يا سيدى - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - يا لعظمة فضيلتكم وعظمتكم 

فإنتى لا أجرؤ على أنْ أطلب مزيدًا من الفضل وأعلم أنكم ستمنحونى ما أطلب » 

لكن الأمن لا ايععلى جاستتظ اعت لأن فلب اعجو عنام من عسمل:ظله المغاناة 

ويا سيدى لا تلق بالتّبعة واللوم على لأنّنى لم أستجب لأمركم ؛ لأننَى لو فعلت 
يي طويلاً فى خدمتكم . 

عتقد الإمبراطور حقيقة أنْ عاطفة الفارس لم تكن السبب ٠‏ بل كان الدافع وراء 

الداع كيدير ٠‏ وهكذا فكر الجميع . وفى تلك الآونة دخلت القصر الحسناء ليونورينا 

بطلعتها المشرقة الوضاءة التى أثارت غيرة جميع الحسناوات » وكانت برفقتها 

الأميرات . وكانت تلبس على رأسها تاجا ثميئًا وسوارين آخرين نفيسين فى يديها , 
وتوجهت إلى الفارس ذى السيف الأخضر ٠‏ وقالت له : 
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- يا سيدى القارس ذا السّيف الأخضر , إِنَّنَى لم أطلب قط الجلوس إلى رجلٍ 
اللّهم إل مع والدى » والآن أريد أنْ أطلب ذلك منكم » فماذا أنتم فاعلون ؟ 

وقد جثا راكعًا على ركبتيه أمامها ٠‏ وقال : 

حا توق اطي من ذلك الجاهل الذى يرفض لسموك أمرًا مهما طالما أن 
يوسعه تلبيته ؛ وسأكون فى غاية الجنون إذا لم ألبّ لكم رغبتكم وأنزل على 
إرادتكم , والآن فلتأمر سيدتى بكلّ ما يسعدها , وسالبى لها ما تطلب حتى 


أقضى نحبى ٠‏ 
- كم أسعدتمونى كشيرًا - قالت الأميرة ليونورينا - وأشكركم على ذلك شكرًا 
جزيلاً وسأقدّم لكم ثلاثة مطالب . 


وقد ألقت بالتّاحٍ الجميل الذى كانت تضعه على رأسها » وقالت : 
- هذه هى الأولى ٠‏ أنْ تعطوا هذا النَّاجٍِ إلى أجمل وصيفة تعرفونها وترسلوا 
إليها بتحياتى » وتخبروها بن ترسل لى مطلبها فى رسالة أو مع رسول وأنا 
أبعث لها بهذا النَّاحٍ . وهذه هى الهدايا التى تُقَدَّم فى بلادنا على الرغم من 
أنْنى لا أعرفها . 
وينعذ ذلك أمسكت بالتَّاجٍ الآخر الذى كان مرصّعًا بكثير من اللآلئ والأحجار 
الكريمة وكان ثميئًا نا للغاية: وخاصة ثلاثة أحجار كانت تُضىء غرفة مهما كانت مظلمة ' 
وعندما أعطته للفارس قالت : 
- ما هذا التّاج فتقدمونه إلى أجمل قهرمانة تعرفونها وتخبرونها اق أرسله لها 
لكى أتعرّف عليها وأتوسّل إليها كثيرا أن تذكر لى مطلبها وهذه هى الهدية 
الذانية . وقبل أن ارس بالتاج القّالث لكم أود أنْ أعرف ماذا ستفعلون . 
قال الفارس ؛ 
- هو الاستجاية فيما بعد للهدية والتّخلص منها . 
حدنئذ أخذ التّاجَ الأول ووضعه على رأسها » وقال : 
- إنّنى أضع هذا التّاجج على رأس أجمل فتاة أعرفها الآن » وإذا قال أحد عكس 
ذلك فسأجعله يعرف ذلك من خلال المبارزة بالأسلحة . 
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00 ؛ » ولم تكن ليونورينا املد كار كانت ير 
4 
الهدية 4 وقالت 0 ّ 
- على فكرة ٠‏ يا أيّها الفارس ذو السيف الأخضر . قبل ذلك أريد أنّْ تتغلّب كريمتى 
شعر الفارس بالخجل من كثرة الفناء والمدح والإطراء من جانب هذه السيدة 
صاحبة المقام الرفيع » ولم يرد بشىء ثم التفت إلى ليونورينا . وقال : 
- يا سيدتى ؛ هل تريدين إعطائى الهدية الثّانية ؟ 
- نعم - قالت ليونورينا - أطلب منكم أنْ تخبرونى لماذا يكيتم ؟ ومن هى تلك 
التى لها السلطة والمكانة العظيمة لديكم وفى قلبكم ؟ 
تغيّر لون الفارس على الرَّم من المحيً المشرق الذى كان لديه من قبل ٠‏ ويالثّالى 
عرف الجميع أنَّه كان مضطربًا من هذا المطلب , وقال : 
- يا سيدتى , إننى أتوسمل إليكم أن تتنازلوا عن هذا المطلب وتطلبوا مطليًا آخر , 
وقالت هى : 
ل سا 
ا ا 0 
التى كانت أمامه » وقال : 
ها لسيدن» :إن ل امتتطليم التملمى مر وضودى وقول ل متنا يغلت 
سموكم أولاً ونظرت إليكم تذكرت السن والوقت الذى تعيشه الآن ؛ وأعدت إلى 
ذاكرتى وقنًا مضى كان جميلاً ولذيدًا » ويما أَنَّه أصبح ذكرى ماضية فقد 
جعلنى أبكى كما رأيتمونى . 
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الآن لكيرونى من فى التنّ تلك الأمرةوالنوى فى فلكم ؟ 

- عقلكم الراجح - قال الفارس- الذى لم يخطئ فى شىء ؛ هذا العقل هو سلاح 
شدي الآن ٠‏ إن هذا هو الذى سي لن تحاسة كبهرة :ويم أن لا استخطيم 
أن أذكر أكثر من ذلك فهل من الملائم أنْ أقول ذلك ضدّ سعادتى ؟ اعلموا 
جلالتكم أن تلك التى أحبّها حبا جما لا يضارع هى تلك التى أرسلتم لها التّاج 
إنّها فى رأيى أجمل سيدة من الكثيرات اللائى رأيتهن » وأعتقد من الكثيرات 
الموجودات فى العالم » لذلك لى تكرّمتم . يا سيدتى , لا تحاولى أنْ تعرفى منَّى 
شيئًا أكثر من ذلك أستحلفك بالله ؛ لأنّنى بذلك أوفيت بوعدى . 

- أوفيتم بوعدكم - قال الإمبراطور- لكن بهذه الطّريقة لم نعرف شيئًا أكثر مما 
عرفناه من قبل . 

- إذنْ يبدو لى - قال الفارس - أَنّنى قلت أشياءً كثيرة لم تخرج من فى قبل ذلك 
على الإطلاق , وقد كان ذلك استجابة لتلبية رغبة كريمتكم الجميلة . 

- فلينجنى الله - قال الإمبراطور - إِنَّكم متحفّظون للغاية بشأن علاقتكم الغرامية , 
إن هذا الذى لديكم قد اكتشف . وإِنْ كريمتى كاتت السبب فى ذلك ؛ ويالثّالى 
يُتَحِتْم على أن أطلب الصتفع متكم والقفران. 

- إن هذا الخطأ - قال الفارس نى السّيف الأخضر - ارتكبه كثيرون آخرون , 
ولم يستطيعوا معرفة شىء منَّى . وهكذا على الرغم من أثّنى شكوت متهم , 
والسّيدة التى تحظى بحبى وتهيمن على قلبى . هى سيدة رفيعة المقام ذات 
مكانة عظيمة فى العالم أرادت أنْ تتعرّف على أمور فارس متجول مثلما أكون 
لز بالشسية لجلولك جنا اسيل فا نتن إن لصفم جوذه الستهدلة «وانسقانا 
للمحادثة الطّويلة التى أجريتها معها يبدو جيدًا أنّها لم تفعل ذلك بمحض 
إرادتها » لكن بناء على طلبكم . 
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ضحك الملك كثيرًا » وقال : 

- لقد من الله عليكم بالكمال فى كل شىء ؛ اعلموا أن هذه هى الحقيقة كما 
تقولون ؛ لذلك سأصحح خطأها وخطئى . 

جثا الفارس راكعا أمامه لكى يقيّل يديه - لكن الإمبراطور رفض - وقال : 

- يا سيدى ؛ هذا التصحيح سأتكفل به ؛ لأنّها أقبلت على أمر بلا اكتراث أو 

- إن ذلك لا يمكن أنْ يكون - قال الإمبراطور - إِنّ ذكراك ستظلٌ خالدة ولن 

تم تبادل هذه الكلمات بين ذلك الإمبراطور والفارس ذى السيف الأخضر على 

سبيل المزاح ؛ لكنٌ الزّمن كان كفيلاً بن تكون ذات تأثير كبير . كما سيحكى فى 
الكتاب الرابع . 

قال الكميقا الترتوورينات 

5 شح الفارين :15 الشيت الأحكسس: ارشو آلا يكو شال :شكوى مسن 
لذلك لا أريد أنْ أكون سببا فى بقائكم ضدٌّ رغبتكم أو رغم عنكم , ولكى أكفر 
عن ذلك أريد أن أهديكم هذا الخاتم . 

قال لها الفارس ذو السيف الأخضر : 

- يا سيدتىء إن اليد التى أحضرته ينبغى على سموكم أنْ تدعونى أقبلها بوصفى 
خادمكم , وبالتّالى لا يمكن أنْ يوضع الخاتم فى يد أخرى طالما أن صاحبيته 
لم تشتك متى . 

- ومع ذلك - قالت ليونورينا - أريد أنْ يكون الخاتم خاتمكم ( أى أنْ تقبلوه ) 
لأنّه سيذكّركم بتلك الخدعة التى سبّبتها لكم , وكيف أنّكم بذكاء خارق ولطفٍ 
بالغ استطعتم الإفلات منها ٠‏ . 
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حينئذ أخرجت الخاتم وألقته أمام الفارس على المنصة قائلة : 
- ما زال لدى خاتم آخر فى هذا النَّاجٍ » لا أدرى هل كنتم على صواب عندما 
أعطيتمونى إياه ؟! 
- شهود طبّبون وعظماء - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - يتمثّلون فى هاتين 
العينين الجميلتين والشعر الجميل , والذين منحهم الله لك من فضله . 
وأخذ الخاتم فوجده أجمل وأغرب خاتم رآه فى العالم أجمع باستثناء الحجر 
التّفيس الآخر الذى كان فى التَّاج . ويينما كان الفارس ذو السّيف الأخضر يتأمل 
الخاتم قال الإميراطور : 
عناويد إن تمركوا حي أن أت هذ الجن النفسي. الأنتروة أن تسسنة سن 
الياقوت التّقى والخالص الذى لم ير بعد على الإطلاق » والنّصف الآخر من 
الياقوت الأبيض لم تروه قط , إِنَّهِ أكثر جمالاً وقيمةً من الياقوت الأبيض 
المشرب بالحكرة والخاتم المصنوع من زمردة يبصعب أن يوجد فى مكان اح 
الآن اعلموا أن أبوليدون الذى يحظى بشهرة كبيرة فى العالم كان جدى , 
لا أدرى هل سمعتم عنه هكذا . 
“إن .هذا اعرف هيدا تفال الفارس :دىاالسف الأشقير - لأنّنى قخيت وقنًا 
طويلاً فى بريطانيا العظمى ؛ ورأيت الجزيرة اليايسة 42 تسن - حيث 
ترك أشياءً عجيبة ومدهشةً » وهو الذى وفقًا لذاكرة الئاس اعفن شبهرة كنِيّرة 
باختطافه شقيقة إمبراطور روما وقد عاش وسط ضجة كبيرة فى تلك الجزيرة, 
وما لاركها :نقد اخطر لز جحارية عخلاق كان كد اسستحوة ليها بزل 
جهدًا شافًا حتى صرعه وأصبح هو سيد الجزيرة حيث سكنها هو وصديقته 
جريمانيسا وقثًا طويلاً . وطبقًا للأشياء التى تركها هناك . فقد مضت مائة عام 
لور ارب كير فاع كر افر ا لاتتاراء الاسلمة . ولقد ذهيت إلى 
هناك . وأقول لكم يا سيدى : يبدو أنّكم تنتمون إلى هذا الأصل :لتحي 
انكتتاتا إلى أسلويكم فى المبارزة وحمل الأسلحة والصُور التى تركها له على 
قوس المحبّين . والتى تبدو كأنها صور حية حقيقة . 
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- لقد أسعدتمونى كثيرًا - قال الإمبراطور - لأنّكم جعلتمونى أتذكّر يطولات ذلك 
الرجل الذى لم يكن له مثيل فى طيبة القلب ٠‏ وأتوسل إليكم أن تخبرونى باسم 
ذلك الفارس الذى أبرز مزيدً! من الشجاعة وقوةٌ فى استخدام الأسلحة ؛ والذى 
هزمه فى الجزيرة اليابسة . 

- كان اسمه أماديس دى جاولا » نجل الملك بيريون ٠‏ الذى قام ببطولات عظيمة. 
وغريبة فى جميع أنحاء العالم التى تُحكى عنه , والذى بمجرّد أن ولد عثر عليه 
فن لحر كيين فى قارب » وقد أطلق عليه لقب فتى البحر ؛ وقد استطاع قتل 
ملك أيرلندا المدعى أبييس , ثم اعترف به والده ووالدته فيما بعد . 

- إِنَنى الآن أكثر سعادةٌ - قال الإمبراطور - عن ذى قبل لأنّه طبقًا لأخباره الجديدة 
الهائلة فأنا لا أزدرى طيبة قلب جدى لأنها تنتقل إلى جميع أفراد أسرته ؛ وإذا 
كنت أعتقد أنَّنى نجل ذلك َالملك وذلك الرجل العظيم الذى تجا فى الخروج من 
وطنه صغيرا فإِنَّنى أعتقد كذلك أَنَّك ذلك الفارس . وأنّ الذى أقوله يجعلنى 
أشك وإذا كنتم أنتم هى فلماذا ترتكبون هذا الجنوة بالا تخيروين يذلله : 

شعر الفارس ذو السيف الأخضر بالإهانة بهذا التّبرير » ومع ذلك أراد أنْ يتكتّم 

الخبر ولم يرد بشىء على ذلك ٠‏ وقال : 

- يا سيدى » إذا تكرمتم سموكم فأخبرونا ل 

- سأقول لكم ذلك - قال الإمبراطور د يكل ون : إن ابولفيوة ذلك هدي 
الذى اكد إليكم عنه , يما أنه كان صاحب اناد عا هاه الإميراطورية 
فقد أرسل إليه فيلبانوس ملك يهودا باثنى عشر تاجا ثمينا ويأسعار مرتفعة 
للغاية ؛ وكان فيها ذلك الحجر الذى أعطته لكم كريمتى والذى كان حجرًا واحدًا . 
عندما رأى أبوليدون هذا التَّاج . ويسبب ذلك الحجر النّفيس الأكثر جمالاً , 
أعطاه إلى جريمانيسا جدتى؛ ولكى تعطى أبوليدون نصيبه أرسلت به إلى خبير 
مجوهرات لكى يقسمه ويصنع من نصفه ذلك الخاتم ؛ وأعطته إلى أيوليدون , 
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وبقى النّصف الآخر فى ذلك التَّاجٍ كما ترون ؛ هكذا تم تقسيم ذلك الخاتم 
بسبب الحب وقد أعطى إليه » وأعتقد هكذا بأن كريمتى عن حب نقى عفيف 
أعطته إِيّاك » ويمكن أنْ يكون بسبب حب كبير سيعطى لكم . 
هكذا حدث كما قال ذلك الإمبراطور , حتى أعيد إلى يد تلك التى خرج منها إلى 
يد ذلك الرجل الذى قضى ثلاثة أعوام دون أن يراها ؛ قام خلالها ببطولات فَدَّةٍ 
بالأسلحة كما مر بعدة كروب وآلام عانى منها بسبب حبّه التاق حكن مهدي 
هذا الجزء من القصة كأنه فرع من القصة الأصلية, وقد أطلق عليه 08 5568685 85 ا 
لأنذام1ا8 ا552 ( مغامرات إيسبلانديان : المترجم ) . 
وهكذا - كما سمعتم - قضى الفارس ذو السّيف الأخضر سنَّة أيام فى منزل 
الإمبراطورة. حيث تم تكريمه أفضل تكريم من جانب الإمبراطور والإمبراطورة ومن تلك 
الحسناء ليونورينا . ويما أنه تذكر ما وعد به جراسيندا بأن يكون معها بعد عام وقد 
اقترب الموعد ؛ فقد تحدّث مع الإمبراطور قائلاً له كيف أنه يلائمه الرُحيل من هناك ؛ ثم 
طلب منه بعد ذلك أن يرسل له لكى يكون رهن إشارته وفى خدمته أينما ووقتما يشاء ‏ 
أن ان يكون فى أىّ مكان فى العالم يحظى بمثل هذا الشرقة والسعادة.واثة سيترك 
كل شىء من أجل المجىء ليكون فى خدمته » وأنْ أىّ نب سيصل إليه من جانب جلالته 
سيجعله لن يتوانى فى المجىء ولن ينتظر أمرًا منه لكى يكون تحت لوائه وطوع أمره 
وسيأتى على الفور . قال له الإميراطور : 
- إن رحيلكم بعد وقت قصير لا يحظى بإعجابى » ويوسعكم الاعتذار دون أن 
تُخلفوا وعدكم . 
دنسةئ قال الفارس:زى السسقة الأفتصبر د يكن الامدزا دون المسامن 
بشرفى وصدقى ؛ هكذا كما يعرف الأستاذ الطبيب إيليساباد أُتَّنى على موعد 
الزمت نفسى به منذ عام . ّْ 
- إذن هكذا يكون - قال الإمبراطور - أرجو أن تبقوا هنا ثلاثة أيام . 
قال الفارس : 
- سأفعل ذلك طالما أنكم تأمرون به . 
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كعك اللككلة "كانت الحمذاء ليوورينا أمامةوأمسيكت سد هيوق لاله 
- يا صديقى الطَيّب » إذا بناء على رجاء والدى ستمكثون ثلاثة أِّام » وتمكثون 
تلبية لرجائى يومين . وخلال هذين اليومين ستكونون ضيفًا على وعلى 
وصيفاتى حيث نعيش , لأننا نريد التّحدث معكم دون أنْ يخجلكم أحد , اللّهم 
إلا فارسين تختارونهما ليكونا فى صحبتكم عند تناول طعامكم وعند نومكم , 
وهذه الهدية أعطيها إياكم راجية أنْ تقبلوها بسرور , وإذا لم تفعل فسأجعل 
وصيفاتى يعتقلنكم ٠‏ ولن يكون لدى ما أشكركم عليه. 
حينئذ طوقته أكثر من عشرين وصيفة جميلات للغاية وقد ارتدين أحسن الثياب الأنيقة 
وتزيّن بأجمل الزّينات » وكانت ليونورينا تنعم بالمتعه والسرور والضّحك , قالت الحسناء : 
- اتركنه حتى ترى ماذا سيفعل . 
كان الفارس:فىغاية الستعادة مق ذلك الذىئ فعلقه.هذه السشيدة الفستاء :وقد 
اعتبر ذلك أعظم تشريف وتكريم حدث له هناك ؛ وقال لها : 
2ن أبنها السينة السعيرة والتستاء هق الى يعر علي الا يفعل ما افرزتموه 
به. إن إذا لم يفعل ذلك ينتظره هذا السّحجن الأشم ؟ إِثَّنى أقبل ماتأمروننى به , 
وكل ما يخدم والدكم ووالدتكم ويخدمكم . وليشمل الله يفضله زوجتى الطَيّبة , 
حي استمد من فضائلهم :ومن فتضائلكم وتشريفاتهم وتشريفاتكم الكثير 
والكثير ٠‏ وأتوسل إلى لله متضرعًا أن أصل إليها فى الوقت المناسب ؛ وأن 
تشعروا بِأنّنى وأسرتى التبيلة قد قمنا بخدمتكم . 
لقد نُفَذ ذلك تمامًا ليس على يد هذا الفارس ذى السيف الأخضر, ولكن من جانب 
نجله, ذلك المدعى إيسبلانديان الذى ساعد هذا الإمبراطور فى الوقت والظّروف التى كان 
فى أُمْسّ الحاجة لذلك ؛ وكذلك أورجاندا المجهولة فى الكتاب الرابع حيث تنبا بذلك , 
مما سيتم سرده فيما يعد فى وقته وحينه . 
قالت له الوصيفات : 
- لقد أبرمتم اتفاقًا رائعًا » وإذا لم توفوا به فلن تستطيعوا الإفلات من الخطر 
الأكبر الذى يقوق خطر الشيطان إيندرياجى . 
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- هكذا عقدت العزم ياسيدتى قال الفارس وو السشيف الاقضرح لان هتاك 

خطرًا كبيرًا سيداهمنى عندما أغضب الملائكة أكثر من إثارتى لغضب الشيطان 

مهما كان . 

كان هناك ابتهاجٌ كبيرٌ بالمبررات التى وصلت للإمبراطور والإمبراطورة وجميع 
الرّجال الطَيّبِين الذين كانوا هناك , وقد بدت لهم جميمًا انود الطريفة التى كان يود 
بها الفارس ذو السنّيف الأخضر على كل ما يقولونه له , بدت لهم رائعة . لذلك جعلهم 
هذا يعتقدون أن الفارس رجلٌ رفيع المنزلة والمكانة لأنّ الجهد والشُجاعة كثيرا ما 
يتوافقان لدى الأشخاص قليلى الحظ والعقل الكبير وقليلاً ما يتوافق لديهم العقل 
الراجح والنشأة الحسنة لأنْ هذا أمرٌ موقوف فقط على هؤلاء الأشخاص ذوى الأصل 
النجيب الطّاهر والسّخى وإَِنى لا أؤكد نهم جميعا د يتحقق لهم ذلك ٠‏ بل أقول ينبغى 
عليهم أنْ يتحقّق لهم ذلك قهرا أو قسرًا , كما بك ذلك اناس لج المسق امقر 
عندما يتحلى بشجاعة قلبه القوى ٠‏ ويزينه بتاج المعاناة وعهد الغرام , مما يجعله يدافع 
عنه بشكل منقع النظير » ويمنع المكابرة والغضب من أن يتسللا إليه » فلا يضيرا 
فخسلتة السافكة .. 

لذلك مكث الفارس ذو السّيف الأخضر ثلاثة أيّام مع الإمبراطور حيث تجول فى 
تلك المدينة مع جاستيليس ابن شقيقة الإمبراطور والكونت سالودير اللذين جعلاه 
بشاهد أكثر الأشياء غرابةٌ فيها . بوصفها أهم وأوّل مدينة مسيحية بين جميع المدن 
المسيحية , وبعد ذلك فى القصر حيث كان يقضى معظم الوقت فى ديوان الامبراطورة 
يتحدّث معها ومع سيدات أخريات عظيمات كن يحطن بها ويرافقنها ثم ذهب فيما 
بعد إلى حجرة الحمسناء ليونورينا حيث وجد كشيرًا من كريمات الملوك والدوقة 
والكونتات وكبار الرّجال ٠‏ حيث فضبئى معهن أسعد وأظرف وقتٍ - وكأن ذلك كان فى 
يحون أورنانا توج ل تقس في أى مكان اخن ؛ وقد سالنه لكى يحكى لهنّ تواقات 
عن عجائي الجزيرة اليابسة التى عاش فيها ؛ وخاصة فيما يتعلّق بقوس المحبين أذ 
العاشقين المخلصين الأوفياء والغرفة الحصينة المنيعة ‏ وعن المناظر الجميلة لكل من 
أبوليدون وجريمانيسا , وكذلك ليحكى لهم عن عادات القهرمانات والوصيفات فى منزل 
الملك ليسوارتى وأسماء أجملهنُ . رد عليهن برزانة كبيرة وتواضع عن كل ما يعرفه عن 
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ذلك ؛ معرفة ذلك الذى رآه وتعامل معه عدة مرات كما حكته القصّة . هكذا تم ذلك » 
وعندما رأى الظرف والجمال الفتا ن لتلك الأميرة والوصيفات بدأ يفك فى زوجته أوريانا 
معتقدًا أنّها لى كانت هناك لاجتمع كل لرؤية جمالها . انتابته إغماءة كبيرة حتى كان 
على وشك أن يفقد الوعى هكذا انتبهت تلك السيدات بأنَ الفارس لم يكن يسمع ما كن 
يتحدثن عنه , وظلَّ هكذا فترة طويلةً من الوقت حتى أمسكت بيده الملكة مينوريسا 
- التى كانت سيدة جزيرة تدعى جاداباستا الكبيرة . وكانت أجمل نساء اليونان قاطبة 
بعد ليونورينا - فأعادته إلى وعيه وهو يئن ويتالّم ويتنهد كرجل كان يشعر بالغم 
والكرب العظيم . لكنه عندما أب إلى وعيه انعايّه حجل كجير حية. كن التربية 
والانتهار من جميعهنٌ , وقال : 
- سيداتى لا تستغرين ولا تتعجين من الذى يرى جمالكن الفتان ومفاتنكن العظيمة 
التى من الله بها عليكن - حيث استمتع بتشريفكن العظيم والملذات الرائعة 
التى ليس أهلاً لها - أنْ يغيب عنكنٌ لبعض الوقت . وأنّه لن يستطيع تعويض 
ذلك مهما كان لديه من الحماس ويذل من جهد . 
قال لهنّ هذا | بذلك الحزن الذى كان قلبه المعذّب يبعث به إلى محيًّاه , لذلك فإنٌ 
هؤلاء السيدات تأثّرن به وأشفقن عليه بشكل كبير , ؛ لكنه حاول بجهد جهيد كبح الدموع 
التى كانت تأتى من قلبه إلى عينيه . حتى تمكن من أنْ يعود إليهنٌ وإلى السسّعادة 
المفقودة . ما بين هذه الأمور وأخرى مشابهة قضى الفارس ذوى السيف الأخضر الوقت 
الذى قطع به العهد على تفسه «واراد أنْ يودع هؤلاء السيدات اللائى أعطينه جواهر 
كمينة نجدا ٠‏ لكنه لم يرد أن يأخذ أيا منها , اللّهم إلأّسنّة سيوف أعطتها إِيّاه الملكة 
ميتؤرنينا ؛ كانت أكثر السيوف جمالاً وزينة وزخزفةٌ لا يمكن أن يجد لها مثيلاً فى 
العالم كله ؛ وطلبت منه أنْ يتذكّرها - وهؤلاء السيدات اللائى أحببنه كثيرا - عندما 
يهديها إلى أصدقائه . قالت له الحسناء ليونورينا : 
- يا فارس القزم ؛ أتوسل إليك من قبيل الوقار والاحترام أنْ تأتى سريعًا لكى 
ترانا ولتكون بصحبة والدى الذى يحبكم حبا جما . واعلم جيدًا نكم ستسرونه 
كثيرً وجميع رجال بلاطه وستسروننا أكثر وأكثر من الآخرين لأنّنا سنكون فى 


كنفكم وتحت رعايتكم إذا أثار أحد غضينا أى أزعجنا »وإذا لم تستطع ذلك 
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أتوسل إليك أنا وجميع هؤلاء السّيدات بِأنْ ترسلوا لنا فارسا من أسرتكم الذبيلة 
والتّحِيبة يكون بالنّسبة لنا راعيًا وحاميّاء وسنتذكرك معه وسنتحدث عنك لكى 
يعوّض ذلك - بعض الشّىء - وحدتنا التى سيسيبها لنا رحيلك » ونعتقد جيدًا 
كما يبدو عليكم أنهم كثيرون ٠‏ ودون أدنى خجل أو حياء تستطيعون الاعتذار 
- سيدتى - قال الفارس ذو السّيف الأخضر - إِنْ ما يمكن أنْ يقال بصدق كبيد, 
أنه يوجد فى أسرتى هؤلاء الفرسان إزاء طيبة قلبك وقلبى ؛ والفارق شاسعٌ 
بينهما ؛ وأؤكّد لك أنْ هناك فارسًا أثق به بفضل الله وأنه إذا جاء لخدمتكم , 
فإن التكريم والتُشريف اللذين خصنى بهما والدكم وسموكم دون أنْ أكون أهلاً 
لهما سيكون ذلك الفارس أهلاً لهما وسيقوم بتلك الخدمات » وحيثما أكون 
يُمكنتى الاعتقاد بأثنى مدينٌ لكم غلى الدوام 
كان يقول هذا عن شقيقه السّيد جالاؤر الذى كان يفكّرٌ فى أنْ يحضره إلى هناك 
حيث سينال مزيدًا من الشرف , كما أنْ طيبة قلبه وحسن خلقه سيراعيان بالقدر الذى 
ينبغى أنْ يلائمهما . لكن ذلك لم يتم على النَّحو الذى كان يفكّرُ فيه الفارس ذى السيف 
الأخضر من قبل ؛ فبدلاً من أخيه السّيد جالاؤر جاء إلى هناك فارس آخر من أسرته 
التجمنة تفسهاجاءة فى الموعد نفسه والمكان ذاته مما جعل تلك السنيدة تُعانى من هموم 
وكروب لا حصر لها ومن الحماس الذى يصعبٌ سرده , لأنَّه سار على اليابسة وركب 
النخر وتعرض لكثير من المغامرات الغربية والخطيرة : التى لم يستطع أحد فى زمانه 
ولا بعده بوقت طويل أنّْ يقوم بها مثلما تحدثنا مجموعة كتب من هذا النوع ؛ والتى 
تدعى لاه اهلأقاص5ع ع0 568685 ١85‏ ( مغامرات إيسبلانديان ) » كما قلنا لكم من 
قبل ؛ وسيحكى فيما بعد . 
إدن توسلت إليهة السيدة ليوتوريا بإلحاح كى يقوم هو أو ذلك الفارس الذى 
مستوله ينا طن يكة وهكذا وعدها بذلك وسمحت له بالرحيل مو ين 
إلى أعلى القصر وظلان يرمقنه بأعينهن ف فى البحر حتى غاب عنهن . 
لقد حكيت لكم قبل ذلك كيف أن باتين أرسل سالوستانكيديى نجل عمه فى حملة, 
من الفرسان . والملكة سارداميرا مع كثير من الوصيفات والقهرمانات , إلى الملك 
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ليسوارتى لكى يطلب نجلته أوريانا للرّواج منه . واعلموا الآن أنّ هؤلاء الرأسل , فى 
كل مكان وصلوا إليه. كانوا يسلّمون رسائل من الإمبراطور إلى الأمراء وعظماء 
الرخال الزيق وخدوهم فى: الطريق يان يقوهوا بتشريف وخدمة الإمبراطورة أوريانا , 
نجلة الملك ليسوارتى , التى كانت زوجته . وعلى الرّغم من أَنّهم بكلماتهم أظهروا نيةٌ 
حسنة للقيام بذلك ٠‏ فقد كانوا فيما بينهم يتوسلون ويتضرعون إلى الله ألا تكون هذه 
السيدة الطَيّبة ؛ كريمة ذلك الملك . زوجةً لرجل حقير ووضيع ومكروه من جميع النَّاس 
الذين كانوا يعرفونه » وقد كانوا فى ذلك على صواب ء لأنّ جنونه ومكابرته كانت مفرطةً 
حيطالم يترك أحدا :مهما كان عطيم) من الذين تحت ساطفه ونشلظانه أو من التشرون 
إلا ويزدريهم ما أمكن ذلك ولا يشرف بهم » كان يحتقرهم ويمقتهم معتقدا بذلك أن 
تولته أكق آمذا :وافساها 1م ها لهذ الفكرة من سجدونة حمقاء أن يعتقه أ اخيدز 
مبغوض من جانب رعاياه بسيب قدراته وخصاله أن كن مسمكوا من الله ! إذن إذا 
كان مكروما من الله فماذا ينتظر فى هذه الدنيا ومن عالم الآخرين ؟ فلن ينجى فى الدنيا 
وسيكون فى الآخرة مهانًا وممرّقًا » كما أن روحه ستخلّد فى الجحيم إلى الأيد . 

وصل إذن هؤلاء السفراء إلى ميناء مواجه لبريطاتيا العظمى يسمُونه ثماندى , 
وهتاك افيط روا جني ويحدا نذا ومو كر النتطريا فيها . وفى تلك الأثناء أبلغوا الملك 
ليسوارتى أنهّم كانوا يذهبون إليه بأمر من الإمبراطور سيدهم ٠‏ فأسعده ذلك كثيرًاً . 
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الفصل الخنامس والسبعون 


رحل الفارس ذو السّيف الأخضر عن القسطنطينية لكى يقى بوعده مع الحسناء 
جراسيندا . بالثّالى ينبغى أنْ يمر على بلاط الملك ليسوارتى لكى يتأكّد هل من 
الضرورى الذّهاب بالأسلحة ؛ فهى أجمل فتاة فى بريطانيا العظمى على الرّغم من أن 
الأمير كان معذْيًا بسبب الوفاء بهذا الوعد على حساب زوجته أوريانا. تذكّر الفارس 
ذى السّيف الأخضر فى الحال أن أوريانا ليست وصيفةًٌ . وبالتّالى يمكن الدفاع عن 
جمال جراسيندا ويفى بوعده دون أنْ يخون حبيبته. وفى تلك الأثناء , عند الخروج 
ذات يوم للصيد ؛ وجد البطلُ السَيد برونيى دى بونامار جريحا فى الغابة حيث اعتدى 
عليه غدرًا » وقد ثأر له فيما بعد أنجريوتى دى إيستراباوس » وعاونه فى آخر لحظة 
الفارسُ نو السسّيف الأخضر . تماثل السّيد برونيى للشفاء , وأبحر الفرسان الثلاثة إلى 
جانب جراسيندا صوب بريطانيا العظمى . 
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الفصلٌ السنادس والسبعون 


كيف وصلت إلى بريطانيا العظمى الملكة سارداميرا مع السفراء 

الآخرين الذين أرسلهم إمبراطور روما لكى يحملوا له أوريانا 
كريمة الملك ليسوارتى؛ وما حدث لهم فى غابة حيث خرجوا للزهة 
مع فارس متجول حيث عامله السفراء واععاملة سينة :كيت انه 
انتقم منهم ردا على الحماقات والهراءات التى وجهوها إليه 


وصل سقراء الإمبراطور باتين قادمين من لومبارديا » وجدوا سفنًا وأبحروا إلى 
بريطانيا العظمى ونزلوا فى فينوسا حيث كان الملك ليسوارتى موجودًا . وقد استقبلهم 
استقبالاً حافلاً وأمر بإنزالهم غرفًا فاخرةٌ وتوفير كل ما ينبغى من رخاء ورفاهية وراحة . 
وكان مع الملك فى تلك اللحظة كثيرٌ من الرجال الطيبين ٠‏ وكان ينتظر آخرين لكى 
يطلب مشورتهم فيما يتعلّق بزواج كريمته أوريآنا :وحدد للسفرا مهلة شهر لكى يرد 
عليهم . وألمح لهم ببارقة أمل بأنهم سيكونون مسرورين . واتفق مع الملكة سارداميرا 
التى أرسلها إلى هناك الإمبراطور مع عشرين قهرمانة ووصيفة لكى يرافقن أوريانا فى 
البحر ويخدمنها ؛ على أنْ تذهب إلى ميرافلوريس حيث كانت توجد . وتحكى لها روائع 
وعجائي روما والسمو والرقعة اللذين سيتحققان لها بهذا الرُواج الميمون . حيث أرسل 
لها كثيرً من الملوك والأمراء وآخرين من العظماء . فعل الملك ليسوارتى هذا كان 
سيجبر كريمته على ذلك الرُواجٍ ضد إرادتها , ولأنّ هذه الملكة التى كانت تتسم برجاحة 
العقل لذلك أراد أنّْ تقنعها بهذا الرّواج ٠‏ لكن أوريانا كانت فى ذلك الوقت مهمومة 
مكرويةٌ وتعانى من استياء كبير لدرجة أنهًا كانت تفتقر إلى الفهم والإدراك والنُطق , 
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وكانت على حذر حتى لا يسلّمها والدها إلى الرومان ؛ لأنّها وصديقها أماديس سيموتان 
على أيديهم , لذلك رحلت الملكة سارداميرا إلى ميرافلوربس ومعها السيد جروميدان 
بأمر الملك لكى يخدمها , ورافقهما للحراسة فرسان رومان من جزيرة سردينيا حيث 
كانت ملكةٌ لها . وهكذا حدث ؛ فبعد أنْ وصلوا إلى ضفة خضراء بها زهورٌ جميلةًٌ 
انقظروا حتى تتكسن حرارة الشفس ٠‏ وقام فرسانها المهرة فى استخدام الأسلحة بوضع 
دروعهم خارج الخيام ‏ وكانوا خمسة فرسان , فقال لهم السيد جروميدان : 
- سادتى ؛ أدخلوا الدروع فى الخيمة إذا لم تريدوا الالتزام بعادة أهل هذه 
البلاد » التى تكمن فى أن أى فارس يضع الدّرع أى الحربة خارج الخيمة أو 
المنزل أى الكوخ حيث يقيم فمن الملزم له أن يحافظ على القصاص الذى يطالب 
الفرسان به . 
- حسنا نعلم هذه العادة » ولذلك وضعناها فى الخارج - قالوا هم - وليامر الله 
بأننا قبل أن نرحل عن هنا يكون قد طلب البعض القصاص مثا . 
- باسم الله - قال السّيد جروميدان - إِنّ بعض الفرسان إذن قد اعتادى التجول 
هنا .وذ أتوا سترى ماذا ستفعلون:. 
وهكذا ظلَ الوضع كما تسمعون , فلم يتأخّر كثيراً أنّْ جاء ذلك الموفّر والشتجاع 
السيد فلوريستان , الذى تجوّل فى أراض كثيرة بحثًا عن شقيقه أماديس الذى لم 
يعرف عنه أى أنباء جديدة » وكان يسير فى غم وحزن كبيرين . ولأنّه عرف أنه جاء إلى 
منزل الملك ليسوارتى أناس كثيرون من روما ومن أماكن أخرى جاءوا عبر البحر ؛ لذلك 
جاء لكى يعرف منهم بعض الأخبار الجديدة عن أخيه . وعندما رأى خيامًا بالقرب من 
الطّريق الذى كان يسير فيه توجّه إلى هناك لكى يعرف من هو الذى يوجد هناك , 
وعندما وصل إلى خيمة الملكة سارداميرا وجدها تجلس على المنصّة , وكانت إحدى 
أكثر النّسوة جمالاً فى العالم ؛ وكانت جوانب الخيمة مرفوعة ٠‏ وبالتّالى رأى جميع 
قهرماناتها ووصيفاتها . وعندما أمعن النّظر فى الملكة التى كانت فى أحسن حال 
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ومتأنقةٌ فى ملبسها وهيئتها , اقترب بالجواد بين حبال الخيمة لكى يرى بصورة , 
أفضل , وظلّ يغنَّى بعض الوقت ؛ ويينما كان هناك جاءته وصيفة وقالت له : 

- يا سيدى الفارس ,٠‏ ليس من اللائق أن تكونوا على صهوة جوادكم بالقرب من 
ملكة لمن وسسيوات أخرنات تهينات الأضل كن هتاك وين الأفضل أن قاخذ 
تلك الشروع الموجودة هناك التى تناجيكم وتهاجم رجالهما . 

- بالتّاكيد يا أيَتّها السيدة الطّيبةٌ - قال السيد فلوريستان - إِنّكم تقولون حقيقة 
كبيرةٌ . لكنّنى مضطر لروية الملكة الفاتنة الحسناء مما جعلنى أقع فى هذا 
الخطأ الكبير » وأطلب الصفح من السيدة الطَيْبةٌ ومنكن جميعا » وسافعل ما 
تأفوتن كه لكن امم خطي + 

- حسئًا ما تقولون - قالت الوصيفة - لكن من الضرورى قبل طلب الصّفح أنْ 
يتم تصحيح الخطأ . 

- يا أيّّها الوصيفة الطَيِّيةٌ - قال السيد فلوريستان- ساقعل ذلك فيما بعد إذا 
كان بوسعى القيام به » وبالثّالى فلا تأمرونى بأنْ أدع ما ينبغى القيام به حيال 
تلك الدروع ؛ أى مريهم بأنْ يضعوها داخل الخيمة . 

+ سهد الفازين > قالت الوضيفة - لا تظن أن الدروع وضعت هناك بصورة 
عشوائية أى اعتباطا «فكيل تزعهه كان فرسانها قد بذلوا جهدا وتغلّبوا على 
الرجال الآخرين الذين مروا بهذه الديار حيث أرادوا اصطحابهم إلى روما , 
وقد سنُجلت على نصول السيوف أسما ء الفرسان لكى تكون علامة تبرز تفوق 
الزومان على فرسان البلاد الأخرى . وإذا أردتم الحفاظ على خجلكم وخزيكم 
فما عليكم سوى الرجوع من حيث أتيتم, » ولن يُحمل درعكم ولن يشتهر اسمكم, 
وبالتّالى سيتم الثيل من شرفكم . 

دايا أيثيا الوصيقة قال الفارشن - إذا تضرعت إلى الله فسوف ينجينى من ذلك 
الكؤزئ الذى حمرتية عن كنا نت 310 ثق كثيرًا فى حبّكم . ويالتّالى فلن أكترث 
لأيّه تصائع من تصائحك قبل أن حمل هذه الدروع إلى الجزيرة اليابسة . 
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حَيِتئد قال الملكة : 
- يا سيدتى ٠‏ فليتولاك الله برعايته , الله الذى خلقك جميلة حسناء ؛ أتوسل إليه 
فرعا أن تكله السعادة والسروف. 


وتوجه صوب الدروع . وكان السيد جروميدان يسمع كل ما حدث مع الوصيفة 
فوك ره ا ٠‏ وخاصة عندما شيفة تعد عن الحؤيرة النايضة “درك أنه ينتى إلى 
أسرة أماديس التّجِيبة ؛ واعتقد جيدا أنَّهِ سينفدٌ ما قاله للوصيفة وسيحمل الدّروع إلى 
الجزيرة اليابسة» وألح عليه كثير! كى يرى مدى إجادة الرومان فى استخدام الأسلحة . 
لم يعرف على السيد فلوريسنتان: لكنه بدا له أنّه مدجح بالسلاح وأنّه فارس جَمَيلٌ 
جداء ويالفعل هكذا كان , واعتقد أنه شجاعٌ وكفء للقيام بهذه المهمة العظيمة » وتمنى 
له التّوفيق » وكانت هذه الرغبة ستكون قوية إذا علم أنَّه السّيد فلوريستان الذى كان 
يحبه حبا جما ويُكن له مزيدًا من الاحترام » فالسيد فلوريستان الذى كان أمامه ؛ كان 
جروميدان يعرف أنّه لا يوجد فارس فى البلاط الملكى يجيد التّعامل مع الأسلحة مثله. 
لذلك ازداد شجاعة وحماسا, ولم تكن لدية أيّة نقطة جين أو صغار نفس . اقترب من 
الدروع ووضع السونكى أو المدية التى تركب فى الحراب فى الدّرع الأول والقّانى 
والكالك والرات والقامشى + وفكذ] قعل ذلك لأنه كان فى أن يركب حدقا يعن الآخر 
حسب ترتيب الدروع . بعد أنْ فعل ذلك ابتعد قدر المسافة التى تصل إليها ضربة 
القوس » ثم وضع الدرع على عنقه » وأخذ حرية غليظة وممتازة ثم وضعها على السرج 
“كان السين فلوريستان منتظرًا مؤكان يحضو مغه زاتما لكين :لو لاك من حملن 
الأسلحة ما أمكن ذلك, لكى يقدموا له أفضل خدمة ومساعدة ولكى يحضروا له 
الحراب والمشاعل التى كان يحتاج إليها ولا يمكن أنْ يجدها فارس آخر فى بلدانٍ 
كثيرة سيقوم بمبارزته » وبينما كان ينتظر هكذا كان الرومان مدجحين بالأسلحة فى 
الخيمة . وسرعان ما امتطوا صهوات جيادهم وتوجّهوا إليه ‏ فقال لهم السّيد 
فلوريستان : 
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- ما هذا يا سادة ؟ هل تريدون جميعكم الهجوم على فارس واحد ؟! إنّكم 
تنتهكون عادات هذه البلاد وعرفها . 

وكان جرادامور فار سا رومانيًا على رأس الفرسان الآخرين اق هن أى 

شخص آخر . قال لهم السيد جروميدان : 

556 أن الدروع أعدت واحدًا تلو الآخر ؛ فهكذا ينبغى أنّْ يذهب الفرسان 
للمبارزة » إذا صدقتمونى فلن تشاركوا اعتباطا أو عشوائيا » فالفارس الذى 
أمامكم لا يريد أنْ يجلب الخزى والعار لنفسه 

- يا سيد جروميدان - قال جرادامور - ليس الرومان مثلكم لأنّكم تفتخرون 
وترهون قبل الواقعة أو المعركة , ومع ذلك فإِنَّنا نتغاضى عن ذلك ٠‏ ولهذا لا 
يوجد فرسان يضارعوننا , وأدعو الله أنْ تكون معركتنا من هذا المنطق مع ذلك 
الفارس ٠‏ وإن كان رفاقى لن يتدخلوا فيها . 

قال له السيد جروميدان : 

- يا سيدى ؛ اذهب الآن مع ذلك الفارس الذى يتضرّع إلى الله. وإذا خرج سام 
من هذه المبارزات فسأجعله من هذا المنطلق يبارزكم . وإذا لم يستطع ذلك 
فسأخوض صدقةً المعركة بنفسى باسم الله . فانصرفوا الآن إلى مبارزتكم 
وإذا نجوتم منها سنمثل أمام هذه الملكة النبيلة وان نستطيع البقاء خارج 
الخيمة . 

ضحك جرادامور احتقارا وازدراءً ٠‏ وقال : 

- فلندخل تلك المعركة التى تتحدثون عنها سريعًا , مبارزةٌ لذلك الفارس السفيه , 
الذى يجرئ على منازلتنا ومبارزتنا . 

قال للفارس الذى لمس درعه أولاً : 
- اذهبوا كى تخلّصونا من هذا الفارس غير الشهير » ولتنتصروا عليه اننويع .« 
- الآن انتظروا - قال الفارس - سأحضره لكم وفقًا لإرادتكم » وياسمه ودرعه افعلوا 
ما أمركم به الإمبراطور ؛ أمّا الجواد الذى يبدو لى أنه ممتازٌ فسيكون لى . 
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توجه بجواده - بعد أن سقاه ماءً - صوب السنّيد فلوريستان , الذى عندما ره 
متوجها إليه حث الجواد بالمهاميز وتوجّه نحوه . وكذلك الفارس الرُومانى . التقى 
الجوادان والدرع بالترع وقد تحطّمت الحراب نتيجة الصّدامات المتبادلة ‏ وكان 
الرومانى فارسًا سيئا فهوى على الأرض سقطةٌ قوية كُسِرٌ على أثرها ذراعه الأيمن 
وأثخن بالجراح ؛ لدرجة أن الذين كانوا يشاهدونه كان يبدو لهم أنَّه ميت انق اسيل 
فلوريستان أن ينزل أحد حاملى أسلحته من فوق جواده لياخذ منه الدّرع وأن يعلّقه 
على شجرة , وهكذا أمره بأن يأخذ الجواد وقد عاد هو إلى المكان الذى كان يستعد 
فيه بإيماءاته وإشاراته ‏ وكان ينتهر نفسه لأنّه أخطأ فى الهجوم , ثم غرس سونكى أو 
0 #وظل يتطق ويه ذلك اراع'متحئم فارس آخن تجاهه.. فتوحه 

إليه بكل ما أوتى الجواد من قوة » لكنه أخطا الضّرية فى تلك المرّة ‏ وقد جرحه بقوة 
ودمر له درعه ودفعه بقوة كبيرة فأسقطه من فوق الجواد ووة قع السرج فوقه على الأرض 
وقد اخترقت الحرية الدرع وجسده حتى خرجت من التَّاحية الأخرى دقر علق الييق 
فلوريستان أنيقا بهى الطّلعة مبتسم المحم وفارسا محنّكا , ثم عاد إليه وقال له : 


- يا أيّها السيد الفارس الرومانى, إن الذنى سقط فوقكم هو لكم أما الجواد فهو 

لى» وإذا أردتم أنْ تحكوا عن هذه الشجاعة فى روما فإنَّنى أسمح لكم بذلك . 

وكان يقول ذلك يصوت امرك إلكاية سمي الملكة وقهرماناتها ووصيقاتها . 
وأقول لكم إن السيد جروميدان كان سعيدًا جدا عندما سمع ما قاله فارس بريطانيا 


العظمى وما فعله مع فارس روما وقال لجرادامور : 
- يا سيدى » إذا لم تثبتوا أنتم ورفاقكم الممتازون فليس هناك داع من أنْ يهدموا 
عليكم جدران روما عتدما تدخلوها عند وصولكم . 
قال له جرادامور : 
ه- إنكم تُقدرون جيدًا ما حدث , إذا لم ينه رفاقى مبارزاتهم فإنَّنَى ساقضى على 
فارسكم الذى تزهون الآن وتفخرون به جيدا . 
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دازي اهما قريب - قال السّيد جروميدان - فإِنّ فارس الجزيرة اليايسة 
كما يبدو لى يدافع عن نفسه جيذ .وأنا أثق تمامًا فى أنه سيعتذر عن المعركة 

شرع جرادامور فى الضنّحك بلا رغبة » وقال : 

- عندما يحين دورى سأمنحكم كل ما تريدون ٠‏ 

- باسم الله ؛ - قال السيد جروميدان - وأنا سيكون لدى جوادى وأسلحتى 
جاهزة لكى أنفذ ما قلته . حيث طبقًا لرأيكم لن يستغرق ذلك الفارس معدم 
وقمًا طويلاً فى ساحة القتال وإِنْ كنت أعتقد أن تفكيره ه يختلف تمامًا عما 
تفكرون فيه . 


وكان يحزن الملكة كثيرًا أن تسمع حماقات وجنون جرادامور والقرسان الرومان 
الآخرين . لكن السّيد فلوريستان أخذ درع وجواد القارش” الدع كان على الأرضن 
كالميت بلا وعى » وعندما أخرجوا منه جزء الحربة تألم الفارس بصوت حزين وقد طالب 
بالامترا ف :ولك السك فلوريستان حريةٌ . وعاد إلى المكان نفسه الذى كان موجودا 
به قبل ذلك , ولم يتوان عندما رأى فارسسًا قادمًا على جوادٍ عظيم وجميل ل لسن 
بمثل شجاعة الفارس الأول ؛ وتوجّه بقوة إلى السّيد فلوريستان وتفادى الاصطدام ‏ 
وجعات الحرية ضرية السّلاح تضلّ طريقها وضاع الهجوم سدئ , وقد جرحه السيد 
فلوزسكان فى الخودة: وأسقطه على رأسه فى الميدان وجعله يتأيّط عنق الجواد, ولكنه 
ليه على الأرش وقد حافظ السَيد فلوريستان على الحربة فى وضعها الأفقى 
ممسكًا بها جيدًا فى يده وانقض عليه فى غاية الغضبٍ دنا راز الفارس فانم 
ذا الشّكل رفع درعه مما جعل السّيد فلوريستان يصو له ضربةٌ فى درعه ألصقه 
فى وجهه فذهل وفقد اللجام من يده » ولما رآه فى حالة عدم الاتزان هذه , ترك السيد 
فلوريستان الحربة تهوى عليه وجذب الدرع بقوة » فانتزعه من عنقه ' وضريه به على 


رأسه ضريتين قويتين مما جعله يسقط من على صهوة جواده فاقدا الوعى 505206 
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فعله على التّمرغ على الأرض وأمر فلوريستان بأخذ الجواد وأنْ يعطوه حريته 0 
وذهب إلى الروماتى وقال له ؛ 


- من اليوم فصاعدا تستطيعون الذهاب إلى روما لكى تفخروا بفرسان بريطانيا 
الفكامى. 

وقد اعتدل على سرجه , وتوجه إلى الفارس الرَابع الذى رآه قادمًا نحوه , لكن 
مبارزته انتهت فى الهجمات الأولى وهوى الفارس والجواد على الأرض ؛ وقد كُسرت 
ساق الفارس عند نهاية القدم . نهض الجواد لكن الفارس ظلّ على الأرض لا يستطيع 
النهوض وجعله يأخذ الذرع والجواد مثل الآخرين «واخيد حربة رائغة من حاملل 
أسلحته افد اع أن كوانافوو موحها إليه بأسلحة جميلة وقوية, ٠‏ وعلى جواد وسيم ذى 
لون بدي ٠‏ جواد ضخم وجميل ٠‏ وهى يطوى الحربة طيا كأنه يريد أن يكسرها . 
كان :السية فلووتسنفان شاه افق محذا الفارس أَشد الغضي لأنه كان يدوه : 
وكان جرادامور يقول بصوت عال : 


- ياسيد جروميدان ٠‏ لا تهمل فى حمل أسلحتك لأنه قبل أن تمتطوا صهوة جوادكم 

ساجعل هذا الفارس الذى ينتظرنى يحتاج إلى مساعدتكم . 

- الآن سنرى ذلك - قال السيد جروميدان - لكتّنى لا أريد أنْ أخدع بهذا المديح 

والفخر والإطراء فى هذا المهمة حتى أرى كيف ستواجهون ذلك . 

بعد أنْ تجاوز جرادامور الماء رأى أن السيد فلوريستان كان متوجها إليه بأقصى 
سرعة على جواده عدوا وقد احتمى جيدًا بدرعه والحرية إلى أسفل لكى يجرحه . 
وقد تحرك تحوه بعدى سريع على جواده , كان ن الفارسان قويين وشجاعين وقد التقيا 
بالحراب » وقد اخترق جوادامور درع السيد فلوريستان وأدخل مقدار شبر من الحربة 
وهناك تحطّمت . أَمّ السيد فلوريستان فقد اخترق درعه من الجانب الأيسر" وقد كسر 
له شفرته نظرًا لقوة الضربة التى كانت شديدةٌ وكبيرة » وقد أطاح به خارج السرج فى 
حفرة كانت هناك مملوءة بالماء والوحل , فمرّ عليه وأمر حاملى أسلحته بِأَنّْ ينتزعوا منه 
جواده . ولما رأى السيد جروميدان ذلك قال للملكة : 
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- يا سيدتى ؛ يمكننا الحديث بعض الوقت حتى يتسنَّى لجرادامور غسل أسلحته 
وتنظيفها وأن يبحث عن جواد آخر كى يستأنف القتال . 
قالت له الملكة : 
- ملعونة حماقاتهم وهراءاتهم ومكابرتهم وعنادهم , فهم يثيرون غضب كل الناس 
ضدهم ؛ ثم بعد ذلك لا يجنون سوى الخزى والعار . 
كان جرادامور يتمرَّغ ويتقلّبٌ فى الماء والوحل لفترة من الوقت ؛ وعندما خرج منه 
كان حزينا للغاية فخلع خوذة رأسه ونظف عينيه ووجهه بيده من الماء والوحل اللذين 
أصاباهما ؛ وقد تخلّص منهما بقدر الاستطاعة , ثم ألقى بالخوذة من على رأسه , 
وذَا رآه السَيد فلوريستان على هذا التّحو اقترب منه ‏ وقال له : 
حانا أنينا السّيد الفارس كثير التّهديد . أقول لكم إذا أردتم الاستعانة بالسّيف 
أفضل ؛ لأنّ الحربة لن يجدى أنْ تحملوها مع درعى واسمى إلى روما . 
قال له جرادامور : 
- لقد أعجؤتنى مبارزة الحراب؛ لكننى لم أحضر هذا السيف إلا لكى أنتقم 
لنفسى . وسأريكم ذلك فيما بعد كى أعرف هل بوسعكم أن تحافظوا على 
عادات هذه البلاد . 
وكان السيد فلوريستان يعرف أفضل منه تلك العادات » فقال له : 
- وما هى هذه العادة التى تتحدثون عنها ؟ 
- أنْ تعطونى جوادى - قال جرادامور - أو تنزلوا من على جوادكم » وسوف 
نتيارز بالسيوف راجلين . وستكون تلك المبارزة هائلة ومن يخسرها سيفقد 
عقلة وفحتله ؟: 
قال له السيد فلوريستان : 
- إننى أعتقد جيدًا أن هذه العادة أى هذا العرف لا تحافظون عليه أنتم » فى حالة 
كونكم منتتصرين ؛ لكدّنى أريد التّزول من فوق جوادى ؛ لأنّه ليس هناك داع 
لأن يركب هناك فارس رومانى جميل مثلكم على جواد أسقط من فوقه . 
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حينئذ نزل من فوق صهوة جواده وأعطاه لحاملى أسلحته وأمسك بسيفه واحتمى 
جيدا بدرعه » وتوجّه إليه بخطى سريعة ٠‏ وفى غضب كبير , وقد اشتبكا بالسيوف 
بضراوة وشراسة وشجاعة كبيرة ‏ هكذا كانت المعركة فى نظر الجميع شجاعة وخطيرة 
بسبب الغضب الذى شعر به بطلاها أحدهما تجاه الآخر لكن لم تستغرق وقثّا طويلاً 
لأن السيد فلوريستان الأكثر قوة وصلابةٌ فى استخدام الأسلحة عندما رأى أن الملكة 
ونساءها كن يشاهدنه والسيد جروميدان الذى كان أكثر دراية منهنَ بهذه الأحداث , 
صوب لخصمه جرادامور كل أنواع الضربات وصنوفها وجرب كلّ قواه ؛ وعلى الرغم 
من أن خصمه كان شجاعًا للغاية فإِنه لم يستطع مقاومته والتُصدى له . فهجر ميدان 
المثاقفة والمبارزة وتوجه إلى خارج خيمة الملكة واثقًا من أن اسن فلوو شان اعقراا 
وتوقيرا للملكة سيتركه وشأنه كن اسه فلورستان اعترخية ‏ واجيزه رعما عله 
على العودة إلى ميدان المثاقفة وأرهقه كثيرًا حتى سقط ممدًا على الأرض بلا أي قوة , 
اسقط السفي عن ند كد انتزع السيد فلوريستان الدع منه وأعطاه لحاملى أسلحته. 
ثم أمسك بخوذته وجذبه منها بشدة من رأسه وجره وسحله على الأرض , ثم ألقى 
بالخوذة فى حقرة الوحل التى سمعتم عنها آنفًا »ثم عاد إليه وأمسك بإحدى ساقيه 
وأراد أن يلقى به فى حفرة الوحل مثل الخوذة تمامًا . ويدأ جرادامور يطلب منه 
بأصوات عالية أن يشفق عليه حبا فى الله . ولما رأته الملكة قالت : 

لقد أساء ذلك التّعيس التّصرف عندما قرّر ألا تأخذ المنتتصر هوادة ولا رحمة ولا 
فضل تجاه المهزوم المقهور . 

وقال السيد فلوريستان لجرادامور : 

- إن هذا الموقف تبه فارس مثلكم , ولا أرى مرا كى ينتهك . وبالتالى سامتئل 

لقراركم كما ترون الآن . 

وعندما سمع ذلك قال : 

- ويحك يا أيها التّييس , إثَّنى ميت ! 

- هكذا سيحدث - قال السيد فلوريستان - إذا لم تستجيبوا لأمرين . 
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- اذكرهما - قال جرادامور - فسأتفذهما وأمتثل لهما . 
- الأوّل - قال السّيد فلوريستان - أنْ تكتبوا بيديكم ويدمكم ودم رفاقكم اسمكم 
وأسماءهم على حواف الدروع ؛ وعدما تنّذون ذلك سأخبركم بالامر الثّانى 
الذى أريدكم القيام به . 
وعندما قال.له ذلك كان شاهرًا سيفه فوقه . وكان الآخر يرتعد فى ذعر كبير . 
وأمر بأنٌ يأتى إليه كاتب حيث أفرغ المحبرة من حبرها وملأها يدمه وكتب اسمه على 
الذّرع لأنه لم يكن يستطيع أنْ يكتب بنفسه, وكذلك أسما و حمق فاق على الدروع 
الأخرى وأن ينتهى من ذلك على وجه السرعة حتى لا تقطع رأسه .تم تنفيذ ذلك 
هكذا ؛ ونظف السّيد فلوريستان سيفهُ ووضعه فى غمده وذهب ليمتطى جواده » وقد 
امتطاه فى خفة وحيوية فائقتين» وهكذا كان كمن لم يفعل شيئًا فى ذلك اليوم وأعطى 
درعه لحامل سلاحه ؛ لكنّه لم يخلع خوذته لكى لا يعرفه السيد جروميدان »: كما أن 
الجواد الذى يمتطيه كان ضخما وجميلاً وذا لون غريب ' وكان الفارس ذا عظمةٍ 
لا تضارع وذا هيئة أنيقة رشيقة , وكان أمثاله فى مهارة استخدام السّلاح قليلين , 
وأخذ حربة فى يده براية جميلة ورشيقة ثمّ وقف عند جرادامور الذى كان ينهض ٠‏ وبدأ 
يلوى فى الحرية وقال له : 
- إن حياتك باقيةٌ لا لشىء سوى أن يطلب السّيد جروميدان منّى ألا أقتلك أمامه . 
بدأ يصرخ مناديًا على السّيد جروميدان ويتوسل إليه حبا فى الله كى يسعفه , 
لأنّ من أجله ستكون حياته أو موته . وبعد ذلك جاء السيد جروميدان ماشيًا إلى حيث 
كان موجودا » وقال : 


- حقيقة يا جرادامور ؛ لم يكن يجدى معكم فضل ولا رحمة ‏ أقول هذا وأنا 
على صواب تمامًا . لأنكم طلبتم هكذا بمكابرتكم وعنادكم من هذا الرّجل . مع 
ذلك فِإنَّنى أتوسّل إليه أنْ يتركك تعيش , وساشكره شكرًا جزيلاً على ذلك 
وسأكون فى خدمته . 
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- سأفعل ذلك عن طيب خاطر - قال السيد فلوريستان - من أجلكم ؛ وكل ما 
يشرفكم ويسعدكم . 


وقال بعد ذلك : 


- أنتم يا أيها الفارس الرومانى ؛ اعتبار من اليوم بوسعكم أنْ تحضروا مجلس 
روما » وإذا وجدتم هناك مكابراتكم وتهديداتكم لفرسان بريطانيا العظمى التى 
وجهتموها لهم » وكيف أنُكم أصررتم عليها . والمجد التّليد والثشُرف الرفيع 
الجزيرة اليابسة كيف أنْ فرسان روما ليبراليون جدا وصرحاء يسلّمون 
جيادهم وأسلحتهم فى خفة ولطف إلى من لا يعرفوتهم . لكن فيما يتعلق 
بالهدية أو العطية التى قدمتموها لى فلن أشكركم عليها , وساشكر الذى 
منحنى إيّاها رغم عنكم . 
كان كرا ل امور مقكنا بالجراح» وكان على وشك أنْ تزهق روحه عندما سمع ذلك , 
كانت هذه الكلمات التى قالها السّيد فلوريستان تؤله أشد إيلام أكثر من الجراح 
نفسها » وقال له السيد فلوريستان : 


- يا سيدى الفارس . ستحملون إلى روما كل المكابرة التى أحضرتموها من 
هناك . لأنّكم تحبونها وتُجُونها وتوقّرونها . وفى هذه البلاد لا يعرفها فرسانهم 
ولا يرغبون فيها ٠‏ بل إن كلّ ما يزعجكم ما هو إلا عقلٌ وذكاء خارق ؛ وإذا 
كنتم يا سيدى عاشقين وشجعان فى استخدام الأسلحة وتريدون أنْ أصطحبكم 
إلى الجزيرة اليابسة لكى تتأكدوا من القوس المسحور للمحبين الأوفياء الذين 
يذهبون إلى هناك بوفاء وإخلاص لصديقاتهنٌ , بهذا الشّرف والمجد والشهرة 
النى ستحصلون عليه من بريطانيا العظمى قدّروا أن صديقتكم ذات قيمة 
عظيمة . ولا يمكن استبدالها بأخرى مهما كان السبب . 
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- أقول لكم .يا سيد جروميدان ؛ لقد كان معروفًا كبيرًا الاستماع إلى تلك 
امات 

وقن ان يقسكك فيز من أعماق قلبه عندما رأى ذلك العناد وتلك المكابرة للرومان 

قد انهارت وتدهورت . 
لكن جرادامور لن يفعل ذلك هكذاء فقد كان يستمع إلى ذلك من قبل وقلبه يتمرق » 
وقال للسيد جروميدان 

- يا سيدى الطَيّبّ ‏ مُرْ بأنْ يحملونى إلى الخيام فأنا مثخن بالجراح جدا . 

- حسئًا يبدو أن التّبعة عليكم وعلى أسلحتكم - قال السّيد جروميدان - 
إن التّبعة عليكم . 

حينئذ أمر حاملى أسلحته أنْ يحملوه » وقال للسيد فلوريستان : 

- يا سيدى ؛ هلا قرّرتم السّماح بالإفصاح عن اسمكم , لأنّ رجلاً عظيمًا مثلكم 
لا ينبغى أن يخفى اسمه . 

وقال السيد فلوريستان : 

- يا سيدى جروميدان ؛ أرجو ألا تحزنوا من ألا أذكر اسمى ' لأننى بعد أن 
ارتكبت عدم اللياقة مع تلك الملكة الحسناء جدا لا أريد بأيّة طريقة أن تعرف 
اسمى مهما شعرت بِأَنّنى مخطئ وإِنْ كانت هى ووصيفاتها أكثر خطأ منى , 
لأنَّ جمالها الفتان كان سببًا فى خطئى مما أخرجنى عن شعورى ففقدت 
صوابى . وأتوسّل إليكم يا سيد جروميدان أنْ تعتذر لهن نيابة عنّى ٠‏ وأَنْ تبعث 
لى بِالرّدٌ عن ذلك على الصّومعة المستديرة القريبة من هنا . حيث سأقيم 
اليوم هناك . 

قال له السيد جروميدان 

- سأفعل ذلك قدر استطاعتى كما تريدون ؛ والنتيجة التى سأحصل عليها 
سأرسلها لكم مع أحد حاملى أسلحتى » وعن طيب خاطر آمل أن يحمل إليكم 
ردا رائعا مثلما أنتم جديرون به . 
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- أتوسل إليكم يا سيدى جروميدان , إذا علمتم أنباء جديدة عن أماديس أرجو 
إبلاغى بها. 
وبما أن السّيد جروميدان كان يحب ذلك الرّجل الذى كان يساله عن اسمه , 
اغرورقت عيناه بالدُموع لكونه سيكون وحيدًا وسيشتاق إليه ٠‏ وقال له : 
- فليتجنى الله يا أيّها الفارس الطَّيبّ ؛ فمتذ ذلك الرَّمن الذى غادر فيها جاولا ؛ 
من منزل والده الملك بيريون , لم أسمع شيئًا عن أخباره . وسأكون فى غاية 
السعادة إذا سمعتها . وسأيلغها لكم على الفور ولجميع الأصدقاء . 
- أعتقد أن ذلك أمر حسن - قال السّيد فلوريستان - طبقًا لذكائكم الهائل 
والإخلاص الذى تتحلّون به وأعهده فيكم يا سيدى , لو أن الجميع كانوا كذلك 
فلن يجد الجنون والخيانة والغدر مكانًا ليسكنوا فيه وسيهجرون العالم 
اضطراريا » أستودعكم وأترككم فى رعايته , فإِنَّى ذاهب إلى الصومعة التى 
تكرتها لكم من قبل + وسأنتظر حامل أسلحتكم . 
- فلتصحيكم عناية الله - قال السيد جروميدان . 
وذهب إلى الخيام , أمّا السّيد فلوريستان فقد توجّه إلى حيث يوجد حاملو 
أسلحته » وأمر بأن يأخذوا الجياد التى ربخها إلى الخيام » وأنْ يعطوا من طرفه جوادًا 
غريب الشكل للسيد جروميدان لأنّه كان يبدى له جوادا ممتارًا . والجياد الأربعة الأخرى 
يهدونها للفتاة الحسناء التى كان يتحدث معها لتفعل بها ما تشاء ويخبرونها بأنْ الذى 
أرسلها هى السيد فلوريستان . 
سر السيد جروميدان كثير بالجواد لأنَهُ كان لقرسان الرومان ؛ وسيّرٌ أكثر لأنّه 
كان جواد السيد فلوريستان الذى كان يحبّه حبا جما ويقدره كثيرا » وقد سلّم حاملو 
الأسلحة الجياد الأخرى للفتاة : وقالوا لها : 
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- با سيدتنا الفتاة ؛ ذلك الفارس الذى احتقرتموه بكلماتكم اليوم بالتّناء على 
فرسانكم الرومان يبعث لكم بهذه الجياد كى تعطوها لمن تشاءون ؛ ويسألكم 
أن تعتيروا هذه الجياد مؤشيرًا على صدق الكلمات التى قالها لكم . 
- أشكره شكرًا جزيلاً - قالت الفتاة - حقيقة لقد فاز بها بنبل وشرف . لكن كان 
سيسعدنى أكثر أنْ يترك لى جواده بدلاً من هذه الجياد الأربعة . 
- حسنًا؛ من الممكن - قال أحد حاملى الأسلحة - لكن فاز بجواده عن استحقاق 
فارس أفضل من هؤلاء الفرسان الذين طالبوا بميارزته . 
قالت الفتاة : 
- لن تندهشوا من أنّنى أريد التُشرف بهؤلاء أكثر من ذلك الفارس الذى لا أعرفه 
ولا أدرى من هو » لكن - وليكن ما يكون - لقد أرسل لى بهدية جميلة ويؤفسفنى 
ل ل 
عادوا يبهذا الرنى إلى سيدهم الذى كان ينتظرهم ٠‏ وحكوا له ما دك ع السفانة 
الغامرة لدى الفتاة . أمر بلخذ دروع الرومان من حاملى أسلحته وذهب إلى الصومعة 
المستديرة لكى ينتظر هناك أمر السيد دروميد ا مقضنطر] لدخول بلاط الملك ليسوارتى 2 
حيث يريد التّحدث مع السيد جنداليس الذى كان يشرف على الجزيرة ويسأله عما إذا 
كان يعرف أخبارًا جديدة عن شقيقه وليضع هناك الدروع التى كان يحملها . 
لكن أقول لكم عن اليد جروميدان الذى توجه إلى الملكة سارداميرا فى تواضع 
جم , وقال لها ما أوصاه به السيد فلوريستان ‏ وأخبرها باسمه . سمعت الملكة ذلك 
جيدًا وقالت : 
- هل هذا السيد فلوريستان هى نجل الملك بيريون والكونتيسة سيلانديا ؟ 
ا لتقو يقن ما تتتواينة اولك 6 وهحدهرا الاح الشمعان والمسلاء 
فى العالم . 
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- هناك لا أدرى كيف كان حاله - قالت الملكة - لكنّنى أقول لكم .يا سيد 
جروميدان » إن أنجال الماركيس أنكونا يتحدثون عنه بشكل رائع » عن مهارته 
الهائلة فى استخدام الأسلحة ؛ وعن نجابة أصله ٠‏ وعن ذكائه وعقله ؛ وينيفى 
تصديق ذلك لأن هؤلاء كانوا رفاقه فى الحروب الكبيرة فى روما حيث أقام 
هناك ثلاثة أعوام منذ أنْ كان فارسا شابا ؛ لكنّهم لا يجرءون على التّحدث عن 
مهارته أمام الإمبراطور , الذى يبغضه ولا يريد أن يسمعهم يقولون عنه شين 
ا 

- هل تعرفون جلالتكم - قال السّيد جروميدان - لماذا لا يحبّه الإمبراطور ؟ 

- نعم - قالت الملكة - بسبب شقيقه أماديس الذى يشكو منه الإمبراطور مر 
الشكوى , لأنّه غزا أى فتح الجزيرة اليابسة التى كان الإمبراطور سيفوز فى 
حربها » حيث ذهب إليها قبل أماديس , ولذلك يبغضه ويمقته أشد البغض لأنَّه 
حرمه من الشرف والمجد اللذين كان قد أوشك على تحقيقهما . 

عندئذ ابتسم السيد جروميدان ؛ وقال : 

- هالتاكيوه يشدف إن ككواة لا شرن ليا" كنا أفهم أنه لهذا فقط كان ينبغى 
عليه أنْ يحبه , لأنّه جعله يتفادى ويتجنَّبٍ هناك أكبر وصمة عار وخزى لم 
يحدث له فى مغامرة من قبل مثلما حدث لكثير من الفرسان الآخرين الذين 
تاكدوا من مهارته الفائقة فى استخدام الأسلحة , وما كان بوسعه أنْ يفوز فى 
تلك المعركة إلا بفضل ذلك الذى من الله عليه بأن جعله أشجع فرسان العالم , 
فضلاً عن الخصال الأخرى التّبيلة التى ينيغى أنْ يتسمّ بها الفارس الممتاز , 
وصدقوا ب ]سيد : أن الإسراظور مشخ ني مقاسرة أخري 

قالت الملكة : 

- استحلفكم؛ يا سيد جروميدان. بالإيمان الذى تدينون به لله أنْ تخبرونى بها . 


- سيدتى - قال السيد جروميدان - ساقولها لكم ولا تنزعجوا منها . 
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وضحكت الملكة , وقالت له : 
- باسم الله - قال السيد جروميدان . 


حينئذ حكى لها كلّ ما حدث للامبراطور مع أماديس فى الغابة ليلا . عندما كان 

يفخر بالحبّ بينما أماديس يشكو مر الشكوى . وكلّ العبارات التى دارت بينهما 

والطّريقة التى تمّت بها المعركة كما سمعتموها فى الكتاب الذّانى . سرت الملكة كثيرا 
بدا سفت وجولتة مشكيه لبا كلا هزات وقالت : 

- هكذا فلينجنى الله يا سيد جروميدان » فكما تقولون لى ٠‏ حسنًا يُفهم جيدا أن 

ذلك الفارس يمكن أنْ يخدم الحبَ والعشق وهو سعيدٌ بذلك ٠‏ وأن يفعل العكس 

عندما يقوم الحب بذلك . لكن على ما يبدو لى لم يكن هذا السّبب البسيط هو 


الذى غرس الكراهية بين الإمبراطور وأماديس . 
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الفصل السابع والسبعون 


أرشلت:الملكة منارداميرًا "رسالة الى المسرذ فلووستان تقول لهافيها :يما أنه فهر 
فرسانها وتركهم مثخنين بالجراح ٠‏ تريد أن يرافقها إلى قلعة ميرافلوريس » حيث 
ستتوجه إلى هناك لكى تتحدث مع أوريانا . قبل السّيد فلوريستان الاقتراح ؛ وبعد 
بضعة أيّام وصلوا إلى ميرافلوريس . بينما كان جالاؤر ينصح الملك بالعدول عن زفاف 
أوريانا على إمبراطور روما رفضت البطلة اقتراح الزُواج الذى جاء من جانب الملكة 
سارداميرا . توسلت أوريانا حينئذ إلى السّيد فلوريستان بأن يتوجّه إلى الجزيرة 
اليابسة ويتحدث مع أصدقائه عن أنْ والدها سيجبرها على الرّواجٍ بالقوة من إمبراطور 
روما ٠‏ وليأتوا لكى ينقذوها . 
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المفصل الثامن والسبعون 


عند وصول الفارس ذى السّيف الأخضر إلى بريطانيا العظمى أطلق عليه لقب 
الفارس الإغريقى , والسّيد برونيى دى بونامار وأنجريوتى دى إيستراباوس كانا 
يرافقان الحسناء جراسيندا حتى مدينة تجاديس حيث يوجد بلاط الملك ليسوارتى ٠.‏ 
فى الطّرِيق علم الفارس الإغريقى بنوايا إمبراطور روما ورفض ومعارضة أوريانا لهذه 
النّوَايا . فأرسل جندالين وأرديان القزم إلى الجزيرة اليابسة كى يبلغا جميع الفرسان 
بأنْ يستعدوا لمجىء البطل . عندما وصل الفارس الإغريقى إلى مدينة تجاديس أرسل 
للملك ليسوارتى فتاةٌ كى تبلفه تحديه بأنه سيحارب كلّ فارس يقول إنه توجد فتاةٌ 
حمسا بين كذ ضمي" العمل مز هر ابكيقيا .كال عد لمكا بكسي فل ع 
إمبراطور روما التّحدى . 
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الفصل التاسع والسسبعون 


رافق الفارس الإغريقى والسيد برونيو دى جاتر وأنجريوتى دى ا 
سالوستانكيديى . هزم هذا على يد الفارس ا فى مبارزة فريدة , وقد تحدى 
لجنزا امود ولامما تون وهم ستفيفان مق روماب البطال لك ينتفهنا لنرالوييكا تكيديق 
إل أن البطل قهرهماء لكن اسشلاتديان توخل لكن يتفادى قنظله ..رحل الفتارس 
الإغريقى إلى الجزيرة اليايسة ييثما تل الشية برونيى وأنجريوتى يصفة غير رسمية 
فى إحدى السّفن يمينا ء تجاديس بنية ة مساعدة السيين حروميدان ف تحديه مع 
الفرسان الرومان . 
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الفصلٌ الثمانون 


أرسل الملك ليسوارتى يبحث عن أوريانا فى قلعة ميرافلوريس كى يسلمها 
للرُومان . عند وصول أوريانا إلى البلاط توسلت لوالدها أنْ يُحِنَّبها هذا الرُواج الذى 
أعرُوه لهاء لكن ليسوارتى. على الرّغم من توسلات جميع المحيطين به ؛ أثبت أنه عنيد . 
بعد ذلك بقليل واجه السّيد جروميدان إلى جانب السّيد برونيى دى بونامار وأنجريوتى 
اللذين أخفيا هويتهما وقدما نفسيهما على أنهما رفيقا الفارس الإغريقى » الذى تركهما 
فى البلاط لمساعدة السّيد جروميدان ؛ واجهوا الفرسان الرومان الثلاثة فى معركة 
وهزموهم . اجتمع السيد برونيى وأنجريوتى فيما بعد بالفارس الإغريقى , ثم رحلوا 
إلى الجزيرة اليابسة حيث سيكون فى استقبالهم أجراخيس والسيد فلوريستان 
وكل الفرسان الآخرين والسّيدات فى سعادة بالغة . ويقيادة أماديس استعد فرسان 
الجزيرة اليابسة لإنقاذ أوريانا من أيدى الرومان . 
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الفصل الحادى والثمانون 


كيف أن الملك ليسوارتى سلَّم كريمته ضد رغبتها » 

وكيف أن أماديس أنقذها مع كلّ الفرسان الآخرين بالجزيرة 

اليابسة , وما فعله هؤلاء لإنقاذ الحسناء أوريانا 2 
وكيف حملوها إلى الجزيرة اليابسة . 


نما أن الملك ليسوارق كان عازمًا على تسليم كريمته أوريانا إلى الرومان , 
ولإصراره الأكيد والراسخ فى أل يؤثر فى ذلك أئ أمر من الأمور التى سمعتموها ِ 
فعندما جاء الموعد الذى وعد به تحدّث معها » وحاول بسب ل شنَّى أنْ تلم نفسها 
طُوافي وتسدر فى هذا الطروق الذئ كان مره كقير ا ووم بهد مكافها وتصنينا 
وآلامها فى ترقيق قلبه . ونظرًا لكونه غاضبًا للغاية فقد ابتعد عنها وذهب إلى الملكة 
فطل متها ناق تبرئ تجلتها ٠‏ فلن يجدى ما تفعله على الإطلاق لأنه لا يمكنه الاعتذار 
عا وحن أزة . فالملكة التى تحدّثت معه مرارًا وتكرارًا فى هذا الشأن كانت تفكّر فى 
إيجاد عائق وكلما وجدته لم يكن بوسع أئ شىء ء تغيير رأيه أو تبديله ؛ لم ترد أن 
تقول له شيئًا سوى الانصياع لتلبية أمره وإنْ كان قلبها سيشعر بالحزن والأسى لأنّها 
لم تستطع أنْ تفعل أكثر من ذلك . وأمرت جميع الأميرات والوصيفات الأخريات اللائى 
ينبغى عليهن الذهاب مع أوريانا بالتّمْمع فيما بعد عند السقن . ولم تترك معها سوى 
مابيليا وأوليندا “والوصعفة الداتفاركية وأمرت بإرسال جميع ملابسها واينتها الراقة 
فى السقن . لكن أوريانا عندما رأت والدتها وشقيقتها قد توجهتا إليها وهما حزينتان 
للغاية أمسكت بيد والدتها ويدأت فى تقبيلها ٠‏ وقالت لها والدتها : 
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- يا ابنتى الطَّيّبة ٠‏ أتوسل إليكم الآن أنْ تكونى سعيدةٌ فيما أمركم به الملك , 
فإِنّنى أثق فى فضل الله أن ذلك سيكون فى صالحكم لأنّ الله لا يريد أنْ 
يحرمكم من رعايته ولا يحرمنى أيضنًا منها . 

قالت أوريانا : 


- سيدتى » إِنّنى أعتقد أن بعدى هذا عنكم وبعدكم عنَّى سيكون إلى الأبد , 
لأن موتى وشيك جدًا . 

وبينما كانت تقول ذلك سقطت مغشيا عليها , وكذلك الملكة . هكذا كانتا قد فقدتا 
وعيهما . لكن الملك جاء بعد ذلك وأخذ أوريانا على حالتها كما كانت , لكى يحملوها 
إلى "اسفن وأوليندا معها » التى جثت أمامه وطلبت منه بدموع غزيرة أن يتكرم بتركها 
تذهب إلى منزل والدها وألا يرسلها إلى روما . لكنّه كان غاضيًا للفاية ولم يرد 
الاستماع إليها وأمر بعد ذلك أن يأخذوا أوريانا . أمر ماييليا والفتاة الدنماركية بأنْ 
يذهيا كذلك فى وقت لاحق . 

هن الحبفع إلن النسووالرومان كها سفحة توق الحقنا لل لساري مدو 
جواده وذهب إلى الميناء حيث كان يوجد الأسطول . وهناك أخذ يسرى عن كريمته 
بشفقة وحنان والد ٠‏ لكنّهِ بأيّة وسيلة لن يُغيّر رأيه . ويما أنه لم تكن لديه القوة الكافية 
كما لم تكن لديه الشققة الكاملة فى أيّة لحظة » فقد اغرورقت عيناه بالدموع , ثم رحل 
غنها ودكلم شع سنا لوده اتكديق ودروتوا كيل د وكاتوا يتقف بالانة نا اهناك كما وقد 
بذلك ٠‏ ثم عاد إلى قصره تاركًا فى السفن كثيرًا من التّحِيب والبكاء والهموم لدى الوصيفات 
والقهرمانات عندما رأينه راحلاً . إنه أمر يستحيل الكتابة بشأته أو وصقه . 

بعد أنْ رحل الملك ليسوارتى اتفق سالوستانكيديو ويرونداخيل دى روكا , عقب بقاء 
أوريانا فى حوزتهما . وكذلك جميع قهرماناتها ووصيفاتها فى السفن , اتفقا على أن 
يسكناها غرفة تزينت بأحلى الزّينات » ويعد أنْ دخلتها ومعها مابيليا : التى يعرفان أنّها 
أكثر وصيفة فى العالم تحب أوريانا حبا جما ٠‏ قاما بإغلاق الباب بأقفال كبيرة وتركا 
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الملكة سارداميرا فى السّفينة مع رفقتها وصحبتها وكثير من وصيفات أوريانا 
وقهرماناتها . وكان سالوستانكيديو المتيّم يحب أوليند! قد أمر بأن تذهب إلى سفينته 
مع مجموعة أخرى من الوصيفات, لكن فى حزن ويكاء كبير لابتعادها عن سيدتها 
أورئانا “وكافه عونا تففلة الوضتقفات والقهرمانات فى غرفة أوريانا: ويم انها 
اقتربت من باب الغرفة عانقتها وطلقت متها أن تتقذها مار :وكرارا ومزارًا توتكرارا 
أغمى عليها بين ذراعى مابيليا . 

إذن لقد أعدٌ كل شىء » فرد الأفراد أشرعة اسفن فى اتجاه الرياح وتحركوا فى 
ارتياح كبير, ؛ لأنّهم استطاعوا أنْ ينقّنوا ما طلبه سيدهم الإمبراطور وتاقت نفسه إليه, 
وقد وضعوا مار مهيا للإمبراطور على صارى السّفينة التى تقل أوريانا وا ضرت 
السّقن الأخرى حولها لحمايتها وحراستها . أبحروا هكذا سعداء ومسرورين ٠‏ نظروا 
عن يمينهم فوجدوا أسطول أماديس الذى اقترب كثيرا من مقدّمتهم حيث وقف حائلاً 
بينهم وبين الأرض اليابسة التى يريدون التزول فيها ؛ ويالتَالى بدأ أكل من أجراخيس 
وكوادراجانتى ودراجونيس وليستوران دى لا تورى بلانكا المبارزة مع الرومان قبل أن 
ينقذ أماديس أوريانا » ولذلك دخلوا بين أسطولها والأرض اليابسة التى سينرلون بها . 
لكن السّيد فلوريستان والطَّبِيب السّيد جابارتى ديل بال تيمروسوى وأورلاندين 
وإيموسيل دى بورجونيا استعدوا لكى يكونوا أول من يُسهم فى عملية الإنقاذ , 
وانطلقوا بسرعة بين سفن أسطول الرومان وسفينة أجراخيس . بينما كان أماديس , 
يسفنه ويرفقة كثير من النّاس من أصدقائه فضلاً عن أهالى الجزيرة اليايسة , جاء 
وبسرعة كبيرة لأنّه كان أول من يقوم بعملية الإنقاذ . أقول لكم إن “الرويان فتيها راوا 
الأنتظول م عند اعتقكوا أن أناسًا عسامين نمرون بالبعن مق مكان إلى اخ لكن 
عندما رأوهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام , ون قسمين منهما كانا فى المقدّمة إلى جوار 
الساحل ؛ والقسم الثَّالْ كان يتبعهما ؛ انتابهم ذعرٌ شديدٌ » ثم حدث بينهم ضجيج 
شديد بصوت عال يقول : 
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ثم تسلّحوا بأقصى سرعة ونصبوا المجانيق التى جلبوها معهم فى الأماكن التى 
ينبغى أن توجد فيها , وقام أناس آخرون وبرونداخيل دى روكا على رأس فرسان 
كثيرين وممتازين من البلاط الإمبراطورى فى السفينة حيث كانت توجد أوريانا وكذلك 
الشعار المميز للإمبراطور الذى سمعتم عنه من قبل . فى تلك اللحظة اقترب بعضهم 
من بعضهم الآخر ٠‏ واقترب أجراخيس والسيد كوادراجانتى من سفينة سالوستانكيديو 
حيث كانوا يقلون الحسناء أوريانا » ويدأوا فى القتال بشجاعة منقطعة التُطين . والسيد 
فلوريستان وجابارتى تومّلا بين الأسطولين وديا مع السسّفن التى كانت تقل دوق 
أنكونا وأسقف تالانثيا اللذين كان معهما عدد كبير من تابعيهما ورعاياهما الأقوياء 
جدا والمدجحين بالأسلحة . هكذا كانت المعركة قوية بينهم واستطاع أماديس توجيه 
أسطوله تجاه السفينة التى كانت تحمل شعار الإمبراطور ؛ وأمر رجاله بأنْ ينتظروه , 
ووضع يده على كتف أنجريوتى وقال له مايلى : 
- يا سيد أنجريوتى » يا صديقى الطيب ٠‏ أظهروا لى الولاء والوفاء العظيم الذى 
تتسدون يه واكم وتكتونه راتما قفانم :كاتلواامن اكان وجنا عكر كه 


ا سس عه سحا ع 
قال له أنجريوتى : 


- إِننى لا أستطيع أن أفعل سوى التُصحية بحياتى من أجل مساعدتكم لكى تنقنوا 
كرفكم #«وليكن اللافن عوجكم ثم سارت السفن جنبًا إلى جنب , وكان التّراشق 
بالأحجار والسّهام والحراب قويا بين الجانبين :كان التراشق شبيها بالمطن , 
وكان شغل أمادس الشاغل ه ىتجميع قواته لتكون فى مواجية خصدوية : 
لكنهم لم يستطيعوا الصمود , على الرغم من كونهم كثيرين . ولم يجرءوا على المواجهة 
عندما رأوا أنهم هوجموا بلا هوادة ؛ فكانوا يدافعون عن أنفسهم قدر استطاعتهم 
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ذى سويراديسا كير خدم الملكة يريولاتها الذئى كان فى 'الجزء العلو بمقذمة 
السفة عندها ران إن إرادة أماديس لم تكن ذات جدوى أمر بإحضار هلبٍ 
سميك وثقيل كان مربوطًا فى سلسلة قوية وقام بقذفه على سفن الأعداء من 
الجزء العلوى فى مقدمة السفينة . وهكذا بالتّعاون مع آخرين كثيرين كانوا 
كيدو يد يكوه ناللة السنون ] ثقانية حو افكزيت سفن العاتنية لعفا 
من بعض , هكذا لم يكن بوسع السفن المعادية الابتعاد بأيّة وسيلة مهما 
كانت , اللّهم إلا إذا تحطّمت السلسلةٌ . عندما رأى أماديس ذلك مر على جميع 
النّأس الذين كانوا مكرويين وفى مأزق شديدٍ يحماس كبير ؛ وقد جاء خلفه من 
سيك مدل كل من دريو :اسيل درو يق + ٠‏ ويمجرد أن وصل إلى المهاجمين 
المتقدمين وضع قدمه على حافة سفينته وقفز إلى السفينة الأخرى » ولم يستطع 
الخصوم إعاقته أو منعه على الإطلاق . ويما أن القفزة كانت كبيرةً وكان قد 
قفز غاضبًا للغاية فقد وقع على ركبتيه وهناك تلقَّى ضربات كثيرة ؛ لكنه نهض 
رما عنه على الرّغم من أنّه كان مثخنًا بالجراح ومسك سيفه البثّار بيده , 
ورأى كيف أن أنجريوتى والسيد برونيى قد دخلا معه وأصابا الأعداء يضربات 
قوية وشديدة ٠‏ فقال بصوت عال : 
- جاولا » جاولا . إن هاهنا أماديس . هكذا أتوسل إليهم لكى يقولوا ذلك عما 
إذا كان بالإمكان الاستيلاء على السفينة . 
كانت مابيليا حبيسة فى الغرفة مع أوريانا فسمعت الضْنَّجِيجٍ والأصوات العالية 
وفيما بعد ذلك اللقب . أخذت أوريانا التى كانت ميتةٌ أكثر منها حيّة من ذراعيها, 
وقالت لها: 
- تجلّدى يا سيدتى. فسينقذك ذلك الفارس السعيد. مواطنكم وصديقكم المخلص. 
نهضت أوريانا واقفة وسألت ما ذلك ؟ فقد كانت مغشيا عليها من كثرة البكاء 


0 8 2 
والنحيب ولم تسمع أى شىء وكان نظرها شبه مفقودٍ . 
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وعد ذلك نهض أماديس وأمسك سيفه بيده ورأى ما فعله أتجريوتى والسّيد 
برونيى من أمور عجيبة مدهشة ؛ وكيف أنْ الآخرين بسفينته اذ شتركوا يفوة معهم. 
توجه أماديس وسيفه فى يده إلى بروندااخيل دى روكا الذى وحده أمامه فصوي له 
ضريةٌ قوية فوق الخوذة فأسقطه على الأرض ؛ ولولا أن الخوذة كانت قويةٌ لشجت 
الضرية رأسه نصفين ولم يتقدم إلى الأمام لأنه رأى أن الخصوم مستسلمين 
ويطلبون الرأفة والشفقة . ويما إتقراع أن الأشتفة الذي كانم سس بروند ا كيل قدما 
وثمينة فقد طلب من الآخرين الاحتفاظ بها والحفاظ عليها جيدً! » وعندما انتزع الخوذة 
من رأسه ضربه برمانة السّيف فى وجهه وساله أين توجد أورياناء فأشار له إلى الغرفة 
المغلقة جيدًا بالأقفال قائلاً له : إنهًا توجد هناك . توجّه أماديس سريمًا إلى هناك 
ونادى على أنجريوتى والسيد برونيو » ويقوتهم جميعًا استطاعوا إسقاط الباب وخلعه 
ودخلوا الغرفة ورأوا أوريانا ومابيليا » وجثا أمامها أماديس راكعا لكى يُقبل يديها , 
لكنّها عانقته وأمسكت بيد الدّرع التى كانت مخضيةٌ يدماء الأعداء . 

د 1ه يا أمناديش -'قالت أوريانا + يا تور كل المقمومات المكرويات ؛ الآ 
تبدى طييتكم العظيمة وقد أنقذتمونى وهؤلاء الأميرات حيث كنا نعانى من 
المصيبة والمرارة » وسيثنى عليك فى جميع أنحاء العالم وستكونْ شهيرا وذا 
مجد تليد . 

كانت مابيليا جاثيةً أمامه وكانت تمسك بمؤخرة الدّرع . وكان هى يحملق بعينيه 

فق يات حيث لوييكن: قدا اها > لكنه عتدين رزها ناهر فا عل : النيوكن وعانقها : 
وكال لها قن نح عم : 

- يا سيدتى ونجلة عمى ٠‏ كم كنت أتوق ق إليكم . 

وأزاف أن ينتغد عنها ليرئ ماذا سيفعله ٠‏ لكن أوريانا أمسكت بيده وقالت:: 

- يا سيدى ؛ حبا فى الله لا تبتعد عنى ولا تترك حمايتى . 

- يا سيدتى - قال أماديس - لا تخافى , فداخل هذه السفينة يوجد أنجريوتى 
دى إيستراباوس والسيد برونيى وجندا ليس ومعهم ثلاثون فارسًا سوك سرك 
وسأذهب لنصرة رجالنا وفرساننا الذين يخوضون معركة كبيرةٌ شرسة . 
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حينئذ خرج أماديس من الغرفة ورأى لاندين دى فاخاركى الذى كان قد حارب 
من بالقلعة وسلّموا أنفسهم له . وأمر بأنْ يودعوا السجن وألا يُقتل منهمٍ أحدٌ . وانتقل 
بعد ذلك إلى سفينة جميلة جدا كان بها إينيل وجندالين مع أريعين فارسًا من الجزيرة 
اليابسة , وأمرها بالتّوجه صوب الذّاحية التى كان يسمع فيها لقب أجراخيس الذى 
كان يحارب مع السفينة الكبيرة لسالوستانكيديى. وعندما وصل إليها رأى أُنَّهم دخلوها 
واقترب بسفينته إلى حافة السفيقة الأخرى تمهيدًا لدخولها وقد ساعده فى ذلك 
كوادراجانتق الذي كان موحودًا بالذاغل + وكافت السترعة مدهل والضجيج شديدًا ؛ 
وكان أجراخيس وفرقته يصيبون ويقتلون بقوة وعنف » لكن منذ أنْ رأى الرومان أماديس 
قفز بعضهم فى القوارب وآخرون فى الماء . ولقى بعضهم حتفه؛ وانتقل بعضهم الآخر 
إلى السفن الأخرى التى لم تكن قد فُقدت حتى الآن . لكن أماديس كان لا يزال يتقدم 
بيخ الثالن سال عن أخرانشيئن + نكال عمة اكراه ووجد نه يتحر طن الوب اتكينين 
بين قدميه . حيث أصابه بجرح فى ذراعه وكان يطلب منه الشفقة والرّحمة به , لكن 
أجراخيس , بما أنَّه كان يحب أوليندا من قبل » لم يترك فرصة له لكى يجرحه ٠‏ لم يرد 
أجراخيس قتل من كان يبغضه بغضمًا كبيرا . وكان السّيد كوادراجانتى يطلب منه 
ألا يقتله لأنْ هذا كان سيحزنه كثيرًا . لكن أماديس قال له ضاحكًا : 
- سيدى السّيد كوادراجانتى ؛ اتركوا أجراخيس يفعل ما تمليه عليه إرادته , 
لأنّنا إذا أثنيناه عن عزمه سنموت جميعًا حيثما يجدنا ولن يترك منا رجلاً 
على قيد الحياة 
لكن فى تلك اللحظات قُطعت رأس سالوستانكيديو . وخلت السفينة من الجميع 
ورففت راناف أكراحلس :و المنيد كوزذز الحاتق قوق القلعة بزعا كلودها فى حرانينة 
آمنة للغاية من جانب فرسان ممتازين وشجعان جدا . ّ 


بعد أن تم ذلك ذهب أجراخيس إلى الغرفة حيث أخبروه بأنّ سيدته أوليندا التى 
أرشلت لهالقئبياض منوهودة نهنا آنا أمايمس والسينه كؤادرا حاتت ولاثدين 
وليستوران دى لا ري بلانكا (8/3068 750,66 13 : البرج الأبيض) ؛ فقد ذهبوا جميعا 
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ليروا كيف تسير الأمور بالنّسبة للسيد فلوريستان: حيث جاء فارس قريب له من جانب 
والدته ٠‏ كان يُسمَّى إيسانيس ٠‏ وقال لهم : 
- يا سادتى ؛ إِنَّ السّيد فلوريستان وجابارتى ديل بال تيمروسى يبلغانكم كيف 
قتلوا وأسروا كل أفراد تلك القوارب ولديهم دوق أنكونا وأسقف تالاتثيا . 
سر أماديس من ذلك سرورا كبيرا » فأرسل إليهم يطلب منهم الاقتراب بسفنهم 
من تلك التى توجد بها أوريانا » وهناك سيعقد مجلس لكى يحكوا ما قاموا به . 
حينئذ تفقدوا جميع الأماكن ورأوا أن سفن الرومان قد دمرت تمامًا ولم تستطع 
أن تنجو منها سفينةٌ واحدةٌ على الرّغم من أنْهم حاولوا ذلك ببعض القوارب . لكن بعد 
ذلك تم الوصول إليها والاستحواذ عليها لدرجة أنَّه لم يبق من الرومان أحد يستطيع 
إبلاغ الثبا . ثم توجّهوا مباشرة إلى سفينة أورياتا » وقد أُسسّ هناك بروتداخيل دى 
كا . دخلوا السفينة وقد انتزعوا أسلحتهم وعدتهم عن رعوسهم وأيديهم وغسلوها من 
الدم والعرق . وسال أماديس عن السيد فلوريستان الذى لم يره هناك . قال له لاندين 
دى فاخاركى : 
- إِنَّهُ مع الملكة سارداميرا فى غرفتها . فقد طلبت مجيئه بصوت عال قائلةً 
فليستزهوه بشرعة لأنه سيكو متشا رها ومشاغدها » وكانت تجلس عتد 
قدمى أوريانا تتوسل إليها ألا يقتلها أو يدنْس شرفها . 
ذهب أماديس إلى هناك وسأل عن الملكة سارداميرا . فأشارت عليه مابيليا 
بمكانها حيث كانت تعانقها , وقد أمسك السيد فلوريستان بيدها . وذهب أماديس 
أمامها متواضعا للغاية وأراد تقبيل يديها ولكنّها جذبتها منه , فقال لها : 
- يا أيتها السيدة الطّيبة, لا تخافى شيئًا ٠‏ فبما أن السيد فلوريستان فى خدمتك 
ويعمل تحت أمرك وهو الذى نكن له جميعًا احترامنا وتقديرنا ونعمل تحت 
قيادته فكل شىء سيكون طوع إرادتكم , وسنتغاضى تمامًا عن رغباتنا 
التى تكمن فى خدمة وتشريف جميع السيدات كلّ واحدة طبقًا لما تستحقه , 
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ويما أنكم سطدة ظبب) ومتميزة نين الجميع وففضل ؛ فإنه ينبغى أنْ تراعى 
سروركم وارتياحكم . 
قالت الملكة للسيد فلوريستان : 
- أخبرونى من هذا الفارس العاقل جدا وصديقكم الحميم ؟ 
- يا سيدتى - قال السيد فلوريستان- إِنَّه أماديس سيدى وشقيقى ونحن جميعا 
عندما سمعت الملكة ذلك نهضت وتوجهت إليه » وقالت له : 


ع 
4 


- يا سيدى أماديس الطّيبء إذا لم أكن قد استقبلتكم كما ينبغى فاصفحوا عنّى, 
فقد كان عدم معرفتى هو السبب . وأشكر الله شكرًا جزيلاً أنه فى هذه المحنة 
جعلنى فى حماية السيد فلوريستان وكنفه ورعايته ؛ وجعلنى أشرفُ برجاحة 
عقلكم . 

أمسك أماديس بيدها الأخرى واصطحباها إلى منصة أوريانا » وأجلساها هناك . 

وجلس هو مع مابيليا نجلة عمه التى كان توافًا للحديث معها , لكن الملكة سارداميرا 
فى كل هذا لم تكن تعرف أن الأسطول الرومانى هزم ودمر وقتلَ كثير من الناس وأسر 
آخرون ؛ ولم تكن تعرف حتى الآن شيئًا مناقا مقيل [الأمين سالوجثاتكيوين ا لذى كانت 
تحبّه حبا جما عفيفًا وصادقًا ووفيا . وكانت تعده أهم سادة روما قاطبةٌ , لم تكن 
تعرف ذلك حتى هذه اللحظة . كانوا يجلسون هكذا كما تسمعون ؛ فقالت أوريانا 
للملكة سارداميرا : 


- يا سيدتى الملكة , إلى هنا كنت غاضبة من كلماتكم التى أخبرتمونى بها فى 
البداية لأنها كانت عن شىء أبغضه تمامًا , لكن بمجرد علمى بأنكم تراجعتم 
عنها ونظرًا لعقلكم الراجح ولطفكم الكبير فيما يتعلّق بالأمر الآخر , فإِنّى أقول 
لكم إِنّنى سأحبكم دائمًا وسأشرفكم دائمًا وسأحترمكم من أعماق قلبى ؛ لأنّ ما 
حدث لى كان قهرا عنَّى ولم يكن بوسعى أنْ أفعل شيئًا ٠‏ وكل ما كان يسعدتى 
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كان ينبعث ويحدث من قبيل لطفكم ومركزكم الاجتماعى التَبِيل وفضيلتكم 
الذاتية . 
- يا سيدتى - قالت الملكة سارداميرا - بما أن معرفتكم لهذا الأمر تزعجكم , 
هكذا سأحاول تفادى الأمر من جانبى . 
بينما كانوا يتحدثون عن ذلك جاء أجراخيس مع أوليندا والوصيفات وكان يعانقها 
وكأنّه لم يرها منذ وقت طويل , وكانت أوليندا تُقَبّل يديه . ثم التفتت أويانا إلى 
لجابارتى ديل بال تيميروسو : 
- يا صديقى جابارتى ٠‏ لقد أوفيتم جيدًا بوعدكم الذى وعدتمونى إيّاه وأشكركم عليه 
شكرًا جزيلاً ولدى رغبةٌ فى أن أكافئكم عليه , والله مالك الكون يعلم ذلك 
- يا سيدتى - قال هو - لقد فعلت ما كان ينبغى على القيام به بما أنّنى أحد 
تذكرينى فسأظل دائمًا فى خدمتكم . 
فى تلك اللحظة كان هناك جميع الفرسان الشرفاء معًا من تلك المجموعة , والذين 
انتعدوا عن السفينة 'لكن يتحذفوا عن القوان:الذئ سمتحهتونه ونادت اوريانا على 
أماذنسن عنة طرف اللتصة + ودر :قالت 0 
- يا صديقى الحقيقى » أتوسل إليكم وأطلب باسم ذلك الحبّ الحقيقى الذى 
تحبونه لى ؛ أنْ تحتفظ بِالسَرٌ الآن أكثر من أى وقت مضى وألاً نتتحدث عن 
غرامياتنا وألا تتحدثوا معى على انفراد ؛ بل أمام الجميع ٠‏ وكل ما يعن لكم 
يمكنكم أنْ تخبرونى به سرا , بالتحدّث مع مابيليا :وتكسكوا بامتطعاتى إلى 
الجزيرة اليابسة لأنّنى عندما أكؤن فى مكان آمن سيتكفل الله بامورى وشئوتنى 
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- يا سيدتى - قال أماديس - إِنَّنى لا أعيش إلا بالأمل فى خدمتكم » وإذا فقدت 
ذلك الأمل فسأققد حياتى . وما تأمروتى به سيلبى . وأما هذا الذهاب إلى 
الجزيرة فسيكون برفقة مابيليا » وستخبرين به هؤلاء الفرسان , لأنَ ذلك يبدو 
أنه نابع من إرادتكم المحضة ورغبتكم الأكيدة أكثر من كونها رغبتى وإرادتى . 
عاو اهل نالك انزياناات وو ووالن هنا ؛'اذشبوا الآن لوؤلاهء 
الفرسان. 
هكذا فعل أماديس . وقد تحدثا عمًا سينبغى عليهما القيام به فى المستقبل : لكن 
يما أنهم كانوا كثيرين فقد كانت الآراء متنوعة » فبينما كان بعضهم يرى أنه ينبغى 
عليهم اصطحاب أوريانا إلى الجزيرة اليابسة كان بعضهم الآخر يرى اصطحابها إلى 
جاولا . وآخرون إلى اسكتلندا » إلى وطن أجراخيس ٠.‏ ولهذا لم يتفقوا . استقبلوها 
جميعهم أحسن استقبال ووضعوها بينهم » وقالت لهم : 
- يا سادتى ' إن أوريانا تتوسل إليكم بسبب طيبة قلويكم والحبّ الذى أظهرتموه 
لها فى هذا الإنقاذ أن تصطحبوها إلى الجزيرة اليايسة؛ حيث تريد البقاء هناك 
حتى تسترد حب والدها ووالدتها . وتناشدكم أنْ تضعوا فى حسبانكم ثراءها 
الكبير وعلى منزلتكم وحسن الصنيع الذى ستقدمونه لها وأن تفعلوا من أجلها 
ما اعتدتم القيام به مع وصيفات أخريات لسن فى سمو منزلتها . 
عدا شوق الّية - قال السيد كوادواحائتى إن أمائيس الطب والشهاع 
وجميع الفرسان الذين شاركوا ة فى إنقاذكم لديهم الرّغبة فى خدمتكم حتى الموت » 
بأتفسهم ويأقاربهم وأصدقائهم الذين يتمتّعون بقدرة هائلة وسيكونون كثيرين » 
وسنكون جميعًا جنيًا إلى جتب دفاعا متك لخدن زالدكم وحيك إمبراطور روما » 
إذا لم يقفا إلى جانب العقل والعدل . ونقول لكم إذا أراد الله فسيتم ذلك دون 
نقصان ولتكونوا على يقين راسخ من ذلك , وليساعدنا الله » فلن يكون هناك 
تقصير من جانينا » وإذا تمت هذه الخدمة بالتّشاور والشتجاعة فإنّها ستتم 
باتفاق كبير وموسّع حتى يتحقق لكم الأمن والأمان ولنا الشرف والمجد . 
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استحسن هؤلاء الفرسان جميعهم رد السيد كوادراجانتى وقد بذلوا جهدًا جهيدًا 
وَتَحَلوا بشجاعة منقطعة التُظير لكى تستعيد أوريانا حريتها ومجدها وعزها انهم لن 
يرحلوا عنها حنى يتحةق لهوها أرادوا وأن تكون فى أمن وأمان أكثر من كونها فى 
كنف ورضاية والدها ووالدتها ودعتهم الأميرة مابيليا وتوجهت إلى أوريانا ال لمت 
10 على رسالتها التى جاعت بها مابيليا سعيدةٌ معتقدةٌ بأنّ القاضى العادل 
سيرشدها ويهديها » ووستتحقق لها غايتها التى تنشدها وتتوق إليها . 

بهذا الاتفاق توجه هؤلاء الفرسان إلى سفنهم لكى يتولُوا الإشراف على الأسرى 
الكثيرين والغنائم الكثيرة , وتركوا مع أوريانا كل وصيفاتها والملكة سارداميرا مع 
جميع وصيفاتها . والسيد برونيى دى بونامار , ولاندين دى فاخاركى والسيد جوردان 
شقيق أنجريوتى دى إيستراباوس ٠‏ وساركيليس نجل شقيقه » وأورلاندين » نجل كونت 
أيرلندا فإينيل الذى كان يسير مصابًا بثلاثة جروح ؛ والتى كان يفغطيها مثل ذلك 
الشنجاع الذئ يتمتع بكلّ سمات وقضائل الحماس . لقد مهد إلى هؤلاء الفرسان 
بمهمة حراسة كدان ٠‏ وإلى هؤلاء السيدات ذوات المكانة السامية اللائى كن يرافقنها 
ألا يتركنها حتى يصلن إلى الجزيرة اليابسة » حيث تم الاتفاق على اصطحابهن 
إلى هناك . 


انتهى الكتاب الثّالث من أماديس دى جاولا 
الفارس النبيل والطاهر الفاضل 
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هنايبداً 


الكتاب الرابع 


للفارس التبيل والطاهر الفاضل 
أماديس دى جاولا نجل الملك بيريون 
والملكة إيليسينا الذى يتناول 
بطولاته ومآثره العظيمة ومهاراته 
القتالية الرائعة التى قام بها 
وفرسان آخرون من أصله التّجِيب. 


مسشدمه 


هكذا فإِنْ طول الرُمن وقدم الزمن الماضى جعل كثيرا من الأمور العظيمة تستقر 
فى الذاكرة » هكذا يمكن الاعتقاد أن أمورا أخرى لا نهائيةٌ قد حجبت ولم يبق منها 
شىء ؛ لهذا أعتقد أن ذلك الدُكتور الشّهير والظريف خوان بوكاثيى لم يذكر فى كتابه 
"سقطات الأمير” أ شىء عن العمر الأول (المرحلة الأولى) من الأمير الأب حتى نيعبورت» 
وهو حدثٌ كان يمكن سرده ,ولا منذ ظهور نيمبورت حتى الملك لادينو حيث حلّق 
سريعًا على فترات متباعدة من الزَّمن ؛ ولذلك فإِنْ كثيرًا من الأمور قد حدثت ولكن 
الذاكرة فقدعها كماما فلم تعرف ولم تستطع أن تدرك ما حدث . وإضافة إلى هذا 
السب توجد فى العالم أمورٌ غريبةٌ جدا وكثيرٌ من المبانى الكبيرة دون أنْ يُعرف شىء 
عن مؤسُسيها الأوائل ولا من هم بناتها ؛ وليس فقط من تلك الأزمنة السّحيقة جدا , 
بل أيضًا من أزمنتنا أمورٌ مشابهة نستطيع أن نحكيها . 

لذلك لا ينبغى أنْ نستغرب , فيما بعد » أن يكون هناك تشابه بعد مرور سنواتٍ 
طويلة ظلّ خلالها هذا الكتانمختفنا اوحتةًا ٠‏ حيث وجدّ فى مقبرة قديمة للغاية . 
كما طالعنا فى المقدّمة الأولى للكتب الثّلاثة لأماديس دى جاولا ما يحكى عن الإشارة إلى 
ذلك الكاثوليكى والأمير الفاضل إيسبلانديان ٠‏ نجله , الذى استخدم هذين الاسمين . 
كندا ب وخاطية فن الحفلات الرُسمية واللذين أراد أنْ يستمر استخدامهما وأن تُستبعد 
جميع الأسماء والألقاب الأخرى وإِنْ كانا يبدوان أكثر سموا يم أقرب إلى ما هو وقتى 
ودنيوى ويتوافقان أكثر مع ما هو إلهى . وعندما تفنى الحياة تفنى معها هذه الأسماء 
والألقاب هكذا مثل الدُخان الكثيف والعالى عندما تنتهى الحياةٌ اناجم عنها فإِنه 


ينوب فى الجو ؛ ويتلاشى دون أنْ يبقى منه شىء أو مؤشر ولا حتى ذكرى » ويما أنه 
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كاثوليكى فسيكون صديقًا وخليلاً لله ؛ وسيكون فى ملكوت السموات الشّاسعة وسلطان 
الله عبده الذى ينوب عنه , نائبه فى الملك ؛ يخشاه ويعبده ؛ ويتصرف فى دولته ليس 
كمن يملكها بل كمن يستعيرها ٠‏ وينتظر أن يُقدم حسايًا دقيقا لله عر وجل وهو يتذكَّر 
الموت و جهنم المخيفة الرهيبة والجنّة الخالدة ؛ حيث يتخلّى عن كل زائل وضار ويقترب 
من كل ما هو راسخ وآمن مما سيكون سيبًا فى فوز روحه بالسّعادة والتّعِيم الأبدى 
السرفاف ويما أنه سيكون إنسائًا ظريقًا ؛ ليبراليا فى الصراحة والإخلاص ؛ وليس 
كما يهوى العقل . ورحيمًا ترافقه تلك الوسائل والسبل التى يحظى فيها الأمراء وكبار 
السادة والعظماء بحب رعاياهم ويتمتّعون بحبّ هؤلاء . هذا فضلاً عن التقرب إلى الله 
العلى القدير بالصلوات والدعوات والابتهالات » وكذلك برجاله المدججين بالأسلحة الذين 
يكرسهم للجهاد فى سبيل الله ؛ ويصبحون آلف مرّة على حافة الموت , ويتلك الثّروات 
التى؛ #على الرعوعن حيهم لها هنا سما ٠‏ يضحون بها بلا ضيقٍ ولا ألم فى الأعمال 
الصالحة والفاضلة على أكمل وجه , إذن هل نتجراً على القول بن رغبة هذا الأمير 
هكذا تمت بالفعل, ؛ ولقد قام يها بمحض إرادته ومن أجل العمل الصالح جريها واختيرها؟ 
بالتأكيد نعم » إذا كان هناك إيمانٌ ليس متكلَّقًا أو مصطنمًا ٠‏ ينبغى أن ينعكس على 
ذلك الذى يسجل ويكتب فى عمر الزُهور على ما يبدو , :ومع ذلك كان يخشنئ الله 
ويحافظ على عذريته » فى حياة صالحة فى العمل على نشر الديانة السمحة والعمل على 
استغلال طاقته وقدراته فى أعمال نافعة » وتكريس شجاعة قلبه ضد قوانين ين الشرء 
يعرض نفسه فى كثير من الأحيان للموت فى نضاله ضدٌ الكفار أعداء السسّيد المسيح 
منقذ العالم. وبعد أنْ بلغ مزيدًا من العمر وفى دولة كبيرة - لكونه إمبراطورا 
للقسطنطينية » وملكًا لبريطانيا العظمى وجاولا - كان لا يزال يواصل الطريق الفاضل 
الطّاهر البتدقي بأوقد أن أكثر إنسانية وليبرالية ٠‏ وأكثر شهرةٌ لدى رعاياه يقدم 
لهم الأفضال والنّعم , ويتقرب إليهم ويشرّقهم بوصفهم أصدقاء . ويعاقبهم على أخطائهم 
بيد حانية رحيمة ؛ وقلب حنون دون أيّة قسوة من المكابرة ولا الانتقام ٠‏ وبريد أن تنفذ 
العدالة بالعقل لا بالغفضب ' وعلاوة على ذلك استخدم سبل طيبة أخرى كثيرة كانت تسم 
بها نفسه ؛ سيطول سردها , تشهد أنه بالعدل والإنصاف والعقل الراجح كان جدير 
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000 الاسمين الممتازين بصفته كاثوليكى وفاضل وطاهرء ويما من به مالك الكون على 
روحه بنعيم الجنّةَ فى أيامه الأخيرة . بالاطلاع على كثير من الزن الماضى يتم تذكّر 
أعماله العظيمة التى كانت مختفية وحبيسة - كما أسلفنا من قبل - والتى تثبت للجميع 
ليس فقط كونها ضرورية بِالنُسبة له بل كون تلك أمظة تحتذى فى الدول الكبيرة 
والستلطنات العظيمة للذين يريدون الاطلاع على قصته هذه كى يتخلوا عن المكايرات ونويات 
الغضب والغيظ غير الملائمة , التى تجعل من هؤلاء أعداءً بدلا من أنْ يكونوا أصدقاء 
ا ا فى , والتى تحكم بالهلاك والإعدام على أعواء ديا الحنيق حي إن 
التوالة الستالفة وتففاتة زالوت فى النّهاية عندما يواتيه الأجل سيكون كل ذلك قد 
استخدم أفضل استخدام لأنّه يذلك سيفوز بالجنّة الأبدية وبالحياة الطيبة . 


211 


الفصل الثّانى والثمانون 


عن الحزن الشديد الذى ألم بالملكة سارداميرا 


لقن حكى لكم الخرء ء التّأاث من هذه القصة العظيمة من البداية إلى الذّهاية كيف 
أن الملك ليسوارتى - ضد إرادة الجميع فى ممالكه الكبيرة والضغيرة ود إراذة 
ممالك أخرى كشيرة كانت ترغب فى خدمته وأنْ تكون تحت سلطانه قا ملم 
كريمته أوريانا للرُومان لكى يتزوجها باتين إمبراطور روما . وكيف أن أماديس ورفاقه 
التقوا مما فى الجزيرة اليابسة بعد أن أنقذوها فى البحر ' ونان فل الأهين 
سالوستانكيديى وأسر بروتداخيل دى روكا كبير خدم الإمبراطور ودوق أركونا أسقف 
تالانثيا » وآخرون كثيرون من رجاله قتلوا وأسروا وتم م تدمير كلّ الأسطول الذى كانوا 
يصطحبونها فيه . والآن سنخبركم بما نجم عن ذلك ٠‏ 


اعلموا أنه بعد الفوز فى هذه المعركة الكبيرة ترك أماديس وفرسان آخرون من 
طرف أوريانا الملكة سارداميرا وجميع القهرمانات والوصيفات اللائى كن فى سفينتها 
ويعض الفرسان لحراستهن . دخل أماديس ورفاقه سفينة أخرى وأمروا بإصلاح 
أسطول الرومان حيث كان عدد القتلى كبيراً » وأما الأسرى ففضلاً عن كونهم كثيرين 
كانوا شجعانًا جدا ؛ ويالثّالى كان من الملائم تكليفهم بهذه المهمة . وصلوا إلى القارب 
الذى كان به جثمانٍ الأمير سالوستانكيديو وسمعوا بكاءً وعويلاً شديدًا » وعندما علموا 
سبب ذلك - وهو أنّْ كثيرًا من رعاياه وفرسانًا وأناسًا آخرين كانوا يحيطون به » 
وهم يشاركون فى أكبر حزن بالعالم ويعددون مناقبه ومآثره - لم يستطع رجال 
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أجراخيس الذين كاثوا بالسفينة إيعادهم عن المكان ن أى إخلاءه منهم أمر أماديس 
بنقلهم إلى سفينة أخرى وأنْ يكفوا عن عن العويل والبكاء » وأمر بوضع جتشمان 
سالوستانكيديو فى سفينة وتشييع حثماته ودفنه بما يليق به (يعنى إميراطور روما) , 
وكان هذا هو السبب فى رحمته وشفقته به ويمن يقى حيا من رجاله » وقد أمر صراحة 
بالحفاظ على حياتهم استنادا إلى ما ينبغى على الفرسان الفاضلين الضّاهرين 
القيام به وأنْ يتخلًوا عن الغضب والفيظ ‏ وبذلك سيكون عقلهم حرا فى التعامل مع 
الأمور وأنْ يتمسكوا يدرب الفضيلة. 


كان ضجيج ذلك البكاء كبيرا لدرجة أن الثّاْ وصل إلى سفينة أوريانا اتلك كان 
هؤلاء النّآس يبكون مصرع ذلك الأمير وبهذه الطّريقة علمت به الملكة سارداميرا ؛ 
فإنها وإن كانت حتى ذلك الحين قد عرفت ورأت أن معظم الأسطول الرومانى قد تم 
تدميره ورأت كثيرا من القتلى والأسرى ؛ فإِنّها لم يكن قد وصل إلى سمعها نبأ مصرع 
ذلك الأمير . ؛ وعندما سمعت به خرجت فى حزن شديد فى أعماق نفسها , ونسيت 
الخوف والرهبة التى كانت تستحوذ عليها حتى ذلك الحين وفضلت الموت على الحياة 
بكثير من الألم والغضب الشنّديد , وقد لوت يديها ووضعت إحداهما فى مواجهة 
الأخرى ويكت بكاءً شديدًا ؛ وشوت على الأرض وهى تنطق بهذه الكلمات : 


- يا أيها الأمير الكريم ,يا ذا الأصل التَّجِيبِ ؛ يا نور ومرآة الإمبراطورية 
الرومانية » يا للألم العظيم والحزن الشديد الذنى سيسبّبه موتك لكثيرين 
وكثيرات كانوا يحبونك ويخدمونك وكانوا ينتظرون منك الخير العظيم والنّم 
الكثيرة ! يا للخبر المؤلم بالنّسبة لهم عندما يعرفون نهايتك التّييسة والمأساوية ! 
يا إمبراطور روما العظيم , يا للألم الكبير والحزن الشُديد اللذين سينتابان 
النّأس عند معرفتهم بوفاة هذا الأمير » نجل عمك الذى كنت تحيه حبا جما . 
وكنت تعتبره درعا قويا لإمبراطوريتك يتك » وتحطيم أسطولك فضلاً عن كثير من 
القتلى بشىء من الخزى والعار بين فرسانك البلا ؛! وخاصة أنَّك اشتركت 
بقوة اسلاج فى خزى كبير بالنّسبة لك , الأمر الذى كان محيبا إلى نفسك 

وكنت تتوق إليه كثيرًا احتنا مكل تون ون بس النارس الال الي ا 
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يواصل المغامرات , والذى ينتمى إلى دولة صغيرة امتدحك حتى وضعك فى 
أعلى مكانة سامية مثل الجلوس على كرسى العرش ولبس الصولجان والتاع 
الإمبراطورى أراد أنْ يمتهن شرفك حتى يضعه فى الهاوية وياطن الأرض » 
وبهذه الضّربة الموجعة لا يمكنك إلا اختيار أحد خيارين : إمّا إخفاء ذلك وتظل 
أكثر أمير أفين فى العالم ولحق به العار » أ أن تنتقم وتعرّض شخصك ودولً 
كبيزة للحزن الشديد وروحك للإزهاق وتكون التّتيجة مشكوكًا فيها للغاية . 
وعلى فكرة فيما يتعلّق بما رأيته فى مغامرتى التّعيسة فى بريطانيا العظمى لا 
يوجد فى العالم إمبراطور سام ولا ملك رفيع المقام يستحق أن يقوم هؤلاء 
الفرسان الثبلاء وذووهم الكثيرون من الأقوياء ء بالحرب لصالحه؛ وإننى على يقين 
بأنّهم سبّبوا لى كثيرًا من من الآلم ومع ذلك فأنا أراهم زهرة فروسية العالم 
أجمع . ويبكى قلبى الحزين أكثر على الأحياء والمعاناة والمرارة والمصائب التى 
ينتظرونها من هذه المغامرة التّعيسة لأن الأموات الآن متوذها دينهم . 
هكذا رأتها أوريانا وقد أشفقت عليها لأنّها كانت تعدها راحجحة العقل جدا وذات 
ذكاء كيين باستثنا , المرّة الأولى التى كلّمتها فيها عن عملية اراح من الإمبراطور » 
وهو الأمر الذى سبٍْ لها غضبًا كبيراً منها وتوسلّت إليها يال تتحدث إليها مرة أخرى 
عن ذلك كانت تراها دائمًا ذا ت عقل راجح » :وديا شَكص رزين كتوم + وبالتالى لن 
تغضيها أبدًا . كانت تقول لها أشياءً تسعدها وتبهجهاء ونادت على مابيلياء وقالت لها : 
جند يكت عالجى ذلك الحزن للملكة وريّحى عنها كما تعرفين جيداٍ. 
ولا تكترثى يما تقوله أى تفعله . لأنها كما ترين شبه فاقدة للوعى وهى محقة 
فى هذه الشكوى ؛ لكّنى مضطرةٌ إلى القيام بما ينبغى أنْ يفعله المنتصر مع 
المهزوم الذى هى فى حوزتة ٠‏ 
كانت مابيليا ذات لطف مهدب للغاية , اقتربت من الملكة وجثت أمامها على 
كنبا رسكت ميدكا +وقالت لها:: 
نيا أنتنا السّيدة الملكة الثتُبيلة لا يليق بشخص رفيع المقام مثلكم أنْ يندب 
ووتسن عكاة: ؛ فلئن كُنَّا نحن جميع النّساء ء ضعاف البثية والقلب بالطبع فإِن 
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معظم هؤلاء النُسوة فى الأمظة القديمة يبدون وروحهم قوية يردن سداد دين 
أسلافهن أو أجدادهن وهنّ يظهرن نبل ونجاية الأصل وشجاعة عند الشّدائه 
أيا كان مصدرها . ويما أنّكم الآن تشعرون بالأسى تجاه هذا الكرب العظيم 
الذى أنعم عليكم بالشُرف والسّمو وعلو المنزلة حتى لا تسمتعوا بذلك وقمًا 
طويلاً إلا بقدر ما تسمح لكم به إرادتكم المتغيّرة , وأ الذّْبعة عليكم لأنَ 
الاضطراب والقلق يسعدكم ويبهجكم فضلاً عن تجريب مثل هذه الألعاب , 
وبذلك ينبغى أن تراعى أنك فى حوزة هذه الأميرة النَّبيلة التى تحبّكم حبًا جما 
وتتألم لحزنكم والمكم واضعة فى الحسبان أنْ تقدم لكم تلك الصحبة والمجاملة 
اللذين تتطلبهما فضيلتكم ووضعكم الملكى . 

قالت الملكة : 


- آه يا أيَتُها الأميرة التّبيلة اللطيفة على الرّغم من أن رزانة كلماتكم تثُّم عن 
فضيلة كبيرة وتستطيع تخفيف الحزن عن كل مكروب مهما كان كبيرا » إن حظى 
العاثر التِّيس كبيرٌ لدرجة أن روحى الضتّعيفة والحزينة لا تستطيع تحمل ذلك . 
وإذا كانت هناك بارقة أمل لمواجهة هذا الإحباط الكبير تعن لخاطرى فلن تكون 
أكثر من أنْ أرى تفسى - كما تقولون - فى رفقه السيدة النبيلة رفيعة المقام , 
التى لفضيلتها العظيمة لن توافق على انتقاص قدرى ومجدى وشهرتى , 
لأنّ هذا هو أكبر كنز تد تتوق إلى الحفاظ عليه كل امرأة وتخشى فقدانه . 
حينئذ قدمت لها الأميرة مابيليا وعودًا عظيمةٌ جعلتها آمنةٌ ومطمئنةً مثقما كانت 
تريد » وستأمر أوريانا بأن يتم الاستجاية لذلك . ساعدتها بيديها على التّهوض وأجلستها 
على منصة حيث أتت كثيرات من هؤلاء السّيدات اللائى كن هناك كى يرافقنها . 
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الفصل الثَّالّتثْ والثّمانون 


كيف أنه بموافقة الأميرة أوريانا وأمرها قام هؤلاء الفرسان 
باصطحابها إلى الجزيرة اليابسة . 


بيعل أن خرج أماديس وهؤلاء الترسان بين سفينة نا لوسها تكد ين ورأوا كيف 0 
أسطول الرومان قد استولى رجاهم عليه دون أيه صعوبة » تجمّع الجميع فى سفينة 
السيد فلوريستان واتة تفقوا على أنه بناء على رغبة أوريانا واستنادا إلى رايهم ينبقئ 
عليهم التّوجِه إلى الجزيرة اليايسة » فمن الأفضل الامتثال له والقيام به . وأمروا بأن 
يوضع جميع الأسرى فى سفينة وأن يقوم جابارتى ديل بال تيميروسو ولاندين ٠‏ نجل 

شقيق السيد كوادراجانتى , إلى جانب كثيرر من الفرسان بحراستهم ويودعوهم مكانًا 
آمنًا وملائمً .وفى سقينة أخرى أمروا بوضع الجثث التى كانت كثيرةٌ ؛ وكلف السيد 
أماديس السيد جند اليس وكذلك ساردامون تعراسكها وهما فارسان عاقلان جدا 
ومخلصان . وقاموا يتوز. بتوزيع أناس آخرين مسلّحين وبحّارة على السفن الأخرى لكى 
يقوموا بإرشادهم ٠‏ وظل كل منهم فى سفينته كما خرجوا من الجزيرة اليايسة . 

بعد أنْ تم ذلك توسلوا إلى السيد برونيى دى بونامار وأنجريوتى دى إيستراباوس 
أن يبلغا ذلك لأوريانا ا سياخذان منها رسالتها الغرامية التى سترسلها إلى 
أماديس ٠‏ وأنْ يُليّى ذلك على هذا النحو . دخل هذا 5 الفا زيفان سسفينة رمتررا على 
السفينة التى كانت توجد بها أوريانا . ودخلا غرفتها وجثوا أمامها وقالا لها : 

تيا أبتها السيدة الطيبة إن جميع الفرسان المجتمعين هنا لإنقاذك وللاستمرار 

فى خدمتكم يريدون إبلاغكم بأنَ الأسطول قد تجمع وعلى استعداد للرحيل من 
هنا ويريدون أنْ يعرفوا رأيكم لأنّهم سيلبون ذلك بارتياح وسرور . 


217 


قالت لهم أوريانا : 

- يا أصدقائى الكبار . إذا كان هذا الحب الذى أظهرتموه جميعًا والذى أبديتموه 
لى» وأنا لم تسنح لى الفرصة لمكافأة ذلك » فإننى من الآن سأيئس من حياتى , 
لكتّنى لدى ثقةٌ ويقين فى الله بأنَّه سيحقّق لى ما تصبو إليه إرادتى ؛ وأتَّنَى 
بالعمل الدّءوب أستطيع القيام بذلك. وأخبروا هؤلاء الفرسان التُبلاء بأنّ الاتفاق 
الذى تم فى هذا الشّأن ينبغى أنْ يدخل حيز التّنفين, ألا وهى الذّهاب إلى الجزيرة 
اليابسة » وعند الوصول إلى هناك سنقرّر ما يجب القيام به . فلدى الأمل فى الله 
فهى القاضى العادل العليم بكلّ الأمور الدقيقة ٠‏ وأنْ هذه السفن التى تعانى 
من الدمار الكبير سيجعلها الله فى أحسن حال , » وسنبحر فى شرف كبير ومتعة 
لا تضارع لأنّ الأمور العادله , مثل هذا الأمر , تبد فى البداية شاقة وفظّة 
مثلما يبدو الأمر الحالى. لكنّه فى النّهاية لا ينبغى أنْ ننتظر منها إلا الثّمرة الطَيّبة , 
أما الأمور المجحفة الجائرة فلا ينتج عنها سوى الزّيف والخيانة . 


عاد هذان الفارسان بهذه الإجابة . ونا علم بها الذين كانوا ينتظرونها أمروا بدقّ 
الطبول التى كانت تزدان بها سفن الأسطول ؛ وفى سعادة غامرة ويضجيج وجلية 
شديدين من ججانب الرعاع أو الفوغاء تحركت سفن الأسطول , كان جميع هؤلاء 
السادة العظماء والفرسان سعداء جدا وبشجاعة منقطعة التُظير , وأخذوا العهد على 
أنفسهم ألا يكون بينهم خلاف وألاً يغادروا تلك الأميرة حتى يتحقّق لها ما أرادت وان 
ينجزوا المهمة التى كانوا قد بدأوها . ويما أنهم جميعا كانوا من أصلٍ نجيب ويجيدون 
استخدام الأسلحة فقد ازدادت شجاعتهم وتاقت قلويهم لمعرفة حقَّهم الكبير . وكذلك 
ليروا الخلاف الثاشب بين أميرين مرموقين حيث كانوا لا ينتظرون سوى تحقيق مزيد 
من الشرف والهن آنا كانت الطروف مواتيةٌ أى غير مواتية فإذا وقعت معركة فإِنّهم 
سيقومون بأعمال بطولية عظيمة » حيث سيظلُون ينالون الثّناء والمدح وستظل ذكراهم 
خالدة مخَلّدةٌ فى العالم من جراء ذلك . وقد ذهب الجميع مدحّجين بالأسلحة الرائعة 
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وكانوا ذا عدد غقيرٍ ٠‏ كان يبدو لهم أَنَّهم فرسان فرقة إمبراطور عظيم , 000 
يكن أى منزل لأمير مهما كان فسيحا كبيرا . يسع هؤلاء الفرسان الكثيرين جميعا 0 
هؤلاء الفرسان الشجعان ذوى الأفيل التحفب:: 


إن ما الذى يمكن أنْ يقال هنا سوى أَنَّك , أيها املك ليسوارتى ؛ ينبغى عليك 
أن تُقكّر أن أمير محروم من العرش والميراث ؟ِ قدّم لك القدر الكثير من الممالك والسيادة 
والسلطة , وقد تحلّيت بالعقل والشّجاعة والفضيلة والاعتدال والصّراحة القيّمة وتفوقت 
بهذه الصّفات والخصال على جميع أقرانك من البشر فى زمانك ٠‏ ولكى تضع التّاج 
القّمَيِنَ والزيئات الرائعة لتكون سيدا لهذه الفروسية التى كنت بسببها محل تقدير 
واحترام فى جميع أنحاء ء العالم . ولا تعرف بِأَنّ هذا الحظ العظيم قد ينقلب إلى تعاسة 
أى بؤس » أى لسوء معرفتك ستفقد ذلك حيث ستتلقى صفعةٌ كبيرة تمس قدرك وشهرتك 
الاتويدة ورج الفضل :فى ذلك الى اللا القلى التدين الى ماك كد كلاق 
واتتزعه منك . وأنا فى عقيدتى وإيمانى أدرك أنّك إذا لم د ب 
مر حي عندما تمر يام الرخاء دون أن 

ئق مما سيصيبك بالألم الشديد ‏ وإذا اشتكيت أو تظلّمت من ذلك فاشتك وتظلّم من 
لا ل جور يهم فى كل ما تسمعه 
منهم وتؤثره على ماكنت تراه بعينيك » وعلاوة على على ذلك لم تبد أيّة شفقة أو وعى بالنُسبة 
لمصيرك وقدرك, وأ تزثز فى بك للسذيراكا الككيرة من حانب أاين كتيرين »ولا اليكاء 
والتحيب المؤلان لكريمتك التى أردت أنْ تنفيها وأنْ تحيطها بالبؤس والحزن والكرب 
على الرّغم من أن الله منحها جمالاً كبيرا ومن عليها بنبّل عظيم وفضيلة تفوقت بها 
على جميع طببتها وتفكيرها السليم , ٠‏ إنْ هذا فى النّهاية يُعرى إلى أرادة الله الذى أراد 
ذلك ٠‏ وكانت إرادته هى التى يُعرَى إليها ذلك وليس إلى خطأ أو خطيئة , ولذلك إذا 
دارت عجلة الحظ فى الاتجاه المعاكس فإِنّك أنت الذى أطلقت لها العنان + ” 

بالعودة إِذْنْ إلى المقصد الذى تسمعونه . عاد الأسطول إلى الإيحار فى البحر , 
ويعد سبعة أيام وصلوا فى الصباح إلى ميناء ء الجزيرة اليايسة حيث أطلقت المدفعية 
كثيرًا من الطلقات تعبيراً عن السعادة . 
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شما راض اهل الحزدرة انسفنا كثيرةٌ قد وصلت إلى الميناء أصيبوا امول 
وتوجهوا إلى البحر بأ باسلحكيم لكنّهم بعجرّد أنْ وصلوا عرفوا أن هذه السّفن 
لسيدهم أماديس: وذلك من الرايات والأعلام والشعارات التى كانت على أشرعة السقن, 
والتى كانت الشتعارات والزايات نفسها الثى لحضروها قيل ذلك من هناك :قاموا فيا 
بعد بإنزال القوارب . وخرج أناس ومعهم لين جنداليس لإعداد وتجهيز الإقامة 
ولإعداد جسر يصل بين السفينة والبر أى من الساحل حكن الندقق ثيه قعل 
أوريانا وهؤلاء الرجال الخروج . 


الفصل الرابع والثّمانون 


5 ا 0 ا الذى حقّقه امادييت 0 


أقول لكم عن هؤلاء إنْ جراسيندا الجميلة جدا التى ظلَّت هناك علمت بالوصول 
ويجميع الأمور كيف حدثت, وبعد ذلك أسرعت لاستقبال أوريانا بسبب الأخبار الجديدة 
لتو لعي فى جميع الأنحاء والأرجاء ‏ لذلك كانت تواقة لرؤيتها كدو موا 
شخص آخر موجود بالعالم . ولكونها كُرَنَة أكثر من أوريانا وعلى جمالٍ فاتنٍ أرادت 

إظهار ذلك فارتدت يلوزة مجسّمةٌ وعليها ورود مطرزةٌ من ذهبٍ ؛طرزت جيذا وقد 
ا ل ل 0 ارتدتها كك ا 
شخص. لأنَّها كانت تُجِرَبّها فى غرفة حصينة محكمة كما فعلت ذلك فيما بعد , ولم ترد 

أنْ تضع فوق شعرها الجميل سوى النَّاج المي للغاية , الذى - لحسن جمالها وللطّيبة 
الكبيرة لقاب الفارس الإغريقى - فازت به من بين جميع الوصيفات اللائى وجدن أخيرا 
فى بلاط الملك ليسوارتى احتفالاً بانتتصار كلَّ منهما (الملك ليسوارتى وأماديس دى جاولا) ٠.‏ 
وامتطت صهوة جوادٍ أبيض عليه سرج جميلٌ ولجامٌ رائع وكان مختلف الرِّينات 
الأخرى مطلى بالذّهب قد أعد بفن راق ومهارة فائقة, لوقه أعدت ذلك أملا قن أن 
سعدها قدرها ومصيرها فى أنْ تُنهى هذه المغامرة المتعلقة بالغرفة المحكمة الحصينة 
وتعود إلى بلاط الملك ليسوارتى بهذه الزّينات الثُمينة والعظيمة وتتعرّف على الملكة 
بريسينا ؛ وعلى كريمتها أوريانا وعلى الأميرات الأخريات والوصيفات والقهرمانات » 
وتعود إلى وطنها بمجد تليد ؛ لكن هذا الذى كانت تتوق إليه ظل بعيدًا عنها صعب 
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المنال ؛ لأنّها وإنْ كانت جميلةً للغاية وقد تزينت بأجمل حليّها وزينتها فإنّ جمال 
الملكة بريسينا وزينتها فى نظر الكثيرين كانا أكبر بكثير 0 
معظمه هذه الملكة, لذلك فإنّ تلك المغامرة كان قد ثبت أَنَّه يصعب تحقيقها . ! 
تحركت السيدة جراسيندا يتلك الرّينة من غرفتها ومعها وصيفاتها وقهرماناتها وقد 
ارتدين أجمل التَّيابٍ » وعشرة فرسان يقفون ويمسكون باللجام لكى يرافقوها ويحموها 
حتى لا يصل إليها أحدٌ بسوء , وهكذا ذهبت إلى ساحل البحر حيث كان قد تم إعداد 
الجسر , الذى سمعتم عنه آنقًا » حتى السفينة التى كانت أوريانا قادمةٌ فيها . وصلت 
إلى هتاك وطلّت عند مدخل الجسر فى انتظار خروج أوريانا التى كانت على وشك 
التُزول وقد ذهب جميع الفرسان إلى سفينتها لمرافقتها . كانت أوريانا قد ارتدت ما 
يتلاءم مع ثروتها وعفتها وشرفها ويتمشى مع جمالها الفثَّان. رأت هذه القهرمانة 
وسألت السيد برونيى عما إذا كانت تلك السيدة التى أتت إلى بلاط الملك والدها لتفوز 
بتاج الوصيفات . 


قال لها السيد برونيو إِنَّها تلك » وطلب منها تكريمها والتّقرب إليها 00 
الوصيفات الات الممتازات فى العالم على نهجها #وحكن لها كثيرا عم قلتت 
التشريفات والتُكريم الذنى حظى به كل من أماديس وأنجريوتى مي من 
جانبها . قالت له أوريانا هذا خير مبرر لكى تقوموا أنتم وأصدقاؤكم بتكريمها على 
أكمل وجه , وسأقوم أنا بذلك أيضًا . 

وحينئذ أمسكها من ذراعها السيد كوادراجانتى وأجراخيس ؛ وكذلك الملكة 
سارداميرا من جاتب السيد فلوريستان وأنجريوتى. وأما مابيليا فكان أماديس يمسك 
بذراعها منفردا , وأم أوليندا فقد كان يصطحبها السيد برونيى ودراجونيس , وأما 
الأميرات والقهرمانات والأخريات فكان يرافقهن الفرسان الآخرون , وجاء الجميع 
مدججين بالأسلحة وسعداء للغاية لتشجيع النسوة ولإدخال السرور عليهن . 

هكذا عندما اقتريت أوريانا من البر نزات جراسيندا من فوق الجواد وجثت على 
ركبتيها عند طرف الجسر , وأخذت يديها كى تقبّلهما ؛ لكن أوريانا جذبتهما منها ولم 
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ترد تركهما لها , وقبل ذلك قبّلتها بحب فيّاض » بما أن تلك كانت معتادةً على أنْ تكون 
ل ا 6ه . ويعجرد أن رأتها جراسيندا 
ثيً :مق لها رأتها عليه فإئها لم تستطع أن تصدق أن إنسانة فنيً يمكن أن تلخ 
هذا الجمال العظيم . وهكذا بما أنّهها كانت جاثية على ركبتيها ولم تستطع أوريانا 
إقناعها بالوقوف , قالت لها : 
- الآن ؛ يا سيدتى الطَيّبة , ينبغى أنْ أقدم الشكر لربنا على النعمة الكبيرة التى 
أنعم على بها فى ألا أكون فى بلاط الملك والدكم الذى أتيت إليه أخيرا ٠‏ لأثّنى 
بالتّكيد وإنْ كان فى حمايتى وحراستى أفضل فارس فى العالم » طبقًا لما 
أمرت به يسبب الجمال . فإِنّتى أقولٌ : إِنَّه من الممكن أنْ يكون عرضة لخطر 
كبير إذا كان الله يقف إلى جانب المنتصر ؛ وقد كنت فى مغامرة لنيل الشترف 
الذى نلته فإِن تة تفوق جمالك الفتّان إلى حد كبير مقارنة بجمالى , » وحتى لى كان 
الفارس الذى يناضل من أجلكم نحيفًا للفاية فإ مطلبى لم يكن ليتحقق . 
حينكل نظرت إلى أماديس 2 وقالت له 3 
- سيدى لى رأيتم ما قلته إهانةٌ لكم فاصفحوا عنَّى » لأنّ عينى لم تريا قط مثل 
الجمال الذى أمامهما الآن . 
كان أماديس فى غاية السُعادة لأنَّهم كانوا يمتدحون ويثنون على زوجته هكذا , 
قال: 
- سيدتى . إنّه لظلمُ كبيرٌ أنْ أعُدَ من قبيل السوء ما قلتموه عن هذه السيدة الثّبيلة » 
وإذا ما شكوت من هذا فسيكون ذلك ضدٌ أكبر حقيقة لم تذكر من قبل . 
كانت أوريانا قد ألم بها حياءً كبيرٌ عند استماعها لهذا المدح والثَّناء » وقد ازداد 


ذلك بسبب التّفكير فى حسن الحّظ الذى حالفها مؤخرً أكثر من التَّناء على جمالها , 
ردت قائلة : 


#ياشد تن » لا أرية أن اود على بن] قلكيفيوة إن« لاتحي امنا يقت ذلك 
فسأخطئ . وإذا أكدته فسيكون خجلاً عظيمًا ومهيئًا بالنّسبة لى ؛ أريد أنْ 
تغرفوا فقط أثتى سأكون سعيدةٌ بجذا إذا أسهمت فى زيادة شرفك وعلو متؤلتك 
كما تستطيع أنْ تفعل فتاةٌ فقيرة حرمت مثلى من الميراث 
حينئذ توسلت إلى أجراخيس كى يأخذها ويجلسها حيث توجد أوليندا ؛ وظلّت 
فى مع السيه كواد زاحاتقى : وقن مَقَد ذلك هكذا .. 


وخرج الجميع من الجسر . وساعدوا أوريانا على امتطاء جواد لم يكن ير جواد 
مثله فى زينته » والذى كانت والدتها الملكة بريسينا قد أهدته إيّاها لكى تدخل به روما , 
وامتطت الملكة سارداميرا جوادًا آخر وكذلك كل النّساء الأخريات » وكانت جراسيندا 
على ظهر جوادها . وعلى الرّغم من أن أوريانا الح ككيرا فإنها لم تستطع أن تثنى 
هؤلاء الرّجال والفرسان الذين كانوا يُتَؤُحلون :عن الدهانيدمعها هما مهلها كتير . 
لكذهم :كان يرون أن كل الفشرف والخدمنة الكن يقنشيونها لها يغوة طبهم تكريمًا 
وتعظيما ‏ فكزا- كبا انمومه ينفلا الجنؤيزة تين القلفة واستطص يوا مؤلاء 
السيدات اللائى كن مع أوريانا إلى برج البستان » حيث جهز لهم السيد جنداليس 
أماكن إقامتهن , والذى كان المبنى الرئيسى بالجزيرة كلها على الرّغم من وجود منازل 
فاخرة وقصور فخمة فى كثير من أنحاء الجزيرة , حيث كان ذلك البرج الذى ترك به 
أبوليدون أروع أعماله الفنية التى حكى عنها فى الجزء الثّانى بمزيد من التٌفصيل , 
والذى كان مقر إقامته الرئيسى :وانكمجوزة على أكمل وجد وملاه بكخير من الات 
والتّحف الثمينة ؛ وهو الأمر الذى لم يجرؤ عليه أكبر إمبراطور فى العالم . ولا حتى 
على مجرد البدء فى تشييد برج مثله . 

شد مشافة مثا ن للإقامة , كل ثلاثة مبان على حدة » وكان بعضها فوق بعضها 
الآخر, وكان كل مبنى له طرازه الخاص وعلى الرغم من أنّ بعضها فقط كان قد أعد 
بعبقرية وقريحة الرجال ذوى الخبرة الهائلة فقد كان الباقى من إعداد المعرفة الكبيرة 
والفن الراقى اللذين كان يتسم بهما أبوليدون «بعيت عات وحورت يشكل بيغي 
أى شخص فى العالم تقديره حق قدره ولا حتى إدراك مدى عظمته . ويما أن سرد كل 
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شئة ستكوق عملا شافًا فستقتصدز فقط على تكيبن القضير وسظ البستان : فقد كان 
محاطًا بسور عال ذى طلاء وحافة علوية جميلة جدا » ويأجمل الأشجار والأعشاب من 
كل الأنواع والأصناف ووو جنا فزي دا لواير سكها قل وكان كدير مق 
الأشجار مثمرا طوال العام وأخرى ذات زهور جميلةٍ ؛ كانت بالستان أبؤات قرمة من 
الذآخل مجاورة للسّور وقد أغلقت جميعًا بشباك ذهبية ؛ حيث كانت تبدو منها تلك 
الخضرة الأيقة الحى كانع عيذ جميم رجانه دروام يكن جد بمتعلي الفروع مني 

اللّهم إلأآمن خلال بعض الأبواب "كانت الآركن قد رينت وازداتث بالأكجان البيضاء 
كالبلور ويأخرى ملونة وشقّافة مثل الياقوت ويئخرى متنوعة, والتى أمر أبوليدون 
بإحضارها من بعض الجزر الموجودة ة فى التمرق »حي كان تحشن الأحجان الكريمة 
ومكفر هيأ اذهب الكثير وأشياء أخرى غريبة نادرة موجودة فى أراض أخرى » والتى 
كانت تشتد بها حرارة الشمس :عق لميكن سكتها سوى الرحوض القتازية 
والحيوانات حتى ذلك الوقت الذى عاش فيه أبوليدون , هذا العالم الجليل الذى أعد 
بعبقريته مثل هذه الأعمال الرائعة. والتى استطاع رجاله دون خوف إنجازها حيث انتبه 
الها حيرآنه لكن لم يصل إليها أحد قبل رجال أبوليدون . منذ ذلك الحين رود العالم 
بكثير من الأشياء لم يرها حتى الآن , وقد جلب أبوليدون من هناك ثروات عظيمة . وفى 
الجهات الأربع لهذا البرج تم جلب أريع نافورات من سلسلة جبال مرتفعة كانت تحيط 
بالبرج جلبت مياهها بواسطة مواشييو مخ المعدق +وكانت المناء تحدقق منها:عالنة مث 
خلال أعمدة من التُحاس المذهب ' ومن أفواه تماثيل حيوانات كانت تحصل على المياه 
للع م سيا اسه 
بالأعمدة التّحاسية تلكان يك رق السيفان كله مواسطة هده النواشين 


إذنْ أقامت الأميرة أوريانا فى البرج الذنى سمعتم عنه إلى جانب هؤلاء السيدات 
اللائى سمعتم عنهن كل واحدة فى غرفتها وفقًا لما هى جديرةٌ به وأمرت الأميرة 
مابيليا يتوزيعهن. . هكذا قدمت كافة الخدمات للقهرمانات والوصيفات بسحا ء كبير 
استجاية لأمر أماديس ٠‏ ولم يدخل أئ فارس البستان أن جيك يكم كما ارت ذلك" 
أوريانا . هكذا أرسلت تتوسل إلى جميع هؤلاء السادة كى يراعوا ذلك طوال الفترة 
التى تريد أنْ تُقيم خلالها هناك حتى يتم التّوصل إلى اتفاق صلّح مع والدها الملك . 
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امتدح الجميع فضيلتها وأثنوا على اقتراحها الرَائع » وقد أرسلوا إليها يبلغونها 
تك مديتتميان ذلك وإكل ا موق لها الرالحة ون ختسامن وإنهم ان جقلور نيل 
الله إلا ما تمليه عليهم إرادتها . | 

ويما أن أماديس كان لا يجد راحة ولا هدوًا لقلبه المكروب والمهموم إلا إذا كان 
موجودًا فى حضرة زوجته لأنّ ذلك كان غاية راحته , فإنه فيما عدا ذلك كانت الهموم 
والرّغبات الفانية تُعذّبة كما تحدثنا عن ذلك مرات كثيرةٌ فى القصّة الكبيرة ‏ فهو لا 
يريد سوى إسعادها ويخشى كثيرًا أن يُمس شرفها بأدنى سوء » حيث دافع عنه ألف 
مرة معرّضًا نفسه للموت ؛ وقد كان أسعد الئاس بذلك وأنْ ترى تلك السّيدة ذلك الفارس 
ذا لوطي شرف , بويع انخنا أنْ يعالج عواطفه واهتمامه بها بأن تكون فى 
حوزته فى مكان لا يخشى عليها أحدًا من باقى العالم ٠‏ وقبل أنْ يفقدها يضحى بحياته 
حتى تتوقف وتفتر تلك المعاناة وذلك اللهيب اللذين كانا يحرقان قلبه دائمًا . 


ثم سكن كل هؤلاء الرُجال والفرسان فضلا عن العامة فى تلك الأماكن؛ كلّ حسب 
قدره , بالجزيرة التى كانت تناسبهم سواء من حيث وضعهم الاجتماعى أو منزلتهم » 
وكانت تقدم لهم كل الخدمات اللازمة لحياة رغدة ومريحة بسخاء كبير . وعلى الرّغم من 
أن أماديس كان يتحرك كفارس فقير فقد وجد فى تلك الجزيرة كنورًا كبيرة من 
عائداتها ؛ وجواهر أخرى كثيرة ذات قيمة كبيرة كانت والدته الملكة وسيدا ت أخريات 
مظليمات أعطوتها اناه وارسلتها له ؛ فضلاً عن ذلك كله قام كل الأهالى وسكّان الجزيرة 
الذين كانوا أثرياء وشرفاء للغاية ‏ وتفانوا فى تقديم كل الإمدادات من الخبز و اللحوم 
والخمور والأشياء الأخرى التى استطاعوا تقديمها إليه . 

إذن - كما سمعتم - جىء بالأميرة أوريانا إلى الجزيرة اليايسة وأقامت مع هؤلاء 
السيدات وجميع الفرسان الذين كانوا فى خدمتها وشاركوا فى إنقاذها . 


الفصل الخامس والثّمانون 


كيف أنْ أماديس جمّع هؤلاء الرّجال , والإقناع الذى أقنعهم به , 
وما اتفقوا عليه فى هذا الشأن . 


أظهر أماديس شجاعة كبيرةًٌ كما كان يتّسم بذلك , فكان يفكّر كثير فى مخرجٍ 
لهذه التّجارة العظيمة كما لو كان المسئول عن الموضوع ذاته » وإن كان هناك كثيرٌ من 
الأمراء وكبار القوم من الرّجال والفرسان من أصل نجيب . وكانت حياته ما أن تكون 
عرضة للموت وإما أن ينجح فى تلك المهمة العظيمة التى كانت تهدّدٌ شرفه وتجعله على 
حذر كبير »' ويهذا الحذر ويمشاورة ونصح السّيد كوادراجانتى ونجل عمه أجراخيس 
أمر بإحضار جميع الرّجال الذين تجمّعوا فى مقر إقامة السّيد كوادراجانتى فى صالة, 
كبيرة كانت أعظم صالة فى الجزيرة كلّها. وقد حضر الجميع هناك ولم يتخلّف أحد , 
أمزهم اماديش «الوقوف. وكان بين يبية الابقا الطبيت (بايسا باد الدى كان مشترف]ية 
دائمًا » وتحدّث إليهم على التّحو الثّالى : 
- أيّها الأمراء التّبلاء والفرسان , لقد جمعتكم هنا لكى أذكركم كيف أن شهرتكم 
تجوب جميع أنحاء العالم ‏ وتُعرف أيضًا نجابة أصلكم , وأنَ كل واحد منكم 
بوسعه أن يعيش فى أرضه ووطنه بكثير من الملذّات والرّذائل » حيث تتوافر 
لديكم كثيرٌ من الخدمات فضلاً عن تجهيزات أخرى لحياة الرذيلة والرّخاء التى 
اعتدتم عليها . فتجمعون الثروات فوق الثّروات . لكنّكم عليكم أن تضعوا فى . 
الحسبان أن هناك فارقًا كبيرا فيما يتعلّق باستمرار استخدام الأسلحة , 
والرّذائل واكتساب الخيرات الدنيوية الزائلة الفانية . هذا يشبه الفارق بين عقل 
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لسن ري ب لز بالكو لعن ب ل 
وكنورة تكس ريما ,وبالاستمران فى هذه المهقة القسكرية الأسلكة حي لاتوهدم 
منذ بداية العالم حتى عصرنا هذاء أيهٌ ثروة دنيوية يمكن أنْ تضارع مجد 
اللّهم إلا تعريض أشخاصكم لمزيد من الجراح وقيامكم بأعمال كبيرة خطيرةٍ » 
وكنتم ألف مرَة على شفا حفرة من الموت وأنتم تنظرون وتتوقون إلى المجد 
والشتهرة أكثر من أىّ مكسب أو ربح يمكن أنْ يتأنّى منهما مكافأةٌ على ذلك . 

إذا أزنكم معرقت :2 إن قدركم المزدهر والثّافع الذى أراد أن يجلب إلى أيديكم 
نصرا كدمرا كؤررا ذل الاى سممتموة ا لذن .ولا أقول هذا يسيب هزيمة 
الرومان التى - طبقًا للفارق بين فضيلتكم وفضيلتهم - لا ينبفى أنْ نلقى لها 
مزيدًا من الاهتمام ؛ بل لأنّ هذه الأميرة السامية المنزلة قد أتقدّت بفضلكم , 
فهى ذات القلب الطَيّب وقد تعرضت للأذى والضرر الذى لم يحدث لشخص فى 
منزلتها منذ زمن طويل ؛ لذلك فإلى جانب ازدياد شهرتكم ومجدكم فإنكم قدمتم 
خدمة جليلةً لله بتكريسكم جهدكم ذلك لما ولدتم من أجله . ألا وهى إنقاذ 
المقهورين والضعفاء . وتخليصهم مما لحق بهم من إهانات وأذى ٠»‏ وما يتبغى 
أنْ يؤخذ فى الحسبان كثيرًا وما يزيد سعادتنا هو أننا أزعجنا وأغضبنا أميرين 
عظيمين نوى نفوذ » ألا وهما إميراطور روما والملك ليسوارتى اللذان إذا لم يريدا 
التّحلق بالفقل والإنضاف فَإن هذا سيجعلنا تقوض تزاعات وجروب هتروسة : 
من هنا إكن :ها انها الننادة السلا ما الذى كن انقظاره ؟ بالتاكو لا 
ينتظر شىء آخرء اللّهم إلا إذا استمرا يحتقران ويزدريان العقل والحقء فإننا 
ل ل ل و ا ب ا 

ل الجزيرة اليابسة كنا فى دوعر 
واحد فى مواجهة أعداد غفيرة من الفرسان والنّاس ٠‏ لذلك ذا أنه السادة 
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الطَيّبون » فليدل كل واحد منكم برأيه فى هذا الشأن ؛ وليس ما يريده » فأنتم 
تعرفون أحسن منَّى وتنشدون الفضيلة التى أنتم مضطرون إليهاء لكن لتأكيد 
ذلك والحمضى به قدما ينبغى أنْ يتم ذلك فى شجاعة كتمان . 
وبإرادة قوية كانت تلك الكلمة اللطيفة والشجاعة التى ألقاها أماديس فى هؤلاء 
الرّجال قد سمعت جيدًا ؛ هؤلاء الرجال الذين كانوا يعتبرون أن من بينهم كثيرين, 
طبقًا لرجاحة عقلهم ورصانتهم وكتمانهم وشجاعتهم ؛ نغرفون الرد جيدًا : لقد ظل هؤلاء 
برهة صامتين يطلب بعضهم من بعضهم الآخر التّحدث . حينئذ قال السيد كوادراجانتى : 
سادق إذا كنثم قد تيرك ذلك جيرا لأنكُم صامتون (السكوت:غلامة الرضنا) 
فسأقول ما عن لعقلى من معرفة وإجابة . 
قال كر اهن 
خايا انها الفاوين السية كزادر العانضى , كتوسل الكم نكا القفاع بدك لأنكم , 
استنادا إلى مكانتكم وخبرتكم الطويلة فى أمور كثيرة » قد حققتم مجدأ تليدًا 
وشرفًا كبيرًا من جرائها أكثر من أ فود من ؛ لذلك فالرد منوط بكم . 


انها القازين اليل بح حكن لع لس ل 1 
وهكذا قلتم إسهابًا كبيرًا وسيغضب منْ يسمعه وسأقتصر فى القول على ما 
تعلق بالخاضن #الذلك فإن إرادتكم فى الماضى لم ترتبط بالحبّ ولا بالعداوة, 
بل كانت موجهة فقط اخدمة الب والحفاظ والتّشْيْث بما أقسمتم عليه بوصفك 
فارسا ٠‏ ألا وه انتزاع الشّجاعة من الوصيفات والقهرمائات اللاثى كرسن 
أنفسهن لخدمة الرّبّ وخدمتكم: وليكن ذلك واضحا مع رسلكم إلى الملك ليسوارتى, 
وَمَق جانيكع ينيف ى أن تطلبوا مك الاعتزاف بالخطا السايق:وأن يتحلى بالإنتصاق 
والعقل مع هذه الأميرة التى هى كريمته ؛ وإبراز الشّجاعة العظيمة إزاءه ؛ 
وتقديم هذه الضّمانات بالحجة الدامغة والتّاكيد ؛ دون أن يمس شرفنا بسو 
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إلأّوقد تمكدًا من ضرورة إصلاحه وتعويضه , وفيما يتعلّق به بالنُسبة لنا فلن 
نذكر ذلك على الإطلاق لأنّ هذا الأمر نهائى لا رجعة فيه إذا كان من الممكن 
إنهاؤه؛ إِنّنى أثق كثيرًا لفضيلتكم وشجاعتكم الكبيرة فى أنه (أى الملك ليسوارتى) 
سيطلب منا السّلام حتى الآن » وسيكون فى غاية السعادة إذا منحتموه ذلك ؛ 
وبينما يذهب الوفدء ويما أنّنا لن نعرف كيف ستسير الأمور - ومن يقودنا يريد 
أنْ يخذلنا ليس لكوننا فرسانًا جائلين بل بوصفنا أمراء وكبار السّادة وعلية 
القوم - فمن اللائق جدا أنْ نستدعى أصدقاءنا وأقاربنا - وهم كثيرون - 
حينما يتطلّب الأمر استدعاءهم كى يستطيعوا المجىء فى الوقت المناسب », 
وأنْ يكون لعملهم تلك التّتيجة التى ينبغى أنْ تكون . 


الفصل النسادسن والثمانون 


كيف أن جميع الفرسان كانوا سعداء جدا بكلّ ما اقترحه 
السيد كوادراجانتى 


كان هؤلاء الفرسان جميعهم سعداء جدا برد السّيد كوادراجانتى ٠‏ لأنّه حسب 
رأيهم لم يبق شىء لم يذكر .وتم الاتفاق فيما بعد على أنْ يقوم أماديس بإبلاغ ذلك 
للملك بيريون والده؛ ويطلب منه كلّ المساعدة والمعروف وكذلك من رجاله ومن الآخرين 
من أصدقائه وأتباعه عندما يتم استدعاؤهم .وأن يرسل كذلك إلى < جميع الآخرين 
الذين يعلم أنّهم يستطيعون ويريدون مساعدته ونصرته وهم كثيرون , أولثك الذين قدم 
لهم كثيرا من الأعمال البطولية العظيمة حفاظًا على شرفهم ومصلحتهم معرّضا نقفسة 

لخطر داهم . وأنْ يقوم أجراخيس بالإرسال أو بالهاب إلى والده ملك اسكتلندا 
بالشّىء نفسه أى بشىء من هذا القبيل . ويرسل اليد برونيى إلى والده الماركيس 
ويرانفيل شقيقه. حيث يتم إبلاغ أكبر قدر من النّاس فى أسرع وقت ممكن, ولا بغادر 
أحد المكان الذى أرسل إلنة بدي يعرف رد ذويه » وهكذا فعل جميع الفرسان الآخرين 
الذين كانوا موجونين.هكاك لد الول والمندفائهم ., 

قال السيد كوادراجانتى إِنّه سيرسل لاندين نجل شقيقه إلى ملكة أيرلندا » وكان 
يعتقد أنه إذا أقدم زوجها الملك ثيلدادان على مساعدة الملك ليسوارتى بعدد من 
النّاآس اضطراريا فإنها - أى الملكة - ستسمح لجميع رجال مملكتها الذين يريدون أداء 
الخدمة فى هذا الشّأن. ومن هؤلاء من رعاياها وآخرين من أصدقائها سيصل عدد غفيرٌ 
من النّاس الطَّيّبِين . ويعد أنّْ اتفقوا على ذلك توسسلوا إلى أجراخيس والسيد فلوريستان 
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«الساقاة ةلك للزنيرة لوريانا اك لمر رما تراه وتاي لقدمتها و ايا . هكذا خرج 
الجميع معًا من البلدة “يقاهنة القية :كاكوا 'متتسون :إلى الطيفة الما كيك برو هذا 
العمل خطنر | للغاية » فهم يخشون الخروج للمشاركة فى هذه المهمة أكثر مما كانوا 
يظهرونة : ويما أنهم الآن كاثوا يرون الحذر الشديد والاختياظ من جاتب كيار القوم » 
وغلى اشاس :ذلك كانه ينتظرون مزيدًا من العون والمساعدة » فقد ازدادت شجاعتهم 
وتبددحَوَفْهم كماما .وعندما وضلوا إلى ياب القلعة عن آحل: لك السيدة التى تهيمن 
على الجزيزة رأزاافارها سلما يمع مقتطيا هبهؤة جواذه ومعة خمسة من جاملى 
أسلحته كانوا يحملون له الأسلحة فضلاً عن احتياجاته وزيناته الشّخصية :لوا حسيها 
فى أماكنهم حتى يعرفوا من هو , ويمجرد أن رأوه عن كثبٍ عرفوا أنّه السيد بريان دى 
مونجاستى الذى تبعهم فى غبطة كبيرة غامرة للغاية أنه كان مسلحًا بكلّ شىم وكان 
يفك فازسا:فائلاً ؛ وعلى فكرة كان ذا أصل رفيع فقد كان نجلا للاداسان ملك 
إسبانيا ٠‏ فهو شخصية غاية فى الرّصانة والرزانة ورجاحة العقل والشجاعةٍ فقد كان 
ملشنهو! فى جميع الأنحاء وكان طيّب السمعة وكان فارس العالم الذى يحب أصدقاءه 
حبا جما , ولم يكن أبدًا معهم إلا ساخرًا ومستهجنًا للملذّات لكونه ذلك الرّجل الكتوم 
ذا النشأة الرائعة . وهكذا كانوا تحدوتة ويه 144 مع كقرا ٠‏ ولم يستطع التّفكير فى 
القدر الذى جمعهم جميعا . وإِنْ كانوا قد أخبروه بشىء فيما بعد . خرج من البحر إلى 
تلك الأرض ونزل عن جواده , وتوجه إليهم وقد بسط ذراعيه » وقال : 

- أريد أنْ أعانقكم جميعا » فأنتم بالنُسبة لى شخص واحد . 

حينئذ وصل جميع من كانوا فى المقدّمة وخلفهم أماديس . 

وعندما رآه السيد بريان سر سرورًا بالعًا . لا يمكن وصفه وسرده ؛ فبالإضافة 
إلى القرابة التى كانت تجمعهما - لكونهما نجلى شقيقين فإنٌ والدة السيد بريان , 
زوجة ملك إسبانيا كانت شقيقة الملك بيريون الذى كان فارس - فإنه قد أحبه حبا جما 
وقال له ضاحكًا : 

- ها أنتم هنا؟ كنت قادمًا لأبحث عنكم؛ فعلى الرَّعْم من أن جميع الأقدار كانت ْ 

تتقصيدا فإننا "كنا مضظطركق للقدام يعمل شاق كى نيحي ممتكم فى أى مكان 


تختبئون فيه . 


نا 
5 
كن 


عائقه أماديس 0 وقال له . 


- قولوا ما شكتم ؛ لقد أتيتم تم إلى هذا المكان حيث ساتخذ قرار التغيير على وجه 
الفترعة «وشؤااه السادة يأمرونكم باعتلاء صهوة جوادكم وأن تدخلوا هذه 
الجزيرة حيث يوجد سجن لأمثالكم . 
ا ل ل ا 
وساروا خلفه على أقدامهم يصعدون المنحدر حتى وصلوا إلى مسكن أماديس » حيث 
نزل من فوق جواده وقام بنى عمومته أجراخيس والسيد فلوريستان بخلع ملابسه 7 
نان كفيو اله عدا عطقا فوور اللون الكن تحددن وونتما كان مدزوع البتلاخ 
رأى حوله الكثير والكثير من الرّجال والفرسان النبلاء الذين كانوا على علم بأعماله 
الطَيّبة ويطولاته . قال لهم : 
- يا ينها الرفقة العظيمة من الكثيرين الطَيّبين » والتى لا يمكن أن تجتمع هنا إلا 
لسر كبير واسبب عظيم ؛ أخبرونى به يا سادتى فأنا تاق لمعرفته لأننى سمعت 
شيئًا عندما دخلت هذه الأرض . 
توسل الجميع إلى أجراخيس كى يبلفه بالأمر , مثلما فعل ذلك فى الماضى , 
يفك قامبإرافغه يكل قلى عبت ترايدت لذى اعراعيس افيه لعيية دقدزر مكنا 
حكى له القصة وقد ألقى بالتّبعة على الملك ليسوارتى ؛ وقد أثنى ووافق على ما كان قد 
فعله هؤّلاء الفرسان وما كانوا يريدون القيام به فى المستقبل , وكانت تحدوه فى ذلك 
رغبةٌ كبيرة . 
عندمنا سمع ذلك بريان دى موتجاستى + اهتم يه كثيرا لكونه شخصًا عظيم 
الكتمان يتوحّى الحذر جيدًا قبل الخروج أكثر منه عند الدُخول , ولكى ينجز المهمة دون 
أن يعرف سر غراميات أماديس فمن الممكن أنْ تكون مشورته معاكسة تماما ٠‏ وبطرق 
ووسائل أخرى على الأقل أكثر شرفًا إذا فكّر مليا فى الصفقة قبل المجىء بهذا الحزم 
كما هو الحال الآن . فالملك ليسوارتى . طبقًا لمعرقته . شخص شكاك مرتاب ويحافظ 
جيدًا على شرفه. والإهانة كانت كبيرةٌ جداء لذلك فكَّر فى أنْ يكون الانتقام كبيرا جداء 
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أكنة بمجرن اقتراع إن الأسزياة هذا الحد م كان فى تضاهنة إل الفون (كقن ينه 
التسشحة خاصة أن من يتزعم الأمر هو أماديس الذى وافق على القيام به » وقد امتدح 
الفضيلة المثلى والعظيمة التى استخدمها مع أوريانا بعد أن أكد لكل النّآس الذين 
قدموا من طرف والده لنصرته أنه أماديس , وقال لهم إنّه يريد رؤية الأميرة أوريانا لأنّه 
كان يريد أن يعرف منها كيف ينبغى عليه أنْ يواصل خدمته تماما . 

قال له أمادسن : 


- سيدى نجل عمى ‏ لقد جئتم مسافرين وهؤلاء الرّجال لم يتناولوا طعامهم , 
وبينما نرسل للأميرة أوريانا لتخبرها بمجيئكم استريحوا الآن وتناولوا طعامكم , 
وفى المساء سنستطيع القيام بذلك على أكمل وجه . 
رآى السيد يريا هذا الاتتزاع سنا ٠‏ ويهذا ودع هؤلاء الرجال الذين اتصرفوا 
إلى أماكن استراحتهم . وسيأتون عندما يحل المساء اما لمتزاكيسن و الستسص 
فلوريستان اللذان أشار إليهم هؤلاء الرّجال بالتّحدث مع أوريانا - كما ذكر آنفًا - فقد 
اصطحبا معهما السَيد بريان وذهب الثَّلاثّة يرتدون أحلى الثَّياب الفاخرة إلى حيث 
كانت توجد أورياناء فوجدوها تنتظر إِيّاهم فى غرفة الملكة سارداميرا فى صحبة جميع 
هؤلاء السيدات اللائى سمعتم عنهن من قبل واللائى سردنا لكم قصتهنُ . بعد وصولهم 
إلى هناك توجه السيد بريان إلى أوريانا وجثا أمامها على ركبتيه كى يقبل يديها , 
لكنّها جذبتهما وعانقته أولاً واستقبلته بكل لطف , هكذا مثلما يحدث بين جميع التُبلاء 
فى العالم عندما يلتقون . وقالت له : 
- يا سيدى السيد بريان , مرحبا بكم وعلى الرّغم من أن نبلكم وفضيلتكم يستوجبان 
استقبالاً حسنًا فى أئ مكان وزمان . فإنكم تستحقون هنا أحسن استقبال , 
ولأننى أعتقد أن هؤلاء الفرسان الثبلاء من أصدقائكم قصّوا عليكم كل ما حدث ,2 
فإن توجهى إليهبم لا داعى له ولست فى حاجة إلى أن أذكركم : يما ينيغى 
عليكم القيام به. لأنّه كما اعتدتم وتعودتم من الأفضل إسداء #التصع ع اطلءة . 
ويكفى كتمانكم ورصانتكم . 
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قال السيد بريان : 


- سيدتى » إن سبب مجيئى كان يكمن فى أننى منذ زمن طويل رحلت عن المعركة 
التى كان يخوضها والدكم مع الملوك السبعة . وذهبت إلى إسبانيا إلى والدى 
الذى كان يُصفى أمرًا مع الأفارقة » وقد علمت بأن نهل من يتسدع أماديس 
ذهب إلى بلدان أجنبية حيث لم يعرف عنه أى خبرر ؛ ويما أنه هى زهرة ومرآة 
كل أصلى التّجِيب . ذلك الفارس الذى أجلُه كثيراً وأحبه حبا جما :ققد سيب 
غيابه لى أن شديدًا فى قلبى» واجتهدت كثيرا ؛ كما فى تلك المناظرة ؛ أملاً فى 
أن يتم التُوصل إلى اتفاق ولكى أكرس نفسى لأكون رهن إشارة الجميع 
للذّهاب كى أبحث عنه واعتبرت أنه فى جزيرته قادنى قدرى السّعيد وحظى 
السار ؛ هكذا وجدته وقد جئت فى الوقت المناسب ولدى الرّغبة دائمًا كى أكون 
فى خدمتكم كما يبدو من استعدادى . ويا سيدتى . كما قلتم , لقد عرفت الآن 
ما حدث ؛ ولا زلت أفكّر إلى حد ما فى ذلك وما سيسفر عنه » بسبب الوضع 
الصّعب لوالدكم ٠‏ وإذا جاء وقاده قدره فإنّ شخصى بكلّ إرادتى التى أعرضها 
وأكرّسها حلا لذلك . 


قدمت أوريانا له جزيل الشكر على ذلك . 
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الفصلٌ السابع والثّمانون 


كيف كان لدى جميع الفرسان رغبةٌ قويةٌ لخدمة 


الأميرة أوريانا وتشريفها 


َه لسببُ عظيمٌ ينبغى أنْ يُعرف ولا يُنسى ؛ وهو السبب فى أن هؤلاء الفرسان 
وآخرين سيذكرون فيما بعد ؛ بكثير من الحبّ ومحض الإدارة ٠‏ يريدون أنْ يكونوا فى 
خدمة هذه السيدة. وكونهم على أهبه الاستعداد لخوض المعركة مع هؤلاء الأمراء 
الثبلاء ذوى المكانة الرّقيعة . هل كان ذلك من قبيل القدر والفضائل والنَّعم التى منّت 
بها عليهم ؟ أو لأنّهم كانوا يعرفون السَّرٌ وقصة حبّها لأماديس أ لسبب يتعلّق بهم ؟ 
بالتّأكيد لم يكن هذا ولا ذاك السّبب الذى ألهب إراداتهم ؛ لأنها لكونها ذات مكانة, 
سامية فإنَّ الوقت لم يسمح لها بأنْ تقدّم صنائع معروفها لأى منهم , إنّها لا تملك 
شيئًا آخر سوى وصيفة مسكينة . فيما يتعلّق بعلاقاتها الغرامية مع أماديس , القصة 
العظيمة , إذا كنتم قد قرأتموها فإنّها تفصح لكم عن سر ذلك , إذنْ لابد أن يكون لذلك 
25 . هل تعرفون ما هى ؟ هو أن هذه الأميرة كانت دائمًا وديعةة جدا وذات تنشئة 
مثلى واحترام جلى » وخاصة تواضعها الجم الذى اتسمت به فى زمنها » فهى ذات ذاكرةٍ 
هائلة وتعامل كل شخص بما هو جديرٌ به ؛ كان هذا هو السسَرُ والرّباط , وكانت هذه هى 
الشبكة التى يضعها العظماء لكى يمسكوا بها الفقراء وصغار القوم الذين يقومون على 
خدمتهم , وكما نرى ذلك كلّ يوم دون أيه مصلحة يقوم هؤلاء بالثّناء عليهم » ويحبونهم 
بمحض إراداتهم ويضطرون لخدمتهم كما يفعل الرّجال مع تلك الأميرة النبيلة . 
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إذن ماذا سيقال عن العظماء وكبار القوم الذين يتّسمون بالغطرسة والكبرياء 

0 ِنَنَى سأقول لكم ذلك 
ن ددن يترون مع الصغا ر بإجابات وردود .سخيفة وإيماءات تنم عن الغضب 

0-7 لاحترامهم وخدماتهم لا يحظون باحترام هؤلاء الفقراء ويكونون 
أقل قدرا فى نظرهم ٠‏ ويتناولونهم بالسنتهم فى غاية السوء ويتمنون لهم أي مصيبة. 
كى يتركوا خدمتهم ويشمتوا فيهم . آه » يا له من خطأ عظيم ! يا لقلة المعرفة بفضل 
إحسان صغير مثل الحديث بظرفء الإيماءة الغرامية التى تكلف القليل! هل يفقد شيئا 
الذين يُحبون وكونهم محبوسين ومحبوبين من جائب هؤلاء لين لم قم لهم أئ فقيل ؟! 
هل تريدون أن تعرفوا ما يحدث كشيرا لهؤلاء الذين يحتقرون ويزدرون الآخرين ؟ 
سأقول لكم ذلك : بما أنْ ما لديهم يبددونه ويبذّرون فى إنفاقه دون أنْ يكترثوا بالأماكن 
ولا بالأوقات ٠‏ ينفقونه فيما لا طائل تحته ولا جدوى منه , لذلك يعتبرهم النَّاس أغبياء 
بلهاء وغير كتومين وغير عقلاء بدلاً من أنْ يكونوا ليبراليين وصرحاء , هكذا يفعل هؤلاء 
قينا متاكلا فهم لا يُشَرقون هؤلاء الذين بفضلهم سترتبط شهرتهم وسمعتهم ' نهم 
يُذَلُون ويظتُون أن خرن كاز عظناء اومن تسل المقامرة حعاقون وذاك بسي الخدمة 
وقلة الشجاعة أكثر من اتسامهم بالفضيلة . 

ويالعودة إلى المقصد , بعد انتهاء خطاب أو كلمة بريان دى مونجاستى وعقب 
تكريم وتوقير وتبجيل الملكة سارداميرا وهؤلاء الأميرات مع جراسيندا ٠‏ وصل 
أجراخيس والسيد فلوريستان إلى أوريانا ‏ وياحترام جم أثنى به هذان الفارسان 
عليهما وقالا لهما : نظرا للاتفاق الرائع » نقلت إليهما نصيحتها تاركةً لهما عبء 
ومسئولية ما ينبغى عليهما القيام به ٠‏ فالأمر يتعلّق بالفرسان أكثر من كونه يتعلّق 
بالوصيفات فأرسلت لهم متؤسل النهما باق يضيعا فى الْصْسان[ اتنا شتروزة الامكان 
لواجباتهم فى الرّغبة فى التُوصل إلى سلام مع والدها الملك . الأمر الذى يتعلّق بها 
ويمس شهرتها وعرّها . بعد أنْ تم ذلك تركت أوريانا السّيد فلوريستان ويريان دى 
مونجاستى مع الملكة سارداميرا وهؤلاء السيداث وأخذت أجراخيس من يده وذهيت 
معه إلى ركن بالصالة . حيث جلست وقالت له : 
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- يا سيدى الطيّب وشقيقى الحقيقى أجراخيس . على الرّعُم من الثّقة والأمل 
المسويو يها للم نادي تمل ميك ريهولاة الفنرنسان الأسلده النيق 
ينظرون بعين الاعتبار ويحذر شديدٍ إلى شرفهم ومجدهم وأنهم سيمتتلون تماما 
لكل ما يتعلّق بى » فإنْ ثقتى بكم أكبر بكثيرر ويما الع ا لياه 
طويلاً فى منزل الملك والدكم , الذى تلقيت منه ومن الملكة والدتكم كثيرًا من 
التّكريم والملات ؛ وخاصيً أنه منحنى الأميرة مابيليا شقيقتكم ؛ التى يمكننى 
أن أقول عنها جيدًا : إذا كان الله قد أعطانى الحياة الأولى فإِنّ مابيليا منحتنى 
اها مرات كثيرة » فلولا رزانتها ورجحان عقلها وترويحها وتسريتها عن نفسى 
كثيرً بما يتلاءم مع آلامي» وخاصة لسوء حظى بعد أنّْ جاء الرومان إلى منزل 
والدى, لأصابنى الإرهاق واليأس. ولولا سلواها وترويحاتها عنَّى لصعب على 
البقاء على قيد الحياة هذا إلى جانب قضايا أخرى , وهى كثيرةٌ ؛ أستطيع أن 
أذكرها , ولو مكننى الله من أردٌ لها جزاء هذا الصنيع فإِنّنى ساكون مضطرةٌ 
لذلك ‏ فهذا دين فى عنقى ‏ إِنَّنَى أعتقد هكذا فى أعماق نفسى . تعرفون جيدا 
عنددا يسن الوقت الناسشيةونائقة ما يدور بقلذي بوبنا يجفاي انزع اتاد 
قلبى المعدّب ب لكم قبل أى : شخص آخر وهذا ما سأقوم به » وما أخفيه عن 
الجميع سأقصح عنه لكم » وما أطلبه منكم الآن هو فقط أن تدعوا الغفضب 
والحنق الذى تشعرون به تجاه والدى جانبًا » وأنْ يعم السلام والوئام على 
أيديكم والنّصح والإرشاد بينكم وبين أماديس نجل عمكم , لأنَّه طبقا لقلبه 
الشديد والعداء الكبير الذى استقر فى قلبه منذ وقت طويل حتى الآن ؛ فإثنى 
أشكُ فى أن أ عقل يجرؤ على الحبّ المحمود يستطيع إنهاء ذلك وإرضاءه . 
وإذا كان هناك حل من جانبكم , يا شقيقى الحقيقى وصديقى » فبوسعكم 
اكترائهه قن هذا أن يجتيكا فقا عي من الفتلى: .بل لزنا ينقد تق 
ومجدى الذى هو محل جدل فى كثير من الأرجاء والبلدان ؛ وستتضح الحقيقةٌ 
جليةٌ ناصعة بذلك الحل الذى يتلاءم ويناسب شرفى وعفتى . 
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سمع أجراخيس هذا » ويمزيد من التّواضع والاحترام الجم رد : 
- بمزيد من الصواب يمكن وينيغى أن يُمنح كل ما قلتموه ياسيدتئ ؛ وفيما يتعلّق 
بما عرفته من والدى الملك ومن والدتى فإِنّ رغبتهما تكمن فى مساعدتك إلى 
أقصى ما يستطيعان لكى يزداد شرفك وسمو مكانتك كما سيبدى ذلك جليا من 
الْعَصلٌ : إذْنْ من جانبى وشقيقتى مابيليا سيكون من الواجب الإفصاح عنه 
وذكره؛ إن الأعمال تقدم شهادة ويرهانًا كاملاً على الحبّ والرغبة فى خدمتكم , 
وفيما يتعلّق بى أقول إِنَّها عين الحقيقة يا سيدتى ٠‏ فأتا أكثر النَّاس استياءً من 
الملك والدكم . وهكذا فكما أنّنَى شاهدٌ على الخدمات الجليلة والمهمة التى قام 
بها أماديس تتفل عدن وكل سلالتى التّجيبة ‏ والتى قمنا بها من أجله . كما 
هو جلى بين للعالم بأسره , فإِنّنى شاهدٌ أيضا على الجحود د العظيم والتُكران 
مق حناتنه لكلو رمت ازى مقي اذا الع الأخجرير ةينانا لدي 
اسن جالرانين' الشن فؤناها تشريفا لملاطة وقد خرضى لذ كات يننا 
حياته للخطر الجسيم , الأمر الذى يصعب التفكير فيه أى الحديث عنه ٠‏ هكذا 
متلكم ياسيدتى الطيبة, ٠‏ فقد رأد يتم بأعينكم . ولم يكفنا جميعًا ذلك ولا حتى طيبة 
قلب عمى واستحقاقه العظيم كانا كفيلين بأنْ يحصل على هذا الشىء الصفقة 
جدا . وظلّت الجزيرة ورعاياها تحت سلطان الملك والدكم وسيادته ؛ ولم يبال 
بنا ولم يكترث بتوسلاتنا بصلف وتبجح كأنّنا خدم له وأصبحنا أعداءه . لهذا 
فليس فى استطاعتى الرفض ؛ لن تكون متعة وسرورً ألا نساعده فى هذا 
الضيق والمأزق الذى يعانى منه ؛ وما عليه إلا أن يندم على ما فعله بالجميع 
ويعترف بالضرر العظيم الذى سببه لنا . ويعترف بالشّرف والمجد الذى نالهما 
من خراءتخدماتنا التى قدمنافا له ٠‏ لكن بهذ الطريقة بائكان إرداته وتضنييق 
الخناق عليها سيريح أمام الله مَزِيدًا من المنزلة والسمو . وليجعل ذلك فى سبيل 
الله. بهذا أكون , ياسيدتى » قد أوفيت بمطلبكم ٠‏ أريد أنْ أكظم غيظى وحنقى 
آلا مكحي لهماء وفى ذلك الأمر الخطير هذا اسيتحقق له معرفدى خيدا : 
وبالتالى ماهد في اعتتارى الأمون الأخري الكفيرة الف ار نفس تقطرا 
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للقيام بها مق عل خنوبتك الك مؤلاءالرجال يعتبروننى المدافع الأول 
الرئيسى عن شرفكم ؛ وسيكون سببًا يا لإدخال الضّعف فى نفوس 
الكثيرين منهم أن يشعروا فى بالضعف . 
- هكذا أطلب منكم يا صديقى الطيّب - قالت أوريانا - الذى أعرفه جيدا 
امبكتاذا إلى كنه ما حدث , والذى بهذا التّقاش الهائل فليس من الواجب أن 
نجعل من القوى الشتّجاع ضعيفقًا بل تشيفل م الحتميف جد بمزيد من 
الافتمام والحذر قويًا شجاءًا من يعرف المطالبة بذلك وأنتم تعرفون ما بهي 
ويتلائم وفى أ أوقات يمكن أنْ ينفع أو يضر إِنَّنَى أنقل هذا لكم بذلك الحب 
الحقيقى الذى يجمع بيننا ٠‏ 
فكذا أتهيا حديثهما وعادا الى حي كان هؤلاء الفرسان والسيدات يجلسون . 
لم يتمكّن أجراخيس من أنْ يرفع عينيه عن سيدته أوليندا مثل تلك التى كانت متيمةٌ به, 
مما ينبغى أنْ يُصدّق هكذا , فبسبب قضيته اضطر للمرور من القوس المسحور 
للمحبّين والعاشقين الأوفياء. هكذا ويما أن الكتاب الثَّانى حكى هذه القصة , لكن بما 
أنه كان من دم نجيب أصيل وذا تربية راقية ونشأة وقورة لم تكن مثل هذه الأمور ملحةٌ 
فقد كانا مضطرين لترك العاطفة والحب والمشاعر جانبًا والاستمرار فى التّشبث بالفضيلة. 
ا أنَّه كان على علم بالحياة الشريفة العفيفة لأوريانا كان يسعده التْمسك بها وكا 
عازما على قهر إرادته وكبحها كبحها ‏ وعلى ارم من إحساسه بالصعوبة الكبيرة حتى رأى 
أن الصفقات التى بدأت كانت قد توقفت . هكذا ظلاً قليلاً من الوقت يتحدثان عن أمودر 
شتَّى يشجعانهم ويلهبان حماسهم وينتزعان الخوف من قلويهم مثل النّسا ء فى هذه 
الحالات الغريبة اعتدن على ذلك » إذن ودعتهم أوريانا وأخبرتهم يردها على هؤلاء الذين 
كانوا قد أرسلوا إليها . وعلى وجه السرعة بدأوا تنفيذ ما كانوا قد اتفقوا عليه وإرسال 
السفراء إلى الملك ليسوارتى . الأمر الذى عهد به الجميع إلى السيد كوادراجانتى 
والسيد بريان دى مونجاستى اللذين كانا جديرين تماما بهذه المهمة . 
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الفصل الثامن والثّمانون 


كيف تحدّث أماديس مع جراسيندا , ويماذا ردت عليه . 


ذهب أماديس إلى استراحة جراسيندا التى كان يحبها حبا جما ويقدّرها ويجلّها 
كثيرًا ٠‏ كما أنّها تلقت منه كثيرا من التشريفات . وكانت تُفكر فى أنّها ردت عليها : 
وعلى الرغم من أنَّه كان قد فعل من أجلها ما حكته القصة فإِنّه كان يعتبر أن هناك 
ارقا كبدرا ين نا تقعلة النطولات سين القغئيلة نون أن معرف عن الدين يطفوى ذلك 
شيئًا كثيرا . وهؤلاء الذين بعد أنْ يتلقوها يردون عليها ويُسددونها , لأنّ الأمر الأول 
سمة للقلب السّخى . والأمر الثّانى يكون بمثابة المعرفة الحقّة والشكر الجزيل , لكنّه 

دين معروف سيتم سدادهء جلس معها على أريكة» وقال لها ما يلى : 
- سيدتى » إذا لم أقم هكذا - كما أريد وأحب - بخدمتكم وإسعادكم وفقًا لما 
تنتتعق تستحقه فضيلتكم فإِنّنى أطلب صفحكم , . لأن امن الذى ترونه عليه التّبعة فى 
ذلك ؛ ولأن وضعكم وموقفكم التَّبِيل يحكم عليه هكذا . لندع ذلك جانيًا » لقد 
تذكرتكم لكى أحدثكم وأطلب من فضلكم أن تخبرونى نهاية حبكم وإرادتكم , 
لأنكم خرجتم من أرضكم منذ وقت طويل ولا أدرى هل تشعرون فى أعماق أنقسكم 

بحزن من جراء ذلك لأنّنى إذا عرفت رغبتكم سأنقّذها على الفور . 

- يا سيدى ٠‏ لو أنَّنى اعتقدت أنْ رفقتكم وصداقتكم لم مُسيّبٍ لى الشرف العظيم 
لما أتيت بأ حال من الأحوال ون كل الخدمات التى قد تم سدادها فضلاً 
عن السعادة التى قدموها لكم فى منزلى , إذا كان أحد قد سبّبٍ لكم سرورا » 
سيكون أمرًا يحكم عليه الشخص الذى أريد يا سيدىء أنْ تكون إرادتى كاملة 
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كما هى برمتها طوع أمركم ورهن إشارتكم . وإِنّنى أرى أنَّه على الرّغم من 
وجود كثير من الأمراء والفرسان ذوى شجاعة كبيرة شاركوا فى إنقاذ هذه 
الأميرة , فأنتم يا سيدى الطَيّب أنتم ذلك الرجل الذى يقدره الجميع ويجلونه 
ويطيعونه . لدرجة أن فى رجحان عقلعم وشجاعتكم يكمن كل الأمل والقدر 
السعيد الذى ينتظره الجميع ٠‏ وطبقًا لقلبكم الكبير ووضعكم المرموق فأنتم لا 
تستطيعون الاعتذار عن قبول المهمة بأكملها , لأنّه لا يمكن لأىّ شخص آخر 
غيركم القيام بها من باب الإنصاف حيث سيحضرٌ أصدقاؤكم وأنصاركم 
وسيحاولون جاهدين الحفاظ على شرفكم ووضعكم المرموق , ولأنّنى اسم 
الإرادة فى البداية أتشيث بذلك من أجل أكدم وأود أن تكون إرادتى واضحةً 
جِليةٌ فى هذا العمل . ولقد اتفقت على أن يذهب الأستاذ الطنيت إبليساباد إلى 
وطنى ؛ لكى يبلغ جميع رعاياى وأصدقائى بحذرٍ شديد »2 الذين لديهم أسطول 
سل “لكي تحمفرا عندما يستدعى الأمر لكى يأتوا إلى هناء ياسيدى, 
ليخدموكم فيما تأمرونهم به » بينما ساظل هنا فى صحبة وخدمة هذه السيدة 
مع الأخريات اللائى معها , ولن أفارقها ولن أفارقكم حتى تنتهى هذه المهمة 

وأشارك فيها بما ينبغى على القيام به . 

عندما سمع أماديس ذلك منها عانقها ضاحكًا ؛ وقال : 

- أعتقد لى أن كلّ الفضيلة والثبل الموجودين فى العالم فُقدا , فإِنَّنَا سنجدهما 
فيكم أيْتّها السّيدة الطيّبة . وإذا كان هذا يسعدكم فلكم ما أردتم 56 
الضرورى من أجل خدمتكم ولأجل توسلى ورجائى أنْ يذهب الأستاذ الطبييب 
إيليساباد » وإن كان ذلك سيرهقه . إلى إمبراطور القسطنطينية برسالتى , 
وذلك طبقًا للعرض الذى كان قد قدمه لى ؛ وعدم الرضًا من جانب الكثيرين 
بأن تلك الأجزاء خاضعةٌ لسيطرة إمبراطور روما ٠‏ ويما أُنّهمِ يعلمون جيدا أن 
القضية الرئيسية فى المقام الأول معه , لذلك فإنّنى سأتشيّتُ بأنْ أستفيد من 
شهرته الطيّبة والفضيلة التى اعتاد عليها فى أنْ يرسل لى من يساعدنى , 
وكأن هذا رد على ختفناضن الجليلة له 
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قالت جراسيندا إنَّها توافق على ذلك عن طيب خاطر ٠‏ وأنْ الأستاذ الطبيب ترا 
لحب الذى كته لها سيدق من سييةه ا لأر ل رفك للتصلفة العاية جزمت في 
ذلك الطريق بالرُسالة إلى هذا الشتُخص , وسيكون ذلك بمثابة تشريف وسعادة أكثر 
من مهمة عمل . قال لها أماديس : 
- سيدتى . إن إرادتكم أنّْ تظلوا مع هذه السّيدة سيكون سببًا هكذا فى أن 
الأميرات الأخريات والسيدات المرموقات مثلكم سيرون البقاء فى صحبتها وفى 
جناح استراحتهاء وهكذا ستكونين أيضًا , ويالثّالى ستحصلن على الشثرف 
والتَِّجيل منها وفقًا لما تستحقه فضيلتكم . 
وبعد ذلك نادى على سيده جنداليس وتوسل إليه كى يذهب إلى أوريانا ويخبرها 
برغبة تلك السيدة العظيمة التى ستظل فى خدمتهاء وأنّها ستضع ذلك موضع التّنفيذ , 
وأنْ يتوسل إليها من جانبها أنْ تأخذها فى صحبتها وأنْ تقوم بتشريفها كما يتم مع 
هؤلاء السّيدات المرموقات . وقد تم ذلك بالفعل ؛ حيث استقبلتها أوريانا بذلك الحب 
والإرادة كما تستقبل مثل هؤلاء الأشخاص ' لكن لم يكن ذلك من أجل الخدمة الحالية , 
ا فعلته فى الماضى مع أماديس حيث قدمت له الزَاد والمؤن والسّفن لكى يذهب 
إلى اليونان » وعلى وجه الخصوص الأستاذ الطبيب إبليساباد الذى كان بعد الله سبيًا 
فى شفائه كما حكت ذلك القصة فى الجزء الثّالث » حيث منحه ومنحها الحياة لأنّها ما 
كانت تستطيع أنْ تحيا بعد وفاته , وذلك عندما عالجه من جراحه الكبيرة عندما قتل 
الشيطان إيندرياجو . 
هكذا تم ذلك بعد أنْ تحدّثت جراسيندا مع الأستاذ اليب إيليساباد عن كلّ ما 
هو ضرورى لكى يقوم بالمذكور أعلاه ‏ ثم توسملت إليه وأرسلته , ويعد أن علم بما كان 
يريده أماديس أنْ يقوم به وضع الأمر موضع التنفيذ . كما هو الحال فى مثل هذا 
الأمر حيث أعدّ له عدته . أجابها الأستان الطبيب بأنه سيقوم بالمهمة التى أمروه بها 
خير قيام طالما أنه ان يُعرّض شخصًا للخطر . شكره أماديس شكرا جزيلا » وبعد ذلك 
تذكّر أنْ يكتب رسالة للامبراطور ٠‏ قال فيها مايلى : 
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0 0 
رساله من اماديس إلى إمبراطور 
المفسطنطينية 

"انها الامبراطون التتاهن ولك الفارن 3و الننيف الأحتقدن :والدى ابسن 
أماديس دى جاولا » يقبّل أيديكم ويذكركم بذلك العرض الذى قدمتموه يسبب عظيم 
فضيلتكم ونيلكم . لا من جراء خدماتى لكم . فقد حان الوقت الآن لكى ترسل لى 
حا م وا رت قي إنناء اول > بجي أعتدوقاتى واتصاوئ الاين تناضنة 
ا ا 000 اجلااك يقبول اللي تمياتن 
شخصيا وجميع من هم فى حراستك ويتبعونك سيكونون فى خدمتكم " 

انتهت الرسالة وازداد الاعتقاد فى الثّقة بالأستاذ الطبيب إيليساياد كما سيبدو 
| التى تمّت على أكمل وجه كما سيتم الإخبار عن ذلك فى حينه . 


الفصل التّاسعٌ والثّمانون 


كيف أنْ أماديس أرسل رسولاً آخر إلى الملكة بريولانخا 


تحكى القصة أنَّه بعد أن ودع أماديس الأستاذ الطبيب إيليساباد : ويعد أَنْ سكن 
جراسيندا مع الأميرة أوريانا أمر باستدعاء تانتيليس كبير خدم الملكة الحسناء 
بريولانخا , وقال له : 
- صديقى الطيّب » إِنَّنِى أريد أنْ تقوم بهذه المهمة من أجلى » وحذار من الأمور 
التى ستقومون باتخاذها, 00 بان تضضعيا فى انان 0 0 شرفى» 
شى ستقولون لها م يلثم الموقق نا تمس جاه مقا جم رجانه 
أنا انكام مما ماما ؟! 


رد عليه تانتيليس : 

- هكذا كما أمرتم ؛ سيدى , سينقُد فيما بعد من جانبى ؛ ويمكنكم التّاكد جيدًا من 
أنه لن يكون هناك أمرٌ ستسعد به أكشش من أنْ الوقت قد حان لكى تعرفوا الحن 
الكبير والإرادة والعزم من جانبها ومن جانب مملكتها حسبما تأمرون » فلا تكترثوا 
فى هذا الشأن فإِنّنى سأجىء حينما يستدعى الأمر بجمع غفيرٍ ' والذى ستعده 
تلك السّيدة العظيمة التى هى لله ولكم » فأتتم السبب فى منحها كل مملكتها . 
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شكره أمانيس شكرا جزيلاً وأعطاه رسالة ثقة معه بصفته شخصا كان يحكم كل 
دولته . وهذا كان كافيًا . أبحر فيما بعد فى سفينة كانت قد وصلت إلى هناك 
وفعل ما سيحكى فى وقت لاحق . 
بعد ذلك انتحى أماديس جانيًا مع جندالين ٠‏ وقال له : 
- صديقى جندالين , إذا كنت أحتاج بالضّرورة إلى أصدقاء وأقارب فى هذه 
الضتائقة ولم أاستطع تفادى ذلك - وأنت ترى - فإنه على الرّغم من الحزن الشديد 
الذى سيصيبنى لبعدك عنى فإِنْ العقل يفرض على أنْ أفعل ذلك , فأنت ترى 
كيف أنه تم الاتفاق مع جميع هؤلاء الفرسان أن جميع أصدقائنا مطلويق: 
ومدركون لأنهم يستطيعون المجىء بوقت كاف لكى يدافعوا عن شرفنا وعرّنا , 
ولأننى قدمت الكثير من أجل الكثيرين منهم , ٠‏ كما تعلم ٠‏ فلدى الأمل فى أَنّهِم 
يريدون سداد الدين ورد الجميل المدينين به لى . وأملى كبِيرٌ جدا فى الملك 
بيريون والدى ٠‏ والذى بسبب أو من غير سبب ينبغى أن يجىء لنصرتى ٠‏ وأنت 
أفضل من يقنعه دون خجل بِأثّنى فى حاجة ماسة له. ولإرادة الجميع وأفكارهم . 
على الرغم من وجود كثير من الفرسان المشهورين ونجيبى الأصل هنا ؛ فإِنّهم 
ينسبون إلى الأمر فى المقام الأول ' لذلك من الأفضل أن تذهب إليه فى وقتٍ 
الفور رك روييها رادو زاح قرت حي نك ستتركنى وأنا فى حاجة ماسة. 
إليك وبالنُّسبة للأمور الأخرى ستقول له كيف أتَّنَى لا أخشى أيّة قوة من باقى 
العالم بأسرة , مهما كانت تلك القوة » لكن ستكون قوةٌ عظيمةً له لأنّنَى نجله 
الأكبر, ألا أتمكّن من الرد على هؤلاء الأمرا ء الذين جاءوا رغمًا عنى لدرجة 
أنه استتفزوتى ؛ وأعلم جيدا أنّك على يقين من ذلك ٠‏ فلست فى حاجة إلى أن 
أقول لك المزيد فى هذا الشان » اللّهم إلا أنْ تذهب قبل الرّحيل إلى مخلصتى 
مابيليا وتسالها عما إذا كانت تريد أنْ ترسل شيئًا لخالتها وميليثيا شقيقتى » 
ولترى سيدتى أوريانا كيف حالهاء لأنّها وإنْ كانت تخفى همومها عن الآخرين , 
فإِنّها ستخبرك وستفصح لك عن حبّها وإرادتها ٠‏ ويعد القيام بذلك تذهب 
برسالة الثّقة هذه , التى أعطيتها إِيّاك مكتويةً . والتى تقول ما يلى : 
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ستقول للملك سيدى الذى يُعرف فضله وكيف أنه بعد الله أراد أنْ أكون فارسا 
على يديه لم يخطر بخلدى أبدا أنْ أشق طريقًا آخر سوى طريق الفارس س الرحال » 
وقدر استطاعتى سأقوم برد المظالم والجور والتّعسف من كانوا عُرضة لها » وعلى وجه 
الخصوص الوصيفات والقهرمانات فهنُ قبل الآخرين ينبغى إنقاذهنْ ونجدتهن , ولذلك 
عرُضت شخصى لكثير من الصّعوبات والأخطار , ولم أكن أنتظر من جرّاء ذلك أى نفع 
أل متصلفة مصلحة . اللّهم إللّ العمل فى سبيل الله . وأن أنال المجد والشهرة كد الناسن. 
وبهذه الي عندما رحلت عن مملكته أردت أن أسير فى الأراضى الأجنبية بحا عن 
الذين يحتاجون لنجدتى ونصرتى ‏ ولما رأيت ما رأيت فإنه لم يكن هناكٍ - نظرًا 
الأقدار التى مررت بها أو عانيت منها - أفضل منك لكى تقول له جيدا ما إذا كان 
يعرف ما يريد . وبعد وقت طويل» وعندما جئت إلى هذه الجزيرة علمت أن الملك 
ليسوارتى لم يخش الله ؛ ولم يكترث بنصح رجاله ومواطنيه .ولا نصح آخرين من 
غير رعاياه الذين يريدون أنْ يتحقّق له الشرف وأنْ يتفرغوا لخدمته , فاراد قبل ذلك 
كل التننكوة ادن كبير لشهرته أنْ يحرم نجلته الأميرة أوريانا من الميراث ٠‏ التى 
بعد أنْ يقضى نحبه يتبغى أنْ تكون سيدة ممالكه . وذلك لكى يُورّثْ كريمته الأخرى 
الصقرى نون أ وجه حق» ويقدّم أوريانا زوجة لإمبراطور روما . ويما أن هذه الأميرة 
اشتكت وتظلّمت لكل من رأته ؛ وللآخرين من خلال رسلها , بكثير من البكاء والنحيب 
والضيق الذى عانت منه ؛ كى يُشفقوا عليها . سمعها ذلك الحاكم العادل الذى يحمى 

جميع المخلوقات وبرحمها » ويإرادته ومشيئته تجمع فى هذه الجزيرة كثيرٌ من الأمراء 
اران الس ء كى ينقدوها , والذين وجدتهم عندما جئت . وقد علمت منهم تلك 
الشّدة وذلك الكرب الذى كانت تعانى منه ؛ وبالاتفاق معها وبمشورتها تقرّر أنَّهِ فى هذا 
النّوع من الأمور ليس هناك سوى الفرسان الأكثر اضطرارً لتخليصها من هذا الكرب 
العظيم لأنّ ما كسبناه بأنفسنا حتى الآن بِالتَّْرضِ للخطر والمشقّة لا يمكن أن يضيع 
ف لع لضي . إذن ليس من الملائم الرُجوع إلى العقل, لأنَه طبقًا لجسامة هذا الأمر , 
فإِن ذلك سيرجع إلى الجين وقلة المجهود أكثر منه لسبب آخر ينبغى أنْ يحكم به أو 
يعزى إليه وهكذا تم ذلك ؛ فبعد أنْ دمر أسطول الرومان وَقُتِل وأسر سر الكثيرون منهم 
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تم الاممقفاة هليه من جاتنا وأنقذت تلك الأميرة مع جميع الوصيفات والقهرمانات , 
وقد اتفقنا على إرسال السيد كوادراجانتى إلى أيرلندا » والسيد بريان دى مونجاستى 
نجل عمى إلى الملك ليسوارتى كى يطالبه من جانبنا أن 'يتحلّى بالفقل تمامًا + وفى 
حالة إذا ما رفض ذلك . ستكون مساعدته ضروريةٌ فى المقام الأول وكذلك مساعدة 
جميع هؤلاء من أصدقائنا ؛ وأدجد أن يكون أكبر عدد من النّاس على أهبة الاستعداد 
عندما يتم استدعاؤهم , وأن تَقَيّل يدى الملكة سيدتى نيابة عنَّى » وتطلب منها أن ترسل 
إلى هنا شقيقتى ميليثيا كى تكون فى رفقة أوريانا » ولكى يرى الكثيرون نبلها وجمالها 
الفنّان » وكذلك من أجل المجد والشّهرة . 
بعد أنْ تم ذلك قال له : 
- أعد العدة لكى تبحر سفينة من أفضل السّفن مجهّزة بأعظم التُجهيزات , 
واصطحب معك من يرشدك » وتحدث مع عزيزتى مابيليا أوّلاً كما قلت لك . 
قال له جندالين إِنَّه هكذا سيفعل . 
تحدث أجراخيس مع السّيد جنداليس , سيد أماديس كى يذهب إلى اسكتلنرا 
إلى الملك والد أماديس ٠‏ الذى اعتذر له عن عدم الكتابة إليه لأنّه كان مشغولاً جدا , 
ونظرا لطول الوقت ونه موشوق به فى جميع الأمور لا لكونه قريب ومستشارً فقطا 
بل لكونه مواطئًا » فالاعتقاد إذنٌ بان هذا الفارس بهذا الحب والوفاء وتلك المهارة 
كان يحاول التأثير فى هذه الرحلة كى تُؤْتى ثمارها ٠‏ طالما أن الأمر يتعلّق بخادمه 
أماديس الذى كان يمثاية أغلى شىء أحبّه فى الوجود ٠‏ وكيف فعل ذلك سيذكر 
فى وقت لاحق . 


الفصل التسعون 


[ أرسل السّيد كوادراجانتى نجل شقيقه لاندين إلى أيرلندا كى يتحدث مع املك , 
نجلة شقيقه ؛ وتقوم هذه بإرسال كل رعاياها الذين يمكنهم مساعدته إلى الجزيرة 
اليايسة. أمّا السّيد برونيى دى بونامار » من جانبه » فقد أرسل لاسيندور حامل سلاحه 
إلى والده وشقيقه لكى يطالبهما بالمطلب نفسه ] . 


الفصلٌ الحادى والتسعون 


[ كدّف أماديس الفارس إيسانخو بالسفر إلى بوهيميا كى يطلب مساعدة الملك 


طافينور ] . 
10 - 
الفصل النانى والتسعون 
1 كانت أوريانا توّاقةٌ لرؤية أماديس , وكلّفت جندالين بأنْ ينقل إلى سيده هذه 


الرّغبة دون أنْ يكشف أمام العالم سر علاقتهما الغرامية ] . 
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المصل الثالث والتسعون 


[ حضر أماديس وأجراخيس وجميع الفرسان لكى يروا أوريانا والسئيدات اللاثي 
كن معها . ومن لسان مابيليا عرف أماديس أن إيسبلانديان هى نجله ] . 


الفصل الرابع والتسعون 


[ علم الملك ليسوارتى يهزيمة الرومان وإطلاق سراح كريمته أوريانا . بعد أنْ تلقت 
الملكة بريسينا النَّبأْ التقت مع دورين الذى كان يحضر معه رسالة من أوريانا ] . 


الفصل الخنامس والتسعون 


[ توسّلت أوريانا إلى والدتها عبر هذه الرسالة كى تتحد تتحدّث مع الملك وُقنعه بأن 
يغير موقفه تجاهها , لكن ليسوارتى أثبت أنه لن يلين .زفي تلك الأثناء وصئل السئد 
كوادراجانتى ويريان دى مونجاستى إلى البلاط الملكى سفيرين لأماديس وفرسان 
الجزيرة اليايسة وقد دعا هذان الملك إلى أن يترك جانبًا إجبار أوريانا على الزواج 
من شخص لا تحبه , لكن الملك ليسوارتى رفض اقتراحهما . يعد أن أقفصحا 
لإيسبلانديان عن أن الفارس الإغريقى هو أماديس دى جاولا » انمق السقيزان هن 
جديد إلى الجزيرة اليايسة ] . 


الفصلٌ التسادسن والتسبعون 


[ استعدادًا للمعركة أمر الملك ليسوارتى السّيد جيلان كى يذهب إلى بلاط 
إمبراطور روما بحكًا عن مساعدة » كما أرسل أيضًا رسلاً إلى السيد جالبائيس وإلى 
الملك جيلدادان ؛ إلى جاسكيلان عاهل سويسا , وإلى باقى حلفائه ورعاياه . علم 
أركالاوس بكل ذلك ونظرا ا للخلاف بين أماديس وليسوارتى فقد استطاع إقناع الملك 
أرابيجو باستغلال الظّروف بالبحث عن أكبر عدد من الحلقاء ء ؛ لكى يقضى على عدويه 
اللدودين ويعتلى عرش بريطانيا العظمى ] . 
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الفصل السابع والتسعون 


[ أبحر السيد كوادراجانتى ويريان دى مونجاستى صوب الجزيرة اليابسة , ونزلا 
بمملكة سويراديسا حيث استقبلتهما الملكة بريولانخا . ذهبت هذه إلى جانب الفارسين 
إلى الجزيرة اليابسة . ويعد هذه الرحلة التى هزما فيها تريون - نجل شقيق بريولانجا 
الذى كان يريد أنْ ينتزع مملكتها - وصلوا إلى الجزيرة اليابسة . حيث اسكقبلوا 
بسعادة غامرة من جانب أماديس ورجاله ] . 


المفصل النامن والتسعون 


[ بعد أنْ استمع إلى رد الملك على الوفد المكون من السيد كوادراجانتى ويريان 
ذا موتعاسكي قرس أهاديس وفرساة معازية:عوات املك ليتمواركى ] . 


الفصل التاسع والتسعون 


حيث حصل على فرسان منها. كما حصل من إمبراطور القسطنطينية على وعد ب 


الفصلٌ المائة 


خلال فترة تقاهتة - وقد وافق .هذا طلى تُقديم المعونة اله ] + 


الفصل الأول بعد المائة 


[ حصل لاسيندور حامل سلاح السّيد برونيو دى بونامار من شقيق هذا على وعد 
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الفصلٌ الثَّانى بعد المائة 
[ حصل إيسانخو على الوعد نفسه من عاهل بوهيميا ] . 


الفصل الثَّالتُ بعدالمائة 


[ وعدت ملكة أيرلتدا لانديق شقيق السيد كوادراجاتتى بمساعدة أماديس وفرساتة ]'. 


الفصل الرّابع بعد المائة 


[ وصل السيد جيلان الكويدادور إلى روما لكى يحصل , من جاتب الملك ليسوارتى ؛ 
على مساعدة الإمبراطور باتين الذى وافق على ذلك , وهى على أهبة الاستعداد لكى 
ينتقم بهذه الطّريقة لمقتل سالوستانكيديو ولهزيمة وذل الرومان , كما أن الملك جيلدادان 
وجاسكيلان ملك سويسا قبلا مطلب الملك ليسوارتى ؛ لكنّه رفض من جانب السيد 
جالبانئيس الذى توسل للملك ألا يجبره على القتال ضد أماديس ] . 
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/ لفصل الخامس بعد المائه 


[ وصل جراساندور نجل ملك يوهيميا إلى الجزيرة اليايسة : وحكى كيف أنْ نجل 
شقيق الملك ليسوارتى ويدعى خيونتيس - الذى التقى به أثتاء رحلته من بوهيميا - 


نا 
5 
زب 


الفصل السنادس بعد المائة 


تحكى القصة أن خيونتيس نجل شقيق الملك ليسوارتى ؛ بعد أنْ رحل عن جراساندور 
كما سمعتم , ذهب مباشرةٌ إلى روما . ويسرعته وسرعة الإمبراطور تم تجهيز أسطولٍ 
كبير بالأسلحة وعلى متنه عشرة آلاف من الفرسان الذين سنحكى لكم عنهم الآن ؛ ثم 
أبحر الإمبرطور » ويلا أيّة مشكلة فى الطّريق وصل إلى بريطانيا العظمى إلى ميناء 
مقاطعة بتدعليشورا + حيت كان يعرف أن الخلك لسوارتى موحؤن هثاك + وعتدها عرف 
ذلك امتطى جواده إلى جانب كثير من رجاله الطَّيبِين » ومع هؤلاء ملكان , الملك 
جيلدادان والملك جاسكيلان . وذهب ليستقبله . وعندما وصل خرج حِمعٌ غفيرٌ من 
النّآس من البحر. وكان الإمبراطور معهم . ويمجّرد أنْ التقوا تعانقوا واستقبلوا ببهجة. 
وسرور كبيرين . قال له الإمبراطور : 
-أإذا أضابكم تقض أو إهانة أل فخي تسدنا أنها اكللد فإننى هنا لتجدق 
انتصارا مزدوجًا لشرفكم , ويما أَنَّنَى كنت وحدى السبب فى ذلك ٠‏ هكذا فإِنُتى 
أريد » ورجالى فقط ؛ أن تمنحنى الفرصة كى أنتقم . فسيلحق بالجميع العبرة 
والعقاب » فأنا بصفتى رجلا مرموق المكانة لن يجرؤ أحد على أن يُفضبنى . 
- سيدى وصديقى الطّيب , أنتم ورجالكم جئتم عبر البحر مرهقين من جراء 
الرحلة الطُويلة . مرهم بالخروج لكى يستريحوا وينتعشوا ويستنشقوا النْسِيم 
العليل بعد المشّقة السابقة , وفى تلك الأثناء نبلغ أعداءنا » وأنتم تعلمون أنّكم 
بوسعكم اختيار المكان وإسداء النصح الذى يحلى لكم . 
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أراد الامبراطور أن يكون التّحرك فيما عد لكن اتلك الذى كان يقرف افضل 
موا خدوو انهو طاو ا الأمر يتعلّق به » أجله حتي يكون الوقت مناسبًا حيث 
كان نوق أن كل كنوء فن تلك المعركة محسوم ..هكذا كارا فى الاشتضنافة اللكية 
ثمانية يام يجِمّمون الدّاس الذين كانوا يأتون كل يوم لنصرة املك . وهكذا حدث أنه 
ذات يوم والإمخراطون والملوك وكثير من الفرسان يمتطون صهوات جيادهم يتجولون 
فى تلك المروج والسُهول الخضراء المحيطة بالقصر الملكى رأوا قذوع فارسٍ مدجح 
بالسلاح يمتطى جواده وحامل أسلحة كان يحمل له الأسلحة . ولو أن أحدًا سالنى من 
كان:هذا القازس: فساقول له إِنَّهُ إيثيل: الفارس الطين تجل شقيق السيد حنداليس, 
وعندما وصل إلى القصر الملكى سأل عما إذا كان أركيسيل 1 ٠‏ وهى قريب 
الإمبراطور باتين : وقد قيل له نعم إِنَّه موجودٌ , وإنَّه على متن جواده فى صحبة 
الإمبراطورء وعندما سمع ذلك سير سرورًا كبيرًاء وذهب إلى حيث رأى النَّاس يسيرون, 
فقد فكّر جيدًا أنه هناك . وعندما وصل إليهم وجد الإمبراطور والملوك يتحدثون فى 
مرج قريب من السشآحل عن أمور المعركة التى سيخوضونها . وعرف إينيل أن أركيسيل 
كان معهم » فذهب إليهم وحيّاهم بتواضع جم » وقد رحبوا به » ويما يأمر . عندما 
سمع إينيل ذلك قال : 
ييا السّادة . جنت من الجزيرة اليابسة برسالة من ذلك الفارس التَّبيل 
أماديس دى جاولا » سيدى ونجل الملك بيريون ٠‏ لفارس يدعى أركيسيل . 
- إِنّنى أنا الذى تطلبونه , فأخبرونى بما تريدون فكلى لكم أذنُ صاغية . 
قال له إينيل : 
ديا اركسيل: إن أمادس :'دى إجاولاً.يحيطلكه علما كيف كات يلقبوته بالفارس 
ذى السيف الأخضر ٠‏ وهى فى بلاط الملك طافينور دى بوهيميا ٠‏ وقد صل إلى 
هناك فارس يدعى اليد جارادان مع أحد“عشسن فارسا الخريق كاتوا يرافقوتة: 
وكنتم أحد هؤلاء الفرسان ‏ ونشبت معركة مع المذكور السّيد جارادان هزم 
فيها وقتل كما رأيتم . وفيما بعد » وقى يوم آخر نشبت معركة بينكم ورفاقكم 
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وبينه هو وفرسان آخرين كما تم الاتفاق بشأنه , وعندما لحقت بكم الهزيمة 
ويهم أخذكم أسيرًا . وبناءً على توسلكم أطلق سراحكم » وقد وعدتموه بصفتكم 
فارسًا وفيا أنَّهُ فى كل مرَّة يستدعيكم فيها ستعودون إلى سلطانه . والآن هو 
بسك ون لحان الوقنا ترمو كم كوتكر رجلا 15 مكانة مبرسرفة. 
وفار اظيا كما 1 تكونوا حقا كما ينيف ْ 1 
قال له (ركسسيل” 

- حقيقة كل ما قلتموه . لقد قلتم الحقيقة ؛ وقد حدث ذلك كما تقولون ؛ ولم يبق 
سوى التّحقق والتّاكد مما إذا كان ذلك الفارس الذى كان يِلْقَبٍ بالفارس ذى 
التنيف الأخضو :هو أمادس دى حاولا : 

قال له بعض الفرسان الحاضرين هناك إن بوسعه - بلا شك - تصديق ذلك . 

حينئذ قال أركيسيل للامبراطور : 

- لقد سمعتم .يا سيدى » ما يطلبه منَّى هذا الفارس ٠‏ الأمر الذى لا يمكننى 
اتات فته اللّهِم إلا الامتثال لما أنا مضطر إليه «الألككم بويسعكم أن 
تعتكدوا أنهو الذى وشت الحداة ومتع عتى هؤلاء الفرسان الذين كانت لديهم 
إرادة كبيرة للفتك بى ولهذا با سيدى أتوسل إليكم آلا يحزنكم رحيلى ؛ لأننن 
لى تركت الرّحيل ففى هذه الحالة لن يكون هذا مدعاة لأن يتخذنى رجل قوى 
جدا ومن أصل نجيب مثلكم قريب له ولا حتى فى رفقته ٠.‏ 

ويما أن الإمبراطور كان متسرعًا للفاية: وكان فى أغلب الأحيان ينظر إلى إشباع 

رغبته وطموحه أكثر من شرف وسمو وضعه ومنزلته ودولته » قال : 

- أنتم أيّها الفارسٌ القادم من طرف أماديس , أخبره بأثَّنَى طفح بى الكيل من 
ثرة الغضب الذى اعتاد الصغار عليه تجاه الكبار العظماء , إنه الآن بعيد 
عنَّى ولقد حان الوقت لكى يعرف من أنا ٠‏ وما أستطيع القيام به , وأنّه لن يفلت 
منّى فى أىّ مكان ؛ ولا فى كهف اللصوص الذى يعيش فيه وأنَّه سيدقع الثّمن 
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غَانّيا جراءاما اققرفة فى حقى:حتى أرضى إزاداقى :انتم يا اركيسيل امتثل 
لما يطلبونه منك ؛ فلن يتأخر كثيرا استلامكم ذلك الذى اتخذكم أسيرا كى 
تفعلوا يه ما يحلى لكم . 
عندما سمع إينيل ذلك ألم يه الغضب ٠‏ فترك الخوف جانيًا وقال : 
- أعتقد جيدا .يا سيدى », أن أماديس يعرفكم , وقد رآكم مرَةٌ أخرى فارسا 
جوالا أكازيمن كوتكم رجلا عطيما + وقد رايتضوة ايفنا »وانكر ل عدوا عمد 
ذاكرته بسهولة . إذنْ فيما يتعلّق بالحاضر ؛ ويما أنكم أتيتم بشكل آخر ٠‏ فإنَه 
دا يكنا عنكة: ' فالماضى يحكم عليه من يعرفه , أما المستقبل ففى علم الله, 
فقد اختص به لنفسه ولم يعطه أحدًا غيره . 
بما أن الملك ليسوارتى رأى ذلك ٠‏ فقد ارتاب فى أنْ يتسيّب أمر الإمبراطور فى 
إلحاق الأذى بذلك الفارس مما كان سيحزنه كثيرًا » وهذا ما استطاع أنْ يسمعه من 
كل ما دار بينهما لأنّه كان بعيدًا عنهما جدا . لكن بصفته ملكا كان أميئًا فى كلمته 
وصارمًا للغاية فى العمل . وقبل أنْ يقول الإمبراطور شيئًا أخذه من يده » وقال له : 
- هيا بنا إلى خيامنا » فقد حان وقت العشاء , وهذا الفارس يتمتّع بالحرية التى 
اعتاد عليها وينبغى أن يتمتّع بها الرسل . 
فكذا: ذهن الااجير طون عاهب] نذا ؛ وكأن الغضب كان مع رجل عظيم آخر فى 
منزلته. اصطحب أركيسيل إينيل إلى خيمته وقام بتكريمه كثيرا وأكرم وفادته. ثم تسلّح 
بأسلحته وامتطى صهوة جواده وذهب معه . لم يحدث له شىء هنا ٠‏ بل وصلا إلى 
الجزيرة اليابسة فى أمان ووثام ؛ وبما أنَّهما ذهبا بالقرب من القصر الملكى ؛ فقد رأى 
أركيسيل كثيرا من الناس كأتوا رجال امبراطور' القسطتطيئية الذِيْنَ وصلوا ».وقد 
ذهل عندما رآهم . وصمت فلم يقل شيئًا » وكان قد تظاهر بأنَّهِ لم ينظر إليهم . وأخذه 
إينيل إلى خيمة أماديس , حيث استقبل من جانيه . مثلما حدث أيضا من قبل فرسان 
نبلاء آخرين كثيرين . أحسن استقبال . إذن ظل أركيسيل هكذا أريعة أيام كان 
يصطحبه أماديس معه , وقد أطلعه على جميع الثاس والفرسان البارزين أيضا , 
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وأا الشماكيه ؛ والذين لخصالهم الحسنة ومهارتهم البارعة فى استخدام السّلاح 
والبطولات التى حققوها كانوا معروفين فى جميع أنحاء العالم . لقد اندهش كثيرا 
لرزية مكل هده الفروسية وخاضة هؤلاء الفرسان المتسهوزين «وكان يعتقد أنه إذا 
هركن محسمة للأمرا طؤى ستتكوق على ادق ولاه الكرستان© لأنه لمريكن يشش 
الئاس الآأخرين وله يكثزث لهم , وإذا لم يكن لديهم هؤلاء القادة فإِنْ شجاعة هؤلاء 
كانت كافيةً لكى تجعل كل الذين معهم شجعانًا . ورأى جيدًا أن سيده الإمبراطور 
سينبغى عليه أنْ يكون لديه مزيدُ من العتاد لكى يخوض ال معركة معهم » وسيكون تعيس 
الحظاً إذا وقع أسيراً فى هذا الوقت , وأنّه سمع من على بعد كبير أمرا عظيها وخطيرا 
مثل ذلك؛ فإذا وقع فى الأسر. سيكون أتعس فارس فى العالم . وعندما عَنَْت لخاطره 
تلك الفكرة ؛ ودون أن يدرى أو يريد انهمرت دموعه على خديه . ويهذا الحزن الكبير 
تذكّر فضيلة أماديس ونبله كما حدث ٠‏ فوجود الشتُجاع أماديس وكثير من الرجال 
العظماء فى خيمة الملك بيريون وأركيسيل معهم , لم يكن قد أخبر حتى تلك اللحظة 
أين ينبغى أنْ يكون سجنه . نهض حيث كان وقال للملك : 

- يا سيدى , أتوسل إلى فضيلتكم التَّكرُم بالاستماع إلى أمام هؤلاء الفرسان مع 

ها كتين عنما ولد : 


قال له الملك إِنَّه سيستمع باهتمام لكل ما سيقوله . 


حينئذ حكى أركيسيل كلّ ما حدث فى المعركة التى خاضها فق والسمة كا ردان 

ورفاق آخرون مع أماديس وفرسان ملك بوهيميا ٠‏ وكيف أنّهم هزموا وَأككنوا بالجراح 

وكيف لقى السيد جارادان مصرعه , وكيف أن أماديس برجاحة عقله انتزعه من أيدى 
هؤلاء الفرسان الذين كانوا يريدون الفتك به » وكيف أنه لتوسله وطلبه أطلق سراحه 
وخلّى سبيله لأنه بوسعه أنْ يُقدّم بعض العون لأصدقائه الذين وصلوا » وقد أخلى 
سبيله آخذا العهد منه على أنّْ يلبى نداء المجىء كنّما طلب منه أماديس ذلك » ويما أن 
القصّة طويلة فإنٌ الجزء الثَّااث منها قد سردها بإسهاب ؛ وقد استدعى الآن من جانب 
أماديس » وقد جاء - كما رأى الجميع ذلك - كى يفى بكلمته وليكون فى ذلك المكان 
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الذى أمر بأن يكون فيه وأشير عليه به » لكن إذا استخدم أماديس معه ذلك التُحرر . 
نظرا لرجحان عقله وعظيم فضيلته مع الجميع فإن لطفه ومساعدته أمر ضرورى 
ومألوف لديه فى أنْ يسمح له . فى تلك المعركة الشّهيرة فى العالم أجمع التى 
شيكوهنها + بان يتمكن من خدمة منيده الإميواطور كما كان ينيغى فقدا أوفى وعدة 
بذلك . بوصقه فارسا وفيا وطيبا ٠‏ أمامه وأمام جميع الحاضرين هناك إِنَّهِ إنْ بقى على 
قيد الحياة فسيأتى لكى يقضى مدة سجنه حيث يأمر به أماديس الذى كان واقفا معه 
فى التّهاية لكى يشرقه . رد عليه قائلاً : 
- أركيسكل :سيد الطمي» لو أن وحيتعد :فى امكارى الكايرة والعثاد 
والكلمات المبالغ فيها للإمبراطور سيدك ' لأقدمت على تنفيذ جميع أموره 
بصرامة وعنف توق أن اخشى ارتكاب أى عمل جنونى ٠‏ لكن بما أنّكم الآن بلا 
عقوية ,وأ الدس سات د ل 
هذه المعركة . وإذا نجوتم منها فلتعودوا د 
نام لك يعوا لجا أحركم به والذين من طرق “شكره ركسل كر وزيا 
ووعده بذلك . 
يمكن للبعض أن يقول ما سبب ذكره كثيرا لفارس مثل هذا الذى ذكر قليلاً فى 
0 ا مرو 1 و 
ا أخمانة إضلة وونسي البدل لخت إمدر او لروما 7000 
السبي الركستى :فى يلوخ هده السينانة العظيمة ١‏ تصدكةه ا شتهيعا حقيفا له ,وهنا 
سيحين الوقت والفرصة سيحكى ذلك بإسهاب حينئذ . 
خرج هؤلاء الرجال من هناك . وتجمعوا فى خيامهم وأماكن إيوائهم . تسلح 
أركيسيل , وامتطى جواده وودع أماديس وجميع من كانوا معه وعاد من الطّريق الذى 
جاء منه ؛ ولم تحك القصة أن شيئًا حدث له سوى أنه وصل إلى قوات الإمبراطور , 
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حيث سعد الجميع بمجيئه ؛ وعلى الرّغم من أنّهم سالوه عن أمور كثيرة » فإنه لم يذكر 
شيئًا سوى الوقار العظيم لذلك الفارس التَبيل أماديس الذى استقبله به » ويوسعكم 
الاعتقاد بأنّ وقاره ومجاملاته كانت كثيرة وكشيرةً , والتى لا يمكن أنْ نجدها فى أى 
فارس فى ذلك الوقت 27 أن تعرفوا 5 سيب قيام هؤلاء الفرسان بقطع المسافات 
الطُويلة دون أن يجدوا مغامرةٌ . كما فى العصور الماضية , أنهم لم يكونوا يدركون 
جميمًا ما ينبغى أنْ يجمعوه من لوازم المعركة للفوز بها الأمر الذى كان بالنسبة لهم 
على بج :سا طبقًا لعظم وحجم تلك الإهانةٍ . ويالتّالى كانوا يتورطون قى المطالب 
الأخرى ويبتعدون عن هذه لكونها أمرًا قليل الشان . 


وضل اركسيسل الى القعس الملكن وتحدّث مع الإمبراطور على حدة ‏ وقال له 
حقيقة كلَّ شىء ؛ وكذلك أخبره عن العدد الغفير لخصومهم فضلاً عن الفرسان 
القنيييي الدار ني لودو ين شال هكف تكولة ابسماء معظمهم , وكيف أن 
أماديس دى جاولا منحه الإذن لكى يشارك فى تلك المعركة , وأنَّ هذا لن يحزنه كثيرا » 
ونه عندما يتحرك بقواته هناك ينبغى على أنْ أتحرّك تجاهه دون خوف وأنَّه سيتم 
إبلاغه بكلّ شىء لكى أعمل فى خدمته ,عندما شيمة الإمبراظون ذلك :وظئ ازعم من 
كونه مكابرًا للغاية وسيئ الخلق , كما سمعتم فقد كان هكذا فى كل الأمور التى يقوم 
35 على الرّم من معرفته لطيبة قلب ذلك الفارس الذى كان يحب بسببها حبا جما 
وأنّه لن يقول له إلا الحقيقة ؛ فإنّه عندما سمع ذلك وقع مغشيا عليه مثل هؤلاء الذين 
شجاعتهم تعتمد على أقوالهم أكثر من أعمالهم؛ ولم يكن يريد المشاركة فى هذا الأمر , 
فقد عرف الفارق الكبير بين هؤلاء النَّاس وأولئك ولم يفكّر فى ذلك قط . فطبقًا لقوته 
العظمى , إلى جانب قوة ا ملك ليسوارتى لم تكن لدى أماديس القدرة ولا العتاد لكى 
يخرج من الجزيرة اليابسة , وأنَّهمٍ سيحاصرونه هناك ؛ هكذا من البر والبحر , 
بالشكل الذى يستطيع فيه استعادة أوريانا إما بتجويع أماديس ورجاله أى بأيّة وسيلة, 
أخرى أيّا كانت والانتقام لشرفه المهان . ومن هنا يتقدّم إلى الأمام وهو يبدى مزيدًا من 
الأمل والشجاعة أكثر مما كانت عليه نفسه , حاول أن يكون تحت إمرة وإرادة الملك 
ليسوارتى وهؤلاء الرجال الطيبين . 
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هكذا ظلُوا فى ذلك الفسطاط أو المحيّم الملكى خمسة عشر يوم يتشجّعون 
وتكدون العدة ويستتفيكون الفرستان القادمينت إليهم كل يوم , هكذا وجدوا أنّهم سيتبعون 
كل هؤلاء ؛ أحضر الامبراطور عشرة آلاف فارسٍ والملك ليسوارتى سنّة آلاف , 
وجاسكيلان ملك سويسا ثماتمائة . أمّا الملك جيلدادان فقد أحضر مائتين 


أذن كه إهداة العدة وقد أمر الإمبراطور والملوك القوات بالتّحرك . ووقف التّاس 
فى ذلك المرج الكبير حيث سيبدأون تحركهم , وهكذا تمْ توزيع الجنود لخوض المعارك 
المنوطة بهم , وقد قسِّم الإمبراطور قواته إلى ثلاث مجموعات . وقد أسند قيادة 
المجموعة الأولى إلى فلويان شقيق الأمير سالوستانكيديو : وقوامها ألفان وخمسائة 
فارس . أما الثانية فقد عَهدَ بها إلى أركيسيل بنفس العدد #وطل هو على :زان حمق 
آلاف لحمايتهم من الخلف .وتويال إلى الملك ليسوارتى أن يكون فى مقدمة الجيش . 
وهكذا تم ذلك ٠‏ فعلى الرغم من أنه كان يود تولى القيادة بنفسه فإنه لم يكن يثق جيدًا 
فى هؤلاء الأأس , وكان يخشى أن ُنْب تخبطهم كارثةً كبيرة لا تحمد عقباها . 
لكنه منح القيادة للملك ليسوارتى تكريمًا وتشريفًا له . الأمر الذى لا يحظى - فى مثل 
هذه الأحوال - بتقدير النّاس , حيث ينبغى تجِتُّبِ جميع العواط ف والاسترشاد 
بما يمليه العقل . 


سي الملك ليسوارتى قواته إلى مجموعتين ؛ وضع على رأس إحداهما الملك 
أريان دى نورجاليس , وقوامها ثلاثة آلاف فارس ٠.‏ وأمر أن يذهب معه نجله نورانديل 
والسيد جيلان الكويدادور والسَّيد تينديل دى جانوتا ويراندو إيباس » وأعطى من رجاله 
ألف فارسٍ للملك كانوا يمتلون المجموعة الذائية وأكة الآخرين معه وأعطى رايته لطي 
السيد جروميدان الذى كان ينظر إلى هذا التّبديل بقلب مستاء وحزن كبير لأنَّه اتخذ 
م كام الالناموترلة رامين جاخ 
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منْ الذى يستطيع أنْ يصف لكم الجياد والأسلحة الرائعة والمزخرفة بعدة طرق 
فضلاً عن كونها بِرَاقَةٌ ؟ على فكرة ؛ يحتاج الأمر إلى جهد ومشقة كبيرة لسرد ذلك » 
رسيتكر دنه فخط ما يعمل الامنزاطون والملرك ويعقن الفزيبان البارزيق نوالكن :لله 
سيكون فى يوم المعركة عندما يتسلحون بها لخوض المعركة . لكّنا لن نتكلّم الآن عنها 
حتَّى يحين وقتها » وسيّحكى ما فعله الملك بيريون وهؤلاء الرجال الذين كانوا معه 
فى الفسطاط أو المخيم الملكى بالقرب من الجزيرة اليايسة . 


الفصلٌ السابع بعد المائة 


كيف حرك الملك بيريون النّاس من المخيّم أى المعسكر الملكى 
ضد الأعداء ؛ وكيف وزع المجموعات من أجل المعركة . 


تقول القصّة إن الملك بيريون كان فارسًا عاقلاً جدا وذا شجاعة كبيرة » وحتى هذه 
الدرجة كان القدر يمتدحه فيما يتعلّق بالحفاظ والدفاع عن شرفه . وإِنَّهِ وجد نقسه 
0 أمام إهانة كبيرة : حيث كان ينبغى عليه ؛ هو وأنجاله وجميع الأفراد الذين 
ينتمون إلى أسرته نجيبة الأصل أن يتعرف على الملك ليسوارتى ذلك الشتُجاع جدا 
والمنتقم لإهاناته . وإن الإمبراطور ورجاله لم يكونوا يقدرونه حقّ قدره » نظراً المعرفتهم 
وضعه ؛ كان دائمًا يفكر فيما ينبغى أن يفعله لأنَّهِ كان يقول لو أن القدر المعاكس حالقه 
وأنّ ذلك الملك بصفته كلبا مسعورا لم يرض رغبته بالانتصار الأول وفى صرامة وحزم. 
فلن أعباً بأى مجهودٍ ٠‏ وبسأبحث عنهم أيثما يكوئون . بما أنه يفكر فى أنه منتصر فيما 
سيقوم به , وعودة إلى الأمور الأخرى الضترورية التى ينبغى أنْ يتزود بها لذلك كان 
للملك بيريون دائمًا أشخاص مندسون بين صفوف الأعداء فى تلك الأماكن يعرف 
منهم ما يفعله هؤلاء ٠‏ كان يتلقّى التُحذيرا ت منهم والأنياء عن كيفية مجىء ء هؤلاء 
الأعداء صويهم وعن كنه تنظيمهم . علم ذلك إذن . وبعد ذلك فى يوم آخر فى الصباح 
نهض وأمر باستدعاء جميع القادة والفرسان ذوى الأصل التّجيب وأخبرهم برأيه عن 
ضرورة تحرك القوات لتتجه عبر المروج الخضراء ويتم توزيع المجموعات , ولتعرف كل 
مجموعة قائدها والإشارة التى ستتحرك على إثرها , ويعد أن يتم ذلك يندفعون صوب 
الأعداء بشجاعة عظيمة وأمل كبير فى تحقيق النّصر عليهم بسبب القضية العادلة 


275 


التى يدافعون عنها . استحسن الجميع هذا الرأى : ويحب كبير توسلُوا إليه , نظرًا 
لكرامته وهيبته الملكيه وشجاعته العظيمة ورجحان عقله ٠‏ أن يتولّى قيادتهم فى ذلك 
فاستجاب لهم » لقد كان يعرف أن ما يطلبونه هو العدل بعينه ولم يكن بوسعه من قبيل 
العقل 1ن يكمامن من 
دن ثم وشم ذلك مؤضيم التدفنة ٠‏ أقيم المعسكر أو المخيم وتسلّح جميع النّاس 
وامتطوا جيادهم فى ذلك المرج الفسيح . وقف الملك الطَّيبُ وسط الجميع ٠‏ على جوادٍ 
جميل جدا وضخم للفغاية » وقد تسلّح بأسلحة فى قمة الروعة والبهاء ومعه ثلاثةٌ من 
حاملى الأسلحة وعشرة وصفاء أو فتيان كانوا يحملون رايات المعركة يتحركون بين 
الصفوف ويساعدون الفرسان فيما يحتاجون إليه . ويما أنه كان متقدمًا فى الس 
وكانت رأسه ولحيته بيضاء الشّعر ووجهه متَّقَدًا من حرارة الأسلحة ومن حماس القلب , 
وبما أن الجميع كانوا يعرفون شجاعته العظيمة فقد كان يبدو حسن الهيئة بهى الطّلعة, 
وقد أمد النَّاس الذين كانوا ينظرون إليه بشجاعة كبيرة مما جعلهم يفقدون ما لديهم 
من خوف وذعر » كانوا يراعون ذلك القائد بعد الله وأنَّه هو الذى سيمنحهم الشّهرة 
والمجد فى المعركة , وهكذ نظر إلى السيد كوادراجانتى , وقال له : 
يا أيها الفارس الشجاع : اعهد إليكم أنْ تكونوا فى المقدمة :وأنث يا تجلى 
أماديس وأنجريوتى دى إيستراباوس والسيد جابارتى دى بال تيمروسو وإينيل 
وبالايس دى كارسانتى ولاندين رافقوه مع خمسمائة الفارس الأيرلنديين 
وألف وخمسمائة من هؤلاء الذين أحضرتهم . وأنت يا أجراخيس يا نجل 
شقيقى الطَيْب خذ المجموعة الثانية وليذهب معكم السيد برونيو دى بونامار 
وبرانفيل شقيقه مع رجاله ورجالكم حيث ستكونون ألقًا وستمائة فارس . وأنتم 
أيّها الفارس الشريف جراسياندور تأخذ المجموعة الكالثة. وأنت يا نجلى السَّيد 
فلوريستان ودراجونيس ولاندين دى فاخاركى وإيليان دى لوثانو مع رجال 
والدكم الملك ومع تريون ورجال الملكة بريولانخا ستكونون ألفين وستمائة 
فارس سترافقوتهم . 


وقال للسيد بريان دى مونجاستى : 
موتك اموي اتلد وا ان لمشولي برزك تسود اين 
رجالكم وثلاثة آلاف فارس من فرسان أمير القسطنطينية . هكذا ستكونون 
كميينة الا :فاوس 59 معكم السّيد مانداسيل دى لابوينتى دى لابلاتا 
وسادامون وأورلاندين ؛ نجل كونت أورلاندا 
وأمر السيد جنداليس بأنْ يأخذ ألف فارس من فرسانه وأنْ يسرع بأقصى سرعة . 
وأخذ الملك معه جاستيليس مع رجال الإمبراطور الباقين وجعلهم تحت لواثه ٠‏ 
وتوسل إلى الجميع أن يعتبروا كأنّ الإمبراطور شخصيا موجود بينهم . 
تم توزيع المجموعات كما سمعتم, وسار الجميع بتنظيماتهم بين مروج ذلك الريف. 
ينفخون فى كثير من الأبواق وآلات الحرب الأخرى ٠؛‏ كانت أوريانا والملكات والأميرات 
والوصيفات والقهرمانات ينظرن إليهم ويتضرعن إلى الله من أعماق قلويهن أن 
يساعدهم وأنْ يسود السام بإرادته ومشيئته . 
لكنّ القصة توفّفت الآن عن الحديث عنهم حيث كانوا سيتجمّعون فى مواجهة 
أعدائهم . كما سمعتم . وستعود للحديث عن أركالاوس الإنكنتادور . 


الفصلٌ الثَّامنَ بعد المائة 


بمجرد أن عرف أركالاوس الإنكٌنتادور أن هؤلاء النّاس قد توجهوا 
للحرب ؛ أرسل على وجه السترعة لاستدعاء الملك أرابيجو وقواته . 


كان أركالاووس الإنكنتادور كما سمعتم , قد أبلغ الملك أرابيجى ويارسينان , 
ملك سانسوينيا وملك 5018| 04لا نا1 580 ١8‏ (الجزيرة العميقة) الذى كان قد فر 
من معركة الملوك السبعة ٠‏ وجميع أقارب داردان المكاير . ولما عَلمَّ أن النّاس قد ذهبت 
للملك ليسوارتى وأماديس أرسل على وجه السّرعة فارسًا من أقريائه يُدعى جارين 
نجل جرومين الذى قتله أماديس وثلاثة فرسان آخرين كانوا مع أركالاوس وأخذ منهم 
أوريانا - هكذا كما يحكى الكتاب الأول من هذه القصة - وأمره بألا يقر له قرار ليلاً 
أى تهارًا حتى يُبلغ كل هؤلاء الملوك والفرسان وأن نْ يطلب منهم المجىء بأقصى سرعا, » 
وظل هى فى قلاعه يستدعى أصدقاءه ومن هم من أسرة داردان وجِمّع أناسا كثيرين ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا . وصل جارين هذا إلى الملك أرابيجو الذى وجده فى مدينته 
الكبرى التى تُدعى أرابيجا وهى المدينة الرئيسية فى مملكته بأسرها » ومن امم فإِن 
مُلوَكا هتاك كانوا يمون أرابيجوس ؛ ولأنّ سيادته كانت تمتد إلى معظم الأرض 
الغربية وَتحَّدث معه بشأنّ ما كان يريد أركالاوس أن يخبره به ومع الآخرين وأن 
رجاله على علم بذلك وبعد أنْ علم الجميع بهذا النَيا استدعى الجميع على وجه 
السّرعة دون تأخير أى تسويف , وذهبوا جميعا » واجتمعوا بالقرب من مدينة رائعة 
تخضع لسيادة سانسوينيا كانت تُسمَّى جاليفان » وأقاموا خيامهم فى هذه الحقول , 
وقد بلغ عددهم جميعًا اثنى عشر ألقًا من الفرسان ؛ وجمّعوا هناك كلّ أسطولهم الذى 
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كان كبيرً وأبحر فيه جمع غفير من النّاس الطَيّبِين وقد تزوووا هنين الوق والر ان 
بقدر استطاعهم ٠ويما‏ أن هؤلاء كانوا سيذهبون إلى مملكة أجنبية, ٠‏ فقد زهيوا نكر 
فى سعادة ودون تأخير وبعد ثمانية يام وصلوا إلى يريطانيا العظمى الى الجزء الذى 
كا ن لأركالاوس به قلعةٌ حصينةٌ فى ميناء بحرى . كان لدى أركالاوس ستمائة فارس 
ممتاز . كان معظمهم يكرهون الملك ليسوارتى وأماديس لأنّهما شريران وقد قتلا 
كثيرين من أقريائهم . وكان هؤلاء يفرون منهما خوفًا من بطشهما . 
عندما وصل الأسطول هناك لم أستطع أن أعبر لكم عن مدى سعادة بعضهم مع 
بعضهم الآخر عندما التقوا وقد علم من خلال جواسيس أركالاوس كيف أن رجال الملك 
ليسوارتى وأماديس كانوا يتحركون لمؤاجهة بعضهم بعضا والطّرق الى سلكوها 2 
ثم تحركوا هم بكل فرقهم ومجموعاتهم . وقد كان فى مقدّمة القوات بارسينان . وهو 
7 رط تتام و0 متواق للقاية ل ا د 
كا لكايس على رس 0 الكاخنة وبوسعكم أن صاقو لم يكن من جين 
أن ل الت ا « لع نكن هناك في متطفة رجية قباد محرافية 
الأطراف فارسٌ يجيد فن استخدام الأسلحة يضارعه فى ذلك ولا شجاعٌ أكثر منه . 
لكن أعماله السيئة وأموره الرائفة قلّصت كثيرا من المجد والشهرة اللذين نالهما 
يشجاعته الفائقة ثقة. كان أركالاورس يقود ستمائة فارس لقد أعطاه الملك أرابيجو من 
رجاله ألفين وأربعمائة مقاتل أما المجموعة الَالثّة فقد كانت بقيادة الملك أرابيجو والملك 
الآخر عاهل الجزيرة مع النَّاس الباقين وقد اصطحب معه ستة فرسان من أقرباء 
برونتاخار داتقانيا الذى قتله أماديس فى حرب الملوك السبعة ٠‏ عندما كان يرندى 
القبّعة الذهبية كما حكى ذلك الكتاب الكّالث من هذه القصّة ٠‏ وقد كان برونتاخار دانفانيا 
هذا جاع جدا فضلاً عما يتمتّع به من ضخامة الجسد والقوة الهائلة . وكانوا يأملون 
أن يحقق التصر مع قواته » وكان ذلك على وشك الحدوث لولا أنُ أماديس رأى مدى 
الخسائر التى كبدها لقوات الملك ليسوارتى , وأنه إذا استمرت المعركة وقنّا طويلاً لكان 
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ذلك كافيا لكى يكون النّصر والشّرف حليفين له ؛ فتوجّه نحوه وبضربة واحدة أعجزه 
تمامًا ؛ لدرجة أنه سقط فى الميدان حيث قضى نحبه . إنّ هؤلاء الفرسان السسَّنّة الذين 
أحكى لكم عنهم جاءوا من جزيرة القواس أو رامى السهام حيث يقال إِنَّه فى البداية 
كان القوّاسون يشيدون مساكنهم . وكانوا من العماليق وذوى قوة هائلة مثل هؤلاء 
الذين ينحدرون من العماليق الكبار ولم يكن هناك عماليق شجعان مظهم فى العالم . 
علم هؤلاء بهذه المعركة وقرروا المشاركة فيها لكى ينتقموا لمصرع برونتاخار , ذلك الذى 
كان أهم رجل فى أسرته كما يؤكد ويبرهن على ذلك هؤلاء الفرسان الذين سمعوا 
كثيرًا عن شهرته ومجده , ولهذا السّبب جاءوا إلى الملك أرابيجى الذى تحدث معهم 
كثيرا وتوسل إليهم لكى يخوضوا معه معركته .وقد قبلوا ذلك ضد إرادتهم لأنّهم كانوا 
يزضؤة أن نرسلي إلى القدي وفى تلك الأثناء وصل إلى هناك دوق بريستويا » حيث 
استدعاه أركالاوس؛ ولم يجرؤ على الرقض , ؛ فلم يكن لديه مب ولى تافه لكى يتعلل به ؛ 
لكنَهِ عندما رأى العتاد العظيم والعدّة الهائلة من النَّأس الذين تجمعواء قرر الذهاب 
عه لكن يتكقم إذا استطاع لمقتل والده الذى قتله السّيد جالبائيس وأجراخيس مع 
أولبساس كما حكاه هكذا الكتاب الأوّل من هذه القصة. وليسترد أرضه التى انتزعها منه 
الملك ليسوارتى قائلاً له إن والده قُتَلّ خيانةً وغدرا ؛ وفكّر فى أنَّه إذا لحقت الهزيمة 
بالملك ليسوارتى سيعود إلى مملكته وعرشه واذا هَزْمْ أماديس فسينتقم من هؤلاء 
الذي السهزة يكين ا كيرا . ولما وصل ورآه الملك أرابيجو وهؤلاء الرّجال وتم إخبارهم 
بمن هو ذلك الفارس , سعدوا به كثيرًا وتشجّعوا كثيرًا بمجينه لأنّهم كانوا بقدرون 
ويجلُون ذلك الرُجل كثيرا , لأنَّه من أبناء هذه الديار وكان لديه بها بعض المنازل 
الفسيحة والقلاع ؛ وبالتّالى فهو أفضل بكثير من الغرباء معرفة بدرويها ومسالكها . 
كان هذا الدوق ممتا را مع رجاله ومع ستمائة فارس أعطاهم إيّاه الملك أرابيجى . يمثل 
تلك الرفقة . كما تسمعون . ويهذا التّنظيم تحرّكت تلك الجماعات فى طريق فسيح 
وتودّت الحذر جِيدًا واتفقت على أنْ تُعسكر فى مكان انخ وابوافقه أقرادها غلن 
أنفسهم جيدًا . وحينما تحين اللحظة المواتية ينقضون على أعدائهم . 
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الفصلٌ التاسع بعد المسائة 


كيف أن إمبراطور روما والملك ليسوارتى كانا يتوجهان 
بجميع فرقهما صوب الجزيرة اليايسة بحمًا عن أعدائهم . 


حكن القصّة أنّ إمبراطور روما والملك' ليسوارتى رحلا عن المخْيّم أو المعسكر 
الملكى القريب من بينديليسورا مع تلك الفرق العسكرية التى ذكرناها لكم من قبل , 
واتققا على السين بيطء شديدٍ لأن النّاس والجياد كانوا مرهقين ؛ وفى ذلك اليوم لم 
يسيروا سوى ثلاثة فراسخ وأقاموا معسكرهم بالقرب من غابة فى واد فسيح ٠‏ وقضوا 
تلك الليلة هناك ون ابيع الاالى رجلا يضم وها التى سردناها لكم آنقًا . هكذا 
واصلا طريقهما حتى علما من بعض الأشخاص الذين ين ينتمون إلى هذه الأراضى أو البلدان 
أن الملك بيريون وقواته كانوا قادمين صويهم وأنْ ما يفصل بينهما لا يتعدى 
مسيرة يومين . وقد أمر الملك ليسوارتى الفارس 2568/8008 اع 8085/10 
(لاداسين المبارن) نجل عم السّيد جيلان بأن يتحرّك مع خمسين فارسا على بعد ثلاثة 
فراسخ من مقدمة قواته لكى يتعرفوا على طبيعة الأرض التى ستسير فيها القوات , 
وفى اليوم الذَّال التقوا بحرس الملك بيريون الذى كان قد أرسل »فى مهمة مماظة » 
إينيل وأريعين فارسًا آخرين ؛ وهناك مرّ فرسان الجانبين وقد أبلغ كل منهم قيادته 
بنتيجة المهمة الموكلة إليه . ولم يجرؤ أىّ من فريقى الاستطلاع على الاشتباك مع 
الفريق الآخر اتباعًا للأوامر الصادرة إليهما من قيادتيهما . وقد اقتربت القوات من 
الجانبين ٠‏ وأصبحت على مسافة نصف فرسخ فقط فى أرض فسيحة سهلية ومستويا 
جدا . وكان فى هذه القوا توعان مكترئة قتا دبعطلم فى لعزب مروبالتالى كان 
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الفارق ضئْيلاً بين الجانبين فى هذا الأمر , ولم يكن هناك من اتفاق بين الجانبين , 
اللّهِم إلا قيام كل منهما بتحصين معسكره بحفر خنادق كثيرة ودفاعات أخرى بغية 
اللجوء إليها إذا نزلت بهم الهزيمة . 

هكذا كانت هذه القوات - كما تسمعون - إلى أنْ وصل جندالين حامل سلاح 
أماديس الذى جاء إلى الجزيرة اليابسة برفقة ميليثيا دى جاولا . وكانا قد أسرعا قدر 
استطاعتها لكى يصلا قبل أنْ تبدأ المعركة , وكان سببُ ذلك يكمن فى أن جندالين 
هو تجل ذلك القارين الطبي السين جكد الس الذى ترم ماين كان شقيق اما دين 

فى الرضاعة , ومنذ ذلك اليى م الذى أصبح فيه أماديس فارسًا وسمّى فتى البحر 
عرق أنه لسن كتشيقه ٠‏ وحتى تلك اللحظة ظلاً كشقيقين ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كان جندالين 
حاملاً لأسلحته . ورغم أن جندالين قد أزعج أماديس لكى يصبح فارسا عفان أفادسن 
لم يجرؤ على أن يجعل من جندالين فارسا , لأنَّ ذلك كان أكبر علاج لحبه وغرامياته . 
إن جندالين كان سبيًا فى كثير من المرّأت فى دفع الموت عنه. وذلك طبقًا للق والهموم 
والأحزان التى كان يعانى منها أماديس من جراء حبّه لزوجته أوريانا مما كان يُعدّبه 
كفن ا يعون فلن ولولا أنه كان يجد فى جندالين السلوى دائما فى تلك الظُّروف 
لطي كانس الكبم سر ارك ااه كج ٠١‏ بت لد كانه ره ا مسراو لانن 
التى لم يكن يستطيع التَّحدث عنها مع أىّ شخص غيره , ولو أنه لظرف ما ابتعد 
جندالين عنه لكان ذلك بمثابة سلب الحياة من أماديس , ويما أنه كان يعلم جيدًا أنه 
لو جعل من جندالين فارسًا فلن يتمكنا من أنْ يكونا معًا . لأنّه سيكون من صالحه 
السين يدا عن العامزات كن ركسي مك وشرقا وا ندكاق ينيقي على امادنس 1 
يفعل ذلك ردا على الجميل الذى قدمه له جنداليس والد جندالين. حيث انتشله من البحر 
ورباه فى كنفه كما حكت هذه القصّة العظيمة ذلك, كما أن جندالين قدّم خدمات جليلة 
لم يقدمها حامل أسلحة لفارسه. لم يكن أماديس يجرؤ على أنْ ييعد جندالين عنه. ويما 
أن جتدالين كان معوف ذلك :وكان راجم العقل للغاءة قحا عن جيه لأبافيس هنا 
جماء فهو على الرَّغم من رغبته الجامحة فى أنْ يكون قارسًا كى يثبت أنه نجل الفارس 
الطيب جنداليس ونشأ على يدى ذلك الرّجل ٠‏ فإنه لم يجرئ على الإصرار كثيرًا على هذا 
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الأمر لأنَّهِ رأى أن أماديس فى حاجة كبيرة إليه . لكن الآن , وبما أنه يرى أن أوريانا 
سيدة أماديس توجد الآن فى حوزته ‏ وبالتَّلى لن ينتزع حياته منه لا عن طبيب خاطر 
ولا رَعْمًا عنه ‏ فقد ات تق هعة .على أن يمكتة من أن يكون فارسا الآن «وخاصة فى أمن 
مهيب وعظيم وبارذر جدا متلما ستكون تلك المعركة . ويهذا التُفكير ؛ ويعد أنْ توجه 
بالتّحيات إلى الملكة والدته :وعد أن رحب يشقيقته ميليكها والسترور البالغ لأوريانا 
ومابيليا وجميع هؤلاء السّيدات اللائى شعرن به لوجود داكا مفو بوعائان ككل 
شىء فى فى العالم أنْ ترى أوريانا والملكة بريولانخا وميليثيا اللا استعؤةة على حفال 
العالم كله , وكذلك شقيقه جالاؤر الذى تحسسّن كثيرا وتلقيه للتّحيات التى كان يرسل بها 
إليه . أخذ جندالين أماديس على حدة ذات يوم حتى لا يسمعه أحد » وقال له : 


- سيدى :حي بركه ‏ رادتى ورغبتى مطالبتكم بأنْ أكون فارسا هى الأمر الذى 
كان سينا سيق عنما وبالتَّالى كنت أستطيع تحقيق الشتّرف والمجد وأسدد 
اين لوالدى وأسرتى التّجيبة الأصل , وأنتم تعرفونه جيدا أن هذه رغبتى 
دائمًا فى أن أخدمكم وأعلم على مدى احتياجكم لخدماتى دائمًا ' وقد تاش 
شرفى إلى حد ما حتى هذه اللحظة ؛ فلقد آثرت خدمتكم على على رغبتى » أم الآن 
فبوسعكم أنْ تعذرونى لأنَى أرى فى حوزتكم تلك السّيدة التى كانت سببا فى 
حرتك وكد ركب ؛ ويالتَالى قليس معى ولا ء مع آخرين أستطيع أن أجد 
عذرًا أو مبررًا لكى أترك سلاح الفروسية . فإننى أتوسّل إليكم اميدق مان 
تتكرموا بالسّماح لى بذلك لكى تدخلى السرور والبهجة على قلبى » فأنتم 
تعرفون مدى الخزن الذى سيلحق بى إذا لم أحقق ذلك من الآن فصاعدا ٠‏ 
ونيتاطل في أى مكان وبأية وسيلة رجلكم لكى أخدمكم بالحب والإرادة اللذين 
تعرفونهما عنّى دائما . 

عندما سمع ذلك أماديس ظلّ مضطريًا لبرهة من الوقت لم يستطع الكلام ؛ 

وقالله: 

- آهيا صديقى الحقيقى وشقيقى ؛ إن لأمرُ فى غاية الخطورة الاستجابة لما 
تطلبه منّى وإِنّنى لأشعر بالحزن العميق وكأن قلبى يفارق جسدى ولى كان 
باستطاعتى تفادى ذلك بأيّة وسيلة لفعلت . لكتّنى أرى أنْ مطلبك عادل جدا » 
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ولا يمكن رفضه بأى حال من الأحوال . واستنادا إلى اضطرارى للرضوخ 
ارغبتك وإرادتك فإننى أقرر أن ما طلبته منى سيتم وان كان ذلك سيحزننى 
ل يك لأنَّه بتلك الأسلحة 4 والحواد الذى يستحقه 
جثا جندالين 0 أمامة لكى 0 يديه . لكن أماديس جذبه وعائقه وقد اغرورقت 
عقاء بال موع دق هرا الف الى الذى :كان كته له وقد أحمن بالوضةة والهزن 
سيدى لا تكتزية نذللة » فان السد حالاؤن بطينة قلبه وريحهان فقلة + عندما 
قلت له إنّنى أريد أن أكون فارسًا ' أرسل لى كى أحصل على جواده وجميع 
الأسلحة لأ ترظن لخ ميشه عزنا وقد اعقتوت ذلك تقصلا حثة اوقلت له 
سن سأاخذ الجواد لأنّه ممتالاً جدا وكذلك الدّرع والخوذة ( لكن الأسلحة ينيغى 
أن "تكن انلك يفنا وى لأنيا هن الك نان الفحاوس الحو انسرد 
لقد أعطانى سيفقه , وأنا . ياسيدى ٠‏ قلت له : إنكم ستعطوننى أحد السيوف 
التى كانت قد أعطتها لكم الملكة مينوريسا عاهلة اليونان . ويينما كنت هناك 
أعددت كل الأسلحة الأخرى الملائمة بجميع سماتها وخصائصهما . ولدى كل 
شوء متاك 
- إذن ليكن الأمر كذلك - قال أماديس - سيكون ذلك ليلاً قبل اليوم الذى ستيداً 
فيه المعركة سيتم تسليحك فى مصلَّى الملك والدى ؛ وستمتطى ظهر جوادك 
مشلكًا اوم نريد يد الهجوم على أعدائنا اسيل الاريك ناره ٠‏ فأنت 
يديه هذه المهنة . 
قال له جندالين : 
-:سيدى "+ إن كل ما تقول حقيقه وضعدقا + ولأ رجلد أخوأفاربيًا بكل"الملك.: 
لكتنى لن أكون فارسًا الا على أيديكم . 
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- إذنْ بما أنك تريد ذلك - قال أماديس - فلك ما أردت » وافعل ما أقوله لك . 


- سيتمٌ كل ذلك كما تأمرون - قال جندالين - إن © لاشتزوز امل أسلخة السيد 
ووابو اخبرى الآن عله ا ل 
0 الوف 20 7 أقدم ل 
كما تنص على ذلك تقاليد سلاح الفروسية وأعرافه . وأ تظهر على جلية 
الأرنية الثى طقيقها ملك ؛ 
لم يقل له أماديس شينًا أكثر من ذلك لأنّه كان يشعر بحزن كبير عندما سمع 
ذلك منه؛ وكان ذلك الحزن بزداد عندما فكّر فى أنَّ ذلك سيتم ويدخل حيز التّنفيذ . 


ركنا كفن أعادسن الك رحد املك والده الذى كان عرز تحصينات المعسكر 
وبعدٌ كلّ الأمور المتعلّقة بالمعركة مظما كان أعداؤه يفعلون أيضًا . هكذا ظلَّتَ القوات 
يونين لانهم لها سوى تبصير وتنبيه كلَّ الأفراد على المهام الموكلة إليهم لكى يكونوا 
على أهبنة الامنتهداد لخوض المعركة . وفى اليوم الثَّالَى فى المساء وصل جواسيس 
الملك أرابيجو إلى الجبل الذى كان على مقربة من هناك , ولم يريدوا إظهار العم 
لأنهم هكذا أمروا » وقد رأوا المعسكرين قريبين بعضهما من بعض كما قلنا لكم . ثم 
أخبروا بذلك الملك أرابيجى . الذى افق مع كلّ هؤلاء الفرسان على أنْ يعود الكرا سين 
دك كيو رو كل ناا كانم ولبظل الملك وقواته مختبئين ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا فى ذلك المكان وحتى لو جاء هؤلاء النَّاس ليناوشوهم طلبًا لنزالهم فلا 
يخشوهم. وأنُهم بوسعهم التّسلل من سلسلة الجبال والابحار فى سفتهم إذا رأوا 
الهم فى هازق لا مناص منه . وإذا خاضوا غمار المعركة فسيخرجون من هناك دون 
أدنى شك أو ريبة وسينقضون على الذين يهاجمونهم . وهكذا فعلوا » حيث تمركزوا فى 
مكان وعر وحصين واتخذوا كل الإجراءات واحتلوا كلّ المداخل والمنحدرات المؤدية إلى 
الجبل وقد تم تحصينها وتعزيزها فأصيحت آمنه كقلعة حصينةٍ وانتظروا إشارات من 
جواسيسهم . لكتّهم لم يستطيعوا الاختفاء كثيرا نهم قبل الوصول إلى هناك لم يتم 
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إنخبار الملك ليسوارتى عن كيفية نزولهم أرضه ولا عن الأعداد الغفيرة من النّاس التى 
جاءت هناك , ولهذا السبب أمر بالاستيلاء » على كل الأطعمة والماشية وكلّ شىء فى 
هذا الجزء من تلك المقاطعة . وفرٌ أهالى القرى والتّجوع الضّعيفة إلى المدن الكبيرة 
والصغيرة والتفوا حولها ودافعوا عنها ولم يبرحوها حتى انتهت المعركة , وترك فيها 
بعض فرسانه الذين كان فى حاجة ماسة إليهم تحسبًا لكل الأمور . لكنّه لم يعرف 
شيئًا آخر عما فعلوه ولا أين مكانهم . 

علم الملك بيريون أيضًا عن هؤلاء النّاس وارتاب فيهم لكنه لم يكن يعرف أين 
يوجدون . هكذا سيب هؤلاء الأعداء الخوف للجانبين ؛ وظل الوضع على ما هو عليه 
كما تسمعون . وبعد مرور ثلاثة أيام تم إقامة المعسكرات , ولقد أصاب الجزع الشديد 
الإمبراطور باتين لأنّه كان يريد أنْ تبدأ المعركة , أيّا كان منتصرًا أى مهزومًا » لم يكن 
يرى الوقت الذى سيعود فيه إلى وطنه » لأنّ هذا يحدث كثيرًا للرجال المتسرّعين , 
الذين اعتادوا القيام بمهامهم على عجل ودون تريث لأنّهم نملو مل هذا ليرا طون 
الذى يدير شئونه بطريقة طائشة غير متأنية . 


كا لي كل كن أحاديس واه اقون زالر وتكوابوا عايض رعس الفرييان 
الآخرين من الملك بيريون بإلحاح بدء المعركة . وليكن الله الحكم العدل فيها , ولم يكن 
الملك يريد أن تبدأ المعركة . مخالقًا بذلك رأى الجميع واحنى تكب كل الطروف كماما 
ثم أمروا فيما بعد بأنّ يذهبوا جميعا للاستماع للقدّاس عند الفجر وأنْ يتسلحوا جيدا, 
ولنتوحة أفراد كلّ فرقة أى جماعة إلى قائدهم لأن المعركة ستبداً بعد ذلك , وهذا ما تم 
أيضًا من جانب الأعداء الذين علموا بالأمر فى وقت لاحق . 

رنت الأبواق عند قدوم الفجر ؛ وكانت مُسمع أبواق الجانبين وكأنّهما كانا متجاورين . 
بدأ النَّاسة فى التَّسلح ووضع سروجهم على جبادهم ٠‏ وستمع القُداس فى الخيام وقد 
امتطى الجميع صهوات جيادهم وانضم كل فرد إلى فرقته . ومن ذا الذى كان يستطيع 
مهما كانت فصاحته وذاكرته » ومهما رأى ذلك وركز فيه بجميع قواه الذهنية؛ أنْ يحكى 
أو يكتب عن الأسلحة والجياد بزخارفها والفرسان المجتمعين هناك ؟ وعلى فكرة كان 
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ضريًا من الجنون أنْ يستطيع شخص مهما كانت فطنته التّعرف على ما كان يدور بخلد 
كلّ رجل فى الميدان . لذلك سنترك العموميات وستركز هنا على ذكر بعض الخصوصيات ؛ 
وسشيداً بامتراظون روما الذى كان شنجاعا حسدا وقوةٌ وكذلك فارسا'مفتازًا إذا لميكن 
مسرقًا فى عناده ومكابرته وتحلّى بقليل من الرصانه والرزانة . فقد تسلّح هذا الإمبراطور 
بأسلحة سوداء . هكذا كان درعه وكذلك خوذته وشعاراته باستثناء رسم لوصيفة على 
درعه عند خصره تشبه أوريانا أعدّ من الذهب , وقد صنُّع بشكل هائل وقد زين بكثيرر 
من الأحجار واللآلئ: الّميئة : وقد رصعت فى الدرع بمسامير من اذهب » وفوق 
الأرقضة النتوناء تحاف الكؤذ# كانت متاك كفي الستلوسل المستوحة والطرزة منهارة 
فائقة , وقد اتَّخذها شعارًا » وقد أقسم على ألا يتركها حتى يأسر أماديس وجميع 
الذين ساعدوه فى انتزاع أوريانا منه . امتطى جوادًا جميلاً وضخما وكان يمسك 
بحربته فى يده . هكذا خرج من المعسكر وذهب إلى حيث تم الاتفاق على تجميع رجاله » 
ثم خرج بعده فلويان . شقيق الأمير سالوستانكيديو وقد تسلّح يأسلحة صفراء وسوداء 
تنقسم إلى أربعة أجزاء متساوية , ولم يكن بها سوى ذلك ٠‏ اللَّهِم إلا كونه باررًا ومميزا 
بين رجاله . ثم خرج عقبه أركيسيل كان فحمل امعلحة ؤرقاء وبيقيا #وفى يعطها 
فض » وكانت جميع أسلحته مرصّعةً بورود من الآهب » هكذا كان متميرٍ .كان الملك 
ليسوارتى يحمل أسلحة سوداء ونسورًا بيضاء ء عليها ونس أبيض على الدرع ٠‏ بلا أى 
ثراء آخر لكن فى النهاية خرجوا فى شجاعة منقطعة التظير طبقًا للحماس الذى ألهبه 
فيهم صاحب المعركة ( الملك ليسوارتى ) . حمل الملك جيلدادان أسلحةً كلها سوداء , 
بعد أنْ هرم فى معركة المائة فى المائة مع الملك ليسوارتى حيث أصبح ملتزمًا بدفع ' 
العزية لذ ولم معسر انلاح غييها على الإظلاقة انا موس اسكلدن ماك ريسا 
فلن نتحدّث عن أسلحته إِلأّ فى حيته , كما ستسمعون فيما بعد . بالنّسبة للملك أربان 
دى نورجاليس والسّيد جيلان الكويدادور والسّيد جروميدان فلم يريدوا إلا التَّسلح 
بالأسلكة التفيدة اعترمن هونها انهه حميلة الظوو وقد أظهروا خدنا كتير لنب 
كانوا يرون سيدهم الملك فى ضيق وإهانة من جراء هؤلاء الذين تجمعوا فى منزله 
وكانوا فى خدمته وقد شرفوه كثيراً . ّْ 
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سنذكر لكم الآن الأسلحة التى كان يحملها الملك بيريون وأماديس وبعض هؤلاء 
السادة العظلها + الذي ن كانوا فى 'مقشنة + صن الك بيريون عفن الاستلحة ,أكانت 
الخوذة والدّرع نظيفين لامعين براقين جدا ٠‏ كانا من الفولاذ الجيد . وكانت شعاراته 
بن الحزيز الملون.ذى :الوق الزافن , وكان يمحظى واد أعطاء إياة السو يران :د 
مؤتحاستئ تخل شقيقه زالذى كاق والده ملك استبافيا قد أرسل ل عشرين خوادا 
جميلاً للغاية وزعها على هؤلاء الفرسان تمكزااكر تمه شمار انخراطور 
القسطنطينية م أماديس فقد تسلّح بأسلحة خضراء. وهى الأسلحة نفسها التى كان 
يحملها عندما صرع فاموتنجومادان ونجله باساجانتى اللذين كانا أكبر وأقوى عملاقين 
موكودين ف الغالمي وك رحدو خددا باشو من الد فو ركان رك كناو الأسطليفة 
ديا كيرا : أنه حضيل علدها عندما خرج من 8508182 6(/8 ها (الصّخرة الفقيرة) , 
وبهزة الأسلفة ذهب لتر .سكدتة فى قلع مبرافلورنس.؛ كنا حكى.لنا الكنات القائن 
من فده القسة أماالسيق كواور ا حادقي :قفن احرير اسلقة يزنة اللون نهو دن 
الفضه وامتطى أحد جياد إسبانيا. وفيما يتعلّق بالسيد برونيو دى بونامار لم يرد تغيير 
أسلحته, فقد كان هناك صورة وصيفة على الدرع وفارس قد جِثًا راكعًا أمامها » كان 
يناو أنه يلاق فكها مكروقا وفشباذ .اما السيد فلوريستان الطيّب والعادل العظيم فقد 
كان يحمل أسلحة ملونةٌ ومزخرفة يزهور من الذّهب عليها ؛ وكان له جوادٌ ضخم من 
كيان اتغيا قا عااما ارا كيين لق كانت اكه ذات لون وردى رقيق ؛ وعلى الدّرع يد 
وصيفة لديها قلب وقد ضمته إلى صدر ها . ولم يرد أكدرووكن الطت انس اسلحفةم 
ذات الرّخارف الزرقاء والفضنية , ما جميع الآخرين فلن نذكر ما كن يجساونة مذ 
أسلحة حتى لا نغضب القراء . كانوا يحملون أسلحةً ثمينةٌ جدًا » وكانت ألوانها جميلةً 
كما يروق لهم . وهكذا خرج الجميع إلى الميدان ؛ فى تنظيم رائع . 

تجمّع الدّآس كل مجموعة مع قائدها ٠‏ كما سمعتم . وقد تحركوا ببطء شديد بين 
الحقول عند شروق الشّمس التى كانت تشع على أسلحتهم. ويما أنّها كانت كلها أسلحة 
جديدة ويراقة ٠‏ كانت تلمع لدرجة أن وفيتيا كانه نون ١‏ لشت اذنّ فى تلك الأثناء 
وصيل حكذا لوخ لاسوتتون حافل اسلسة اليه ردقي وهما مسلّحان بأسلحة بيضاء 
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كما يقتضى الحال بالنّسبة للفرسان الجدد . ذهب جندالين إلى حيث كان يوجد سيده 
اماد حنس: والاتس تيون :الي التندو تر ؤقتي نوسداه ايفن وخاها كا كوج 
من المعركة متَّجِهًا إليه ٠‏ وتوسل إلى السيد كوادراجانتى كى يوقف الدّاس حتى يلتقى 
كالقتا ريق شال حتفف + اعت و ننه وؤفتي إل مكنان الال ستريون وده 
وقال فى الطريق : 
- ياصديقى الحقيقى ٠‏ أتوسئل إليك كثيرا أنْ تبقى معى اليوم فى هذه المعركة , 
وَأ تكون حنذرًا جدا ولا تيدعد عنّى كى أستطيع مسناعدتك عندما يستدعى 
الأمر ذلك. فأنت على الرَّغم من أنّك شهدت كثيرًا من المعارك ومواجهات كبيرة؛ 
وفى اعتقادك أنّك تعرف القيام بمهام القتال على أكمل وجه وأنّه لا تنقصك فى 
ذلك سوى الشتجاعة ؛ لا ينبغى أن تعتقد ذلك فهناك فارقّ كبيرٌ بين الرؤية 
والقتال . لأنّ كل واحد يعتقد أن الإنسان بالمشاهدة يستطيع أنْ يقوم بكل 
اونا إذا يكل المركة وكنارل فنياا:فإنه بح عقي اتن المححويات 
والعراقيل الكبيرة, التى لم يكن قد فكّر فيها من قبل. وهذا لأنَ كل شىء يكمن 
فى مباشرة القتال. وإن كان الإنسان يستطيع أن يتعلّم شيئًا بالرؤيّة . ويما أن 
بدايتك ستكون فى مواجهة كبيرة بالأسلحة مثل المعركة الحالية وكذلك على 
شرفك . وهو شرف رفيمٌ » فإنه يجب الحفاظ عليه بمزيد من الرّصانة والمعرفة 
الحقّه . وألاً تصيب الشجاعة عقلك بالاضطراب عندما نهاجم أعداءنا , 
وسأحميك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وهذا ماستفعله أيضًا من أجلى عندما 
ترى ذلك ضروريًا . 
عندما استمع جندالين إليه قال : 
- سيدى ٠‏ سينقَدٌ كل شىء كما تأمرون قدر استطاعتى ومعرفتى ٠‏ وأتضرع 
إلى الله أن يكون كذلك . ساأكون فى الأماكن التى تستدعى نجدتكم 
ومعونتكم . 
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- سيدى ٠‏ إن جندالين يريد أَنْ يُصبح فارسًا ؛ ويسعدنى كثيرًا أنْ يكون على 
أيديكم ؛ لكنّه يسعده أن يكون ذلك على يدئ . جثت أتوسّل إليكم كى يكون 
التدوين والسيف على ابريكة + لاله عيتنا يفتك الام سيدكر هذا الشرك 
العظيم لمن علّمه ذلك . نظر الملك بيريون إلى جندالين وعرف جواد السّيد 
جالاؤر» نجله . فاغروقت عيناه بالدُموع ٠‏ وقال : 
- صديقى جندالين » كيف كان حال السيد جالازر عندما رحلت عنه ؟ 
قال له جندالين : 
- سيدى » إنه تحسن كثيرا من مرضه ٠‏ لكنْ الألم والحزن يعتصران قلبه . فعلى 
الرغم من إخفاء رحيلنا عنه فإِنّه علم بذلك جيدً! , وإِنْ كان لم يعرف سبيه , 
وقد استحلفنى لكى أقول له الحقيقة إذا كنت أعرفها ‏ فقلت له : سيدى ؛ إن 
منافهمتنه من ذلك آثنا. سئذهمن لنضرة فلك 'أشكطددا »واد اجزاخيس. حب 
كانت لديه مشكلة مع بعض جيرانه؛ ولم أرد إخباره بالحقيقة : 
- تنهد الملك من أعماق قلبه لأنّ جالاؤر هو فلذة كبده وكان يحبّه حبا جما . وكان 
يفكّر فى أنَّه لا يوجد فارس فى العالم سواه . ويالتّالى فبالشجاعة والسُبل 
الأخرى ينبغى أن يكون جندالين فارسما ممتارًا ٠‏ وقال : 
- آه يا ابنى الطيّبٍ ! تَضرّع إلى الله ألا أشهد مصرعك. وبالشرف العظيم أتمنّى 
أن ينتهى نزاعك مع الملك ليسوارتى , لأنَّه عندما تحر مخ ذلك ستكوة جز 
فى نصرة إخوتك وأسرتك النجيية . 
حينئذ أمسك أماديس بسيف كان أحضره له دورين . شقيق الوصيفة الدّانماركية 
الذى أمره بأن ينتظره وأعطاه للملك ؛ وقد درب أماديس جندالين لكى يصبح فارسا , 
فقبله ووضع له المهماز الأيمن ٠‏ وعلّمه الملك استخدام السيف . وهكذا أتم تدريبه على 
فنون الفروسية على أيدى أفضل فارسين مهارة فى استخدام الأسلحة على الإطلاق , 
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وأخذه معه وعاد إلى السيد كوادرادجانتى ؛ ليعانق جندالين تكريمًا وتعظيما وتشريقًا , 
وعندما وصلا إليه قال له 3 


> ياضتديقي + امشتر ع إل الله ان تمتك موويسنل كما خيزيكا كينا فيلت 
حتى الآن بفضيلتك وسلوكياتك الحميدة بوصفك حاملا ممتازا للأسلحة . 
وأعتقد أنّك ستكون هكذا , لأنّ البداية الطيبه دائمًا تكون لها نهايةٌ حسنةٌ . 

شعر جندالين بالخجل وقد أحس بالتّكريم والنّشريف من جانب السّيد 

كوا در هاتف 
أمًا لاسيندور فقد أصبح فارسا على يدى سيده . وقد دربه أجراخيس على فن 
استخدام السيف . ويوسعكم أنْ تصدقوا أن هذين الفارسين الجديدين قاما بأعمال 
قتالية كثيرة فى هذه المعركة وقد تعرّضا كثيرا للمخاطر ونالا الشف والمجد العظيم 
طوال أيّام حياتهما . هكذا ستحكى لكم القصة بإسهاب فيما بعد . وذهبا إلى المعركة 
كما أقول لكم » ولم يسيرا كثيراا حتى وجدا أنفسهما فى مواجهة أعدائهما الذين جاوا 
فى تنظيماتهم التى سمعتم عنها من قبل . وعندما اقترب بعضهم من بعض عرف 
أماديس أن شعار إمبراطور روما فى مقدمة الجيش . فسرّ سرورا كبيرًا لأنّ مع هؤلاء 
ستكون الضربات الأولى ٠‏ فهو على الرَّغم من أنَّهِ يكره الملك ليسوارتى يتذكّر دائما أن 
نزل ضيقًا فى بلاطه الملكى ٠‏ وأنّه نال تكريمًا وتشريفًا عظيمين من جانبه . وكان 
يخشى على وجه الخصوص كونه والد سيدته أوريانا التى كان يخشى أنْ يفضبها , 
وكان يكن لها حبا حقا فى قلبه , ولذلك كان سيفعل ما فى وسعه دون أنّْ يلحق به كثير 
من الأذى ؛ وبالتّالى سيبتعد عن مكان الملك ليسوارتى لكيلا يلتقى معه فى مواجهة 
وَُحتى'لا يغضبه:: على الرْعُم من أنه كان يعرف :'جيدًا استتادا إلى الأمون المسائقة ١‏ 
أن هذا الوقار لم يكن سيحظى به من جانب الملك ليسوارتى بل كان يتمنَّى مصرعه 
بوصفه عدوا لدودا . لكن أقول لكم عن أجراخيس إِنْ فكره كان بعيدًا تمامًا ومختلقًا 
عن فكر أماديس لأنّه لم يكن يتضرّع إلى الله » اللّهم إلا لكى يتمكّن من الوصول إلى 
الملك ليسوارتى ليقتله ويقضى على كلّ رجاله . فقد كانت دائمًا فى ذهنه الإهانة التى 
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حدثت له فيما يتعلّق بجزيرة مونجاثا وما حدث لعمّه أيضًا . السيد جالبانيس . وما 
فعله رجال ليسوارتى معه . فعلى الرَّغم من أنه كان قد أعطاه الجزيرة تفسها فإن ذلك 
كان من قبيل الازدراء والعار أكثر من كونه تشريفا وتكريمًا . ولو أنه قد التقى بعمه فى 
ذلك الوقك لأفقفه يرفص الخد هده العؤيزة كن يعظية حؤروة خرص هن مملكة ولد 
وبهذا العهي الجامع الذى كان يعانى تن هرا ت كثيرة أوشك أنْ يخسر تلك المعركة 
لكان يدوق نس للاقطا نمثلا لقي أن تققل الملك لبسوارتن أن اسه القن ينا 
أن هذا كان شجاعًا ومتمرّسًا فى مثل هذه الأمور لم يكترث به كثيرا ولم يترك القتال 
فى جميع الأماكن الأخرى بالمعركة مثلما سيروى فيما بعد . 

أوشكت المعارك على التداخل د بعضها قى د بعضر ولم يبق سوى رنين صوت 
الأبواق والتّفير . كان أماديس فى المقدّمة. فرأى مجىء حامل أسلحة على جواد يركض 
سريعًا من جانب الأعداء . وكان يسأل بصوت عال عما إذا كان هناك أماديس دى 
جاولا. رفع أماديس بده لكى بصل اليه وهكذا فعل حامل الأسلحة » وعندما وصل اليه 
قال له : 

- يا حامل الأسلحة . ماذا تريدون ؟ إِنَّنى أنا الذى تنادون عليه . نظر إليه حامل 

الأسلحة - وفى رأيه أنه لم ير فارسا فى حياته قط مسنَّحًا بهذا الشكل ممتطيا 

صهوة جواده - وقال له : 

- يا سيدى الطَّيّب ٠‏ إنَنَى أعتقد جيدًا فيما تقولونه لى ٠‏ إن مظهركم يشهد على 

- إذن أخبرونى بما تريدون - قال أماديس . 

قال له حامل الأسلحة 

- سيدى ؛ إن سيدى جاسكيلان ؛ ملك سويسا » يذكّركم بأنّه فى الم الماضى 

عندما خاض الملك ليسوارتى حريًا ضدكم وضد السيد جالبانيس وفرسان 

آخرين كثيرين من جانبكم ومن جانيه كانوا فى جزيرة مونجاثا » إلى جاتب 
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الملك ليسوارتى فإته كان يفكّر وتتوق رغبته فى أن يقاتلكم. ليس لعداوته لكم 
ولكن بسبب الشّهرة العظيمة التى تحظون بها من جراء أعمال فروسيتكم 
العظيمة , التى قمتم بها فى تلك الحرب . ولقد عاد إلى وطنه متخا بالجراح لما 
علم بأنّكم ان تكونوا فى المكان ن الذى يرغب فى أن تكونوا فيه وا لان الشسره 
الملك ليسوارتى بهذه الحرب التى تشاركون فيها حيث أن سببها لا يمكن أن 
يكون مبرراً لحرب كبيرة أى معركة شرسة , لذلك جاء إليها يتلك الرغبة 
نفسها . ويقول لكم يا سيدى ؛ قبل المعركة تقومان معا بتبادل رمى حربتين 
أو ثلاث حراب . وَإِنَّهُ سيكون سعيدً! بهذه المواجهة ‏ لأنَ المعارك إذا تداخلت 
لن يستطيع العثور عليكم استجابةٌ لإرادته لأنّه سيكون هناك عائق من جانب 
فرسان كثيرين آخرين ٠‏ 

قال له اماد يسن 

با حامل الأسلحة الطَّيبٍ ؛ قل لسيدكم الملك إن كان الذى أرسلكم لإخبارى به 
كد اغلمت ثة'فن حينه:ؤلم يكن مكنا فى تلك الحيرب .وأنّ هذا الذى يريده ٠‏ 
يتطلّب شجاعة كبيرة أكثر من العداوة أو البغض والكراهية . وعلى الرّغمٍ من 
أن بطولاتى لم تتحقق مثلما تحقّق لى المجد والشهرة ة بسببها فإتنى سعيد 
للغاية يأنّ رجلاً ذا مكانة مرموقة ومشهورًا قد وضعنى فى هذه المنزلة السامية. 
وهذا المطلب مرغوبُ فيه أكثر من كونه ضروريا؛ فإنتى أرغب , إذا كان هو 
يفضل أن أثبت كفاءتى أو فشلى فى أمر كبير يتعأّق بشرفه ومصلحته , 
ا كان هى الذى يرسل لى بذلك وهذا وتعشدم 1ق دو يي ةلك 
قال حامل الأسلحة : 

سيدى» إن الملك يعلم جِيدًا ما حدث لكم مع ماداركى. عملاق 781578 10/5018 ها 
(الجزيرة الحزينة) . ووالده ؛ وكيف هزمتهما لكى تُتَقذ الملك جيلدادان والسيد 
جالاؤر شقيقكم . وقد حدث هذا من جانبكم كاب لأنُكم تصلون إليه بدرجة قرابة . 
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وقد علم أيضًا أنه بالوقار والتّبجيل الذى تعاملتم به معه فأنتم جديرون 
بالفضل أكثر من الحزن والألم ؛ وإذا كانت لديه الرغبة لإثبات ذلك معكم ٠‏ فإن 
هذا لا يستثنى الحقد الكبير الذى يكنّه لطيبتكم «قه ىرشك أنه إذا حقق 
النصر عليكم سيكون مجده وشهرته على جميع فرسان العالم ٠‏ وإذا هزم فلن 
يكون ذلك تقليلاً اشأنه أو عار عليه لأنّ هذا يأتى على أيدى من هزم كثيرا من 
الفرسان والعماليق وأشياء أخرى متوحشه بعيدةٌ عن طبيعة البشر . 

- إذن فليكن الأمر كذلك - قال أماديس - أخبره بموافقتى . كما قلت , 
1007 
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الفصلٌ العاشر بعد المائة 


كيف وضع فى حسبانه أنْ جاسكيلان هذاء عافل د5هن5 سويساء 
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تروى القصة لماذا جاء هذا الفارس مرتين بحمًا عن أماديس لكى ينازله . سيكون 
من الظّلم إذنْ أنْ يكون أمير عظيمًا مثل هذا قد أتى لهذه المهمة من يلاد بعيدة مثل 
مملكته , ثم نتجاهل هذا الأمر فلا تُعرف ولا تُنشر على الملأ رغبته . لقد حكى لكم الكتاب 
الثّالث من هذه القصّة كيف أن جاسكيلان هو نجل ماداركى عملاق 781578 0/5018 ها 
(الجزيرة الحزينة) وشقيق لانثينى, ملك 511653 سويسا الذى تولى الملك هناك خلفًا لهء 
لأنّه قضى نحبه دون وريث ؛ وبما أن هذا كان قويا جسديا بصقته نجلاً لعملاق ؛ 
وذا قوة كبيرة فيما يتعلق بكثير من الأسلحة ؛ فقد أثبت ذلك فى إجادته الفائقة 
فى استخدام الأسلحة مما زاد شرفه لدرجة أنه لا يدور الحديث فى كل تلك الأماكن إل 
عن طيبة قلب هذا الفارس على الرّغم من كونه لا يزال فى » لقد أحب هذا الفارس 
أميرة جميلة للغاية . تسمى الحسناء بينيلا التى بعد وفاة الملك , والدها , ولكونها 
سيدة 5878لا 050148] ها (الجزيرة القوية) ظلّت فى مملكة سويسا منفيةٌ ومبعدةٌ , 
ومن أجل حبهًا قام ببطولات عظيمة وتعرّض لأخطار ومخاطر كثيرة لكى يلفت نظرها 
لتحبّه . لكن بما أنَّهها كانت تعرف أنه متغطرس وجبانٌ وصغير النفس ومكابر فإنها لم 
تسمح لنفسها بِأنْ تعطيه بادرة أمل لأمنياته » لكن أحد كبار رجال مملكته خشى من 
عظمة جاسكيلان هذا ومكابرته؛ وقد رأى أنه لا علاج ولا حل لحبّه الجارف » ورغبة منه 
فى ألا يتحول الحبٌ الكبير إلى كراهية وعداوة ؛ مثلما يحدث فى بعض الأحيان , 
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5 أن السلام كان سائدا ؛ فليتن: هذاك مير لأن تشارك فى ذه الحرب القتريرشة + 
لذلك فضلوا أن يسدوا له النصح بألا بخذل وفوده «وبامل معاد ع أ وطاهفري يحاولون 
إيقافه قدر استطاعتهم . ويهذا الاتفاق اذو شما زات فاك السسة مط رزج من باق 
تظلّمت منه » فارسل يقول لها إن الب جعلها ملكةٌ على هذه الأرض العظيمة وفقًا لإرادته , 
هكذا وعد والدها بذلك عند وفاته يألا وكيا إلا من أفضل فارس يوجد فى العالم حتى 
لو لم يكن من دولة كبيرة وذا مكانة مرموقة , وأنّها حاولت جاهدة أنْ تعرف من هو , 
فأرسلت رسلها إلى بلدان أجنبية كثيرة , الذين أخبروها بأنباء عن فارس يدعى 
أماديس دى جاولا , الذى كان مشهورًا للغاية بين جميع فرسان العالم بأنّه أقوى 
وأشجع فارس» فارس كامل يستطيع القيام بالمهام الخطيرة التى لا يجرؤ عليها الآخرون. 
وبالثالى إذا كان شجاعًا وقويا فما عليه إلا أن يبارز أو ينازل أماديس هذا وينتصر 
عليه . وبالتّالى تكون أوفت بالرغبة والوعد اللذين قطعتهما على نفسها مع والدها , 
حينئذ ستمنحه حبّها وستجعله سيدها وسيد مملكتها , وكانت تعتقد أنَّه بعد هذا لن 
يكون لديها مبرَرٌ للرّفض. هذا ما ردت يه هذه الأميرة لكى تتخلص من مضايقاته ومطارداته 
لها , ولأنها أيضًا سمعت من رجاله أنه رأوا أماديس وسمعوا عن بطولاته العظيمة 
فعلمت جيدً أنه لا وجه للمقارنة بين طيبة قلب جاسكيلان وأماديس . 


ويما أن ذلك قد قيل لجاسكيلان هكذا » ونظرًا لحبه الجم لهذه الأميرة وللزهو 
والمكابرة اللذين كان يتّسم بهما ‏ فقد عكف على البحث عن وسيلة مثل الرسول الذى بعث 
به إلى أماديس لكى يضع الأمر موضع التنّفيذ . ولهذا السّيبٍ جاء من مملكته مرتين , 
كنا سيفو اونا عر اما اسن الأولى فى خرب جزيرة موئجاسا ٠‏ حيث عاد 
جريحا من جراء ضربة صوبها له السّيد فلوريستان فى المعركة التى خاضها ضد 
الملك أربان دى نورجاليس ٠‏ والثّانية الآن فى نزاع الملك ليسوارتى ؛ لأنّه حتى هناك 
'لم يستطع أبدا معرفة أنباء أماديس . لأنّه كان يسير متخفيًا ومجهولاً وملقيًا بالفارس 
ذى السيف الأخضر فى جزر رومانيا وألمانيا والقسطنطينية . حيث حقَّق مهاراته 
الغريبة فى فن استخدام الأسلحة التى يرويها الجزء الْثّالث من هذه القصّة . عاد حامل 
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أسلحة جاسكيلان هذا اليه يرد أماديس - كما هوه كما كات فلم كخو و 
عليه قائلاً : 


- صديقى . أحضر ذلك الذى أتوق إليه كثيرًا وكل شىء يناسب إرادتى » وأنا 
أريد الفوز بحب سيدتى إذا كنت أنا جاسكيلان الذى تعرقه . 

حينئذ طلب أسلحته التى كانت على النحى الثّالى ؛ الشعارات وحافة الخوذة كانت 
ننئة ة اللون والصّتابير من اذهب ؛ أمَّا الخوذة والدّرع فكانا لامعين صافيين كالمرآة ' 
وقد تُيّت عليها بمسامير من اذهب صنبورٌ مرصمٌ بالأحجار الكريمة واللآلئ المينة 
فى وسط الدع .وقد رصع أظافره بقلب شرس وكان يخترق بأظافره كل شىءٍ 2( 
فيد من الصنبون وومسينة كور سيدا الهوية كديا . وهكذا كان ذلك القلب قد 
اخترقه بأظافره , هكذا كان قلبها محصئًا ضدٌ الاهتمامات والرغبات الفانية التى كانت 
تتوق إليها باستمرابر ؛ وأنٌّ تلك الأسلحة كان يفكّر فى إحضارها إلى حيث توجد 
سحرتة بوانضنا كان يفك فى إحضارها تذكا ا لها مما سيمنحه الشتّجاعة والراحة 
الكبيرة من همومه وكرويه . تسلّح إذنْ كما تسمعون . وأخذ حربةٌ سميكة من الحديد 
الصافى والكبير : وذهب إلى حيث كان يوجد الإمبراطور وطلب منه التكرم بأنْ يأمر 
رجاله بالا يهجموا حتى ينتهى من مبارزة تم الاتفاق عليها مع أماديس وألا بعده 
فارسنًا إذا لم يخلصه فى أوّل مواجهة من هذا العائق الكبير . كان الإمبراطور يعرف 
خصمه أفضل منه لَه عانى من ذلك بنفسه ‏ وإنّ كان لم يفصح عن ذلك فإِنه كان على 
يقين من أنه سيجد مقاومة صلبةٌ أكثر مما كان يعتقده . هكذا رحل عنه ومر من بين 
القوات. وظل الجميع يشاهدون المعركة بين هذين الفارسين الشهيرين والبارزين جدا . 
هكذا وصل جاسكيلان إلى المكان الذى كان أماديس موجودًا فيه ومستعدا لاستقباله , 
وعلى الرَّغم من أنّه كان يعرف أنْ هذا فارس شجاعٌ فإنّه كان يراه متغطرسا 15 
ومكابرا فلم يخش شجاعته , لأنّ مثل هؤلاء فى الوقت الذى يفكّرون فيما ينبغى عليهم 
القيام به ؛ فته موجود ليقضى على مكابرتهم وعنادهم لكى يتعظ ويعتبر أمثالهم ' 
وعندما رآه قادمًا وجّه جواده نحوه واحتمى بدرعه على أفضل ما يكون وتنخس جواده 
بالمهاميز لكى يتوجّه إليه بأقصى سرعة ممكنة , وكذلك فعل جاسكيلان قدر استطاعه 
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بالجواد وواجه أحدهما الآخر بالدروع, فقد تحطمت الحراب فى الهواء . وعندما التقنا 
معا كانت الضّربة قويةٌ ففكّر الجميع أن كليهما قد تمزق ! إزيًا “واطيع بجاسكيلان 

شار السرع ويما أنه كان قويا بدنيًا ؛ وكانت الضرية قويةٌ وقع وقعه شديدة على 
الأرمن السلى: فاقدا الوعى ولم يستطع الثهوض وقد كُسر ذراعه الأيمن الذى سقط 
عليه . ظل هناك فى الميدان ممددًا كالميت ؛ وقد كُسر ظهر جواد أماديس ولم يستطع 
الوقوف , وذهب أماديس فاقدا الوعى قليلاً لكنه أفاق » وقبل أنْ يسقط مع جاسكيلان 
على الأرض توجه إلى حيث يرقد لكى يرى ما إذا كان ميئًا مثلما فك الآخرون . 
وأماديس واقف نادى على فلويان الذى كان يقود المقدّمة كى يخوض المعركة , وهكذا 
فعل . وعندما رأى السيد كوادراجانتى ذلك وضع المهاميز لجواده ؛ وقال لرجاله : 

- أثخنوهم بالجراح يا رجال ولا تتركوا أحدًا منهم حيًا . 


حيتئذ التقى الجمعان بعضهم ببعض , لكن عندما رأى جندالين سيده أماديس 
واقهًا وقد اشتبكت القوات ارتاب ارتيابً كبيرًا فى أمره ؛ وانطلق أمام الجميع كالسّهم 
لكى يساعده . ورأى فلويان قادما أمام كل قواته متوجها نحوه فالتقى كلاهما بضرياتٍ 
قوية فسقط فلويان على الأرض وفقد جندالين كلا الركابين؛ لكنّه لم يسقط على 
الأرض. حينئذ جا كتير من الرُومان لإنقاذ فلويان ٠‏ والسيد اكرادر حاص لوناعده 
ميسن وقد وضع كل جانب فارسه على الجواد حيث لم يكترثا :ا بشىء آخر فى ذلك الحين, 
ولكن بما أن الرُوما ن جاءوا كثيرى العدد وعلى وجه السرعة فقد أخنوا جاسكيلان الذى 
كان قد استرد وعيه قليلاً وأخرجوه من المأزق بمشقة بالغةٍ «أما السيد كراد وا جاتتى عت 
وصوله وقبل أن تتحطّم حريته كان قد أطاح بأربعة فرسان على الأرض ؛ وقد استولى 
على جواد الذى أسقطه ولا على الأرض أنجريوتى دى إيستراباوس وأحضره على 
وجله الشرعة. لأماديس ريا جابارتى ديل بال تيمروسو ولاندين فقد سارا على نهج 
سين كوادراجانتى وألحقوا ضررا كبيرًا بفرسان الأعداء . مثل هؤلاء الذين كانوا منوطين 
بمثل هذا الواجب . وصل هؤلاء أمام فرقتهم , ولكن عندما اقتربت الفرقتان كانت 
الصوضباء شديدة للغاية والأصوات عاليةٌ جدا ولم يكن بعضهم يسمع بعضهم الآخر , 
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وكنتم ترون هناك جيادًا بلا فرسانٍ وفرسانًا قتلى وصرعى وجرحى من الجانبين » 
وكانوا يمرون فوقهم قدر استطاعتهم ‏ ويما أن فلويان كان شجامًا ويريد أنْ يحقق 
شرفًا كبيرًا وأن ينتقم لسالوستانكيديى شقيقه .وما أنه كان ممتطبًا جوادًا توجه تخو 
أنجريوتى الذى ره يقوم بأعمال غريبة بالأسلحة واصطدم به من الجانب بقوة شديدمٍ 
وكان على وشك أنْ يسقطه من قوق الجواد وحطّم الحربة ووضع يده على سيفه وذهب 
ليخرج إينيل الذى وجده أمامه وضربه فى أعلى الخوذة ضريةً قويةٌ فأخرجت شررا 
ولهيبًا منها ‏ ومر من كليهما إلى المعارك ولم يستطع أحد منهم أن يخرجه » وقد ذهلوا 
كثِيرًاً من حماسه ويسالته , وقبل أنْ يصل إلى رجاله التقى بفارس أي رلندى » خادم 
السق كوادر مانت ؛ فصوي إليه ضربةٌ فوق الكتف مرّق لحمه وكسّر عظامه وأثخنه 
بالجراح فاضطر للخروج من المعركة آم أماديس فقد أخذ معه , فى هذا الوقت » 
بالاس وحتدالين وبغضب جامح لآنه رأى أن اومان يدافعون بشراسة اندفع بكل 
قوة صوب جانب من الفرقة وكذلك هؤلاء الذين كانوا بتبعوته ٠‏ وصوّب ضربات قويةٌ 
بالسّيف ولم يره اعدهق اليال الا وأصابه الأعر . وكذلك الذين كانوا ينتظرونه ألم 
بهم ذعرٌ كبيرٌ ؛ ولم يجرؤ أحد منهم على مواجهته ؛ بل كانوا يفرون داخل القوات كما 
تفعل الماشية عندما تهاجمها الاب . وقد ظل هكذا دون أنْ يجد مقاومةً حتى خرج له | 
شقيقٍ غير شرعى للملكة سارداميرا , كان اسمه فلامينيو ٠‏ فارس متمرس بالأسلحة » 
ويمجرد أنْ رأى أماديس يفعل هذه المعجزات ولم يجرؤ أحدٌ على انتظاره ومواجهته , 
توجّه إليه فصوب إليه حريةٌ فى درعه فتفادها أمنادن وكعسلية الكرنة إا » وعئد 
مرور أماديس حاول أن يصيبه فى الخوذة لكنّه لم يستطع لأنّه مر بقوة » وجرح الجوا.ٍ 
فى صهوته وكذلك قرابيس مؤخرته وجرح كل جسده وأسقطه على الأرض سقطة كبيرة 
ديك [امتقةا مزعها أنه شنج ظهره من سقطته القوية. . أمّا السيد كوادراجانتى والقرسان 
الآخرون الذين كانوا يحاريون فى الذاحية الأخرى فقد ضيقوا الخناق على الأعداء ولولا 
مجىء أركيسيل يالفرقة الثّانية لنصرتهم لهزموا ومزقوا شر ممزقر لكن يما أن هذا قد 
جاء فقد تنفس هؤلاء الصعداء واستعادوا قدرًا كبيرًا من قواهم وشجاعتهم » ويمجيئه 
سقط أكثر من ألف فارس على الأرض من فوق جيادهم من الجانبين . التقى أركيسيل 
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هذا مع لاتديق :نجل شقيق السين كوادراجانتى » وقد تبادلا الضريات القوية بالحراب 
واصطدم الجوادان أحدهما بالأخر حتى سقطا على الأرض . كان فلويان يتحرّك فى 
كل مكان حيك ساعد فلامكيو - الذى كان واقَهًا - بخمسين فارساء ثم أعطاه جوادً . 
وقام أماديس بعد ذلك بإسقاطه على الأرض ؛ ولم يكترث به , لأنّه رأى قدوم الفرقة 
قاض رونا أنه كان يتحنّم عليه استقبالها أولا فعدتركه فو يدوه عند لين ور الاين : 
اللذين فكرا في أنه فى كدية وهنا لإثخان فرقة أركيسيل بالجراح لأنّ رجاله عند 
قدومهم لم يلحق بهم ضرر كبير وجاءوا مستريحين . وبمجرد أن رأى فلويان أركيسيل 
وأقما على قدميه » وكان يحارب لاندين صاح باصوات عالية قائلا : 

- 1ه .يا قرسان روما أنقذوا قائدكم ! 

حينئذ هجم فلويان فى غاية الشجاعة وكان معه أكثر من خمسماثة فارس , ولولا 
وجود أنجريوتى وإينيل وجابارتى ديل بال تيمروسو الذين رأوه ونادوا على السيد 
كوادراجائتى حيث قدّموا له العون على وجه السّرعة وذهب كثيرٌ من فرسانهم معهم , 
كان لاندين فى ذلك الوقت صريعًا أو أسيرً , لكن عندما جاء هؤلاء خاضوا حي 
شرسة وقاموا ببطولات عجيبة تسر التّاظرين .كان فلاميتيو - كما قلت - على صهوة جواد. 
واصطحب ما استطاع من الجياد , وساعد رجاله بصفته فارسًا ممتارا . ماذا أقول 
لكم ؟! كانت السرعة هناك كبيرة للغاية وكان هناك كثيرٌ من القتلى» وكان ميدان القتال 
مليًا بالموتى والجرحى. لقن الروفنان: زويقا انيد كانوا ور را أخذوا أركيسيل 
رغمًا عن أعدائهم , أما السيد كوادراجانتى فقد أخذ لاندين هكذا تقد كل طرفن 
فارسه وقد جعلاهما يمتطيان صهوة جوادين ٠‏ فقد كانت هناك جِيادٌ كثيرةٌ بلا رجال 
أو فرسان . 

كان أماديس يتحرك فى التّاحية الأخرى ويقوم بمعجزات بالأسلحة . ويما أنَّ الجميع 
كانوا يعرفونه , فقد كان معظمهم يفسحون له الطريق إلى حيث يريد الذّهاب , ولكن كان 
كل شىء إجباريا » فقد كا ن الزؤمان أكثر عددًا , ولولا الفرسان البارزون فى الجانب الآخر 
لهزموهم بسهولة . لكن أنقذ فيما بعد أجراخيس والسيد برونيو دى يونامار يفرقته , 
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ثم وضلوا معا وهم أكثر قوة . ويما أن الرُومان كانوا يتحركون جميعا وهم على ! أهبة 
الاستعداد : فعلى وجه السرعة اتقسموا إلى مجموعنيق, لأنّهم لديكن أمامهم بد إذا 
لم يقم الإمبراطور الذى أحضر خمسة آلاف فارس بمساعدتهم بقواته ؛ كان هؤلاء كثيرى 
العدد وقد شجّع ذلك رجاله الذين استردوا بسرعة ما كانوا قد فقدوه . 


وهل الأمترالون على حوادة العظيم ومسلّحا كنا وكن مق قيل : ويما أنه كان 
ضخم الجنّة وكان يتقدّم رجاله , فقد بدا هائلاً فى نظر جميع الذين كانوا يرونه , 
وكان يحظى باحترام وتقدير الجميع وكان أول من واجهه هى بالايس دى كا رسائتي ؛ 
وقد اشتيكا بالدّرع بقوة فكسّر له حريته واصطدم معه بالجواد الذى جاء بكلٌ قوة . 
وبما أن جواد بالايس كان مرهقًا .لم يستطيع النَّصدَّى للضربة القوية وهوى على 
الأرض بفارسه , ويهذا الشكل عانى من كسور عديدة . وعتندما فعل الإميراطور ذلك 
شعر بالكبرياء الكبير . وأمسك بسيفه ويدأ يقول يأصوات عالية : 

- روما ؛ روما ! انقضوا عليهم يا فرسانى ولا يفلت منهم أحد ! 

ثم تومل بعد فى المعركة وسدد “د ضربات كبيرةٌ وقوية لكلّ من وجدهم أمامه ٠‏ لكونه 
فارسًا ممتارًا . وظلّ هكذا يلحق ضررا ١‏ كبير قا تمقف الإعداء كفي لتقي السيد 
كوادراجانتى , الذى كان يتحرك والدنّيف فى يده يصيب ويسقط كل من حال ري . 
وعندما رأى كل منها الآخر توجّه أحدهما صوب الآخر بقوة ضارية . كان السيفان 
مرفوعين فى اليدين ٠‏ وقد تبادلا ضربة قوية أ 5 أفقرت الإتبراطون الركابين واضطر إلى 
معائقة عنق الجواد وظلٌّ شبه فاقد للوعى . 

حدث فى ذلك الوقت أن كان هناك كونستانثيى . شقيق برونداخيل دى روكا الذى 
ا كاوس متقانا وشابًا ويما أنَّهِ رئى سيده الإمبراطور فى هذا الوضع » فقد حث 
الجواد بالمهاميز وتوجّه صوب السّيد كوادراجانتى بالحرية فى يده وصويها إلى درعه 
بقوة إلى المكان الذى يوجد به فرسانه . عندما رآه كونستاتثيو سليمًا لم يتوقّف ٠‏ لكنه 
قبل ذلك كان قد وصل مستريحا هو وجواده .قتوجه على وجة السرعة إلى المكان الذئ 
كان أماديمن يتحرّك فيه عندما رأى الأمور العجيبة التى يقوم بها أماديس والفرسان 
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الذين أسقطهم على الأرض فى كلّ مكان ذهب إليه . أصيب بذعر كبير للغاية ولم يكن 
بوسعه أن يُصدق أن يكون أماديس إلا شيطائًا جاء ء ليدمرهم . ويينما كان ينظر إليه 
رأى كيف أن فارسًَا كان حاكمًا لإمارة كالايريا انتقامًا لسالوستاتكيديو أصاب 
بالسيف عنق الجواد , وضربه أماديس فوق الخوذة فقصم الخوذة والرّأس نصفين ثم 
سقط صريعًا على الأرض ٠‏ مما أصاب كونستانثيى بالحزن الشديد لأنَّه كان فا فارسًا 
ممتارًا ثم نادى على فلويان بصوت عال ٠‏ وقال : 


- هيًا إلى هذا الفارس اجرحوه أو اقتلوه لأنّ هذا هوالذى كا بلا هوادة 
أو رحمة ! 

حينئذ جاء كلاهما معًا إليه وصويا إليه ضربات بالسّيف . لكن أماديس سرد 
و فو إلى كونستانثيو الذى وجده أمامه فى حافة الدّرع فقصمه قطعتين ؛ ولم 
يتوقّف السّيف هناك فقد بلغ الخوذة؛ وكانت الضرية قوية فأذهلت كونستانثيو 
وأسقطته من فوق الجواد على الأرض . ويما أنّ الرُومان كانوا يحرصون على فلويان 
فقد رأوه مع أماديس وكونستانثيى طريحا على الأرض ٠‏ فتجمّع أكثر من عشرين 
فارسا وواجهوه ؛ لكنّهم لم يستطيعوا إسقاطه من فوق الجواد ؛ ولم يجرعوا على 
مواجهته ٠»‏ لأن من كان يلحق به لا مناض من أن يظقّى ضرباً منه ‏ 

هكذا كانت المعركة بهذه الصورة . ويما أن عدد الرُومان كان كثيرًا للغاية , 
وكانت هذه ميزة لهم. فقد جاء للمساعدة جراساندور والشُجاع السَّيد فلوريستان, 
جاءا فى الوقت المناسب, فقد كان الرومان يحاصرون أجراخيس والسيد برونيو وأنجريوتى, 
وقتلوا جيادهم » وكان لاسيندور وجندا لين وجابارتى ديل يال تيمروسو ويرانفيل جاعوا 
لنصرتهم ؛ والذين وجدوا معًا بالصدفة , لكن أناسا كثيرين كانوا يلتفون حولهم » فهم 
على الرغم من كونهم فرسانًا ممتازين وقد أسقطوا وقتلوا كثيرا من الأعداء وتعرّضوا 
لأخطار كثيرة لم يستطيعوا الوصول إليهم ( يقصد إلى أجراخيس والسَيد برونيى 
وأنجريوتى ) » وعندما وصل السيد فلوريستان ورأى هذا الرُّحام الشديد أخذ حذره 
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جيدًا بأنَّ هذا لم يكن ليحدث لولا أن الأمر جلل . عندما وصل إذن تعرف على هؤلاء 
الفرسان الذين كانوا ينقذون أجراخيس ورفاقه . وعندما رآه لاسيندور قال : 

]ءانا شيدئى السد فلوريستاق :ساعن هنا + والااستفقد أصتدقاءكم:! 

عندما سمع ذلك قال : 

- هيا إِذْنْ » اتبعونى ولنُصب من لم يجرءوا على مواجهتنا . 


حينئذ توثّل بين النّاأس فأسقط وقتل الكثيرين الذين ن طالتهم يده حتى انكسرت 
حربته وأمسك بسيفه وسدّد ضربات قويةٌ فأصاب جميع الموجودين بالدّعر وظلّ هؤلاء 
الفرسان الذين ذكرتهم لكم معه حتى وصلوا إلى حيث كان أجراخيس ورفاقه واقفين 
كما سمعتم . من الذى يستطيع أنْ يقول لكم ماذا حدث هناك فى هذه المساعدة وما 
فعله الذين كانوا محاصرين؟! على فكرة ؛ هذا أمر لا يمكن سرده ؛ فقد كانوا قليلين 
ومع ذلك استطاعوا الدفاع والذّود عن أنفسهم ضر الكثيرين الذين كانوا يريدون قتلهم , 
لكن على الرّغم من ذلك كله . كانوا جميعًا فى خطر كبير جدا يهدد حياتهم إذا لم يأت 
القدر بأماديس إلى هناك بعد أنْ تركه فلويان ورجاله , لأنَّه أسقط وقتل ستة من 
الفرسان العشرين الذين كانوا يساعدون كونستانثيى كما قلت لكم ؛ ويما أنْ أماديس 
رأى أَنّهم تركوه وابتعدوا عنه وسمع الأصوات العالية التى كانت تنطلق فى ذلك الرَّحام ؛ 
فقد توجّه إلى هناك . وعندما وصل تعرّف عليهم من خلال الأسلحة ؛ ويدأ ينادى على رجاله 
فتجمّع معه أكثر من أربعمائة فارس , ودارت هناك أكبر معركة فى ذلك اليوم . فقد 
حضر أيضًا من جانب الرومان فلويان وأركيسيل وفلامينيى , باكبر عدد من الفرسان , 
وبدأت أكثر المعارك شراسة وخطورةٌ التى رآها إنسان . هناك قام ان بأعمال 
بطولية رائعة التى لم ير ولم يسمع عن مثلها قط ولا يستطيع فارس القيام بها , 
وقد أذهل الجميع سواء من الأعداء أم من رجاله من كثرة الذين أسقطهم وقتلهم . 

بما أن الأصوات كانت كثيرةً والضوضاء شديدةً للغاية » فقد حضر الإمبراطور 
إلى هناك مثل الذين كانوا يشاركون فى المعركة . أما السّيد كوادراجانتى فكان يتحرّك 
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ذهب الجميع معه كان السيد كوادراجانتى فى المقدمة ٠‏ وعندما وصلوا إلى 
ميدان المعركة كانت هناك جموع غفيرةٌ من النّاس من الفريقين وقد وصلوا إلى الأعداء 
بمشقة بالغ ٠‏ ويمجرد أنْ رأى ذلك ٠‏ هو ورجاله الذين أحضرهم معه وكانوا فرسانًا 
ممتازين وطيبى القلب, ؛ هاجم ميمنة الأعداء بقوة شديدة فأسقط ورجاله اك ين اق 
قفارس وأذكركم جيدًا أن ما فعله أمر يعجز أنْ يقوم به فارس محترف غيره . 

عندما رأى أماديس السيد كوادراجانتى » وما فعله هى ورجاله , ذهل جدا وتوغّل 
بقوة وحماس بين صفوف الأعداء مسددًا ضربات قويةً وسديدةٌ صائبة لم يترك يها 
فارسا على سرجه » لكن فى ذلك الوقت كان فلويان وأركيسيل وفلامينيو وآخرون كثيرون 
يقاتلون بشجاعة منقطعة النُظير . وكانوا يبذلون قصارى جهدهم لكى يقتلوا أجراخيس 
ورقاقه الذين كانا مع بلااجيان : والسبد فلوزيستان والأخرين الذين قلنا لكم نيم 
كانوا قد ذهيوا لسمرنيو وال ناء جه . وقد استطاعوا الوصول إليهم بعد أنْ تجاوزوا 
الجموع الغفيرة من النّاس ؛ فقد كان من المتّعب اختراقهم مهما كان عدد الأفراد 
والفرسان . ولا بالضربات التى سددوها لهم استطاعوا إبعاد النّاس عن طريقهم. ولما 
رأى هؤلاء ما يفعله فرسانهم ورجالهم والضّرر الكبير الذى أتذلوة بالأعؤاء كس قرا 
الخناق غلى الرومان يكل قنوة .سنؤاء في الجنائب الذي كان ته السيد عوادراجانتى 
أو الذى كان به لما قسن وال ف جندالين الذى جاء بثمانمائة فارسٍ بقيادته وإن لم 
يكونوا على قدرٍ كبير من الكفاءة » وعلى الرّغم من أن الإمبراطور كان يصيح بصوتٍ 
عال فإِنّه بعد أن سدّد إليه السيد كوادراجانتى تلك الضّرية القوية بالسّيف قد اقتصر 
دوره على قيادة الأفراد أكثر من المشاركة فى الحرب مما جعلهم يفقدون الغركةام 
لدرفة أن اجرزاكيين راتجريوي والمكيده ديزن مو الدين نيفج بالعما بن ال دن 
وتعرضوا لكثير من المخاطر . استطاعوا استعادة جياد لكى يمتطوا صهواتها , 
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ثم شاركوا فى المعركة ضدّ الرومان الذين كانوا يعانون من الهزيمة . وهكذا 
اصطحبوهم حتى شاركوا فى معركة الملك أريان دى نورجاليس فى ذلك الوقت بعد 
غروب الشّمس ؛ لذلك أخذهم الملك أربان معه ولم يرد وقف المعركة . إلا أن الملك 
ليسوارتى أرسل له أمرا بذلك نظرًا لتأْخُر الوقت ولكثرة ما تبِقّى من جنود الأعداء وهم 
على أتم الاستعداد للمشاركة فى القتال ؛ وقد ارتابوا فى أنْ يتلقوا منهم أيّة هزيمة , 
ولذلك فقد رأوا أنه يكفى للأولين الإمبراطور مع رجاله . ولذلك فبيسيب هذا ويحلول 
الليل ؛ الذى كان السّبب الرّئيسى . أخذوا الرومان . أمّا الأعداء فقد توققوا ولم 
يتبعوهم أى يطاردوهم أكثر من ذلك بالشنكل الذى توقفت فيه المعركة بعد أن أصاب 
الخرّر ولحقت الخسائر الكثيرة بالجانبين وإنْ كان الرومان تلقوا الجانب الأكبر . 

بما أنَّ ميدان المعركة بقى فى حوزة أماديس ورجاله فقد قاموا بحمل جميع 
جرحاهم وقد خلّصوا أفرادهم من الآخرين ؛ وظلّ بميدان المعركة الجرحى والقتلى 
الرُومان ٠‏ الذين لم يريدوا الإجهاز عليهم حيث مات معظمهم لأنَّهِ لم يتم إسعافهم . 

ِذنْ عاد النَّأس من الجانبين إلى مخيماتهم » كان هناك بعض رجال الدين قد 
جاءوا إلى المعارك وكان من واجبهم بث الرئح المعنوية فى الأفراد ‏ ولما رأوا حجم 
الخسائر وآهات الجرحى وأنينهم طالبوا أن يكون هناك شفقة ورحمة » وطالبوا 
الجانبين بأن يكون جهادهم فى سبيل الله وضرورة أنْ تكون هناك هدنةٌ لعلاج الجرحى , 
ولكى يتم دفن القتلى . هكذا فعل الجانبان . فقد تحدّث هؤلاء مع الملك ليسوارتى 
والإمبراطور , وكذلك تحدّث الآخرون الذين كانوا مع الملك بيريون . واتفق الجميع على 
أنْ يبدا سريان الهدنة من اليوه الثالى : 

قضوا تلك الليلة فى علاج الجرحى بينما استراح الآخرون من العمل الشاق الذى 
قامواءية (ثنا اللطركة . وعتدما أقيل الصسباح ذم الكثيزون بحا عن أقاربهم وآخرون 
عق سما دتهة ؛ وهناك ترون البكاء المنّ من الجانبين ‏ الذى لمجرد الاستماع إليه يسبب 
الشسحسن: ا يونا شديدًا وسيكون ذلك أشد إذا رأى بعينه . تم نقل الأحياء إلى 
منكيه' الامبراطون:: ما نا القتلى فقد تمَّ دفنهم » وأصبح ميدان القتال خاليًا . 
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هكذا قضوا ذلك اليوم فى إعداد أسلحتهم وتجهيزها وعلاج جيادهم , وقد عالجوا 
لس كوادراجانتى من جرح ذراعه ورأوا أنه جرح طفيفٌ , لكن هناك فارسًا آخر كان 
جرحه غائرًا » ولذلك فقد أعفى من العمل ولم يحمل السسلاح #يمع ذلك انوا متكرن 
لهذا السبب ؛ مساعدة رفاقه فى المعركة الثّالية . جنٌ الليل , وعادوا جميعا إلى أماكن 
إيوائهم وعند فجر اليوم تهضوا جميعًا على أصوات الأبواق واستمعوا القداسات:! 
م كسا ممع الثامن واشتطوا سيراك ت جيادهم » وأخذ كل قائد رجاله . هكذا حدث 
فى الحاضسة ؛ وقد تم الاتفاق على أنْ تخوض المعارك المقدَّمَاتُ التى لم تكن قد شاركت 
من قبل . وهكذا تم ذلك . 


5305 


الفصل الحادى عشر بعد المائة 


ما حدث فى المعركة الثّانية لكل طرف من الطّرفين , 


وَضَنم الذلكالنسو رق فى امقر الكل أرناة دع ثور جالس وخوراتديل والسين 
جيلان الكويدادور . والفرسان الآخرين الذين سمعتم عنهم من قبل ٠‏ أما هو فقد كان على 
رجاله ؛ كل على رأس فرقته ومع قادته طبقًا للتُعليمات والأوامر الصادرة إليهم . 

أعطى الملك بيريون المقدّمة للسّيد بريان دى مونجاستى ابن شقيقه , أما هو 
وجاستيليس فقد كانا مع إميراطور القسطنطينية يؤمنون ظهره وكانت كل فرقة 
ملتزمة بالأوامر الصادرة إليها بالشكل الذى أصبحت فيه الفرق التى كانت بعيدة عن 
ميدان القتال فى اليوم الأّل قريبةٌ منه الآن . بدأ رنين الأبواق يدوى فى كل مكانٍ , 
وقد اقتربت فرقتا بريان دى مونجاستى والملك أربان دى نورجاليس بشجاعة نادرة جدا. 
وكان أُوَّلُ اصطدام قد أدّى إلى الإطاحة بأكثر من خمسمائة فارس على الأرض » 
وأصبحت جيادهم حرَةٌ طليقةٌ فى ساحة القتال . التقى السيد بريان دى مونجاستى مع 
الملك أريان . واصطدما بقوة فى عدة صدامات هكذا حتى تحطّمت حرابهما , ولم يلحقا 
ببعضهما أذى آخر , وأمسكا بسيفيهما وشرعا فى إثخان بعضهما بعضا بالجراح فى 
جميع أنحاء جسديهما قدر استطاعتهما . مثل هؤلاء الذين كانوا قد فعلوا ذلك مراتٍ 
كثيرةٍ . أمّا نوراتديل والسّيد جيلان فقد جرحا معا كثيرًا من أعدائهما . ولكونهما 
ها عين دا وقويرق فقد كبدا الأعدا ء خسائر كبيرة » وكان بوسعهم أنْ يفعلوا المزيد 
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لولا قدوم فارس قريب للسيد بريان الذى كان قد أتى من إسبانيا وأحضر معه كثيرا 
ولسوا ١‏ كارو ممكا ريق فى حرصم ركد فقا ا« لك نعو الح كا ري ادس 
جيلان ونورانديل حيث أخذوهما وكلّ من معهما فترةٌ من الوقت فى ميدان القتال ؛ لكن 
هناك كان جيلان ونورانديل يقومان بأمور عجيبة لكى يدافعا عن رجالهما . أمَّا الملك 
أربان والسَّيد بريان فقد انفصلا فى معركتهما . هكذا قام الجانيان . يسبب سرعة 
النّس وحماسهم , «والذيق كاتوا موحدوة ف الكان الانفن. :ويد( كل متهم تسر تحال 
وفرسانه وأخذ كل منهما يسقط ويقثل الككيرامن: الأعداعد» ولكق كفا أن اناس اليبانا 
كانوا يجيدون فنّ الفروسية أفضل من الآخرين فقد كانت لهم الغلبة لولا أنَّ الملك 
ليسوارتى والملك ثيلدادا ن قاما بعسافدة هؤلاء يفرقتيهما ٠‏ فلولا ذلك لما كان ن لهم مكان 
بساحة القتال ولفقد الجميع . لكن بوصول الملوك تم إصلاح جميع الأمور . 

لما رأى املك بيرون راية الملك ليسوارتى قال لجاستيليس : 

+ الآن نيا سطزى اللي« ملتهع رن واقظان الى هده لابه بوذا ما سداففله . 

حينئذ انقضوا على أعدائهم سريعًا . استقبلهم املك ليسوارتى مثل ذلك الذى لم 
قفو كلنة 9 لها عقه ول خمنا نيه ؛ وبلا شك بوسعكم أنْ تصدّقوا أنه فى زمنه لم يكن 
هناك ملك له جسد قوى يضارع جسده ٠‏ كما لم يكن هناك ملك يغار على شرفه مثله . 
هكذا من خلال هذه القصّة بوسعكم أنْ تروا ذلك فى جميع المعارك والمواجهات التى شارك 
فيها . عاد النَّاس"إِذَنْ بأعداد كبيرة عن ذى قبل . من الذى يستطيع أنْ يحكى لكم 
بطولات الفروسية التى حدثت هناك؟! سيكون ذلك من المستحيل على من يريد الصدق , 
فقد قضى كثيرٌ من الفرسان الممتازين نحبهم هناك؛ وقد أثخنت الجياد بالجروح لدرجة 
أنّها كانت ل امتتطيع نح :مجرد السين: + اليم إلا فقط على حلت" الفرسسان . فعن :ذلك 
الملك ليسوارتى أقول إن - كونه رجلا حزينا مهزوما - لم يكن يكترث بحياته على الإطلاق, 
لذلك توغ بين الأعداء بشجاعة كبيرة ولم يجد إلا قليلين يجرءون على إسعافه وعلاجه . 
ذهب الملك بيريون , من ناحية أخرى » وقام ببطولات عجيبة . كان على وشك اللقاء مع 
الملك ثيلدادان؛ ويما أنّهما تعرفا على بعضهماء فإنهما لم يريدا مواجهة بعضهما بعضًا , 
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وجرحا كلّ من وجداه أمامهما وقد أسقطا كثيرًا من الفرسان من قوق جيادهم على 
لحك ا وات 
بمجرد أنْ رأى الإمبراطور رَحامًا شديدًا بدا له أنّ رجاله فى خطر داهم , أمر 

قواده بجميع فرقهم أنْ يهجموا بقوة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وأنَّهَ سيفعل ذلك 
أيضًا ‏ وهذا ما تم. التفت جميع القوات حول الإمبراطور وقد هاجموا الأعداء , لكن 
قبل وصولهم وصلت قوات الأعداء التى رأتهم قادمين:» وهكذا اشترك الحاتيان فئ 
تبادل الهجمات فى ساحة القتال . واختلطت قوات الجانيين بعضها ببعض بشكل لم 
يكن فيه نظام ولم تستطع أيّة فرقة انتظار قائدها . لكن القوات ت كانت مختلطةً بعضها 
ببعضها الآخر ومتجاورة لدرجه أنه لم تكن هناك إمكانية لاستخدام السيوف , وكان 
الفرسان يتشابكون بالذراعين ويسقطون بعضهم بعضًا من فوق الجياد » وقد لقى 
كثيرون حتفهم تحت الأقدام أكثر من الذين قضوا نحبهم نتيجة جراحهم. كان الصّخب 
والضوضاء شديدًا للغاية سواء من جراء الصياح أو لأصوات ارتطام الأسلحة بعضها 
سفن لدزهة أن جميع تلك الوديان نالعال كان عملوء مالرحين تحيكة سندئ الصبوت: 
ولم يبد هناك إلا أن لكلّ شىء رنيئًا صاخبًا . وعلى فكرة يمكنكم تصديق ذلك ٠‏ ليس 
العالم بئسره . بل كل شىء للمسيحية وزهرة شبابها كاق ماله » ميك لحق. نه ضيرر 
كبيرٌ فى ذلك اليوم لم تستطع إصلاحه طوال أوقات طويلة وكثيرة . 

هكذا يرجع ذلك للملوك ولكبار القوم على سبيل المثال الذين ينبغى عليهم أولأً قبل 
الإقدام على شىمٍ أن يتدبروا الأمر ويفكّروا فيه جيدًا بوعى ممتازٍ وأنْ ينظروا العواقب 
الكثيرة الوخيمة التى يمكن أنْ تنجم عن ذلك لأنّه ليس بسبب حماقاتهم وأخطارهم 
وأهوائهم يصاب ويموت من لا ذنب لهم كما يحدث فى كثير من الأحيان ؛ لأن سذاجة 

هؤلاء تجعلهم يقضون نحبهم ويضحون بأرواحهم . هكذا يمكن أنْ نحكى عن كثرة 
القتلى والأخطار الداهمة التى تعرض لها أفراد الجانبين ؛ على الرّعْم من أن المتسيبين 
فى دمار مثل هذا لا يزالون على قيد الحياة. هذا الدّمار الذى تسبّب فيه الملك ليسوارتى, 
على الرّغم من كونه حكيمًا رزِينًا رصينا فى جميع يع الأصور السدنقا 
لكنّه تسب فى هذا ولم يستجب لنصح أحد » اللهم إلا لنصحه الذّاتى 
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إذن بعد أنْ ندع كل ذلك جاتبًا . فاستنادًا إلى المكابرة المبالغ فيها والفضب 
الجامح اللذين يهيمنان علينا لكى يضعانا فى كثير من العواطف والآلام والمصائب 
الكبرى حيث أعتقد أن الانتهارات والتوبيخات لها ما يبرّرها . ستعود إلى المقصد 
وأقول : بما أنّْ المعارك سارت على هذا النّهُجِ وقّتلَ كثيرٌ من التّاس :ققد كان الام 
شديدا واستحال أنْ يساعد بعضهم بعضا , فقد كانوا جميعا مشفولين وكانوا يجدون 
أمامهم من يحاربونه . كان أجراخيس حريصا على رؤية الملك ليسوارتى ٠‏ لكنَّهِ لم يره 
نظرًا لشدة ارضاح وكثرة النامن. م وعتدمنا الكدزق قوف القوات وسده قن انيقدا 
دراجونيس فى هجوم من فوق جواده حيث تكسّرت حربته وكان ممسكًا بالسيف بيده 
لكى يجرحه , فتوجه إليه أجراخيس بسيفه , وقال له : 


- هيًا إلى . يا ملك ليسوارتى ٠‏ فأنا الذى أبغضك وأمقتك كثيرًا . 


عندما سمع ليسوارتى ذلك التفت برأسه وتوجّه إليه » وتوجّه إليه أجراخيس أيضًا 
واصطدما أحدهما بالآخر بكلّ قوة » ولم يستطيعا أن يصيبا بعضهما بعضا , واستل 
أجراخيس السيف الذى كان يحضره فى سلسلة وعانقه به . وكما قيل فى موضع آخر 
من هذه القصة إن أجراخيس هذا كان أفضل فارس فى الهجوم وكان أكثرهم حماسةً 
فى زمنه » ولو ساعدته القوة والشجاعة لما كان هناك فارس أفضل منه ؛ هكذا كان 
أجراخيس أحد الفرسان اليارزين الممتازين الذين يمكن أنْ نجدهم فى منطقة شاسعة, 
مترامية الأطراف . وبما أنّهما كانا متعانقين فقد ظلَّ كل منهما يصارع الآخر كى 
رع ركنا من فوق جواده . وكان أجراخيس فى خطر عظيم لأنّ الملك كان أقوى 
منه جسدا وأكثر شجاعةً, لولا الملك الطَيّب بيريون الذى جاء على الفور , وجاء معه 
على الفور السيد فلوريستان ولاندين وإينيل وفرسان آخرون كثيرون . وعندما رأى 
أجراخيس جاهد لكى ينقذه » وقد حضر من الجانب الآخر السيد جيلان الكويدادور , 
ونورانديل ويراندى إيباس وخيونتيس , نجل شقيق الملك ٠‏ فهؤلاء على الرّغم من قيامهم 
ببطولاتهم فى مكان آخر وأعمال فروسية هائلة, كانوا دائمًا أعينهم على الملك يرقبونه , 
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وقد كانت هذه مهمتهم وكدها وهيل ولام أطناي الجاندات «الشيوف عفدم يمضنا ب 
فقد تكسّرت حرابهم بقوة, هائلة, وكان أمرا عونا 1 للدهشة أن دك أذلك ؛ وقد 
وصل أناس من كلا الفريقين لنصرة فريقه , لكن الملك وأجراخيس كانا متشيثين 
متماسكين فوق جواديهما لم يستطيعوا فصلهما بعضهما عن بعضء ولا حتى أن يطيح 
أحدهما بالآخر من فوق جواده لأنَّ رجال كل منهما كانوا يحيطون به ويمنعون سقوطه 
على الأرض. وكان هذا أصعب جانب فى المعركة وأكبر ضوضاء نتيجة الأصوات 
العالية المجتمعة , وجاء إلى هناك كثيرٌ من الفرسان من الجانبين حضر من بينهم 
اليد كوا تزاخاتق: م .وعتدما ها ء ووحد أن الملك وأجراخيس متعانقان بقوة ول 
النّآس بقوة وجذب الملك بشدّة حتى كانا على وشك السقوط معا : ولم يرد أن يجرح 
لمك حتى لا يصيب أجراخيس بسور ء وعلى الرّم من أولئك كانوا يدافعون عن الملك 
صويوا له ضربات كثيرة الذى فإنه لم يترك أجراخيس . أما الملك أربان دى نورجاليس 
فقد جاء مع إمبراطور روما الذى لم يكن قد رأى الملك ليسوارتى منذ فترة. وصل إلى 
هناك ولما رآه فى خطر عظيم , توجه بقوة وعانق السيد كوادراجانتى بقوة كبيرة جدا . 
هكذا كان الأفراد الأربعة متعانقين وحولهم الملك بيريون ورجاله » ومن الجانب الآخر 
تورانديل والسّيد جيلان ورجالهما الذين لم يتوقفوا عن القتال . هكذا كان الأمر إذن 
زحامٌ وخطرٌ كبيرٌ , وقد جاء من طرف الملك ليسوارتى الإمبراطور والملك ثيلدادان 
وخراساتدون يقواك ككدوة :وقد حا اوعش توم يعنفا فى قوة منقطعة النظير إلى 
المعركة ويضجيج وصخب كبيرر . وبالقوة استطاعوا إسقاط الذين كانوا يتحاريون 

أما المتعانقان فقد رأيا أنّه من الأفضل أنْ يترك أحدهما الآخر لل الأريعة علي 
الجياد . ولكنهم كانوا منهكين مرهقى القوى لدرجة أنّهم لم يستطيعوا البقاء على 
السروج ؛ وكان أناسٌ كثيرون من جانب الملك ليسوارتى يرون أنْ الهزيمة كانت وشيكة 
الحدوث لولا طيبة الملك بيريون العظيمة والسّيد كوادراجانتى والسّيد فلوريستان 
والأصدقاء الآخرين ؛ لكونهم فرسخاثا كتجتهانا انلكا فلاء حسنا كان أيه 
بالمفجزة العظيمة : 


جكذاكانوا جتيعا فى هذا الوقق اللثازو كنا سسدوة عند ول ذلك الفازين 
الشتّجاع جندا أمانيس الذى كان يتخرك :فى الجسينة اليمعى للمتدركة رتفد علن 
كونستانثيو بضربة واحدة وألحق ضررا كبيرً بكلّ هذا الجانب ‏ وكان يحضر فى يده 
الأذوى سيقه المدان مشدنًا بالمام ختى مقيقنه وقد اهف الكونت بج الحيازيس 
وجندالين وتيريون. ويما أنّه رأى كثيرًا من النَّاس حول والده ورجاله ؛ ورأى الإميراطور 
فى المقدمة يقاتل كن فى معركة رابحة. فقد وضع المهاميز لجواده ؛ الذى كان قد أخذه 
قت من افثيان والدة:وحاء سعيدا مستريحا: وتؤكل بقوةٍ بين النّاس فكان أمرا عجييا 
أن كرون تمر يردا انكل , ترف عليه فلويان من الدايات والعارات 92١‏ 
إمكانية وصوله للاميراطور ٠‏ قفهم جميعًا لن د يستطيعوا الدفاع عنه ولا حمايته؛ وبأقصى 
سرعة استطاع ه وضع نفسه فى الأمام مخاطرً بحياته لكى ينقذ الإمبراطور . كان 
الب فلوربستان موجودًا فى هذا الجزء فدخل فى أن واحد مع أماديس . ولما رأى 
فلويان توجه إليه بأقصى سرعة ممكنة وتبادلا الضسربات القوية بالسّيفين فوق 
الخوذتين , لكن فلويان لم يستطع البقاء فوق صهوة جواده وخر مغشيًا عليه فوق 
الأرض ٠‏ وقضى نحبه هناك من الضصربة القوية . وكذلك لكثرة النَّاس الذين مروا 
فوق جسده . 

لم يغض أماديس طرفه لحظة واحدة عن معركته . فقد كان يضع عينيه على 
الإمبراطور ؛ ويريد أن يقضى عليه - من أعماق قليه - إنْ استطاع . كان بين رجاله , 
وقد توغّل بحنق عظيم كى يصيبه يجرح ٠‏ وقد تلقّى أماديس ضربات قويةٌ من جانب 
رجال الإمبراطور دفاعًا عنه ٠‏ ولم يستطع الأعداء توجيه ضريات أبدًا مثل تلك التى 
سدووها إلى اماديس لكى عوقو من الوضتول إلى 'الاجمراطور ٠‏ وعدوها توصل اله 
استل سيفه وجرحه بكل قواه وسدد إليه ضربة أخرى قوية فوق الكتف حَّمت جميع 
الأسلحة ولحم جسده حتى العظام بشكل بقى هذا الربع مع الكتف معلقًا قفسقط من 

فوق الجواد , ويعد برهة من الوقت قضى نحبه . عندما رآه الرومان الذين كانوا قريبين 
جدا. تعالت صيحاتهم لدرجه أنْ جاء كثيرون وأرادوا أنّ تستعر المعركة . وتحرّك إلى 
هناك على وك السرعة كريس يل رايد ٠‏ وصلا إلى جاتب كثير من الفرسان إلى 
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حيتث كان يوجد أماديس والسيد فلوريستان : قسددوا ضربات كبيرة وقوية إلى السيد 
فلوريستان من جميع الجهات ؛ لكن الكونت جالتينيس وجندالين وتيريون نادوا على 
السيد برونيو وأنجريوتى لكى ينضما إليهم لنجدتهم ونصرتهم وهم خمسة فقط ٠‏ وعلى 
ارم من ذلك فقد استطاعوا أن يلحقوا خسائر كبيرة فى صفوف الأعداء . ذهب الملك 
بيريون مع السّيد كوادراجانتى وأجراخيس وفرسان كثيرين إلى حيث يوجد الملك 
ليسوارتى والملك ثيلدادان؛ وآخرون كثيرون كانوا معهماء وقاتلوا بشراسة. هكذا دارت 
المعركة الأكثر ضراوةٌ وشجاعةً طوال ذلك اليوم الذى شهد تضرع كتين عن الثامن + 
لكن فى ذلك الوقت جاء السّيد يريان دى مونجاستى والسيد جنداليس ٠‏ اللذان كانا قد 
جِمّعا من رجالهما ستمائة فارس ٠‏ وواجهوا الأعداء ببسالة فى الجانب الذى كان يوجد 
فيه أماديس ورقاقه فأجبروهم على التّقهقر لمسافةٍ كبيرةٍ بسيب ارتفاع وشدة صيحاتهم 
وأصواتهم حينذاك ؛ والتفت أربان ملك نورجاليس برأسه ورأى كيف أن الرُومان فقدوا 
مبدان القتال . فقال للملك ليسوارتى : 

ع تفيقروا وإلا فستكسرون المفركة : 

عندما سمع الملك ذلك نظر فعرف أن ما يقوله الحق . حينئذ طلب من الملك 
ثيلدادان مساعدته لكى يتقهقر برجاله حتى لا يفقدهم . هكذا فعلوا ذلك ٠‏ فكانوا دائما 
يعودون إلى الأعداء ويسدّدون لهم ضرباتٍ قويةً للغاية حتى استطاعوا التّقهقر إلى خط 
واحد مع اومان وهناك توقفوا جميعا أن نورانديل والسيد جيلان وثينديل دى 
جانونا ولاداسين وكثيرين آخرين انتقلوا إلى جانب الرومان الذى كان أكثر ضعفًا 
لكعزدة ا وقد ينه . لكن كلّ ذلك كان هباءً لأنّ القضية كانت خاسرةٌ . 

بينما كانت المعركة فى مثل هذه الحالة دن ينون تبراق أناففى أن حاتت 
الملك ليسوارتى كان مقهورا لا مناص من ذلك . ولو أن الحرب مضت قدمًا فلن يكون 
في مقدوره انقاذه »ولا حتى أصدقائه الكيار الذين كانوا معه. وخاصة أنه عن لخاطره 

قا هو والد سيدته أوريانا . تلك التى أحبّها أكثر من كلَّ ما يوجد فى العالم ؛ 

0 ولم ينس التُّشريفات والتّكريم الذى حظى به وأسرته التّجيبة 
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فى الأزمنة الماضية من جانب الملك ليسوارتى . كل ذلك كان ينبغى أن يضعه فى 
الحسبان وأن يُقدّمه على الحنق والغضب ؛ وأنٌ نأ تضرف سيكم فى مكل مذ الجالة 
سيكون مجدا وشرفًا عظيمًا بالنّسبة له ؛ وستزداد فضيلته وستطفى على قليل من 
الشجاعة . ورأى أنْ كثيرً من الرومان كانوا يحملون سيدهم الإمبراطور ويبكون بكاء 
را ٠وأنْ‏ النّآس كانت تتفرق بعيدًا عن ساحة القتال .ولأنَ الليل كان على وشك أنْ 
يرخى سدوله فقد تذكّر , ؛ حتى ولو كان ذلك يلحق به قليلاً من الإهانة والخجل » أنْ يقدّم 
خدمة إلى سيدته فى أمر بارن كهذاء فأخذ معه الكونت جالتينيس الذى كا كان قرييًا منه , 
وتوغل بأقصى سرعة وبحماس منقطع التُطير بين القوات لأن الثّاس كانوا كثيرين 
والرّحام شديدًا ولما رأى رجاله أن الأمر فى صالحهم ضيّقوا الخناق على أعدائهم 
بشجاعة كبيرة ؛ ولم يكن لدى الآخرين أى دفاع , ٠‏ اللّهم إلا من:جاتب الملك ليسوارتى 
والملك ثيلدادان والفرسان الآخرين البارزين . وقد وصل هو والكونت جالتينيس إلى 
والده الملك بيريون ‏ وقال له : 
- سيدى , الليل قادم بعد وقت قصير . ولن نستطيع أنْ يتعرف بعضنا على 
يعضنا الآخر , وإذا استمرت المعركة أكثر من ذلك فسيكون الخطر داهمًا , 
نظرا الكقرة الساسه ؛ وقد نقتل الأصدقاء والأعداء سواءً بسواء , فع سيقتلودتا 
بندولى:من الافشتل أن تتفه الناس: لأنّ الخسائر التى تكبدها أعداؤنا 
تجعلنى أعتقد أنهم لن يجرعا على مواجهتنا غدًا . 
كان الملك يشعر بأسى وحزن كبير فى أعماق قلبه لأنّه رأى كثيرا من النّاس 
صرعى بلا ذنب اقترفوه ولا جرم ارتكبوه ٠‏ فقال له : 
- يا بثى؛ افعل ما يحلى لك نظرا لما قلته وحتى لا يموت مزيدٌ من النّآس , 
فالله يعلم - لأنه عليم خبير بكلّ الأمور- ويرى أن كل ذلك فى سبيله لا لسببٍ 
آخر . ففى أيدينا القضاء ء عليهم تمامًا ٠‏ لكونهم مهزومين مقهورين . 
كان أجراخيس قريبًا من الملك . ولم يره أماديس , وسمع كل ما حدث فأتى فى 
غضب كبير إلى أماديس , وقال له : 
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- كيف - يا سيدى وابن عمى - يكون لديكم الآن أعداؤكم مهزومون مقهورون 
ممرّقون ويوسعكم أنْ تصبحوا أشرف أمير وتريدون الآن إنقاذهم ؟ 
- سيدى نجل عمى - قال أماديس - إِنَّنَى أريد إنقاذ رجالنا . فبحلول الليل 
لا أريد أنْ يقتل بعضنا بعضًا , فأعداؤنا أعتبرهم مهزومين . ولا يوجد لديهم 
أى دفاع أى مقاومة . 
يما أن أجراخيس كان عاقلاً للغاية فقد عرف جيدًا رأى أماديس وإرادته. وقال له: 
دن انعد لا تريذوق اللصتن انق لاا قرييوق النشانةبومستطلون فاوينا جروالا : 
إذنْ فى مثل هذا الموقف تقهركم الشفقة , لكن افعلوا ما ترونه خيرًا . 
حينئذ بدأ الملك بيريون والسيد كوادراجانتى - الذى لم يحزن على ما أصاب 
الملل قلغ دان الذى كات ذا 'قراية ممةتوكان مهية هيا هما :مق ناسفة +واماشى 
وجاستيليس من ناحية أخرى فى إبعاد الذّاس » وقد قاموا بذلك فى وقت قصير حيث 
حِن الليل . 
كان الملك ليسوارتى بلا أىّ أمل فى أن يستعيد ما فقده , وقد قرر أنْ يموت قبل 
أن تكوق عيزوما: تعندما را فؤل: الفرساق يتعدون الثامن كيرا دهان دقشة كبيرة : 
واعتقد جيدا أن وراء ما كانوا يفعلونه سر » وانتظر ما يمك أن سقر عق ذلك ون 
رأى الملك ثيلدادان ما كان يفعله الأعداء قال للملك : 
- يبدو لى أن هؤلاء النّاس لن يطاردونا . وهم بذلك يكرّموننا ويشرفوننا , 
وبالتّالى إذنْ فَلْتْجِمّع رجالنا ولنسترح قليلاً من الوقت . 
هكذا تم ذلك ؛ وأمر الملك أربان والسيد جيلان الكويدادور وأركيسيل وفلامينيى 
جميع الرومان بالتّقهقر . فتقهقر جميع النَّاس . 
هكذا توقّفت هذه المعركة كما تسمعون . وإِنْ بداية هذه القصة الكبيرة كلها كانت 
تستند إلى تلك العلاقات الغرامية التى ربطت الملك بيريون بالملكة إيليسينا . وكانت 
سببًا فى ميلاد هذا الفارس أماديس , نجلهما , من ذلك الحبّ ومن هذا الذى يربطه 
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بسيدته أورياتا حيث كُتب عنه وما زال يُكتّب عنه الكثير وإنْ كان الأمر قد تجاوز 
حدوده , وهذا مبررٌ للاعتذار للذين أحبُوا بجنونٍ . وكذلك للذين يحبون مثلهم ٠‏ لكى يتم 
الحديث عن مدى الشُجاعة الكبيرة لهذه العلاقات الفراسية الكتيرة #الق :أسفرة عن 
هذا السدت ث الجلل الذى عرفه العالم وجمّع أكانب] كشوي من دول مطنهة وأشفى عن 
مصرع الكثيرين: والشرف والمجد العظيم الذى حققه المنتصرون ؛ حيث تركوا كل شىءٍ 
جانبًا ٠‏ بين الفضب والحذق والعناد الكبير وهذه الغذاؤة العتيقة , فإن أقل تاك 
العرازات يكن لك يعمج وتصنته بالأكطزان اكد الاشكاس يدانه وشاحة عقلٍ 
وكتعاعة مهما كان . لقد كان للحبّ الذى أحس به ذلك الفارس قوةٌ كبيرةٌ تجاه سيدته 
لذرجنة أنه شبس المجد الكبين الذى أكآن يمكن أن محققه فى هذا الغالم :“وهى النس + 
ا ل 0 والتى: يلا أى 

شك ؛ بوسعكم تصديقها لأنَّهُ كان بيد إرادة أماديس ورجاله القضاء تمامًا على املك 
امسنوارتئ ورجنالة دون أن يستظيع تفادى :ذلك : لكن لاانتسَى أن تعزن ذلك إلى الرت 
الذى يعلم كل شىء وبيده إصلاح جميع الأمور . ويمكن الاعتقاد بن ذلك تم بإذن الله 
وفتيلشة طيفا للأمان والوئام العظيم الذى ستسفر عنه هذه العداوة الكبيرة 
كم كوكم فقا كذ 

تم إبعاد الدّاس وعادوا إلى مخيّماتهم , ؛ واتفقوا على هدنة لمدة يومين أن القتلى 
كانوا كفيريق: .وق الاتفاق بالتاكنه عن أن تقد كل طرف قتلاة. إن العمل الشاق 
الذى بذلوه فى دفن ضحايافم واليكاء المرير على هؤلاء لا داعى لسرده ؛ لأنّ مصرع 
الإمبراطور وما تجم عنه من بكاء وحزن جعل النَّسيان يُحْيّم على الباقين من القتلى . 
لكن سنترك الحديث عن ذلك وهؤلاء , لأنّ فيه إسهاب كبيرٌ ومثيرٌ للغضب حتى لا نخرج 
عن مقصد القصة . 
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الفصلٌ الثَّانى عشر بعد المائة 


كيسف أن الملك ليسوارتى حمل جثمان إمبراطور روها 
إلى ديدر , وكيف تحدّث مع الرومان عن ذلك الحدث الجلل الذى 
ألم بهم , والرد الذى قدّموه له . 


وصل الملك ليسوارتى إلى خيمته ؛ وتوسل إلى الملك ثيلدادان الذى كان ينزل من 
فوق جواده ويخلع أسلحته أن يأمرا؛ . قبل أنْ يستريحا ٠‏ بأنْ يدفن جثمان الإمبراطور 
فى المكان الذى يليق به . ويما أنهما كانا أعزلين من السلاح ؛ وعلى الرَّعْم من كونهما 
مرهقين منهكى القوى » فقد وصل كلاهما إلى خيمة الإمبراطور ٠‏ حيث كان يرقد 
حتماته . ووجدا جميع كبار فرسانه وقد التفوا حوله يبكون بكاء ارا وعلن الرعة مق 
أن هذا الإمبراطور كان مكابرًا بطبعه ثقيل الدم - وهما أمران إذا توافرا فى أشخاص 
جديران الف يد - فقد كان صريحا وليبراليا فى تقديم الخدمات 
لرجاله ويغدق عليهم النَّعُم . وبهذا كان يغطّى ويخفى كثيرًا من عيوبه . ولأنّه على الرغم 
1 اناس جد كا متيسو كقيرا ول مؤلاد الآين ممسيلون التنحقياليم لطقد. 
ا ؛ فإنّهم يكونون أكثر سعادة من هؤلاء الذين على الرعم 
من فظاظتهم إلى حد ما ؛ يليُون ما يطلبونه منهم من أمور . لأنّْ التّاكد الحقيقى يكمن 
فى إعمال الفضيلة وليس فى الحديث عنها . 


وصل هذأن : الملكان إلى خيمة الإمبراطور ومنعا هؤلاء الفرسان من البكاء ا 
إليهم بأنْ يذهبوا إلى خيامهم ويخلعوا أسلحتهم ويعالجوا روجهم ومقسدوا جراحهم ' 
وَأتَّهَمَا لن يغادرا هناك حتى بدفن هذا الجسد فى المكان الذى يليق أنْ يكون فيه 
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أمير سام رفيع المنزلة . ذهب الجميع إذن » ولم يبق سوى ضباط المنزل . أمر الملك 
ليسوارتى بأن يقتربوا من الإميراطور ثم بعد ذلك تمكنوا من حمله والسير به إلى دير 
كان على بعد مسيرة يوم , بالقرب من مدينته » كان يُسمّى دير لوبينا لأنّه يمكن نقله 
من هناك بسهولة إلى مقبرة الأباطرة فى روما . هكذا تم ذلك . ثم عاد الملكان إلى 
الخيمة التى كانا قد خرجا منها . وهناك كانوا قد أعدوا لهما العشاء , فتناولا طعام 
العشاء ‏ وعلى ما يبدو كان الموجودون هناك سعيدى المحيًا . لكن كان بعضهم فى 
قرارة نقسه ليس هكذا , قبل ذلك كان الملك ليسوارتى حزيئًا للغاية فى قرارة نفسه 
وعلى حذر كبير ؛ لأنَّهِ بعد انتهاء الهدنة لم يكن ينتظر علاجًا واستردادًا لصحته , 
واستتانا للتّفوق الذى أظهره أعداؤه فى المعركتين السابقتين والضّعف الكبير الذى 
أصاب رجاله ولاحظه عليهم . وعلى وجه الخصوص لدى الرومان » وهم الغالبية » ولأنه 
كان على علم بقوة الأعداء وشجاعتهم ,لما ذكر فإنه لم يكن فى وضع يسمح له بان 
يخوض غمار المعركة الثالثة , ولم يكن ينتظر إلا أن يتعرّض شرفة للاهانة والهزيمة , 
وإن كان الأمر الأكيد هو أن يلقى حتفه , لأنّهِ لم يكن يرغب فى البقاء 00 
إلا للحفاظ على شرفه ما استطاع إلى ذلك سبيلا وعندما تناول طعام العشاء ذ 
الملك ثيلدادان إلى خيمته وظلّ الملك ليسوارتى فى خيمته أيضا . 
هكذا قضيا تلك الليلة وقد شددوا الحراسة على مخيّمهماء وعندما أقبل الصّباحٌ 
نهض الملك ؛ ومنذ أنْ استمع إلى القدّاس واصطحب معه الملك ثيلدادان وذهب إلى 
خيمة الإمبراطور حيث كانوا قد نقلوا جثمانه » وذهب فلويان برفقته إلى الدير الذى 
حدثتكم عنه واستدعى أركيسيل وفلامينيو وجميع الرّجال الكبار الذين كانوا فى 
صحيته » جاء ل ال ل التخى: 
- أصدقائى الطيّبون ‏ إِنْ الحزن الكبير الذى ألم بى لمقتل الإمبراطور والرغبة 
والإرادة فى الانتقام له ٠‏ لا يعرف كنه ذلك أحد إلا الله . ولكن بما أن هذه أمور 
عادية فى هذه الدنيا ولا يمكن تفاديها ' هكذا كما يرى ويسمع كل واحد منكم 
مدى الخسارة التى منيت بها فى المعركة السابقة , لا القادمة ؛ فلن يكون هناك 
بد سوى أنْ ندع القتلى جانبًا : وعلى الأحياء الباقين أنّْ ينتقموا لشرفهم 
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وأن تسفر وفاتهم الطبيعية عن موت صناعى لدى الأحياء . إن ما حدث فى 
الماحكن ان تفن اما الحاضر فلا يرال ينتظرنا ٠‏ وإننا بفضل الله ما زلا 
كثيرين ٠‏ وبذلك الحبّ ويتلك الإرادة اللذين يتميز بهما الطيبون فنحن مضطرون 
مساعدة بعضنا بعضا , وإِنَّنَى على يقين بالله أنه سيعيننا بفضل مجدنا التَليد 
وتفوقنا كى نسترد ما فقدناه حتى الآن ؛ وأريد أن تعرفوا عنَّى أنه لو أن العالم 
بأسره أصبح عدوا لى وخذلنى منْ كانوا معى » فإِنّنَى لن أرحل عن هذا المكان 
إلاافنتصرا أو مِينًا :.وبالثالى يا:أضدقائى الطيبوق ٠‏ انظروا' من تكوئون أنتم 
وحن أى منلرلة تعبية كك فاتملوا شن ولدها امقلهت كر يعرف العالع 
بأسره أن مقتل الإمبراطور لم يكن موثًا لجميع رجاله . 
انتهى الملك ليسوارتى من كلمته » وكان أركيسيل أهم جميع الفرسان سواء من حيث 
نجابة الأصل أى من حيث الشجاعة , لأنَّه كما قلت لكم مرارًا وتكرارًا . كان لأركيسيل 
الحق فى خلافة الإمبراطورية . لذلك نهض ورد قائلاً على الملك ليسوارتى : 
- كل العالم يعرف منذ أنْ تأسّست روما البطولات العظيمة والأمجاد التى حقّقها 
الزوفان:فى الأزمتة المناضية ومنا نالوه من الشتُرف العظيم . والققصص 
والحكايات مليئةٌ بذلك اي ير إلى البطولات الشهيرة من بين بطولات العالم , 
مثل الشهاب بين التُجوم وه نذا ننحدر من هذا الدّم » فلا تعتقدوا جلالتكم , 
يأيها الملك الطيب ليسوارتى » ولا 72 عاهل آخر سوى نذا الآن أفضل من 
الأول بكثير . وبمزيد من الشُجاعة والحماس سندع جانبًا كل خطر وخوف يمكن 
أنْ يتهددنا » وسنواصل طريق الكفاح الذى سار عليه أجدادنا » حيث تركوا 
فى هذا العالم شهرةٌ جديرةً بالثّناء وخالدةٌ . ويما أن الذين يتحلّون بالفضيلة 
ينبغى عليهم السّير على هذا النَّهجِ ؛ وأنتم , أيّها الملك » لا يشبط عزمكم ولا 
يتسرّب الضّعف إلى قلبكم لأنّنى ساتكفّل بهؤلاء الرّجال جميعًا ويهؤلاء الذين 
بوط ذا الحكم وتولى السلطة ٠‏ فإنّنا بمجرد انتها #الولانة ستكون فى مقدمة 
المعركة ويمزيد من الشجاعة والحماس سنقاوم وستحارب أعداءنا كأن سيدنا 
الإمبراطور أمامنا . 


لقد بدا ذلك جيدًا لجميع الحاضرين هناك ما قاله ذلك الفارس . وفى المقام الأول 
املك لتسوارتنء وقد فهم أله على حق فى إن يستدق الشترف والسيادة اللذين 
مَكْحَهَماً الله إياة :كما سيدكر ذلك قيما: تعد . 
ذفب الملك لنسوارتى سعيدا جذامن هذا الرد :قال للملك قلدادان : 
دسو الل بهم تاودن هذا الاستدمو اد لذ روما ربكل له الاراية 
اللية سيستافيونتا ٠‏ وكنت لا أعتقد ذلك فى قرارة نفسى ٠‏ وبما أن لدينا ذلك 
الفارس الطَّيب وذلك القائد الجاع مكل ] ركتمتتل هذا ٠‏ فهذا ميرر ملام جدا 
لكى نستبعد كلّ خطر يهدّدنا » ولتّقبل على المعركة كما يحتّم علينا واجبنا ذلك . 
وأمًا بالنسبة لى فإنَّنى أقول لكم إنه بعد انتهاء #“اليدقة لق يكوى أمانيكا "سنوي 
كوكن الفرعة ؛ التى إذا لم يكتب الله لى التّصر فيها فإنَنَى لا أريد أن ومشحدى 
الحياة ؛ فالموت سيكون لى أكبر شرف . يما أن الملك ثيلدادان كان فارسًا 
ممتارًا وذا شجاعة كبيرة - وإن كان قلبه دائمًا يشعر بالحزن والأسى لكونه 
يدفم الكزية لذلك الخلك قبالتُطر عكيرًا إلى الوغد الذى كان !قد قظت على تفسة 
والقسم الذى كان مضطرا إليه أكثر من إرضاء إرادته : ولم يكن يريد المشاركة 
فى الحرب ٠»‏ قال له : 
- سيدى »كم أنا سعيِدٌ جدا للاستعداد الثَّامِ لدى الرومان . وإنَّنَى سعيدٌ أكثر 
لشجاعة قلبكم فإن الأحداث المماثلة الماضية والمقبلة التى تنتظر هى حجر 
الرَاوية لاكتشاف فضيلتهم ( أ ع ارات ) . أما فيما يتعلّق بى فكن على يقينٍ 
بأنّنَى حى أى ميت ؛ حيث توجدون سيوجد جسدى هذا . 
عندما سمع الملك ذلك . شكره شكرًا جزيلاً . وازداد تقديره له منذ ذلك الوقت , 
طبقا لما عرف منه فيما بعد فقد اقترح على نقسه , أيَا كان القدر سعيدًا أى غير ذلك . 
أعلف المتدانة الت كان يمارسها عليه . وهذا ما تم بعد ذلك كما ستسمعون 
فيما بعد . كان هذا الحدث باررًا جدًا وجديرا بالملاحظة لمن يقرأه . فمجرد معرفة 
الملك ليسوازتن أن “ذلك الملك لذية الرغنة فى التضحهية بنفسة فى خدمته:.:وإن كان 


ذلك لم يحدث ؛ جعله يتكرم بإلغاء ء السيادة التى كان يمارسها عليه ٠‏ مما يفهم منه 
الإرادة الطيّبة والحقيقية للملك ليسوارتى: سواء فيما فق روعي أم ما هو دنيوى زائل » 
لذلك فهو يستحق هذا الثَّناء كأنٌ الأمر قد حدث بالفعل لأنَّه من الإرادة والنَّية الحسنة 
تُولد نزعة الخير ومن نقيضها نزعة الشر . 

وصل هذان الملكان إلى خيمتهما , تناولا طعام الغداء واستراحا » ثم أمرا بإعداد 
كل الأمور الضّرورية لكى يتخلّصوا من تلك الإهانة الكبيرة ( يقصد الهزيمة من جانب 
أماديس ومعاونيه ) والبارزة التى كانت تُتقل كاهل شرفهم وحياتهم . لكن الآن سندع 
العاسين علا فر منخنيه - كنا عتم د بوكطران أن كنت "امد والتصير لهضًا فى 
المعركة الثّالثة وإِنْ كان يقين أحد الجانبين معروفا وواضحا , وينبغى علينا أن نحكى 
لكم ما حدث فى تلك الهدنة . كى تعرفوا أن المكابرة والعناد والغضب الكبير والخطر 
الذاهم قد تجمّعوا وأصبحوا قريبين جدا من هؤلاء الئاس . ولم يستطع أ هن 
الفريقين أنْ يمنع ما أراد الله القادر على كل شىء أنْ يحدث . 


الفصل الثَّالتُ عشر بعد المائة 


كيف عرف بواسطة القديّس الزّاهد الناسك ناسيانو أنْ إيسبلانديان 
الفتى الجميل أعد هذه الهدنة الكبرى بين هؤلاء الملوك » 
واستعدٌ لإحلال السلام بينهم وما فعله فى هذا الشأن. 


تَحكى القصة أنْ ذلك الرّجل القديس ناسيانو الذى ربى إيسبلانديان - كما حكى 
الجزء الّالك من هذه القصة - كان فى صومعته فى تلك الغابة الكبيرة التى سمعتم 
غنها :متة أريكين عام كات المكاق ناننا: وجعيدا اللغانة ولميكن يذهف إليه أى تقض 
وكان ناسيانى لديه ما يكفيه من الغذاء لوقت طويل, ولايعرف مل إذا كان 'تفضل الرت 
أى بفضل الأنباء الجديدة التى كانت تُسمع منه. أنّه عرف كيف أن هؤلاء الملوك والرجال 
العظماء كانوا فى خطر داهم وخزى كبير سواء بالنّسبة لأشخاصهم أو لجميع هؤلاء 
الذين يدينون بدينهم , لأنه كما كان قد تلقى اعتراف أورياناء وعرف منها كل شىء عن 
أماديس وأنّ إيسبلانديان هو نجله . عرف جيدًا الخطر الكبير إذا غامرت بالرّواج من 
شخصن الخو لأنها كانت قن تزوهت أمالنسن ندرا ؛ وبالثالى لا تستطيع الرواج من 
إمبراطور روما. ومن هنا فكرَ فى أن أوريانا تؤيد جانب خافن وانينا لم تكصرت 
بغضب والدها اولم يكن بوسعها أن تخاف منه: فكر فى أنه من الأفضل على الرَّغم 
من كونه عجورًا جدا أنْ يسلك الطَّريق للوصول إلى الجزيرة اليايسة بعد استئذانها , 
أنه بدون إذن منها لن يتم ذلك . كى يستطيع أنْ يُقنع الملك ليسوارتى بما لا يعرفه , 
وبهذه الطريقة يصلح بينهما ويسود الوئام بينهما ويتاكّد ذلك بزواج أوريانا من 
أماديس. بهذه الفكرة وتلك الرّغبة . عندما أحس بالراحة قليلاً وتعافى إلى حد ما من 
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مرضه. أخذ معه رجلين من ذلك المكان الذى كانت تعيش فيه شقيقته . وهى أم 
سارخيل الذى كان يسير مرافقًا لإيسبلانديان ‏ وشقّ طريقه على ظهر حماره . على 
الزغم من كونة ضبعيفًا حا وسار على مراحل ومسافات قصيرة بمشقة بالغة حتى 
وَضل' إلى الخزيرة الناسنة ف الوقت الذى كان الملك بيريوة وكل الرجال :قن رحلوا'فنة 
إلى المشركة شق اذلكبجيؤنا ديد إذن عتدمنا وضطل الو هناك أحبى أوزيانا 
بوطدوله »ولا علمت هن يذلك سرت سوورًا كبر للغناية لأسرين + الأول ٠‏ لأن هذا 
القديس الدّاسك هو الذى ربّى ومنح الحياة بعد الله لنجلها إيسبلانديان, والقّانى لكى 
تتلقى منه النصح لما تتطلّبه روحها الطرية وضبمكرها النقط::ويعن: ذلك أرسلح الققاة 
الا افاركية لكى تفرم لاستقجالة وسطفيرة' ال ميق تويدي: كذ اقلت ولك وعتدنا 
وآثه أوزياتا'يوتخل فق النان توجيت النهاوحتت راكمة علن ركبعنها آنامه ويدات كفوش 
بالبكاء بشدّة . وقالت له : 
ينها الركل: لهذا وما رهنو لمر #سيكة الحندى لظا ع الك لسو تايا 
وآخرين كثيرين ولدت فى هذا العالم!. 
أغرورقت عينا النّاسك بالاموع من تلك الشّفقة التى تدفقت منها ‏ ورفع يده 
وياركها ٠‏ وقال لها : 
- فليباركك الله المهيمن والقادر على كلّ شىء وليحفظك ويصلح جميع أمورك. 
حينئذ أمسك بيديها وساعدها على التثهوض , وقال لها : 
ب ويداقن الطدا راي الحييية ؛ بإرهاق كبير ومشقّة بالغة أتيت من أجل التحدث 
معكم: وعئدماً يخلق لكم مريتى بالسماع : لأثتى لا استطيع التوقف هنا كثيرا 
فلا أسلوب حياتى ولا عاداتى تسمح لى بذلك. 
كانت أورياثا تبكى:وامسكة بيده .لم تستطع الرد لوديا طتوة اللبه لا ' 
بتحيبها الذى لم يمكنها من الكلام » ودخلت غرفتها معه وأمرت بأنْ يتركوها وحدها , 
وهكذا تم ذلك. عندما رأى النّاسك أنه بلا شك يستطيع أن يقول ما يحلى له قال: 


3120 


- سيدتى الطَيّبة ؛ إنَّى كنت فى تلك الصومعة منذ وقت طويل وتضرعت إلى الله 7 
رينا أن بتغمد روحى بالرحمة ؛ بأن يتجاوز عن كل أخطائى الدنيوية كيلا أجد 
إِزْعاجًا فى مقصدى ؛ لقد علمت أن الملك والدكم وإمبراطور روما ومعهما كثير 
من النّاس جاءوا لمحارية أماديس دى جاولا . وهو كذلك ووالده وأمراء آخرون 
وفرسان ممتازون فى طريقهم إلى المعركة. وما يمكن تحقيقه لا يمكن أن 
تغرفه أخذ : وعلئ فكرة . فطيقًا للجماهير الغفيرة من النّاس والقوة التى يبحث 
بها كل طرف عن الآخر ؛ لن يسفر كل هذا هنا الأعن خسارة كبيرة فى 
الجانبين . وهذا يغضب الله ربّنا . ولأنّ السبب كما يقولون لى أنْ ارج الذى 
يريده والدكم لكم هو مع إمبراطور روما . . فأنا .يا سيدتى “قروت أن أشق هذا 
الطريق الذى ترونه لأنّنى شخص يعرف الشر كيف أن مركم الكى فى 
هذه الحالة . والخطر الكبير الذى يتعرّض له شخصكم وشهرتكم ومجدكم إذا 
كم هذا فريك 8دوا اذكه ولأنَّى عرقت ذلك منكم خلال اعتراف يا ابنتى الطيّبة لم 
أحصل على إذن منكم لكى أصلح الأمر ونتفادى الخطر الداهم الذى يتهدد 
الجانبين بالحل المناسب والأمثل . الآن أرى الوضع الذى وصلت إليه الأمور , 
وأرى أن الصّمت وكتمان ذلك سيكون أكبر من الكبيرة نفسها وأكبر من 
النّصريح به. أتيت لكى تسمحوا لى يأيتها الابنة الحبيبة ؛ بأته من الأفضل أن 
يعرف والدكم ما حدث فى الماضى وأنَّه لا يستطيع أنّْ يزوجك من زوج آخر إلا 
الذى لديك . الأمر الذى لا يعرفه ؛ ويالتفكير فيما يريده والدكم يمكن الوفاء به 
عدلاً وإنصافًا ؛ لأنْ عناده سيتسيب فى دمار كبير للفريقين المتحاربين إذا 
استمر فى مقصده . وفى النَّهاية سيتم إفشاء السّر ويفتضح الأمر , وكما يقول 
الإنجيل : "لا يمكن إخفاء سر إلا ويعرف'. 

كانت أوريانا هادئة النَّفس إلى حد كبير. أمسكت بيدى الناسك وقبلتهما عدة مرات 

رغم عنه . وقالت له : ْ 
- آه يا يأيها الرّجل الصالح . ويا عبد الله ! أضع لدى رغبتكم وإرادتكم وأدع 
لديكم كلّ همومى وكرويى لكى تفعلوا ذلك الذى فى صالح روحى ٠‏ وذلك الرب 
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الذى تعبدونه . فقد أخطات فى حقه كثيرًا » فتوسل إليه برحمته أنْ يتولى هذا 
الأمر , ليس لأنَّنى كونى خطّاءةٌ أستحق ذلك , بل لأنَّه برحمته التى لا نهاية لها 
اعتاد أنْ يغفر لهؤلاء الذين أخطاوا فى حقّه كثيرًاء إذا كانوا من أعماق قلويهم, 
مثلى الآن ٠‏ يطلبون منه العفى والغفران 
ورد عليها الرجل الطَيّبُ بسعادة بالغة : 

- إذن يا ابنتى الحبيبة ‏ إن ذلك الرّب الذى تتحدثين عنه لم يخذل أحدًا فى الشٌداك 
الكبيرة إذا كان بقلب حقيقى وندم يناجيه ويتضرّع إليه ؛ كونى على يقين كبير , 
وهذا يناسبنى مثل ذلك الذى بمزيد من الأمانة والشتّرف يستطيع القيام بذلك 
وينبغى عليه البحث عن حل ليكون فى خدمته وأنْ يظل شرفك مصونًا بذلك 
التاكيد الذى يتطلبه ضمير روحك. ولأنْ التُسويف سيترتب عليه أذ وضرر كبيرٌ 
فمن الملائم قيما بعد أنْ تقومى بنفسك ٠يا‏ سيدتى الطيّبة » بالتّصريح لى لأناً 
العمل الشتُخصى الذى ساقوم به ؛ إِنْ ن استطعت ٠‏ آمل أنْ يؤتى ثمرته الطيبة. 
قالت له أوريانا : 


- سيدى ناسيانق ' ذلك الغلام الذى وهبتموه الحياة بعد الله أوصيكم بأن 
عر إلى الله من أجله عندما تعودون إلى هناك, حاولوا جاهدين أنْ 
تحضروه معكم؛ وتتوسلوا إلى الله كى يرشدكما ٠‏ بالشكل الذى تتحقق به 

رغبتكم فى سييل الله . 
هكذا انصرف الدَّاسك الصالح ٠‏ وروحه مرهقة جدا ولديه أمل كبيرٌ فى أن تتحقق 
رغبته ‏ توغّل فى الميدان الذى عرف أن النَّاس يتوجّهون إليه » لكن بما أنه كان عجورًا 
جدا - كما تحكى القصة ذلك - ولا يستطيع السير إلا على حماره؛ فقد كان سيره بطيئًاء 
ولم يستطع الوصول إلى مكان وجود قوات الجانبين . كما قلنا كانت القوات فى هدنة. 
يدفنون قتلاهم ويعالجون جرحاهم . وصل هذا الرجل الصالح مخيّم الملك ليسوارتى , 
وما رأى أناسا كثيرين من القتلى وآخرين من الجرحى ذوى جراح متنوعة, وكان هناك 
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بكاء مريرٌ وعويل شديد من أجلهم فى كل مكان , أضايه الذّعر ورفع يديه إلى السّماء 
باكيًا بمزيد من الشفقة ٠‏ وقال : 

- آه يا رب العالم ؛ أتضرّعٌ إليك برحمتك وعطفك اللذين تغمر بهما الخطائين 

من أمثالنا؛ دون أن تكترث بخطايانا الكبيرة وكبائرنا » أتضرّع إليك أنْ تنعم 


2 


على بالفضل كى أستطيع تفادى هذا السّرٌ الكبير والخسائر الجسيمة التى 
ستلحق بيعبادك. 
دخل إذن المخيّم فسال عن خيام الملك ليسوارتى, وذهب إليها ليستريح ولم يذهب 
إلى أىّ مكان آخر. نزل من فوق حماره ودخل إلى حيث يوجد الملك . عندما رآه الملك 
عرفه فيما بعد فدُهش دهشةٌ كبيرةٌ لمجيئه , لأنَّه طبقًا لسنه الكبير كان يُعِتَقَد أنه لا 
يستطيع الخروج من الصومعة . ثم ارتاب فى أنْ مثل هذا الرّجل العجوز جدا ذى 
الحياة الصالحة لم يكن ليأتى إلا لأمر عظيم » فتوجه إليه لكى يستقبله . وعندما وصل 
إليه جثا أمامه على ركبتيه » وقال : 


عد 


- يأيها الأب ناسيانى. صديقى وعبد الله » فلتباركنى . 
رقع النّاسك يده ٠»‏ وقال : 
- إنّ ذلك الرّب الذى أعبده والعالم بأسره مضطر لعبادته ؛ فليحفظكم الله وليمنحكم 
الحكمة والمعرفة وليتجاوز عن الأحداث الماضية لأنَّ الله يستهجنها ويزدريها , 
أتوسل إليه أنْ تقوموا بمثل هذه الأعمال التى تنعم بها روحكم وتَنَعُم ويكتب لها 
المجد والسسكينة والطمأتينة , وألاً تفقد روحكم هذا بذنبكم. 
باركه الأب ناسيانو ورفع يديه , وجثا الملك ليسوارتى على ركبتيه لكى يُقبَلَ يدى 
الناسك, لكن ناسيانى عانقه ولم يرد أنْ يُقَيِّل الملك يديه . أمسك بيديه وأجلسه إلى 
جواره ثم أمر بأنْ يُحضروا له الطّعام . وهكذا تم ذلك . ويعد أنْ تناول الطّعام انتحى 
به جانيًا فى مكان بعيد بالخيمة , ثم ساله الملك عن سبب مجيئه » وقال له إِنَّهِ دهش 
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لسك وتان 


- سنيدى ٠‏ ينيقى الاعتقاد فى أن ما تقولون صواب ؛ وعلى فكرة + فطيقًا لكبر 
سَنّى + وكذلك لون جتسدى وضعق صحتى وحالتى الآن »فنا ما على وى 
الخروج من صومعتى للتوجه إلى المحراب ؛ لكن من الملائم للذين يعبدون الله 
ويسعون فى سبيله والذين يريدون الالتزام وتنفيذ تعاليمه وتوصياته ؛ ألا يكون 
السن عتاتقاء ولا الإرماى ولاتتشقة العمل شهنهنا كان ورمسضيها ا( قيطا 
هممهم ولو لحظة واحدة , حينما يتذكّرون أن الله خالق كلّ شىء ؛ دون أدنى 
إجبار من أى شىء اللهم إلا رحمته وشفقته التى أرادت أنْ تمنحنا الفردوس , 
الذى نجده مغلقًا أمامنا فى هذا العالم . لكثرة الخطايا والخرى والعار من 
جانب أناس غير شرفاء لذلك فقد ضحى السيد المسيح بحياته وتالّم ألم 
كشيرًا(*) فما الذى تستطيع أن نفعله نحن ؟ مهما قدمنا له . فكل ما نقعله لا 
يصل حتى إلى رياط تعله "متلا قال له صديقة البظيع وخادمة: أعتبر ذلك , 
وقد وضعت نصب عينى أن أدع الخوف جانيًا وخطورة ما تبقى لدىّ من العمر, 
وفكرك فى أنتي: هنا استطيع أن أسعى فى سميل: الله أكذر من أ مكات ن آخر 
أكون فيه , استعددت بمزيد من المشقّة الشّخصية, نظلرا الى وظرو في ونا راد 
قوية لكى أحقق ماربى فى أن أشق ق هذا الطريق , وتضرعت إلى الله أنْ يهدينى 
ويرشدنىء وأنتم » ياسيدى ؛ تقبلون وساطتى وشفاعتى » وأنْ تتركوا جانيًا كل 
غيظ وألم » وعلى وجه الخصوص المكابرة الملعونة الشريرة , العدو اللدود لكل 
فضيلة وضمير , لكى تظلوا فى طريق الله ؛ فما عليكم إلا أنْ تنسوا كل الأمور 
الى فى بهذا العالم قد تبدو ذات قيمة لدى الكثيرين , أما فى الآخرة ؛ وهى 
الدار الحقيقية . فما هى إلا أشياءً ء مملّةٌ . ولأتحدث »يا سيدىء عن الموضوع , 


) انك اب اع الممسيح لدى ليميا ران قحي ينوس ة رشابي للا مبِرَحًا لكى ينقذ بنى 
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أقول إِنّنَى فى تلك الصومعة , حيث قادكم القدر إليها, . تلك الصومعة الكائنة فى 
ذلك الجبل الموحش والفظيع عندما تحدّثتم معى عن كل الأمور التى تتعاّق بذلك 
الغلام الجميل جدا والذى نشأ نشأة حسنةٌ , إيسبلانديان. علمت عن هذا 
الخزى الكبير والحرب القاسية حيث أجدكم الآن :أوأنضا فترزها وسيب 
نشويها واندلاعها وإِنَّى أعلم علمًا يقينيًا أنكم .يا سيدى » تريدون تزويج 
كريمتكم من إمبراطورٍ روما ؛ الذى تسبّب فى كثير من الأذى والضّرر لكم , 
زفق أمر لمكن أن يدم ؛ ليس فقط لما قاله لكم الكبار والصغار مرا أ وتكرادا 
فى مملكتكم , أقول يا سيدى إن هذه الأميرة, وريثتكم الشرعية وخلب بعد 
أن شنو تساك هى السنّبب الشتٌرمى لكى ترفض ذلك بضمير حى يقظ , 
وهى على صواب ٠‏ بل لسبب آخر أخفته عليكم وعلى كثيرين لكنها أفصحت 
لى عنه . حيث لا يمكن بأ حال من الأحوال أنْ يتم ذلك الوا ٠‏ وهذا يكمن 
فى أن كريمتكم متزوجة من زوج ياركه الرب. 

عندما سمع املك ذلك فكّرء بما أن هذا الرّجل الطَّب كان متقدّمًا جدا فى العمر, 
فى أن العقل والرّصانة قد اختلا لديه وأن كد اها هافاقك تخؤوه ذلك لذ عدت 

عن قزر عله قاكلة: 


انا تاودا نوبسي اللي إنّ نجلتى أوريانا لم يكن لها زوج قط » وليس 

لديها الآن زوج ؛ اللهم إلا ذلك الإمبراطور الذى زوجتها له ؛ لأنّها معه وإن 
كانت سعد عن ممكي فإديا تجن ميد عن التترف والرفيْة + والله 
شاهدٌ على أن إرادتى ورغبتى ألا أحرمها من الميراث لكى ترث كريمتى الأخرى 
كما يقول ذلك بعضهم , لأنَّنَى كنت قد وضعت فى اعتبارى أن مملكتى هذه فى 
حب كبير إلى جانب إمبراطورية روما ستسمو بهما الدّيانة الكاثوليكية: وإذا 
علمت أو فكّرت فى الاعتبارات العظيمة التى ستسفر عن ذلك لعادت رغبتى 
وإرادتى إلى اتخاذ نصيحة أخرى لكن لأنَّ قصدى إذن كان عادلاً وطيّبا فأنا 
أدرك أن ما حدث وأ “ما سحلت لا يمكن غلن الإطادق أن يكؤق الانب ذثيق 
أى أتّهم بمسئوليتى عنه. 


ركه 


قال له الرجل الطَّب : 

- سيدى ؛ ولذلك فقد قلت لكم إن ما أخفى عليك, تم الإفصاح به لى. ولندع 
جانبًا ما تقولونه بشأن الغضي والإرادة ؛ لأنّه طبقًا لرجاحة عقلكم والشتّرف 
العظيم الذى اختصكم الله به . يمكن أنْ تعرفوه . وأقول لكم إن اليوم الذى 
جئت فيه تلبيةً لأمركم إلى الخيام فى الغابة حيث كانت الملكة وأوريانا نجلتها 
مع كثير من الوصيفات والقهرمانات وأنتم مع كثير من الفرسان . وعندما رأت 
معى ذلك الفتى السعيد إيسبلانديان الذى أحضرته اللبؤة فى شبكة ؛ حيث 
وعده الله بالخير الكثير مثلكم ٠‏ يا سيدى الطَيب » وقد سمعتم ذلك » تحدثت 
الملكة وأوريانا معى عن عن السّر الذى يخفيانه فى ضميريهما لكى يكون باسم 
ذلك الرب الذى خلقهما وسينقذهما بتقديم الكقّارة التى تلائم صحة روحيهما » 
علمت من كريمتكم أوريانا كيف أنه منذ ذلك اليوم الذى اختطفها فيه أماديس 
دى جاولا من أركالاوس الإنكنتادور من الفرسان الأربعة الذين كانوا يحملونها 
أسيرةٌ » فى الوقت نفسه الذى كنتم قد سحرتم فيه على يد الفتاة ة التى 
أخرجتكم من لندن مقابل الهدية التى وعدتموها بها وكنتم أسيرا وفى خطر, 
داهم حيث كنتم ستفقدون جسدكم وك ملككم وسلطاتكم , والذى أنقذكم منه 
جالاؤر» شقيقه , معرضنًا حياته للخطر , ونظرً لهذه الخدمة الجليلة التى قدّمها 
لها فضلاً عما فعله شقيقه من أجلكم ؛ مكافأة على ذلك واعدت أوريانا أماديس 
ذلك الفارس التَّبيل الذى رد الحقوق لكثير من المكروبين والمظلومين . إِنَّه زهرة 
ومرآة جميع فرسان العالم » سوا ء فى نجابة الأصل أى فى الشّجاعة وكذلك فى 
جميع الخصال الأخرى التى ينبغى على الفارس أنْ يتحلّى بها . ثم كانت إرادة 
الون فى أن يولد إيسيلانديان الذى اختصه بمزيد من السّمات والخصال التى 
فاقت أقرانه من الأحياء ؛ وصدقًا نستطيع أن نقول إن عاش فى رخاء وسخاء 
خلال الأوقات الماضية . وسيحيا أيضًا كذلك خلال الأزمنة المقبلة الع 
من بين الرّجال كيف نشأ وترعرع إنسان فان بمعجزة مدهشة . ومن أفعالها 
وتصرفاتها على الملا أثبتت ذلك تلك الحكيمة العظيمة أورجاندا لاديسكونوثيدا ٌ 
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وأنتم يا سيدى خير من تعرفوتها ؛ هكذا نستطيع القول إن ذلك تم بعحض 
المتوفة )على بنا مدق ؛ فإن ذلك لم يكن إلأأسرا من أسرار الرحه الذي 
أتضرّع إليه بأنْ يتم كذلك . فبالنّسبة للرْبّ هو سعيد جدا بذلك يا سيدى , 
وبالشّالى لا ينبغى أنْ يحؤتك ؛ بأن تعتبر أن هذه هى إرادته , أسّا | الثّيل 
والشجاعة الفائقة لهذا الفارس , فينيفى أنْ تتقبلوهما من جانب أصله التحيت 
على أنه سيكون بمثابة نجلكم وخادمكم , وذلك بإصدار أمر . كما تستطيعون 
ذلك , لأنّ شرفكم مصون , بأن تبعدوا الخطر الحالي وفى المستقيل تضعوا 
فى الاعتبار أن أشخاصا ذوى ضمائر ويقظة مدقررؤن ما سيكو :فى خدمة 
ذلك الرّبّ ٠‏ الذى ولدنا فى هذه الدنيا لكى نعبده . والآن يا أيها الملك 
ليسوارتى العظيم» ٠أريد‏ أن أختبركم فى الحفاظ على هذا السَزَّ الذى أراد الله 
أنْ يختصّكم به والتُمو والمملكة العظيمة التى منحكم إيّاها بسبب كرمه وسخائه 
لا لكونكم أهلاً لها . والرّب إذن قد فعل لكم أكثر مما تستحقون ٠‏ وبالتالى لا 
تستكثروا اتباع ما تُعلّمه إياكم وصاياه وتعاليمه. 


عندما سُمع ذلك من جاتب الملك دهش دهشة كبيرةً » وقال : 

- آهء يأيّها الأب ناسيانى . هل حقيقة أن كريمتى متزوّجةٌ من أماديس؟ 

- بالتاكيدء إِنّها حقيقةً . إِنَّهِ زوج كريمتكم والفتى إيسبلانديان هو حفيدكم. 

ونيا الفذزاء حارنا الكول: > فال تلكا لسو إحفاءهذا الس على 
وقنًا طويلاً ؛ لى علمت به أو فكّرت فيه لما قتل وفقد كثير من المكرويين بلا ذنب 
اقترفوه. وأنا أريد منكم » يا صديقى الطيّب , أنْ تقوموا بإفشاء ذلك فى 

حهدًا ليين ممكنًا “قال الرجل الطين - لآن مأ يقال فئ الاعكراف لا يتبغى 
إفشاؤه أو الإفصاح عنه . وإذا كنت قد أفصحت عنه الآن فقد كان بإذن من 
مي الآن لكى أكشفه لك ولأننى واثق من أن الرب 
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فإنه بتكفير بسيط عمًا حدث فى الماضى سيعفو ويصفح عنه لأنه يبدو أن 
العمل هى الذى لحق به الضرر أكثر من النّية والقصد(©). 
ظلل الملك برهةً من الوقت يفك دون أنْ يقول شينًا . حيث عن لخاطره الشتّجاعة 
العظيمة لأماديس وكيف أنه يستحق أنْ يكون سيِّدًا لأراض شاسعة كما كان . وأنْ 
يكون زوخا لإنسانة تكون سيدة العالم؛ وكذلك الحبُ الكبير الذى يكثه لكريمته أورنافاء 
وأن الفضيلة والضمير الحى اليقظ يحتّمان عليه أنْ يجعلها وريثة له “قان هذا حقها + 
والحي الذض كان ن يكثه دائما السنيد جالاؤر فضلاً عن الخدمات الجليلة التى قدّمها له هو 
اندو تعن الأعدل: ومرارا وتكرارًا كانوا بعد الله هم الذين أنقذوه من الموت 
ومملكته من الدمار التَّام وعلي وجه الخصوص إيسبلانديان ذلك الغلام الجميل جدا 
الذى كان يعقد عليه أملاً كبيرًا إذا حفظه الله وأصبح فارسًا استتانا الها كتين 
أورهاتد] فلن يكون له مثيل بالعالم فى الطّيبة والخصال الكريمة نوكه زكرت انها 
فى رسالتها أن هذا الفتى سيكون سببًا فى إحلال السّلام بين الملك ليسوارتى 
وأماديس . كما تذكر أيضًا أن الإمبراطور قد قُتل ٠‏ وإذا كان بمصاهرته سيكتسب 
شبهزة وحناها:وسنلطانا فإِنَه بمصاهرته لأماديس سيتحقّق له ذلك أيضنًا . وهكذا من 
واقع الخبرة مرارا وتكرارً فقد رأى ذلك , هذا فضلاً عن أنه ستهدأ نفسه وسيستريح 
باله كما ستستقر مملكته » وسيزداد شرفه أكثر من أىّ أحد من أقرانه بالعالم , ويعد 
شروده عاد إلى نفسه » وقال : 1 
- أيُها الأب ناسيانى يا صديق الرّب » بما أن قلب وإرادة المكابرة كانت تحكمنى 
تمامًا فلم يكن لدى رغبة أخرى سوى التّضحية بنفسى أو أنْ أقتل كثيرين 
آخرين لكى أنتقم لشرفى ؛ إلا أن كلماتكم الطَيّبة اشّسمت بالفضيلة لذلك قرّرت 
التراجع عن إرادتى ورغبتي لكن إذا لم يتحقق السّلام والوفاق والوئام 
فلتكونوا كناه ا أمام الله بأن الذنب لم يكن ذنبى ولا المسئولية مسئوليتى . 
لذلك لا تدعوا الحديث مع أماديس .ولا تفصحوا له عن مقصدى », استشيروه 
ماذا يريد فى هذا الأمر وأخبرونى بذلك. وإذا كان موافقًا على رأيى . 


(*) إِنّما الأعمال بالنَّيّات : المترجم . 
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فليتمكّن من إصدار الأمر الذى يقتضيه هذا الوضع ولتخبرونى به. وإذا كان 
رأبه موافقًا لرأيى ينبغى إصدار ذلك الأمر لوقف هذه الحرب سواء فى فى الوقت 
الحاضر أو المستقبل لصالح شرف الطّرفين كليهما. 
حك كتافو يكنا أمامه من قرط الستّعادة الثى أحس بها ٠‏ وقال : 
- آه بأيّها الملك السّعيد , إن الب الذى جاءنا لينقذنا سيشكر هذا الذى 
تقولونه لى ؛ لأنّنى لا أستطيع! 
افده لمان التبوقي دوقال له 
0 الأب , هذا ا ال 
الهدنة طانما م 
هكذا خرج الملك وناسيانى إلى الخيمة الكبيرة التى كان بها فرسان كثيرون» 
واناس لكؤي . وعتدما أراد النّاسك وداع الملك دخل من باب الخيمة ذلك الفتى 
الجميل ؛ خادمه إيسبلانديان ؛ ومعه سارخيل نجل شقيقة الناسك حيث أرسلته الملكة 
بريسينا لكى تعرف أخبار زوجها الملك عندها واه الركل الطدي كتير يدخل كأنه 
وجل من ذا الذى يستطيع أنْ يحكى كم السّعادة الغامرة التى عمت الماضرين ؟! 
بالتّكيد سيكون ذلك مستحيلاً . هكذا إذْنْ كان مع الملك . توجه إليه بأقصى سرعةٍ 
ممكنة لكى يعانقه . والفتى على الرَّعْم من أنه لم يره منذ وقت طويل عرفه وجثٍ أمامه 
على ركبتيه ويدأ يقبل يديه» وقد أخذه الرّجل الصّالح بين ذراعيه وقبله عدة مرات فى 
سعادة غامرة لدرجة أنه تركه شبه فاقد الوعى تقريبا , وهكذا ظلّ كذلك فترة كبيرةً » 
لم يستطع لابتعاد عنه قائًله على الحو الال . 
ح وديا انكى الطيت . نعمت السّاعة التى ولدت فيها! وحمدًا لله الذى أراد بهذه 
1 لمعجزة أنْ يهبك الحياة وأن تبلغ الحال الذى أنت عليه الآن وتراه عيناى ! 
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ويينما استمر هذا الوضع . كان الجميع ينظرون إلى ما كان يقوله ويفعله ذلك 
الرجل الطْيّب ٠‏ والسرور البالغ لرؤية الطّفل الذى رياه . وقد اهتزت القلوب عندما 
شاهدت هذا الحبّ الفياض. لكن سرور الملك ليسوارتى فاق سرور الجميع وإن كان 
لم يظهر ذلك ؛ فعلى الرغم من أنه كان يحبّه حبا جما جما من قبل وكان يكن له تقديرًا 
كبيرا لما كان ينتظره منه ولجماله الفتّان . فلا وجهلمقارنة ذلك بالستّعادة التى أحسسٌ 
بها عندما تأكد أنه حفيده ولم يكن يستطيع أنْ يغيب عن عينيه ‏ فقد كان الحبٌ كبير 
اذى غزا قلبه فجأةً لدرجة أن كل الحنق والفضب الذى قد انتابه حتى ذلك الحين من 
الأحداث الماضية , تخلص منه تمامًا وعاد إلى حيّه الجم الفياض لأماديس كما كان 
فى الماضى . ثم يعد ذلك عرف أنَّها حقيقة كبرى التى كانت أورجاندا لاديسكونوثيدا 
قد كتبت له بشأتها ؛ وأنّ إيسبلانديان سيجعل السّلام يسود بينه وبين أماديس , 
وهكذا اعتقد حقا أن كل الأمر الآخر أكيدٌ صحيح . بعد أنْ ظلّ الرُجل الطَيّب معاتقً 
ياه بحب كبير فياض تركه من بين ذراعيه , وذهب الفتى لكى يركع على ركبتيه أمام 
الملك وأعطاه رسالةً من الملكة, التى توسلت إليه كثيرا كى يسود السَّلام والوئام إذا 
كان ذلك سيخدم شرفه فضلاً عن أمور أخرى كثيرة ليس من الضرورى ذكرها ٠‏ قال 
الرجل الطَّيَبُ للملك : 

- سيدى ؛ سيكون تفضّلاً كبيرًا منكم وسلوى لروحى أنْ تسمحوا لإيسبلاتديان 

بمرافقتى طلما أنّنى أتَصرّك هنا بين ظهرانيكم الأنتى:مشتتشاق لرؤيقه 
والتحدث معه. 

- هكذا سيتم ذلك - قال الملك - وسآمره بألا يبتعد عنكم طالما أن هذه رغبتكم . 

فكوا اللا عفر سر دريار 

- يا ابنى السعيد , اذهب معى , حيث يأمر املك بذلك . 

قال له الغلام : 


- سيدى الطَيّب ووالدى الحقيقى » إِنَّنَى سعي” للغاية لأَنَى منذ وقت طويل 1 
مشتاق لرؤياكم . 
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هكذا خرج من الخيمة مع هذين الغلامين إيسبلاتديان وسارخيل . نجل شقيقته , 
وركب حماره وهما جواديهما وشق طريقه إلى حيث يوجد مخيّم أماديس , تحدث معه 
عن أمور كثيرة سارةٍ ؛ وكان يرجو الله دائمًا أن ينعم عليه بالتُوفيق فى المهمّة التى 
يقوم بها وليكن ذلك فى سبيل ارب وخدمته . وبهذه التُضحية التى سمعتم عنها وصل 
الرّجل الطْيّبْ السك إلى المخيّم وتوجّه مباشرةٌ إلى خيمة أماديس » حيث وجد كثيرا 
من الفرسان مدجّجين بِالسّلاح مما أصابه بالدهشة كثيرا لم يعرفه أماديس لأنّه لم 
يره قط , ولم يفكّر فيما يمكن أن ب يطلبه رجلّ عجودٌ جدا ومريض للغاية ؛ ونظر إلى 
إيسبلانديان فرآه جميلاً جدا لدرجة أنه لم يكن بوسعه أنْ يعتقد أن بشرا فانيًا يكون 
على مثل هذا القدر من الجمال ولم يعرفه أيضًا ٠‏ على الرَّغم من أنه تحدّث معه عندما 
طالبه الفارسان الروميان بنزالهما وهزمهما وسلّمهما له كما حكت ذلك هذه القصّة , 
لقد كان لقاء خاطفًا هما جعلة ينساه ولا يتذكره . لكن اليد كوا براحاتنى الثئ كان 
موجودا هناك عرفه فيما بعد وذهب إليه » وقال له : 
- صديقى الطَيّب ؛ أريد أنْ أعانقكم » وهل تتذكّرون عندما التقينا بكم أنا والسيد 
بريان دى مونجاستى وأرسلت معنا ببعض التّوصيات للفارس الإغريقى ؟ وقد 
أبلغتها إيّاه من طرفكم . 
حينئذ توجه إلى أماديس ٠‏ وقال له : 
- سيدى الطَيّبء هل ترى ذلك الفلام الجميل إيسبلانديان , الذى أبلغناكم أنا 
والسيد بريان دى مونجاستى التوصية بشأنه؟ 
عندما سمع أماديس اسم إيسبلانديان عرفه فيما بعد , وإذا كان قد سر لرؤيته 
فإنّ هذا يستحيل وصفه ٠‏ حيث فقد حواسه من السعادة الغامرة التى غزت نفسه 
لدرجة أنه لم يستطع الرَدّ تقريبًا ولا حتى تذكّر نفسه؛ وإذا تأمل ذلك شخص ما بعقله 
لرأى بكلّ وضوح اضطرابه » لكن لم يكن هناك أدنى شك فى مثل هذا الأمر. كان 
الجميع على يقين من ذلك ٠‏ ولولا أن أورجاندا قالت ذلك لما عرف الغلام من هو والده . 
إذنْ أمسك السيد كوادراجانتى إيسبلانديان من يده » وأراد أماديس أنْ يعائقه , 
لكن إيسبلانديان قال له : 


- سيدى الطَيّبّ ؛ شرّفوا وكرموا هذا الرّجل الصّالح ناسياتى الذى جاء فى طلبكم. 
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وبما أن الجميع سمعوا أن ذلك الرّجل هو ناسيانى الذى يشتهر بالصّلاح والزّهد 
فى الحياة فى جميع أنحا ء العالم ‏ توجهوا إليه فى تواضع حم ٠‏ وركعوا يركبتيهم على 
الأرض ٠‏ وتوسلوا إليه أن يباركهم . 

قال النّاسك : 


- أتضرع إلى الرّب , إذا كنتم تطلبون مباركة خطّاء مثلى وإذا كان سيقبل منَّى 
تلك المباركة , أتضرع إليه أن ينزع الغضب الكبير والمكابرة من قلويكم . 
وأنْ يهديكم إلى سبيله وأنْ يجعلكم تنسون الأمور الدّافهة الفاتية لهذه الدنيا . 
وأنّْ تتشيكوا بالأغور الحقيقية ؛ الأمور الأخروية : كما أن الله حتقيقة لاامواة 
فيها ولا شك. 
حينئذ رفع يده وياركهم . التفت أماديس إلى إيسبلانديان وعانقه , وقد قايل 
إيسبلانديان ذلك بالوقار والاحترام والتَّبِجِيل , لا لكونه والده , لأنّه لم يكن يعرف ذلك , 
بل لأنّه أفضل فارس سمع عنه فى حياته ؛ ولهذا السبب كان يقدّره ويُجلّه كثيرًا ويسعد 
برؤيته ولا يريد بأى حال من الأحوال أنْ يرفع عينيه عنه من شدّة الإعجاب به. وقد 
ذلك اليوم الذى رآه فيه يهزم الفارسين ين الروميين كانت رغبته أن يسير فى صحبته 
ليخدمه رغبة فى أنْ يشاهد بطولاته فارسً لكى يتعلّم منه فى المستقبل ؛ والآن أصبح 
كبيرًا واقترب من عمر الفارس , فكان يتوق إلى ذلك ٠‏ ولولا الشُقاق والفرقة بين سيده 
الملك ويين أماديس لطلب إذنًا لكى يذهب فى رفقته , هذا هو الذى منعه حتى ذلك 
الحين . كان أماديس لا يكاد يرفع عينيه عن الغلام ‏ وكان يرى كيف أن الفتى ينظر 
إليه بحماس ٠‏ وشك فى أنه قد يعرف شينًا . لكن النّاسك الطَيّب الذى كان يعرف 
الحقيقة كان ينظر إلى الأب وإلى الابن :ونقا أنه كان يتن المهمامكا وما مدن 
جدا فقد كان فى غاية السّرور وكأنّه فى جنَّ الفردوس «وكان يتضبرع إلى :الله فئ 
أعماق قلبه فى أن يتوج مسعاه بالنّجاح ويعمّ السّلام بينهم جميعًا فهم زهرة هذا 
العالم “وان مود الحب والوثام والوفاق بينهم إن كاتا حسها تلكفرن يحول الرحل 
الصالح الذى قال للسيد كوادراجانتى : 
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- سيدى ؛ إِنّنى أريد التَّحدّتْ فى بعض الأمور مع أماديس؛ خذوا معكم هذا الغلام؛ 
لأنّكم الشتّخص الوحيد بين هؤلاء الرّجال الذين تعرفونه وتتحدثون معه. 

حينئذ أمسك أماديس من بده واتتحى به مكانًا بعيدًا » وقال له : 

- يا بُنى؛ قبل أنْ أذكر لكم السبب الرئيسى لمجيئى؛ ؛ أريد أنْ أذكّركم بأمر عظيم, 
فأنت خلافًا لجميع البشر الأحياء الآن ؛ قد بارككم الب ساعة مولدكم حيث 
ألقى بكم فى البحر داخل صندوق مغلق فى سفينة دون حارس إلا الرب منقذ 
العالم . الذى شملكم برحمته ؛ وقد سلّمكم بمعجزة إلى منْ أحسن تربيتكم . 
هذا الرَي الذى أحدّثكم عنه هو الذى جعلكم أجمل إنسانٍ والأقوى والأشرف 
والمحبوب من بين رجال العالم كله وقد اختصكم بفضله ونعمته ولقد هزم على 
أيديكم كثيرٌ من الشتُجعان والفرسان والعماليق ومخلوقات أخرى متوحشة 
ومشوّهة ألحقت أضرارً كثيرةٌ بهذا العالم . أنتم أشهر رجل بين رجال العالم 
أجمع لقن فعل الرّب كخيرًا من أجلكه. اليس هذا بعبرّر لكى تفعلوا شيا من 
أجله جل شأنه ؟ بالتّكيد لولم يخدعكم العدى الشرير, لاستطعتم بمزيد من 
التُواضع والصّبر أنْ تفعلوا شيئًا فى سبيل الرْبّ . وإذا لم تفعلوا ذلك فإن 

جميع النَّهُم والفضائل التى من بها عليكم ستلحق ضرا كبيرًا بشرفكم الآن 

رحمته واسعة بالنّسبة للذين يطيعونه ويعرفونه حق المعرفة, وهكذا يكون 
قصاصه أكبر من هؤلاء الذين اختصّهم بنعمه وفضائله , ولم يعترفوا بذلك ولم 
يشكروه عليها. والآن يا ابنى الطَيّب ؛ أنتم تعرفون مدى هرمى وشيخوخة 
جسدى وتدهور صحتى . ومع ذلك أطمع فى تحقيق ذلك المقصد حيث أردت أن 
أترك الأمور فى هذا العالم الفانى ؛ من أجل ذلك أتيت؛ بمشقّة بالفة وحماس 
من تلقاء نفسى , بعون ذلك الب الذى لولاه لا يمكن أن يكون هناك شىءٌ ملي 
أفضل من أن يسود السلام والمحيّة حيث تكثر المصائب والأخطار . مثلما يبدو 
عليه الحاضر حاليًا. ولأنَّنَى تحدّثت مع الملك ليسوارتى » ووجدت لديه ذلك 
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الذى يتصف به كل ملك يخدم الب وينبغى عليه أنْ يكون فى طاعته ‏ أريد أنْ 
أعرف منكم هل تئويون إلى هذا الب الذى أنشاكم ومن عليكم بالمجد فى هذا 
العالم جولاتك وسحك لسري امس نوك أن ارتياب أى خوف, أو إبلاغكم 
بأننى قبل أنْ أجىء إلى هنا ذفيت إلى الخريرة اليابسة وبإذن من الأسيرة 
أوريانا » التى عرفت منها فى اعتراف كل ما بقلبها والأسرار الكبيرة القن 
تحتفظ بها » أخذت على عاتقى هذه المهمة التى تروننى فيها الآن. 
عندما سمع أماديس ذلك اعتقد أنه يقول له صدقًاء لأنّ هذا الرّجل صالعٌ , 
ومهما كان الأمر لن يقول إلا الصدق وما هو أكيد صحيح ؛ لذلك رد عليه على 
التّحو التّالى : 
بي سيف الله :نايا النّأسك الصالح » إذا كنت أعترف بما من الله على من 
فضائل وما اختصنى به من نعّم؛ فإننى ينبغى أن أضع نفسى فى خدمته 
وطاعته وهذا أمر حتمي بالنسية لل #وتالتالن ساكوة اسفن فارس ولد على 
ظهر البسيطة ؛ لقد من الرب على باكثر مما ذكرتموه لى ؛ وأنا لست فقط لا 
أعترف بذلك ولا أقوم بسداد ما ينيغى على تجاهه , بل أعصاه كل يوم فى 
أمور كثيرة » فإِنَّنى أعترف بأنّى خطّاءً كبيرٌ ولا أتبع وصاياه .وإذا استطعت 
أن أصلح شيئًا مما حدث فى الماضى بفضل مجيئكم . فسأكون سعيدًا 
ومسرورا أنْ أفعل . لذلك قرروا ما بوسعى أن أقوم به . وذلك سيتمٌُ تلبيته 
والاستجابة له بكل الحب . 
- يا لك من سعيد يا بنى ! - قال الرجل الطَّيّبُ - كم أسعدتم هذه النّفس 
الخطاءة ؛ وسريتم عن حزنى الكبير فى أنْ أرى هذا الشّر الكبير» وذلك الرّبِ 
الذى سينقذكم وسيجازيكم من أجلى . والآن بلا أىّ خوف أريد أنْ تعلموا ما 
فعلته بعد مجيئى إلى هذا الوطن . 
حينئذ حكى له كل ما تحدّث بشأنه مع أوريانا ؛ وكيف أنَّهِ جاء إلى هنا بناءً على 
طلبها إلى والدها الملك ليسوارتى ؛ وكل الأمور التى تحدث فيها معه. وكيف أنَّه قال 
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بوضوح تام إن أوريانا أخيرته نأنها زوجته ون الفتى إيسبلانديان حفيده. وكيف أن 
الملك أخذ الأمر بمزيد من الصُبر وأنَّه كان يجنح للسّلام وأنْ الله بفضله جعله يهدى 
كل هذا الموقف وأنَّه سيصدر أمرًا كى يتزوّج تلك الأميرة. وبالتَالى يتحقّق السّلام بينهما . 
عندما سمع أماديس ذلك اهتّ قلبه وارتعد جسده من السّعادة التى غمرته عندما علم 
أنه قد تمّ إفشاء ء السْر برغبة زوجته بالنّسبة لعلاقاتهما الغرامية وأنها ستكون فى 
حوزته حيث لن يتهدّدها أ خطر, وقال للنّاسك : 


تسيو الطب :اذا كان اتلك ليسوارتى قد وافق على هذا الاقتراح وسيحبنى 
كابن له, فانتى تيوه بسيوى و الدى وساخرنة فى كلها من شأنه لمق 
بشرفه إلى أعلى منزلة . 

- إذنْ فليكن الأمر هكذا - قال الرّجِلُ الطَيّبٌ - ما رأيكم فى كيفية التّوفيق بين 
هاتين الإرادتين دون أى مزيد من الضرر ؟ 

و قلت ادن 


ف نا الأب , أنه ينبغى عليكم التَّحدث مع الملك بيريون سيدى وتخبره 
بالسّبب والهدف من مجيئكم ا ا 
موكاهفه كل مق السيد كوادوا اند ؛ والسيد بريان دى مونجاستى من 
طرفنا لكى يطليوا منه أمن ززيانا نيتم التؤصل إلى الستلام مبفة. فإتى اق 


2 


0 53 0 ووتخبرونة بتكم تتم مي مط التي 
رأى الرجل الطَّيْبُ أن أماديس كان يتحدّث بعقل وحكمة؛ وهكذا فعل ذلك » حيث 
غادر خيمة أماديس فيما بعد مع غلامين ورفقته وذهب إلى الملك بيريون , الذى عرف 
كنه هذا ا 0 
مَكَلوكًا 590 وظريًا وسال عته الرّجل الصّالح النّأسك. أحكى له الرّجل الصّالح 
كيف نشاً هذا الغلام؛ وأنْ الله أعطاه إِيّاه بمعجزة كبيرة . قال له الملك بيريون : 
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ادن نينا الأنه إن هذا :الغاون هو الا احشيينه اللدوه ركه رميكوه فى : 
وإذا 0 ينيغى علينا لل 
يمكن أنْ يأتى الخير الوفير مثلكم يا أيّها الأب . أترون ذلك ؟ 

قال له ناسيانى الرّجِلٌ الصالع : 

- سيدىء إن هذا الذى تقولونه حقيقى. وإذا كنتم الآن محقون فى أنّْ تحُوه. 
فإنكم ستجيوة أكثن فى المسنتقتل عندها تعرفوة المرفد عزن حقرقته . 

حينئذ قال لإيسبلانديان: 

- يا بنى ؛ قيّل يدَى الملك فإنّه أهلٌ لذلك. 

جثا الغلام على ركبتيه لكى بِقَبّلَ يدى الملك , لكن الملك عانقه وقال له : 


- أيها الغلام : ٠‏ ينبغى عليكم أنْ تشكروا الله على الفضل والنّعمة أنه اختصّكم 
بهذا الجمال الفتَّان والظظّرف الرائع» ودون أنْ تدروا فإِنّكم تجذبون الجميع لكى 
يحبوكم ويقدروكم ولذلك فإنّنى أتضرّع إلى الله بأنْ يمنحكم مزيدا من الجمال 
والظّرف إذا أطعتموه فإنّه يعدكم بالمزيد , 
لم يرد عليه الغلام بأى شىء . فقد شعر بالخجل من الاستماع إلى مثل هذا 
الأمير يمدحه بهذا الشكل وأحمرٌ وجهه حياءً وخجلاً ٠‏ وقد بدا ذلك للجميع جيدا للغاية 
لا رأوا فيه من الششرف والعقّة على الرّعم من صغر سنه » كما أنَّهم دهشوا دهشةً 
كبيرة من شخص بارز جدا لم يعرف له أبا ولا أما . سال الملك الرجل الصصالح ناسياتو 
عمًا إذا كان يعرف إلى من ينتمى الابن ٠‏ فقال له الرَّجِلْ الطْيُِّ : 


002 


- إِنَّه ابن الله الذى خلق كل شىء وإِنْ كان قد ولد من أب وأهر فانيين من البشر ٠‏ 
لكن طبقًا لبدايته وحسن الرّعاية والاهتعام به والحفاظ عليه وتنشئته نشأةٌ طبية 
ببدو أَنَهُ يُحبّه كأنّه ابن له .وأ الله سيسعد أَيّما سعادة لسعة رحمته وعظيم 
شفقته وستعرفون المزيد عن حقيقته قيل أنْ يمر وقت طويل . 

حينئذ أخذه من يده وابتعد به ؛ وقال له : 
- يا أيّها الملك الستّعيد الذى نلت كل شىء فى هذه الدنيا وفى الآخرة ؛ إذ إِنُكم 
تخشون الله ويُتَقّنون كل ما يخدم سبيل الله . لقد أتيت إلى هذه الأنحاء بهذا 
الشّخص الضنّعيف والمرهق من جرّاء شيخوخته المتقدّمة بغية أن يمن الله على 
لكف طم أن أخدمة فى أن انهن هذا الشر الداهم الموجودٍ حاليًاء 
كما أن آلامى وإرهاقى الكبير لم يمكنانى من المجىء ء قبل ذلك ؛ ولقد تحدثت مع 
الملك ليسوارتى الذى ينا انه عند لله يريد أنْ يحل السشّلام إذا كان فى ذلك 
تشريف وتكريم للطّرفين . وقد أتيت من عنده وتوجهت إلى نجلكم أماديس ؛ 
الذى أرسلنى إليكم لأعرف رأيكم وقد اعتذر عن أنْ يرد على فيما ذكرته له ؛ 
وبالتّالى يا سيدى ففى أيديكم احلال السلام أو استمرار الحرب ؛ لأنكم عندما 
تضطرون إلى توجيه الأمور فى الاتجاه المعاكس لخدمة الرّب . فالجميع يعلمون, 
استنادًا للخيرات التى أنعم عليكم بها قله الدنيا ؛ وكذلك من زوجة وأبناء 
وبالممالك التى اختصكم بها . والآن يريد أن يعرف كيف ستشكرونه وترغبون 
فى خدمته . 
فالملك بما أنه يجنح دائمًا للسّلام والهدوء لما تسبّبه الحرب من خسائر ودمار ؛ 
وكذلك نجله أماديس الموجود هناك وهو بمثابة نور عينيه , والسيد فلوريستان وأجراخيس 
وفرسان كثيرون آخرون من أسرته » رد عليه وقال : 
- يا أيّها الأب ناسيانو, اللَهُ شاهدٌ على الرّغبة التى كانت لدئ للتُّوصل إلى هذه الهدنة, 
وكيف تحقّقت طالما أن هناك سبيلاً لذلك ؛ لكن الملك ليسوارتى فعل المستحيل 
لكيلا نستطيع التَّوصل إلى حل لمنع نشوب الحرب ٠‏ لأنّه فعل الكثير بعصيان الله 
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ومخالفة ضميره فى حرمان كريمته أوريانا من العرش, كما يعلم النّآس جميعًا. 
الأمر الذى تم إصلاحه كما تعلمون . وعلى الرغم من أَنَّه بعد ذلك تمّ توبيخه 
وانتهاره فضلاً عن التّوسل إليه قبل ذلك لكى يأتى لإحقاق الحق وأنَ كل شىء 
سيتم طبقًا لأمره » فإنه بوصفه أميرً قويًا علاوة على كونه مكابرًا عكيرا أكثر 
منه عاقلاً فكّر فى أن بتحالفه مع إمبراطور روما ينبغى على العالم بأسره أنْ 
يخضع له ولسلطانه ٠‏ لذلك لم يرفض فقط إحقاق الحق ؛ بل حتى مجرّد الاستماع 
لذلك ؛ وما جناه من ذلك يعلمه الله ويراه الجميع . لكنّه إذا كان يريد الآن التّحلى 
بالعقل ؛ الأمر الذى لم يحدث من قبل فإنّنى أثق فى أن هؤلاء الفرسان الذين معى 
سيفعلون وسيتبعون ما أراه ‏ ألا وهو تفادى هذه الأضرار والخسائر والشرور. 
ولأنكم ٠‏ يا أيها الأب وترون أن مكايزتة وعتادة من تقلضينا “فإنتى أرئ'فقط أن 
يتم إيجاد حل لموضوع أوريانا ويالثّالى سيكون حلا لكلّ شىء . 

قال له الرجل الطَيّب : 

- يا سيدى الطَيّب » سيجد الله حلا لذلك وأنا هنا نيابةً عنه , لذلك ما عليكم إلا 
أن تتحدثوا مع فرسانكم وتختاروا أشخاصًا يريدون خ لين وكذللك ستيففل 
الملك ليسوارتى وسأكون معهم خادمًا وعبدًا للب الإله الحقيقى لكى نجد حلا 
ونصلح ما أفسده الدهر. 

قدبرد سوردو لامها «وكال لك 


- سيتم ذلك فيما بعد . سأختار فارسين سيتوصلان بكلّ الحبّ والرغبة الصادقة 


لاحقاق الحق. 
ان الرحل اللي معنا جدا وتوجه إلى مخيّم الملك ليسوارتى . أرسل الملك 
بيريون على خيمته لاستدعاء < جميع الفرسان الرئيسيين ٠‏ وقال لهم جميعًا : 


- أيّها الأمراء والفرسان التُبلاء ‏ بما أنّنا هكذا جميعًا ندافع عن شرفنا وعرّتنا 
وكرامتناء ونعرض الرجال للخطر للذود عن ذلك ولإحقاق الحقّ . هكذا نحن 
أيضا بلا أى غضب أو حنق ومكابرة نستطيع العودة إلى العقل والحكمة عندما 
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يطلب مدا ذلك . لأنَّهُ على الرّغم من أنّنا فى البداية كذ نحارب من أجل إحقاق 
الحق وأنْ يسود العدل دون أنْ نُفضب الله أقدمنا على أمور الحرب » لكن 
بالعودة إلى السبب, ونا بالخيال والفهم السيئ لم نتوصّل إلى استخدام العقل 
والحكمة فإِنّ العدل والظلم يصبحان سواء بسواء , لذلك فإِنَّه من الأنسب 
للشّرف والاحترام اللذين سيتعرضان للخسارة والضّياع, إذا تم اكتشاف 
طريق الوئام والسّلام كما هو الحال فى الوقت الحاضر ؛ فلندع أمور الماضى 
جانيًا . وأنْ يُتَخَّذ القرار الذى يخدم الرّب الأعلى وفى ذلك إصلاح لأنفسنا , 
الأمر الذى نحن مضطرون له لإصلاحها وإنقاذها . الآن تعلمون كيف أن ذلك 
الرّجل النّاسك الصالح عبد الله جا ء إلى , واستنادًا لما يقوله , إِنَّ أعداعنا 
يجنحون للسلام انطلاقا من ضمير حى أكثر من الاعتماد على نقاط الشرف , 
ون ا ا وقد طلب فقط لكى يوضع ذلك موضع التنفيذ أن يتم اختيار 
3 من الجانبين يتمتّعون بالإرادة الطيّبة . بعيدين كلّ البعد عن العاطفة 
ثرة لكى يُنقّنوا ذلك. يبدو لى أمرًا عادلاً أنْ تعلموا ذلك وتباركوه بالموافقة 

0 0 

عد ا ا بق ا 

- بما أنُكم جميعًا صامتون . سأقول رأيى . 

وقال للملك : 

- سيدى, من أجل كرامتكم الملكية والشتّجاعة الفائقة لشخصكم , وفضلاً عن ذلك 
بسبب الحبّ الفياض الذى يكنّه لكم هؤلاء الأمراء والثُبلاء «امضاروكه قانذا 
ورعيما لهم لكى يتم اتخاذ القرار بشان الحرب أو السلا بناء غلى توضنياتكم :: 
وأنتم تدركون جيدا كان أى خوف أو ميل من الخضوع لسلطانكم. 
وإِنّنى أثق أنه لفضيلتكم, 0 تتّخذونه من قرار لن يعارضه أئ واحد منهم, 
ولذلك فبالتسبة للحرب أى السّلام فإِنْ قوتنا كافية ؛ لكن إذا كان من فضلكم 
تريدون الاستماع لرأى كل واحد ٠‏ فإِنْنى أريد أنْ أعبر عن رأيى الذى يكمن 
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فى استرداد الأميرة أوريانا وكل من كان معها. لأنّه سيكون من قبيل الظلم 
الحجحف أن يريد أعداؤنا السلام:» رغم سم مكنذا وشيرقنا .وان كزفكن هذا 
الطب الذى لن نغامر فيه بشىء يسير. وبدايةٌ تمّ اختيار اليد كوادراجانتى 
والسيد بريان دى مونجاستى ٠‏ اللذين قي أن يكونا رسولينا نظرًا لرصانتهما 
ورجاحة عقلهما وازدياد فضيلتهما : فهما الجديران بِأنْ يمثلانا فى شأن السّلام 
أو وقف الحرب . 
قفاون باج سه القطارس مرج اننا الس وفزام ان ا 
سيقوم هذان الفارسان بموافقة ونصيحة الملك بتقرير ما ينبغى أنْ يقوما به 
فى المستقيل . 


قله 


الفصل الرّابع عشر بعددالمائة 


كيف أن الرّجل الصالح ناسيانو عاد برد الملك بيريون إلى 
الملك ليسوارتى: وما تم الاتفاق عليه . 


عاد الرّجل الصّالح ناسيانى إلى الملك ليسوارتى - كما سمعتم - وأخبره بما تحدّث 
بشأنه مع املك بيريون ومع جميع الذين تحت لوائه . وقد رأى أن عملية إحلال السلام 
يجب أن تستمر وينبغى الاتفاق عليها بناءً على الكلمات الطّيبة التى قالها له . ويما أن 
الملك كان مصمّمًا عارْمًا على تحقيق ذلك ولديه رغبة جامحة فى ألا يكترث لما يقوله 
العدو الشيّرير (الشنّيطان) الذى كان قد تحالف معه حتى ذلك الحين . مما أسفر عن 
كثير من الخسائر والأضرار ؛ فقد قال له : 
- يايُها الأب . إذن بالنّسبة لى سيتمُ ذلك ؛ كما ترونه واضحًا , امكثوا هنا فى 
خيمتى هذه مع من برفقتكم وسأدذهب لأتحدث مع هؤلاء الملوك الذين عانوا 
ا وس لخر ا خفن 
حينئذ ذهب إلى خيمة جاسكيلان : ملك سويسا ؛ الذى كان لا يزال فى فراشه 
يعانى من المعركة التى شارك فيها مع أماديس - كما سمعتم - وقام باستدعاء الملك 
ثيلدادان وكلّ الفرسان الكبار , وكذلك فرسانه وفرسان الرومان , وأخبرهم بما أبلغه به 
ذلك النّاسك الرّجل الصالح فى بداية مجيئه وكذلك برد الملك بيريون الآن , وقد 
تحفّظ على ما يتعّق بأماديس وكريمته حيث لم يرد الإفصاح عنه حينذاك ل 
إليهم أنْ يدلوا برأيهم عمّا إذا كان التوصل الى هذا الاتفاق جيد! أم سينًا بالنُسبة 
لجميع من هم تحت لوائه . على وجه الخصوص كان يريد أن يعوف رأ الروفناق: 
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ل . قال له الملك ثيلدادان : 


5 ش2*ظغظ الصواب لفرسان روما فؤلاه أن تقبلوا الراى الى تقصهوه 
عنه وترونه يدا . وبالثّالى أن تجبروهم على اتباع رأيكم بالإقناع الحسن 
والحجة الطيّبة » وكذلك أنا وجميع الآخرين الذين تحت سلطانكم ولوائكم 
ينبغى علينا القيام به معًا وهذا الملك التَبِيل عاهل سويسا , الذى لن يختلف 
رأيه عن رأيناء والآن فليقل الرومان ما يريدوته. 

حينئذ نهض الفارس الممتاز أركيسيل ؛ وقال : 

- لو كان سيدى الإمبراطور حيا , نظرًا لعظمته وسموّ منزلته لكون القضية 
قضيته فى هذه الحرب ؛ لكان سيلائمه تمامًا وفقًا لإرادته ورغبته اتخاذ قرار 
السلام أو الحرب ؛ لكن بما أنّنا نحن من دمه وسلالته وجميع رعاياه المنوط بنا 
الحكم وعلى كاهلنا تقع المسئولية ؛ فلسنا الأ جزءًا منكم نستي انلك 
لنشيواوتن ؛ وبالثّالى فنحن مثلكم تماما فيما ترون اتخاذه من قرار؛ ذلك الذى 
اكدرعيونا يه والآن نبلغكم لو أن واحدًا مثا بقى على قيد الحياة فلن يرفض 
مقصد إرادتكم ٠‏ وبالثّالى بالنّسبة لأ الأمرين فنحن رهن ما تَُرّرونه منهما 
وسنفعل ما ينبقى علينا . 

سر الملك سرورا بالقًا من هذا الفارس ومن جميع الحاضرين هناكء لأنّ رده كان 

مطابقًا للحكمة ورجاحة العقل وقد عبر عنه بشجاعة عظيمة, الأمر الذى يتعذر أن يتّسم 
نه ششخص واحل ؛ وقال له : 

- إذَنْ بما أنكم تخولون الأمر لى . فساتخذ القرار ؛ وإذا أخطات فى شىء 
فستقع على كاهلى معظم المسئولية » وإذا أصبت فسيكون الشرف والمجد . 

وبهذا ذهب إلى خيمته وأرسل الملك أربان دى نورجاليس والسيد جيلان الكويدادور 

لكى يتولّيا الحديث مع رسولى الملك بيريون اللذين اختارهما » وبمشورتهما سيتخذ 
القرار » ثم قال للنَّاسك : 
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- يأيّها الأب » يبدو لى أن التّفاوض وصل إلى هذه التّقطة , وبالتّالى سيكون من 
الأفضل أنْ تعودوا إلى الملك بيريون وتخبروه بأنّنى اخترت هذين الفارسين 
لكى يتفاوضا مخ ومحوايه وهذا من الأفضل لآنّ مثل هذه الأمور دائمًا 
تستغرق وقنّا طويلاً » ويما أنَنا فى هذه المخيمات فإن الجرحى لن يتم علاجهم 
كما ينبغى كما أن المؤن اللازمة للنَّاس والدُواب أوشكت على التّفاد » وأقترح أن 
يتمّ فك المخيّمات وأنْ يتقهقر مسيرة يوم برجاله من حيث أتى وأنا كذلك حيث 
سأعود يرجالى إلى مدينة لوبينا مدينتى لكى أصدر أوامرى يعلاج هؤلاء النّاس 
المأخنين بالجراح وأنقل الإمبراطور إلى وطنه , وأنْ يتحدّث رسلنا عما ينبغى 
القيام به » وسنوافق أنا والملك بيريون على أفضل الحلول » وليخبر رسوليه 
برغبته , وأنا أخبر رسولىّ وستكونون أنتم بين الجانبين شاهدًا ووسيطًا فيما 
لا يتمُ النّوصل إليه بالعقل والحكمة , وإذا استدعى الأمر فإننى أستطيع أن 
لتق به مع عدد قليل من النَّاس , حيثما ترونه مناسيًا . 
سر النّاسك سرورًا بالغًا من ذلك لأنَّهُ كان يرى جِيدًا أنْ شبح الخطر قد ابتعد 
حيث سيتم الفصل بين قوات الجانبين : فهذا الرجل الصّالح قبل أن يكون ناسكًا فى 
ذلك المكان الموحش المنعزل ٠‏ كان فارسًا ماهرًا جدا فى استخدام الأسلحة فى بلاط 
الملك ليسوارتى, وفيما بعد فى بلاط شقيقه الملك فالانجريسء لذلك فإذا كان النَّاسك 
رجلاً محنّكًا فيما هى ربّانى فإِنْ هذا لا يعنى أنه ليس خبيرًا فيما هو دنيوى زائل وفان 
لأنّه مارسه كثيرًا » وقال للملك : 
- سيدى الطَيّبُ ؛ يبدى لى ما تقولونه رائعا , لم يبق سوى الإعلان عن يوم معينٍ 
لكى يلتقى رسولاك برسوليه هنا فى هذا المكان الكائن فى منتصف المسافة بين 
العانيين: «ويفكق أن يكو تعوق ذلك الرت - الذى لا يمكن أن يتم أى شىء إلا 
بعونه - التُوصل إلى صيغة بينهم ثم تكومون انتم والملك بيرنين كهدا قلح 
بإيرام ذلك تفاديًا التسويفت والتّأجيل الأمر الذى عادةٌ ما يحدث لوجود طرفم 
ثالث من الأشخاص ٠‏ وسأعود أنا فيما بعد » وسأرسل لكم لإبلاغكم 0 
واللحظة التى يمكنكم فيها فك المخيم, وفى تلك السّاعة واللحظة سيتم فك 
المخيّم الآخر. 
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هكذا عاذ الرجل الطَيب إلى الملك بيريون والخبره بالاتفاق كاملاً. فرح الملك 
بذاك لأنَ هناك ميزةٌ عظيمة بالنّسبة له فى فك المخيّمين ؛ وبالاتفاق مع السسّيد 
كؤائراحانش والسه ورواؤانى موكاداسكي اسل هوم ع يفير الثاسن يانه ذات 
يوم قد يكون غدًا لكى يستعد النّاس لفك خيامهم ومعداتهم للتّحرّك من هناك . هكذا 
أرسل الرجل الطَيّب إلى املك ليسوارتى لإخباره بذلك ؛ وأنَّه فى أسرع وقت ممكن 
سيلتقى معه. 

إذن خا الصباع ودوى زقين الابواق فى المخيّمين ورقعت الخيام ٠‏ وفى سعادة 
غامرة من الجانبين تّحرَك المخيّمان إلى حيث ينبغى أنْ يكون كل منهما . لكن سنتركهما 
الى لك اوقيق كل منييا طريقه وسنقص عليكم ما يتعلّق بالماك أرابيجى الذى كان 
تفشكر قوق الجيل:: 
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الفصلّ انامس عشر بعد المائة 


كيف علم الملك أرابيجى برحيل هؤلاء النّاس ٠‏ فقرّر محارية 
الملك ليسوارتى ٠‏ 


لقد حكينا لكم كيف أن الملك أرابيجى وبارسينان. ملك سانسوينيا وأركا لاوس 
الإنكنتادور وفرقهم كانوا يتحصنون بالجبل ينتظرون تنبيهًا من جواسيسهم الذين 
كانوا يتجسسون سرا على مخيمى الملكين ليسوارتى وبيريون . حيث شاهد هؤلاء 
الخواسيس المعارك السايقة وقوة وحصانة المخيّمين حيث استحال أنْ يتعرضا ليلا لأى 
ضرر أى خسارة؛ ويما أن لم يحدث أى انتصار, فقد كانَ المخيمان يبدوان كا دان 
ولم يجرق الملك أرابيجى على الخروج من هناك لأنهُ لم يكن فى وضع ابععنان كد عن 
تحقيق مأربه . وكان تفكيره منصبًا دائمًًا على الانتظار إلى آخر لحظة . وكان على 
حذر شديد يترقب أن تنتهى المواجهات بين الجانبين بهزيمة أحدهما . وبالتّالى كان 
ل را كر لأنَّه فى المواجهات السابقة لم يتحقق النصر لا اتير 
العنادٌ ازدادت الخسائر . ويالثّالى يستطيع بقليل من العناء والمشقة والخطر القضاء 
علق ماقى المهيريمَين ويضبج سنلطانا لكلّ الأراضى دون أنْ يعارضه أحد فيها, 
ويالثّالى كان يعائق أركالاوس فى سرور بالغ ماده إيّاهِ وشاكرًا له ذلك الذى فكّر فيه 
ووَاعدًا إناه بإغذاق فضائله ونعمه عليه قائلاً له إِنّه لا يمكن 3 يخطي؛ الآن لتعؤيض 
الخسائر السابقة, بل والحصول على مكاسب تفوق تلك الخسائر . هكذ! كان فىقايا 
السروة والسعادة عندما مكاح لحو ودين والكيروة عنف أن اناس فكوا عفما تيم 
وحملوا أسلحتهم وسلكوا الطرق التى كانوا قد جاءوا منها من قبل , ولم يستطيعوا 


الزهرة 


التَفكير فى أن يحدث ذلك. عندما سمع الملك أرابيجو ذلك فكّر فى وقت لاحق أنه 
استنادًا لاتفاق ما قد رحلوا. “قرو أن يتهاجم الملك ليسنوارت قبل مهاجنة أمادنين لأنّه 
بقتل ليسوراتى أ أسره ؛ لن يكترث أماديس بأمور المملكة وبالثَالى يستطيع أنْ يفوز 

بكل شىء , لكنه قال ليس من الملائم الهجوم عليهم قبل أنْ يجن الليل , ا 
وهم غير مستعدين , وسيكونون بذلك تحت رحمته » وأمر إيسكلابور نجل شقيقه , وهو 
خبير متمرس فى شئون الحرب ؛ أنْ يأخذ عشرة فرسان فى سرية تامة ويقتفى أثرهم 
ولينظر جيدًا أين سياوون . هكذا فعل ذلك » حيث سار فى الأماكن الخفية بسلسلة 
الجبال تلك يرقب الذّاس الذين كانوا يسيرون فى السهل . 


كان الحلك نوارك مسون فون رةه ا يا كان يرتاب فى هؤلاء النَّاس وإِنْ لم 
يكن يعرف مكانهم بالتّحديد ٠‏ ولكن بعض الأهالى من هذه الديار كانوا قد أخبروه 
أنه كانوا يؤوون أناسسًا فى ذلك الجبل فى الجزء المطلّ على البحر لكن لم يجرؤ أحد 
منهم الاقتراب من هؤلاء الدّاس ؛ كما لم يكن للملك متسع من الوقت لكى يحتاط لهذا 
الأمر رغم أنه كان ينبغى عليه أن يحتاط له ؛ ولذلك سيتحثّم عليه القيام بكثير من ذلك 
فى وقت لاحقٍ .ويينما كان يسير فى طريقه ٠‏ كما قلناء قام بعض أهالى المنطقة 
بإبلاغه نّم روا فرسانً ملتمِين يتنظُُون عبر تلال سلسلة الجبال تلك . كان الملك ذكيا 
جدا وشجاعاء ثم فكّر فيما سيحدث . وأنّه لا يمكن أنْ يرحل ويترك هؤلاء النّاس دون 
أن يخوض معركة كبيرةٌ . وهو ما كا ن يخشاه فى ذلك الحين لأنّ رجاله مثشخنون 
بالجراح من المعارك السسابقة ؛ لكنه استطا ع بشجاعته أن يعد للأمر عدته فاستدعى 
الملك شلدادان وجميع القادة , وأخبرهم بالأنيا ء الجديدة التى نمت إلى علمه عن هؤلاء 
النّاس وتوسل إليهم بأنْ يكون كل رجالهم مدججين بالأسلحة ومستعدين ومنظّمين , 
إذا اقتضى الأمر مواجهة هؤلاء . الأمر الذى يلائم الفرسان جيدا . ردوا عليه جميعا 
بأن ما أمر به سيتم تنفيذه وأكُوا له أنه سيضحون بحياتهم قبل أنْ يصيبهم أذئ 
أو ضرر . ذكر له بعضهم سرا أنه ينبغى إخبار املك بيريون بذلك لأنّ هؤلاء النّأس 
كانوا كثيرين ومستريحين ولا يمكن رحيل القوات دون أن تتعرض لخطر داهم من 
جاتبهم ٠خاصة‏ أثهم جميعًا أعداؤهم ٠‏ وإذا تحقق تحقة تحقق لهؤلاء النصر لن تكون لديهم هوادةٌ 
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أو رحمة فى أنْ يكبُدونا ما استطاعوا من أذىئ وخسائر . كان السّيد جروميدان 
ويراندى إيباس هما اللذان أشارا عليه بذلك؛ وكانا يفكّران فى أنَّهِ لى نَم ذلك فلن ينبغى 
عي سرض املك أن يخشى أحداء وبالثَالى سيكون طريق السلام هذا أكدر رسيوخا 
وسريعا بينهم . لكن الملك . كما قلنا لكم مرارا وتكراراء يخشى بفتفدان الشّرف 
أكثر من خوفه فقدان حياته , رد عليهم بأنّ الأمور ليست على ما يرام لكى يضع نفسه 
تحت رحمة أعدائه » وقد يفكر هؤلاء الآن فى أن ذلك سيكون إهانة كبيرة وستكون 
النتيجةٌ عكسية تمامًا . وطلب منهما ألا يفكرا على الإطلاق إلا فى أنْ يواجهوا الأعداء 
بقوة إذا هجموا عليهم , وما عليهم إلا التُصدى لهم كما يحدث دائمًا فى مثل هذه 
المواقف الحرجة للغاية . وأمر فليسبنيل فيما بعد بأن يصطحب عشرين فارسًا إلى 
الجبل بكلّ حذر وحكمة لكى يتحسسوا أيّةَ معلومات عمًا يحدث هتاك , وهكذا نقذ ما 
أمر به . وفى تلك الأثناء أمر الأفراد بالراحة لأنَّهِم كانوا قد ساروا أريعة فراسخ , 
وأكى بعرو لذواك انفكا والفط اتعابنيها ,الأنه كاق متحاول الرهدوا لى الوينها بون 
أن يستريح مرةٌ أخرى حيث كان يخشى أنْ يهاجمه الأعداء ليلاً أكثر منه نهار » وإذا 
استراح الدّاس فلن يكون فى استطاعته - لكونهم مرهقين للغاية - أن يحرمهم من النُوم 
وأنّْ يتجردوا من أسلحتهم, وبالثّالى يستطيع قليلٌ من الأفراد إلحاق الهزيمة بهم. 
وعندما استراح النّاس قليلاً أمر بأنْ يمتطوا جيادهم ووضع البالات والخيام والجرحى 
فى المقدّمة . وإِنْ كان قد أرسل معظم الجرحى فى تلك الأيّام للهدنة إلى المدينة تلك . 

توجّه فليسبنيل مباشرة إلى الجبل , وبحذر شديد استقرّ به. ثم أحسُ جِيدًا 
بالجواسيس وأفراد إسكلابور, وظلّ هو وباقى الفرسان الذين كانوا معه يرقبون الأعداء. 
ثم أرسل بالمعلومات إلى املك ؛ دون أنْ يخبره عن كيفية قيام هؤلاء الفرسان القليلين 
الذين كانوا دائمًا يراقبون ويلاحظون. وكان يعتقد أنْ هؤلاء النّاس (يقصد الأعداء) 
ليسوا بعيدين جدا . ولم يكن الملك يفعل سوى السير فى طريقه بأقصى سرعة , 
لأنّ الهجوم لو حدث فليكن بالقرب من مدينته تلك , لأنّه كان يفكر فى أنَّه على الرّغم 
من أنّه ليس قريبًا جدا من المدينة فإِنَّه من الأفضل الاستراحة بها على الاستراحة بين 
الحقول والمروج. هكذا ابتعد جدا عن الجبل فى وقت قصير . 
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عندما رأى إيسكلابور ابن شقيق الملك أرابيجو أن فرسان فليسيدٍ 
اكتشفوه أرسل إلى عمه لإبلاغه بذلك وأنّه يرى ترك الجبل والنزول إلى الس 
إضاعة للوقت. فبعد اكتشافهم إِذنْ لم يكن الملك ليسوارتى يريد التوقف إلا فم 
لد امفضله . عندما وصل هذا الرُسول إلى الملك أرابيجى كان جميعأ 
تسفريكنق تماما .وقد تجمعوا فى الليل ؛ دون أى تفكير فى مهاجمة أعدائهم 
ولع يمنتظيهوا التُسلح بسرعة كبيرة وامتطاء ٠‏ جيادهم , ولكونهم أناسًا كثير 
استغرقوا وقنًا طويلاً. وكان أكثر الأمور صعويةً بالنّسبة لهم مشقة السير فى 
وهكذا لكى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وكذلك الهجوم فقد اختاروا أكثر 
وعورةٌ وتحصًنًا » إلا أنّهم وجدوا ذلك معاكسًا تماما . 

كما تسمعون إذنْ ؛ قام هؤلاء النّأس بمطاردة الملك ليسوارتى » لكا 
الخروج من الجبل كان هو قد قطع مسافةٌ كبيرة فى السهل , ثم خرجوا م 
وأسرعوا فى ركضهم خلفه ؛ولم يستطيعوا اللحاق به إلأ على مقربة من المدد 
أركالاوس كان يعرف البلاد جيدًا فذهب متوجّها إلى الملك أرابيجى الذى لم ؛ 
الأفراد لم يكونوا مرهقين , لكن بما أن الآخرين كانوا يسيرون بسرعة فائق 
بوسع أفراد الملك أرابيجى اللحاق بهم بين السُهول , أنه لا يبالى بأن يلاة 
المدينة التى يعرفها جيد . وأنَّه سيكون أشدٌ خطورة فى المدينة أكثر من الحة 
لقلة عدد قواته . 

حدث فى تلك الأثناء » بإر ادة الله. أن هؤلاء النَّاس الأشرار لم يحققوا مأ 
الرّجل الطَّيب ناسيانى النّاسك كان قد أرسل إيسبلانديان وسارخيل ؛ نجل د 
إلى الملك ليسوارتى لكى يحيطه علمًا أن المفاوضات تسير سيرًا حسنًا وأنّه ة 
وقت ممكن سيكون معه فى مدينة لوبينا لكى يصدر أمراً ليتجمع الأربعة فرس 
يمثلون كلا الطرفين . عندما وصل هذا ن الغلامان إلى مخيم الملك وجداه قد غ 
فترة فسارا فى الطّريق الذى كان يسير فيه سناوا كثيوا حك :وضعلا إلى الم 
كان الملك قد استراح فيه , وهناك علما أنه غادره فى ارتياب وعلى عجل»؛ فسار 
سرعة فى الطّريق بغية اللحاق به . وقبل أنْ يريا قوات الملك رأيا أناسًا يا 
الجبل بخطوات سريعة ؛ ثم فكّرا فى أنْ يكون هؤلاء قوات الملك أرابيجو 
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عندما كانا مع الملكة بريسينا سمعا عن هؤلاء النّاس ورأنا أن الملكة أرسلت بعض 
النّاس من مكان إلى آخر بالجزء ء الذى يقال إن هؤلاء النَّأآس يعسكرون فيه , 
ويما أنّهما رأيا نهم يركضون بأقصى سرعة وأنْ الملك » سيدهم, . بعدد قليل من الثناس 
المرهقين جدا , وأنهم لا يستطيعون مواجهة هؤلاء من قوات الملك أرابيجو وقد لاحذ” 
أن خطرًا كبيرًا يحدق بالملك ورجاله فقد أصاب ذلك إيسبلانديان بالحزن والآلم الشديدين ٠‏ 
قال لتنا كيل 

- شقيقى ؛ اتبعنى ولن نستريح حتى نلحق بسيدى الملك وننقذه كيلا يقوم هؤلاء 

النّاس الأشرار بإلحاق الأذى به. 

نكا العنان لجواديهما وعادا إلى الطّريق الذى أتيا منه بأقصى سرعةٍ 
ممكنة طوال ما تبقى لهما من ذلك اليوم وطوال الليل ولم يتوقّفا أبدًا وعند بزوغ فجرر 
جديد وصلا إلى الملك بيريون الذى لم يكن قد سار فى ذلك اليوم سوى أريعة فراسخ, 
ووجداه قد أقام مخيّمه عند ضفة تكثر بها الأشجار والبساتين ؛ وكان قد وضع فرسانًا 
كثيرين من رجاله لحراسة الجبل. نه قد علم أيضنًا عن أنباء بواسطة بعض الرعاة عن 
هؤلاء النَّس الأشرار ؛ ويما أنّهم قد انتقلوا من المكان الذى كانوا يقيمون فيه فقد شك 
فى أمرهم, ولهذا السّبب أمر بأنْ يكون هناك حرس كثيرون #وعكزنا رصبلا الي فناك 
توج امسلاييان شاتدرة الن خيمة أماديس ووجد الرّجل الطَيّب النّاسك كان ينهض 
ويريد السير » وعندما رآه هكذا » يسير بسرعة كبيرة ٠‏ قال له ناسياتى : 

ناي الطَيّْبّ .ما هذا المجىء المتسرع ؟ 

قال له إيسبلانديان : 

حنمن الأب ]ان مستفجل هذا ؛ وطالما أنَّنَى حتى الآن لم أتحدث مع أماديس 

لا أستطيع أنْ أحكى ذلك لكم . 

حينئذ نزل من فوق جواده ودخل على الفراش حيث كان أماديس مسلّحًا ؛ لأنّه كان 

طوال الليل فى حراسة المعسكر وعند الفجر جاء لينام وليستريح ؛ فأيقظه وقال له : 
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عا فقوي الطب 1 !ذأ كان قلبكم التَبِيل أراد أنْ تقوموا بيطولات عظيمة » فقد 
حان الوقت لكى تستطيع إثيات عظمتك فعلى الرغم من أنّك تعرضت لإهانات 
كثيرة وأخطار عديدة » فلا يمكن أن تكون مثل هذه الآن “قل تعرفون يايها 
الممية الطرب أن الثاني الذين قل عتيع انهم يعسكروة فى الجبل مغ الملك 
أرابيجى يركضون بأقصى سرعة ممكنة للحاق بسيدى الملك ليسوارتى , 
وأعتقد .يا سيدىء أنه استنادًا إلى كثرة هفؤلاء وقلة وضعف قوات الملك» 
لا تستطيع قوات الملك قوات الملك مواجهة هذا الخطر العظيم . لذلك فيعد 
الرّب سيكون عونكم خير عون. 
عندما سمع أماديس ذلك نهض بسرعة ٠‏ وقال : 
ايها لفق اليب + اتقطرتى هنا لأ إذا'استطعت القنام مهمتك فلن يعون 
ذلك سدئ . 
حينئذ ذهب إلى خيمة والده ال خثلة سنوووق سكن له فت الأنداء العديدة »وتوسل 
اد ع لتحي اس وس لع م تليدًا 
وسيحظى بالثَناء والمدح فى جميع الأنحاء التى سيصل إلى علمها ٠‏ وقد طلب منه 
أماديس ذلك وهو راكع على ركبتيه » ولم يرد اللووكن عقن يأذن له الملك لكونه يحتسم 
اك فص رام بت رد عن عية لز م رمتل ده جلزت رس الور 
والملخد الكبيرء قال له : 
- يا بنى ؛ افعل ما يحلو لك وكن فى مقدمة القوات التى تطيب لك, وأنا سالحق بك 
وإذا كنا نسعى إلى تحقيق السّلام مع الملك ليسوارتى هذا فإِنٌ هذا العمل 
سيجعله أكثر رسوحًا . وإذا كان يريد الحرب فمن الأحرى أنْ يكون تدميره 
على أيدينا لا بيد آخرين (بيدى لا بيد عمرى : المترجم) ولحسن الحظ سيكونون 
أعداءنا مثلما هو الآن بالنسية لنا. 
ويعد ذلك أمر بأن ينفخ فى الأبواق والتّفيرء ويما أن الدّاس كلهم كانوا مسلّحين 
ومضطريين نظرًا لرنين الأبواق والتّفير المفاجئ» فقد امتطى كل منهم جك نتوج كل 
منهم إلى قائده: كان الملك بيريون وأماديس قد جعلا جاستيليس نجل شقيق إمبراطور 
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القسطنطينية يمتطى جواده ؛ وخرجا تحت لوائه من المخيّم ثم خرج من بعدهم باقى 
القوات كلها. ونَّا أصبحوا جميعا فى الساحة قال لهم الملك إِنّه عَلم بالأنباء الجديدة, 
نرجافم وال فى الزهاء زا يفوا ناهين وان يكبتو تشيلقيع وينقذرا :ذلك للحن 
هؤلاء الئاس الأشرار لأنَّه فى أمسّ الحاجة لهم . لقد استحسنوا جميعا الأمرء وقالوا 
بما أن الملك بيريون يأمر بذلك فسيتمٌ تلبيته . حينئذ أخذ أماديس معه السّيد 
كوادراجانتى والسيد فلوريستان شقيقه وأنجريوتى دى إيستراباوس وجابارتى ديل بال 
تيمروسو وجندالين وإينيل وأربعة آلاف فارس والأستاذ الطّبيب إيليساباد ‏ الذى فعل 
ذلك اليوم كما فى المعارك السابقة معجزات فى مهنته بصفته طبيبا » حيث منح الحياة 
بعد الله للكثيرين ممَّن عالجهم . ويهذه الرفقة شق طريقه؛ والملك والده وجميع الآخرين 
على رأس قواتهم المنظمة خلفه . 

لكن القصّة ستترك الحديث عنهم الآن» فقد كانوا يركضون بأقصى سرعة , 
وستعود لتسرد لنا ما فعله الملوك فى تلك الأثناء . 
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الفصل السنّادس عشر بعد المائة 


عن المعركة التى خاضها الملك ليسوارتى مع الملك أرابيجى 
وقواته #وكنفة آث أماديس دى جاولا سياعدهة لأنه فارس لم 
يتخلٌ عن نصرة المحتاج . 


لقد قصصنا عليكم كيف أُخبر الملك ليسوارتى من جانب الفرسان الذين أرسلهم 
إلى الجيل ؛ وكيف أنّهِم رأوا أبراج مراقبة الملك أرابيجى, . وكيف أنه على جناح السرعة 
كان يركض لكى يصل إلى مدينته لوبينا خشية أن يحدث له ما لا يحمد عقباه فيستطيع 
إصلاح أمره هناك طبقًا لما يحكيه عنهاء وكان يعتقد أنه لا يستطيع مواجهة القوة 
العظيمة لأعدائه . إذن هكذا حدث ؛ ففى طريقه قامت قوات الملك أرابيجى وفرقه 
قتطاردتة حكن حِن اللبل ؛ وكان معهم دائمًا جح جه الب 
آخرون كان املك قد أرسلهم أيضنًا ليكونوا معه طبقًا لما قاله أهالى الجبل . ! 
ساروا حتى نزلوا من الجبل إلى السّهل وتمكنوا من اللحاق به كن الل كانت ظلماء 
لدرجة أنه لم تستطع أفراد قوات أىّ طرف أنْ ترى قوات الطَّرف الآخرء ولهذا الست 
وأيضًا لأ أركالاوس تحدث عن ضعف قوة المدينة حيث كان الملك ليسوارتى تأ 
الأمل على ذلك كثيرًا , لم يحاربهم أركالاوس وفرسانه , بل ظلوا يتتبعوتهم ' 

حتى أنّهم طوّقوا قوات الملك ليسوارتى تقريبًا . ساروا هكذا حتى د' 
فأصبحت قوات الجانبين على مقربة بعضها من بعضها الآخر ءا 
المدينة . حينئذ قام الملك ليسوارتى بما أنه أمير للملك * 

نجله . والملك أربان دى نورجاليس ؛ والسيد جيلا' 
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ومعنهم آلفنان من الفرسان : وعلى راس الثاني كان اركيسيل وقلامينيق : والرومان 
وخيونتيس , نجل شقيقه ويراندى إيباس وفرسانٌ كثيرون آخرون ومعهم سنَّة آلاف 
فقارس::واى كانت فاتان الفرقنان مجهزتين جِيدًا بالأسلحة والجياد التى ثالث قسطًا من 
الراحة ما كان لهم أن يخافوا من أعذاتهن.. لكن الأمر كان على العكسن من ذلك تماما 
ققد كانت كل الأسائحة عسطة من مخطق هزائعيا :ف المارله السايقة وكات الفيان 
حخيقة هؤيلة ومزهقة من المجهون الكبير الذى بذلته سواءً فى الماضى أو فى الحاضر. 
ففى ذلك اليوم وتلك الليلة لم تتوقف عن الركض إلا قليلاً مما ادق نينا كخييرا ف 
الضرر .كما ستسمعون فى وقتٍ لاحق . 

وكان "للك ارا سدق كو وضع فى مقدكة فاته بارتسيتان + وملك ساتسويفيا الف 
كما قيل , كان فارسا شابا شجاعا لديه الرّغبة فى نيل الششّرف والانتقام لمقتل والده 
وجندالود . شقيقه الذى هزمه السيد جيلان وحمله أسيرً إلى الملك ليسوارتى وأرسله 
إلى لندن لكى يهدم برجًا وأحرق والده عند هذا البرج . كما يحكى ذلك الكتاب الأول 
من هذه القصّة. واصطحب معه ألفى فارس » وسارت الفرق الأخرى بقواتها خلفه , 
كما ذكرَ. 

بما أن اليوم كان صافيًا وقد رأت قوات الجانبين بعضها بعضا عن قرب » فقد 
بدأت المعارك بقوة وشراسة لدرجة أنَّه فى اللقاءات الأولى أصبحت كثيرٌ من الجياد بلا 
فرسان, وقد كُسرت حربة بارسينان ‏ واستل سيفه وسدّد ضربات كثيرةٌ قوية مثل ذلك 
الذى كان شجاعًا جدا وبستحوذن عليه غضب كبير » وكان نورانديل على رأس قواته 
حيث التقى مع خال لبارسينان هذا » شقيق والدته الذى كان حاكمًا للبلاد بعد مقتل 
والد بارسينان إلى أنْ بلغ نجل شقيقته سن الرشد وتولّى الحكم؛ واصطدم به فى 
مواجهة شديدة دمُرت له درعه وواقى الدرع وغرس حريته حتى خرجت من ظهره وقتله 
على الأرض دون أية هوادة أى رحمة. أما الملك ثيلدادان فقد أسقط فارسا آخر جاء مع 
خال بارسينان . وكان أحد الفرسان اليارزين بقرقته . وقد سدد السيد جيلان والملك 
أرعان ف نورجاليس ضربات قويةٌ والآخرون الذين جاءوا معهما كذلك فقد كانوا حدما 
فرسانا بارزين ٠‏ لدرجة أن فرقة بارسينان كان سيقضى عليها لولا أن أركا لاوس قام 
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بنصرتها على الرّغم من أنه كان فاقدا نصف يده اليمنى التى بترها له أماديس , كان 
هناك فارس يدعى بليتينيبروس ٠‏ قتل ليندوراكى . نجل شقيقه “ماستخدانه الرائم 
للأسلحة بيده اليسرى والأخرى وعند وصوله استعاد رجاله الشجاعة والحماس فى 
قلويهم , لدرجة أن كثيرًا من قوات الملك ليسوارتى لقوا حتفهم وأثخن كثير منهم 
بالجراح وسقطوا من فوق جيادهم . توغّل أركالاوس بين صفوفهم وقام بأشياء عظيمة, 
بالأسلحة , فى شجاعة ويسالة , ولكن أثناء ذلك كنا نرى الملك ثيلدادان ونورانديل 
والسّيد جيلان وثينديل دى جانوتا يقومون ببطولات عجيبة فقد كانوا الدرع والحماية 
لجميع أفراد قواتهم , لكن كل هذا لم يجد فى شىء إذا لم يقم الملك ليسوارتى 
بنصرتهم ؛ لأنَّ الأعداء كانوا أكثر استراحة وعددا وعتادًا , فقد هاجموهم بعد هزيمة . 
لكن املك ليسوارتى الذى لم يفقد نقطة واحدة فى جميع المواجهات الكبرى التى 
قافنا ؛ انطلق أمام وحالة مقتهيا بحياته دون أنْ يتخاذل فى أداء واجبه وكان أول 
من وحدة أماته"شقيفًا وماس الذى قطه الس فلوريستاق أمام:الوضيقات اللاثى كن 
تحت حراسة الأقزام عند نافورة لوس أولموس ٠‏ الذى كان ابن عم لداردان المكاير » 
حيث واجهه وأسقط جميع أسلحته وقتله على الأرض ؛ وقام رجاله بإصابة أفراد 
الأعداء حتى أققدوهم معظم ميدان القتال . استلّ الملك سيفه بيده وسدّد به ضرباتٍ 
قويةً إلى كلّ من لحق به فلم يكن هناك من يضارعه فى فن القتال . وقد تملّكه الغضب 
فى ذلك الوقت ولم يكترث لأىّ خطر يتهدّده:, توغّل بين الأعداء يقتل ويصيب من يقابله 
منهم . كان أركالاوس خبيرًا مشدرما' فن تكرام الانتلكة حا لكى يكت براعتةنها 
استطاع إلى ذلك سبيلاً ؛ فقد كان هذا ديدنه ‏ وعندما رأى بارسينان بعيدًا عن رجاله 
ذهب إليه » وقال له : 

يا بارسينان , أنت الآن أمام عدوك , لأنّهِ إذا قيلَ هذا انتهى كل شىء : 

ألا ترى ما يفعله الملك ليسوارتى؟! 
اصطحب بارسينان عشرة فرسان من رجاله وانتظرى أركالاوس ٠‏ وقال له : 
- الآن فلنهجم عليه إما أنْ يموت الملك ليسوارتى أى فلنمت جميعا . 


حينئذ توجهوا إليه وهاجموه من جميع الجهات » وهكذا أسقطوه من فوق جواده . 
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كان فليسبينيل يسير دائمًا إلى جانب الفرسان العشرين الذين سمعتم عنهم من قبل , 
حيث كان قد ذهب لكى يتحسس الأخبار بالجبل ؛ وكانوا قد تعهدوا بالمشاركة فى هذه 
المعركة. وعندما رأوا الملك هكذا قال لهم : 

كيانها:الرحال» تحان الوقت الأ لقن كموك هم اتلك ! 

حينئذ تحركوا جميعًا ووصلوا إلى حيث كان يوجد املك وكان محاصرً! من جانب 
فازسنين وهر افقظدًا ‏ علنه :قل أن ينهذ :واتقزها سحفه + وامعابوا بارديتنا نوارك لاوس 
ورجالهما حتى أنهم أبعدوهم عنهما ٠‏ وكان رجال بارسينان وأركالاوس قد استجابوا 
لصيحاتهما وقتلوا الكثير من الأعداء , وإذا لم يأت القدر بالملك ثيلدادان وأركيسيل 
ونورانديل وبراندى إيباس بمجموعة من الفرسان لنصرة الملك ليسوارتى للقى حتفه ؛ 
لكن هؤلاء قتلوا كثيرين من الأعداء وأنقذوا الملك . وعندما وصل نورانديل نرل من فوق 
صهوة جواده وأصاب الفارسين اللذين كانا يحيطان بالملك وانتزع منهما سيف الملك 
رمه لقح يد قال 0 


هكذا فعل املك ولم يرحل من هناك حتى أعطى براندى إيباس جوادًا انو لكو كدي 
وجعله يمتطيه ؛ ثم ذهيا فيما بعد لنصرة رجالهما الذين كانوا يقاتلون بشراسة لدرجة 
أن الأعداء لم يجرءوا على انتظارهم . قال أركالاوس لفارس من فرساته : 

- قل للملك أرابيجو لماذا يتركنى عرضة للقتل؟! 

جاء هذا الفارس إلى الملك أرابيجوء وقال له : 

- أرى حسئًا أن هناك دافعًا ومبررًا لنصرتهم , لكننا كنا قد تركناه لأنَ الأعداء 

ابتعدوا كثيرًا عن المدينة ؛ لكن إذا كان يريد ذلك فسيتم الاستجابة لطليه . 

حينئذ دوى رنين الأبواق وذهب مع رجاله جميعا ومعه أيضنًا الستة الفرسان من 
جزيرة ساخيتاريا ؛ وعندما رآهم مضطّربِين ومرهقين ألحق بهم أضرارًا كبيرة . 
كما قام هؤلاء الفرسان ببطولات غريية حيث أسقطوا وقتلوا الكثيرين ممن لحقوا بهم , 
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ونظرًا لما قاموا به, فضااٌ عن العدّد الففير من الذَّاس المستريحين مع الملك أرابيجو 
الذين وصلوا إلى حيث توجد قوات الملك ليسوارتى لم يستطع هؤلاء مواجهتهم 
والتُصدى لهم , ويدأوا يفقدون ساحة القتال كأناس مقهورين ٠‏ 

رأى الملك ليسوارتى أن القضية خاسرةٌ بالنُسبة له , ولن يستطيع بأية وسيلة 
استرداد ما فقده . اصطحب معه الملك ثبلدادان وأركيسيل وآخرين من البارزين 
المختارين ووقف أمام رجاله وأمر الآخرين بالتّقهقر إلى المدينة التى كانت قريبةً منهم . 
ماذا أقول لكم ؟ ففى هذا الفرار والهزيمة قام الملك بعمل عظيم دفاعا عن رجاله ؛ ولم 
تقنير قط كنا فى ذلك الحين. مدى طيبته وشجاعته وكذلك جميع الفرسان الذين كانوا 
معه . وفى الذّهاية عندما خارت قوى رجاله بمقتل وإصابة الكثيرين منهم فضلاً عن 
الأسرى أصبحوا محاصرين عنوةٌ داخل أبواب المدينةء كان رجال الملك ليسوارتى فى 
ضيق شديد , ولما رأى الأعداء أن الآخرين فى حكم المقهورين ضيّقوا الخناق عليهم , 
فكان القتل من نصيب عدد كبير منهم . وهناك أسقط الملك أريان دى نورجاليس من 
فوق جواده والسّيد جروميدان ومعهما راية الملك ليسوارتى ووقعوا أسيرين لدى 
الأعداء . وكان الملك ليسوارتى سيلقى المصير نفسه لولا أن بعض رجاله دافعوا عنه 
بشجاعة واستطاعوا إدخاله المدينة ‏ ثم تم إغلاق الأبواب وكان النَّاس الذين دخلوا 
هناك قليلين . 

ظل الأعداء خارج المدينة لأنَّ خصومهم كانوا يرمونهم بالأقواس والمنجنيق وقد 
أخذوا معهم الملك أربان والسيد جروميدان وراية الملك . أراد أركالاوس قتلهم لكن 
الملك أرابيجى لم يوافق على ذلك . وقال له ينبغى أنْ نأسر الملك ليسوارتى على جناح 
السرعة وكبار السّادة الآخرين الذين كانوا هناك , ثم يتم الاتفاق بينه وبين علية القوم 
على القصاص منهم . وأمر بأن يصطحبهما بعض الأفراد من رجاله وأنْ يحرسوهما 
جيدًا. 

هكذا هزم الملك ليسوارتى - كما أقول لكم - وسرت شوكته ووققر كشرا من 
رجاله ما بين قثلى وأسرى بينما كان هو والآخرون معه محاصرين داخل تلك المدينة 
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الضعيفة , حيث إذا لم يدركهم الموت , لم يكونوا ينتظرون شيئًا آخر. إذْنْ » ماذا 
سنقول عم فعله ؟ ماذا عن الرب وقدره ؟ بالتأكيد لا, إِنّهُ قطعًا أصغى أذنيه للاستماع 
إلى الوشايات وتصديق ما قاله هذان الشَريران ؛ بروكادان وجندانديل عن أماديس , 
ورم ها رآه بعينيه فإنه صدق وشايات هذين أكثر من فضائل وطيبة قلب أماديس وأسرته 
النحيية والتى بقضلها نال من ذروة المجد والشهرة ما لم يتحقّق لأى أمير آخر فى 
الغالم . فلندع لوزي خنانا 32 الأى سسيتصرة ااهل سعيبة كشا ينه و2 مجده 
وتتخلصض من الخظر لذ يحدق به بفضل بروكادان وجندانديل وأفراد أسرتهما ؟ أو 
بفضل هؤلاء الذين مثل هذه المهنة يمارسونها دون ضمير لديهم ٠‏ بل لديهم حقد وحسد 
دفين تجاه الذين يتسمون بالفضيلة والورع لا رغبة منهم فى تحقيق ما حقّقه هؤلاء . 
بل للإضرار بهم والإساءة إليهم وتشويه سمعتهم وامتهان ن شجاعتهم وقواهم ؟ يبدى لى 
أن هؤلاء إذا انتظروا لتم الانتقام لمقتل بارسينان » ملك سانسوينيا , والخسارة الكبيرة 
التى نالها الملك أرابيجى فى معركة الملوك السيعة والغيظ الذى تملك أركالاوس 

إذْن ؛ ممن ستقم نصرته ونجدته ؟ بالتّاكيد من ذلك الفارس الشتُجاع والشهير 
أماديس دى جاولا » الذى نصره فى مرًات كثيرة » كما حكت ذلك هذه القصّة الكبيرة . 
إذن ٠‏ هل كان لديه مبرر ودافمٌ كبيرٌ لذلك ؛ ولندع جانبًا خدمة سيدته أوريانا ؟ قبل أىّ 
شىء أقول : طبقًا للخدمات العظيمة والمفيدة التى قدّمها له , والجحود والتُكران من 
جاني املك ليسوارقى ؛ وخلاصة الأمر أنّهِ لولا أماديس للحق الدمار الشّامل بالملك 
ليسوارتى ومملكته . لكن بما أن هذا الفارس ولد فى هذا العالم لكى ينال مجدً! وشهرةٌ 
قد ؛ فإنه لم يكن يفكّر إلا فى الأمور الثَّبيلة وذات الفضيلة العظيمة ٠‏ هكذا كما 
تستمعون إلى ما فعله مع هذا الملك المهزوم المقهور والمحاصر الذى كان على وشك 
الموت ومملكته على وشك على الضياع والرُوال 

دن بالعودة إلى المقصد أقول إِنَّه بعد أنْ حوصر الملك ليسوارتى فى تلك المدينة 
ابتعد الملك أرابيجى فى الحقول ؛ حيث كان مع هؤلاء النَّأس من علية القوم . طلب منهم 
رأيهم لإنهاء المعركة . كان لديهم العديد من الآراء بيعضها ضدّ بعضها الآخر مما هو 
الحال بين الذين يحالفهم القدر , فبما أن الخير عميم فهم لا يعرفون كيف يختارون 
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الأفضل من الأمور الطَّيّبة . كان بعضهم يرى أنه من الأفضل أخذ قسط من الرّاحة وإعداد 
العدّة للقتال ووضع حراسات كبيرة فى تلك الأثناء حتى لا يهرب الملك . وكان آخرون 
يقولون إنه من الأفضل قتالهم قبل أن يستعيدوا قواهم للدفاع عن أنفسهم , ويما أنّهِم 
كانوا مقهورين وخائفين مذعورين» سيتم غزوهم وأسرهم بسرعة. سمع الملك أرابيجو 
كل الآراء : وكانوا جميعا ينتظرون قراره ‏ لأنَِ كان أكبرهم وقائدهم جميعا ٠‏ وقال: 
يا أنّها السادة الطَّيّبون والشرفاء ‏ لقد سمعت دائمًا أن الرّجال ينبغى عليهم 
أن يواصلوا حسن طالعهم وعظيم قدرهم ولا يبحثوا عن توقفات أى تبريراتٍ 
لكى يتركوا ذلك الأمر , ولذلك فعلى وجه السرعة وبمزيد من الشجاعة لا بد من 
مواصلة القتال »أن السعادة أتيةٌ عما قريب ؛ ولذلك أقول : دون تأخير أى تسويف 
يقوم بارسينان ودوق بريستوياء مع من يريدان من الأفراد , بالذهاب إلى طرف 
المدينة . وأركالاوس وأنا مع ملك 1508| 106انا )580 ها (الجزيرة العميقة) 
وهؤلاء الفرسان. الآخرون نبقى عند الطّرف الآخرء وبالعتاد الذى لدينا الذى 
نحارب به سيتم الهجوم على أعدائنا قبل حلول الليل يل قروب لمهم 
بستنا عكر . وإذا لم نستطع التَّوغل فى المدينة والتغلب عليهم "فقي أن تكون 
خارجها وبالثالى يستطيع النّاس أخذ قسط من الراحة ؛ وعند يزو ضوء 
التّهار نعاود الهجوم ؛ وبالنّسبة لى أقول لكم , وهكذا أقول لجميع رجالى 
وللآخرين الذين يريدون المجىء معى » إننى لن أستريح حتى أموت أو أستولى 
عليهم قبل أن أتناول طعامى وشرابى؛ وهذا ما أعن نه توعتبقق:فلكا اما موتى 
وما موتهم لن يتأخّر عن الصبح. 

1 منح الملك أرابيجو لهؤلاء الرّجال شجاعةً كبيرةٌ ‏ وهكذا كما قال ووعد فقد وافقوا 
على رأيه ؛ ثم أمروا بإحضار المزيد من المؤن التى كانوا قد أحضروها بكثرة ووفرة, 
وأطعموا وسقوا جميع أفرادهم ؛ وحضّهم الملك وشجعهم على القحال ٠‏ وقال لهم فى 
النّهاية نهم سيكونون أثرياء وسعداء ء إذا لم يفقدوا ذلك بخوفهم . لقد تم تنفيذ ذلك» 
حيث اصطحب بارسينان ودوق بريستويا. كشنينيف الناسن تفقوا إلى طرف المدينة » 
أمّا الملك أرابيجو والنّصف الآخر فقد ظلُوا عند الطّرف الآخر , ثم استعدوا جميعا 
للقتال بمجرد سماع دوى الأيواق 
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كان الملك ليسوارتى فى المدينة ولم يرد الرّاحة فقد رأى جِيدًا هزيمته وعلى 
الرّغم من معرفته بأنّه موجود فى مكان لا يستطيع الدفاع عنه لوقت طويلٍ فإنه اتفق 
على أن يضع كل قواته على أهبة الاستعداد حتى نهابة,ٍ المعركة , وأن سكديين 
أفضل من أن يقع أسيرً لأعدائه هؤلاء الهالكين . ويمجرد أنْ أكل شيئًا مما قدّمه له 
أهل المدينة ولرجاله قام بتوزيع جميع الفرسان وفرسان | المدينة على عدة أماكن عند 
السو خاصة عند نقاظ الضعف: وقد نبيهم إلى أنه بعد الرب.فإن الصحة والحياة لايد 
أن يكونا فى الدّفاع والذود عن قلوبهم وأيديهم, ؛ لكنهم كانوا كذلك كد 
لتذكيرهم بأنّه لا يوجد أفضل منهم للقيام بهذه المهمة, وأث كل واحد منهم يضحى 
بتفسه مثل سيده الملك . إذنْ كانوا كما تسمعون: وجا ء الأعداء مندفعين متحمّسين من 
أجل القتال بتلك الشجاعة التى يتسم بها تسد اده ويلا أى خوفٍ وقد 
احتموا بدروعهم ورماحهم وحرابهم السليمة التى كانت لديهم فى أيديهم والآخرون 
بسيوفهم ورماة المنجنيق والأقواس والسنهام جاءوا خلفهم إلى السور. 

استقبلهم من بداخل المدينة بالأحجار والسّهام وكذلك رماة المنجنيق والأقواس , 
فقما أن السون كان محعفه] بهذا ركان هدم فى بعض الأماكن فقد التقى الجانبان 
أحدهما مع الآخر كأنّهم فى ساحة القتال ؛ لكن الذين كانوا بالدّآخل كانوا أقلّ دفاعًا , 
ويمزيد من الشجاعة والحماس دافعوا بيسالة حتى أن أعداءهم فقدوا هذا الحماس 
والقرة اللذين حضروا بهما عند غالبيتهم ‏ بينما آخرون كانوا يقاتلون بشراسة لدرجة 
أن الجانبين فقدوا كثيرًا من القتلى والجرحى . 

لم يتوقّف الملك أرابيجى وجميع الفرسان الآخرين الذين كانوا يمتطون صهوات 
جيادهم عن دفع النّاس إلى الأمام وقد وصلوا هم إلى السور دون ارتيابٍ أن رجالهم 
قد وصلوا إلى هناك . وسدّدوا حرابهم إلى الذين كانوا يعتلون السور لولا, أن الرب 
أراد أن يجن الليل بظلمة حالكة عظيمة, . حينئذ خرج النّاس إلى خارج السور حيث 
صدرت لهم الأوامر بذلك وعالجوا جراحهم ووضعوا حراسةً كبيرةٌ » وقد قيل لهم إنه 

فى اليوم الثّالى سيستاتف القتال وستنتهى المعركة كما حدث . 

لكنَّنا الآن سنحكى لكم كيف أنْ أماديس ورفاقه استاذنوا الملك بيريون لكى 
يذهبوا لنجدة هذا الملك ليسوارتى ونصرته . 
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الفصلٌ الستّابعٌ عشر بعد المائة 


كيف أن أماديس ذهب لنصرة الملك ليسوارتى » وها حدث له 
فى الطّريق قبل أنْ يصل إليه . 


لقد قصصنا عليكم كيف أن ذلك الغلام الجميل جدا إيسبلاتديان وصل على جناح 
رعة إلى مخْيّم الملك بيريون وأحاط أماديس دى جاولا علمًا بالإهانة العظيمة 
بطر الدّاهم الذى يتعرض له سيده الملك ليسوارتى ٠‏ وكيف أنْ املك بيريون عبأ 
ك جميع النّاس لنصرته وقد جعل على مقدّمة القوات أماديس مع هؤلاء الفرسان 
بن سمعتم عنهم . الآن إذنَ سنقص عليكم ما قعلوه. 

أشوع أماديس كثيرًا بعد أنْ ابتعد عن والده لكى يصل فى الوقت المناسب ما أمكنه 
. لكى يقوم بهذا الإنقاذ . ولكى تعرف زوجته أوريانا أنه بمبرّر أى من غير مبرر كان 
معها نصب عينيه لكى يكون فى خدمتها . وبالسّرعة التى حثٌّ عليها الّاس نظرا 
ون الطّريق طويلاً : فقد كانت المسافة بين المكان الذى تحرك منه حتى وصل إلى 
خِيّم الذى كان يقيم فيه الملك ليسوارتى قبل زلك أثناء المعارك الضارية التى دارت 
نهما حوالى خمسة فراسخ. ومن هناك إلى مدينة لويينا ثمانية فراسخ . وبالالى كان 
عمالى المسافة ثلاثة عشر فرسحًا ولم يستطع السير عندما حلّ عليه الليل على 
سافة ثلاثة فراسخ من المدينة نظرًا لأنّ الظّلام كان حالكًا . ولأنّ أماديس أمر 
لرشدين بِأنْ يرابطوا دائمًا فى الجزء الجبلى لمهاجمة الملك أرابيجى » حتى لا يستطيع 

3-0 2 

ين يذهب » ولا هل تجاوزوا المدينة أو أنهم تركوها خلفهم » وقد قالوا ذلك لأماديس 
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فيما بعد » وعندما سمع ذلك انتابهم حزن وغمّ كبيران وكاد الحزن يمرّقهم ٠‏ ويما أنه 
كان أكثر رجال العالم حزنًا ومعاناةٌ فى تلك اللحظة لكنَّه كان يعرف جيدًا كيف يكظم 
غيظه فيما يتعلق بأى عاطفة أو ألم , ؛ فإنه لم يستطع التُوقف عن لوم نفسه وانتهارها 
وأن يلعن حظه العاثر الذى كان . معاكسًا له تمامًا .» ولم يكن هناك رجل يجرؤ على 
التُحدث إلعهر .آم السيد الى الذي كان أيضًا 0 جدا 0 الملك ثيلدادان 
0 
فى سبيله فبوسعه أن يجعل هؤلاء الملوك أصدقاء لنا فالله سيرشدنا ويهدينا , 
وإذا لم تكن إرادته هكذا ‏ فلن يكون فى استطاعة أحد أنْ يفعل شيئًا آخر. 
ةا عو والدكيد طبقًا لما حدث بعد ذلك, 0 الخطاً لاا 


ع 


بينما 1 متوقفين دن دون أن يدروا ماذا يقعلون سأل أماديس الموشديق عم 
إذا كان الجبل قريبًا ؛ فأجابوه بأنَّهم يعتقدون ذلك , وقالوا إِنَّهِ تنفيد! لتعليماته كانوا 
يسيرون فى اتجاه الجبل ؛ حينئذ قال لجندالين : 

ديف اع هؤلاء المرشدين وحاول جاهدا الوصول إلى ربوة» واصعد فوقها وانظر 

ما إذا كان النّآس ف المحْيّم » وهل يشعلون الثَّيران ؟ وانظر جيدًا علك ترى شيئًا . 

هكذا فعل جندالين ٠‏ ويما أن الجبل كان على يسارهم فقد ظلاً يسيران فى هذا 
الاتجاه ويعد فترة من الزمن وجدا نفسيهما فى سفح الجبل . صعد جندالين قدر 
استطاعته ونظر إلى السّهل حيث رأى نيران النّاس ؛ وأنّهم كانوا فى غاية السعادة , 
ونادى على المرشد وأطلعه على ذلك وسأله عمًا إذا كان بوسعه أن يتتبا نما نحزك 
هناك دكال 1ه نعم . حينئذ عادا بأقصى سرعة حيث يوجد أماديس والدّاس وحكيا لهم 
ذلك . فعمٌ الجميع الفرح , وقال : 

- إذن ليكن الأمر كذلك » أرشدانا ونس بأقصى سرعة ممكنة فقد مر جزم كبيرٌ 

من الليل. 
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ذهب الجميع هكذا خلف المرشد بشكل منظّجدا قدر امنا عدي ٠‏ فلم يكونوا 
تعرقون كنيد عن الملك ميرتوق ‏ ولأهو يعرف عنهم شيئًا : أكدن من السّير خلفهم اقتفاءً 
لأثرهم ارو كقيرا واقتربوا من المدينة حيث شاهدوا نيران ن الحخيّم » التى كانت 
كشرةٌ لا حصن لها + وعلى وجه الخضوص كان الشتجاع أعآديس ديه رغبة محمومة 
فى المشاركة فى المعركة لم تكن له قبل ذلك على مدى حياته , لكى يعرف الملك 
ليسوارتى أن أماديس دائمًا هو الذىئ يخلّصه من إهاناته, وهى بعد الله الذى ينقذ 
حياته ومملكته؛ وقد قرّر أنَّه لا يمكن الفرار من هذه المعركة مهزوما أى ميمًا » نظرا لقلة 
حال وكثرة قوات اهداق ودون أن يزاة [وامتحدت ممه سفعوة إليه«حوفى كلك الساعة 
أسفر الصبح وكانوا لا يزالون على بعد فرسخ من المدينة. 

بزغ ضوء التّهار إذنْ . وقد استعدّ الملك أرابيجو وجميع هؤلاء الفرسان للقتال 
بشجاعة كبيرة وسعادة غامرة , وكانوا جميعًا مدججين بالأسلحة #وضلوا حمنيها الل 
السور وفتحات وأبواب الحاجز ؛ لكن الملك ليسوارتى ورجاله كانوا يدافعون بشجاعة, 
ويسالة. لكن فى النّهاية: وبما أن أفراد الأعداء كانوا كثيرين وشجعانًا فضلاً عن كونهم 
متحمسنيق للدروة الوفيرة » ويما أن قوات املك ليسوارتى كانت قليلة العدد ومعظم 
أفرادها جرحى وخائرو القوى, فإنهم لم يستطيعوا المعو 1 ولا التفاع لمنع الأعداء 
من الدُخول بالقوة وسط صيحات الحرب وضجيج الأفراد . هكذا كانت الجلبة شديدةٌ 
فى الشوارع ٠‏ حيث كان الملك ليسوارتى ورجاله يقاتلون بقوة وبسالة » وكانت النّساء 
يساعدنهم عبر النُوافذ وكذلك الصبية والغلمان » وآخرون لم يكن باستطاعتهم المشاركة 
فى القتال . كانت طعنات الْمُدى والرّماح وقذف الأحجار قويةٌ جدا ؛ وكانت الأصوات 
شديدةٌ تصمٌ الآذان لدرجة أنَّه لم يسمعها شخص إلا وأصابّهُ الأّعر والهلع . وعندما رأى 
الملك ليسوارتى وهؤلاء الفرسان من رعاياه » وفى كثير من الأحيان كانوا أسرى أكثر 
من كونهم قتلى , لا يمكن أنْ نصف لكم البطولات العظيمة والعجيبة التى قاموا بها 
هناك؛ والضريات القوية التى سددوها لدرجة أن أعداءهم لم يجرءوا على الوصول إليهم 
أى الاقتراب منهم ٠‏ اللهم إلا بالرماح والأحجار التى كانوا يرمونهم بها. الملك ثيلدادان إذن 
وأركيسيل وفلامينيى ونوراتديل ؛ الذين كانوا يوجدون فى الجانب الذى به الملك أرابيجى , 
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بوسعكم الاعتقاد إِذَنْ أَنَّهم لم يكونوا ذال سي أ دلو فاكلة جع شاه اشفركة 
باسلةٌ . وقد دخل الملك أرابيجى المدينة ومعه أركا لاوس رسا جزيرة ساخيتاريا 
الستة . الذين سمعتم الحديث عنهم آنقًا . حيث كان الملك قد طلب منهم أنْ يحرسوه 
ذائما ونا ارا الأمد علئ:هذا اتفال أرسل اتعين متهم إلى الماتب الذئ كان يتجاوت 
فيه بارسينان ودوق بريستوياء وقد اصطحب الأربعة الآخرين معه إلى الجهة التى كان 
يوجد فيها الملك ثيلدادان ٠‏ وقال لهم : 

- الآن يا أصدقائى حان الوقت لكى تنتقموا | لغضيكم ولقتل ذلك الفارس التُبِيل 

برونتاخار دانفانيا , الذى ترونه هناك بعد أنْ قتلوه . أثخنوهم جراحا فليس 

لديهم أى دفاع . 

حينئذ قام بشحذ المدى الكبيرة والقوية - بعد أن ابتعدوا عن الملك - وقد مروا 
بين أفراد قواتهم وقد اسقظوهم على الأرضن ينوهم جني وضطيا إلى حيث يوجد 
الملك تيلدادان ورفاقه . ولما رآهم كبارًا شجعانًا متحمّسين , وهى ليس شجاعا جدا 
- كما نعلم - انتابه شىء من الخوف ٠‏ وقال لرجاله : 

دنا انها النتادة إن خسو هؤلاة فد لفقل :زوالا يكن ننتاك بديل لذاك- 

إذا أمكن - وأنْ يكونوا فى مقدّمتنا ونحن خلفهم . 

حينئذ التقى بعضهم ببعضهم الآخر بعنف وبسالة مثل هؤلاء الذين لا يريدون 
وسيل أخوف سو أن نفكلول أو يفوا . وصل أحد هؤلاء إلى الملك تُيلدادان ورقع 
المدية لكى يسدّد له ضرية فوق الخوذة حيث كان يفكر فى أن يقصم له رأسه نصفين,ٍ 
فيما أن الملك رأى الخمّرية قادمةٌ رفع الدّرَع لكى يستقيلها به » وكانت الضربة قويةٌ 
لدرجة أن السّيف توغّل فى الدّرع حتّى نصفه وكسر له القوس أو الحاجز الفولاذى , 
وعتدها نيت المدية لم يستطع إخراجها وأخذ الدّرع خلفه. ويما أن الملك ثيلدادان كان 
ذا شجاعة كبيرة وقد تعرّض كثيرا لمثل هذا لازي كانه لع بجعة كوا عدا في ذلك 
الوقت:ولة حماسة وكان قد سدّد إليه ضربةٌ بالسيف فى ذراعه . ونظرًا لثقل الدرع لم 
يستطع أنْ يضربه بسرعة . ومع ذلك كسر بها كُمّ الدّرع وكل الذّراع ؛ لكنّه ظلَّ معلا قليلا. 
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وسقط على قدميه وقد عُرست المدية فى الدرع. وقد سقط هذا كرجل قعيد . وساعد 
الملك رفاقه حيث كان يقاتل مع الثلاثة ببسالة وبالضوية القوية التى سدّدها فقد 
أغمى على الآخرين ؛ بالشكل الذى كانوا يذاريوق الغو قفن الشارع ببسالة دون أن 
يتكيّدوا خسائر كبيرة عن الرعة ف أن الظك 0007 
على الا يكوا أحرًا حيا . وجاء الفارسان الآخران اللذان كانا قد ذهبا إلى الجهة 
الأخاوي الك نيما إلى القتال ؛ وعند وصولهما كان الملك ليسوارتى ورجاله قد 
تقهقهروا إلى شارع آخر ضيق . حيث كان بعض رجاله لا يشاركون فى القتال لأن 
الشارع ضيقٌ لا يسعهم . وهناك توقفوا إلا أنّ هذا كله لم يكن مجديًا على الإطلاق 
لأنّ الأعداء انقضوا عليهم من كلّ حدب وصوب وياغتوهم من الخلف ولولا رحمة الله 
مجىء أماديس لنصرتهم لما ليثوا اك بل مات * وقد لقوا حتفهم جميعًا أو 
5 أسرى . خاصة وأنهم كانوا مثخنين بالجراح وأسلحتهم مدمرة . وحتى لو كانوا 
| سالمين وأسلحتهم سليمة لم يكن فى وسعهم أنْ يفعلوٍ شينًا لأنّهم كانوا 
مقهورين مهزومين وقتلى ب#وكانوا محكون ذلك . لكن فى تلك الساعة وصل أماديس 
ورفاقه بهؤلاء النّاس , الذين سمعتم عنهم آنقا .ويعد اتش الحم ارعها 
استطاع إلى ذلك سبيلاً لأنّه كان يريد أن يباغت الأعداء وينقض عليهم قبل أن ينتبهوا . 
وعندما وصل إلى المدينة رأى الناس بداخلها وكان بعض الأفراد يسيرون خارجها » 
فعاد فيما بعد وقد طاف حولها وقد قام هو ورجاله بقتل الذين لحقوا بهم ٠‏ ثم دخل 
اا فيس نات والسيد كوادراجاتتى من الباب الآخر ومعهما الاس وهم يصيحون 
ناغان موت قاين + “حاولا حاولا" أبرلندا أيرلندا! وعندما رأوا النَّاس بلا نظام ولا 
ترتيب وفى هرج ومرحٍ قتلوا الكثيرين وحبسوا آخرين فى المنازل . أمّا الذين كانوا فى 
المقدّمة فقد سمعوا جلبة الأصوات ت الشّديدة للذين كانوا يسيرون مع أفرادهم وكذلك 
قادتهم .كع نكوي فيما نان الملك ليسوارتى قد جاءته إمدادات فخرّ الكثيرون 
مغشيا عليهم ؛ فلم يكونوا يدرون ماذا يفعلون ‏ هل يقاتلون الذين كانوا فى المقدمة أو 
يذهبون لنصرة ونجدة الآخرين . عندما سمع املك ليسوارتى ذلك ورأى أن أعداءه قد 
تمقو تشحع ويد يبث الحماس فى رجاله ؛ وقاتلوا الأعداء ببسالة وقوة وقد 
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03 سوى القاع عن 0 

ول دأى ا الملك أرابيجو دأركالاوس القضية 0 دخلا منزلهما ول يكن لديهما 
٠ 1000000‏ لولا ا ؛ الذين سمعتم عنهما . 
كانا يحاريان فى ذلك الجانب ٠‏ وجاءا لمهاجمته 3 وعلى الرغم من أن أماديس رآهما 
شجاعين جدا - كما قصت عليكم الرواية من قبل - فإنه لم يخف من ذلك ٠‏ وقبل كل 
شىء رفع سيفه الرائع البثّار وهسدد ضريةٌ قوية إلى أحدهما فوق الخوذة , التى على 
الَغم من كونها قوية جدا لم تجد سوى أن + جعلته يركع بركبتيه على الأرض . ونا رآه 
أماديس هكذا توجه نحوه بقوة وضرب أحدهما على يديه فسقط على ظهره ومرّ فوقه 
وهو يمتطى جواده » ورأى السيد فلوريستان . شقيقه » وأنجريوتى دى إيستراباوس 
كانا قد أسقطا الفارس الآخر وتركاه فى حوزة القادمين من الخلف. ثم ذهب الثلاثة 
إلى حيث كان يوجد بارسينان ودوق بريستويا اللذين استسلما فيما بعد. جاء 
بارسينان يعانق أماديس ودوق بريستويا للسيد فلوريستان لأنّ الملك ليسوارتى كان قد 
ضيق الخناق عليهما فلم يبق لديهما خيارٌ سوى الموت أو أنْ يطلبا العفو منه . نظر 
أماديس أمامه وعرف الملك ليسوارتى, ويما أنّه لم ير هناك من يحاريه؛ فقد عاد بأقصى 
سرعة من حيث أتى واصطحب معه بارسينان ودوق بريستويا وأراد الذهاب إلى المكان 
حيث السيد كوادراجانتى » وقد أخبروه عن كيفية إنهاء المعركة وأنّهم أسروا كلا من 
الملك أرابيجو وأركالاوس . ونَّا علم بهذا النَّاُ الجديد قال لجندالين : 

- اذهب » وقل للسيد كوادراجانتى إِتّنى سأخرج من المدينة ‏ ويعد أن ينتهى ذلك 

فمن الأفضل أن نرحل دون أنْ نرى الملك ليسوارتى . 

وبعد ذلك سار فى الشارع حتى وصل إلى باب المدينة الذى كان قد دخل منه : 

وأمر النّاس الذين كانوا سيذهيون معه بِأنْ يمتطوا صهوات جيادهم . 
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لما رأى الملك ليسوارتى بسرعة كيف تم إنقاذ حياته وأنّ أعداءه صرعى وقد 
مرّقوا شر ممّزق . كان مذهولاً لدرجة أنه لم يكن يدرى ماذا يقول , ونادى على السيد 
جيلان الذى كان قرييًا منه » وقال : 

- يا سيد جيلان. ما هذا؟ ومن هؤلاء الذين قدّموا لنا هذا الخير والخدمة الجليلة؟ 


سياف ت فال العسدن حداف - من الذى يمكن أنْ يكون سوى الذى اعتاد على ذلك؟ 
ليس شخصا آخر سوى أماديس دى جاولا ؛ وقد سمعتم جيدً! كيف كانوا 
يهتفون بلقبه ‏ وسيكون من الأنسب أنْ تقدّموا له الشكر الذى يستحقه . 

حينئذ قال الملك : 


- إذنْ اذهبوا أنتم فى المقدّمة . وإذا كان موجودا استوقفوه , لأنَّه سيستجيب 
لكم . وسأذهب إليكم فيما بعد . 

وحيتئذ ذهب عبر الشارع . وعندما وصل السنّيد جيلان إلى باب المدينة علم بأن 
أماديس كان قد امتطى صهوة جواده ورحل مع رجاله .ولم يرد انتظار السيد 
كوادراجانتى حتى لا يستوقفوه , نادى عليه السنيد جيلان بصوت عال لكى يعود فالملك 
موجودٌ هناك . عندما سمعه أماديس انتابه جل كبيرٌء فلقد عرف جيدًا من الذى كان 
بنادى عليه . ورأى الملك قريبًا منه فعاد » وعندما اقترب أكثن رأى الملك وقد حطّمت 
جميع أسلحته وكانت محْضبَبةٌ بدماء جراحه » فئحسُ بالشفقة تجاهه عندما رآه على 
هذا الحال ؛ وعلى الرَّغم من الخلاف الكبير بينهما كان فى ذهنه دائمًا أن هذا الملك 
هى أشرف وأعقل وأشجع الملوك في العالم . ويما أنّه كان قريبًا جدا تزل من فوق 
جواده وتوجه نحوه وجثا أمامه على ركبتيه وأراد تقبيل يدنيه ٠‏ لكن الملك رفض تركهما 
له وعاتقه أولا يضما طلق بشوش وساعده على التّهموض. سك وضيل اليف 
كوادراجانتى ٠‏ الذى كان يأتى خلف أماديس , والملك ثيلدادان وآخرون كثيرون معهما 
كانوا قد خرجوا لإيقاف أماديس عن الرحيل حتى يرى الملك ليسوارتى. وصل هو 
والسّيد فلوريستان وأتجريوتى ليقبلا يدى الملك . وتوجه أماديس إلى الملك ثيلدادان 
وعانقه عدّة مرات. من ذا الذى يستطيع أنْ يحكى لكم السعادة التى غمرت الجميع 
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عندما كانوا جميعًا جنيًا إلى جنب بعد أنْ قضوا على أعدائهم ؟ قال الملك ثيلدادان 
لأماديس : 

عان) سيق قن التي اتلك ويشانقن انامم اسن كنواور حاتي قذي وفكذا 
فعل ذلك . 

وفى تلك الأثناء وصل براتدى إيباس بحماس كبير , وكان متخن بالجراح » وقال 

للملك : 

15 سيدى» إن رجالكم وأهالى المدينة قتلوا كثير من الأعداء الذين دخلوا المنازل 
وإن نَ الشوارع تحوات 0 وعاردة ون كان قادتهم وملوكهم استحقوا 
ل 

وقال أماديس : 

- مروا جلالتكم بإصلاح هذا الأمر » ففى مثل حالات الإذلال والهزيمة تظهر 
معادن الرّجال. 

أمر الملك نجله نورانديل ؛ والسيد جيلان بأنْ يذهيا إلى هناك لكى لا يقوم رجال 

الملك ولا أهالى المدينة بقتل الأحياء الذين يجدونهم بل يودعونهم السجن وأن يشددوا 
الحراسة عليهم؛ هكذا تم تنفيذ ذلك . أرسل أماديس جندالين وإينيل مع سيده جنداليس 
كى يحرسوا الملك أرابيجو وأركالاوس ويارسينان ودوق بريستويا ‏ وألا يتركوهم على 

شيرق السيكوومق الأفضل :+ إذ :هيك يذلك : أن خامروا الناس:بالراحة: 
فنحن فى حاجة ماسة إلى ذلك؛ ولندخل المدينة ولنخرج القتلى . 

وقال له أماديس : 

- سيدى. سيكون من فضل جلالتكم السماح لنا بالرحيل لأننا ليس لدينا متسع 
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ا ا فإننى فى هذا أريد أن 
0 ا ا اي 
حينئذ قال للملك ثيلدادان 
- استوقفوا هذا الفارس لأثّنى لا أستطيع . 
قال له الملك ثيلدادان : 
- سيدى. استجيبوا لما يتوسل إليكم به الملك بمزيد من الحب وروالا تفي عل 
شخص مثلكم نش وترعرع على الآدب الجمٌ أنْ تفعلوا مثل هذا الذى ينافى 
الاخترام والوقار: 
القت ناديس إلى شقيقه السّيد فلوريستان وإلى السّيد كوادراجانتى وإلى الفرسان 
رين؛ وقال لهم : 
م 0 
الي ا ا 
زايه: 
- إن يا سيدى افعلوا ما يحلو لكم . وسيتم الاستجابة لما تأمرون ب - 
قال أماديس . 
حينئذ أمروا النّس بالنزول من فوق صهوات جيادهم فى تلك الحقول وأنْ يبحثوا 
.ا درن قدوم الملك أريان والسيد جروميدان » حيث أطلق سراحهما 
س الذين كانوا يحرسوتهما . جاعا وقد قبدت أيديهما وكان أمرًا عجيبًا أنهم لم 
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يقتلوهما . عندهما رآهم الملك غمرته سعادة كبيرةٌ لأنّه كان يعتبرهما قتيلين , وكانا 
سيلقيان حتفهما لولا التّجدة التى جاءت للملك ليسوارتى ورجاله. 
جاءا إليه وقبّلا يديه. ثم توججها إلى أماديس بتلك السّعادة التى بوسعكم التُفكير 
فيها فقد كانا صديقين كبيرين له. طلب الجميع من املك أنْ يصطحب معه هؤلاء 
الفرسان لكى يستريحوا بالدير حتَّى يتم إخلاء المديئُة من القتلى . وفى تلك الأثناء 
وصل أركيسيل . حيث كا ن يعالج فلامينيى الذى كان ن مثخنا بجراح خطيرة ؛ وعندما 
رأى أماديس توجه إليه لمعانقته , وقال له : 
رجالنا ؛ فقد أنقذتم حياة الكثيرين مذًا. 
قال له أماديس : 
من صدق إرادتى وأنّنَى أحبكم بلا خداع . 
بينما كان الملك ليسوارتى يرغب فى الذّهاب إلى الدير ٠‏ رأوا مجىء فرق القوات 
التى كان يحضرها الملك بيريون , والتى كانت تسير بأقصى سرعة . فقال السيد 
جروميدان للملك : 
- يا سيدىء يا لها من مساعدة كبيرة تلك, ولى تأخّرت المساعدة الأولى لتأخّر 
إنقاذنا كثيرً . 
- من لذ بوسعه أن دخل معكم ل ا 
00 
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وقال أماديس : 


- سيدى ' إن لدى جميع الفرسان مبرَرُ كبير لكى تحب وتُشرّف السيد جروميدان 
لأنّهُ هو مرآتنا ومرشد شرفنا «ؤيقلم هيدا أننى بكلّ الطّاعة سالبى ما يأمرنى 
تلقاء نفسه ويمحض إرادته. 
هكذا كانوا فى سعادة غامرة , وإِنْ كان بعضهم مثخنًا بالجراح » لكن لم يكترثوا 
بها مقارنة بالموت المحدّق والقاسى الذى كانوا يرونه بأعينهم . طلب املك ليسوارتى جواذا 
وطلب من الملك ثيلدادان أنْ يتخذ جوادا آخر ويذهبا لكى يستقبلا الملك بيريون. 
قال له أماديس : 


سيدق دن الأفميل :اذا استحسنتم ذلك ٠‏ أنْ تستريحوا وتضمدوا جراحكم ؛ 
فالملك سيدى (يقصد والده الملك بيريون) لن يتوقّف عن مواصلة طريقه حتى 
زاك 


قال له الملك إنَّه على أيّة حال يرغب فى الذّهاب. 


يتك امقطى طؤادة ؛ والملك ثيلدادان وأماديس امتطيا جواديهماء وتوجّهوا إلى 
حيث كان الملك بيريون قادمًا . أمر أماديس رجاله بأن يظلوا حتى يعود » وكان دورين 
يمر أمامهم فأخطر والده برحيل املك ليسوارتى . هكذا ذهبوا - كما تسمعون - 
ومعهم كثير من هؤلاء الفرسان »وقد سار دورين بأقصى سرعة ووصل إلى القوات ' 
وقد أخبتروه فى المقدّمنة نان الماك وجاشتيلس قادمان فئ:المؤخرة . حينئذ مر بها 
ووصل إلى الملك . وأبلغه طلب أماديس , وأخذ الملك بيريون معه جاستيليس 
وجراساندور والسيد بريان دى مونجاستى وتيريون ٠‏ وتوسل إلى أجراخيس بأنْ يأتى 
مع القوات ؛ وقد فعل ذلك من جرًاء الغضب الذى كان يشعر به تجاه الملك ليسوارتي 
ولحي داعي لاعاية داه رخفي ون لد ٠‏ ويما المللييزيلة هر أفاقنة, 
فقد توقّف هو مع القوات لأنّهِ لم يجد هناك دا ع لكى يتحدّث مع الملك ليسوارتى. 
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وضل املك ييريون قى صنحبة الذين ذكرتهم لكم آنقا إلى الملك ليسوارتى», 
وعتدمنا ركه الخلك رزو على هذه الحالة ال برض للها وابدلتيه مخطمة قال د 
- يبدو لى ٠‏ يأيها الرّجِلٌ الطّيّبُ . أن لم ترحل من المخيّم وأنت مشخن با 
مثلما أرى الآن : على الرغم من أن أسحلتكم هناك لم تكن فى غمدها 
يكن شخصكم فى ظل الخيام . 
- سيدى - قال الملك ليسوارتى - هكذا رأيت من الأفضل أنْ ترونى هك 
تغرفوا كيف كان حالى عندما جاء أماديس وفرسان أخرون وأنقذوتى : 
حيتكد فص عليه كل الذل والهوان الذئ تعره ن :له لقد سر الملك نيريوخ 
بالقًا با قام به أنجاله وما تحقّق لهم من شرف ومجد من جرّاء ذلك » وقال : 
- توجه بالشكر المزيل إلى الله لآثه كم وف الخزى ولأتكم. يا سنيد» قد 
وتوت من خاتك: أولادى وأسرتى ٠‏ وعلى الرغم من الأحداث التى وقء 
فقد كانت رغبتى , ولا تزال » فى أنْ أظل على طاعتى وتوقيرى لكم ملكا وه 
قال له الملك ليسوارتى : 
- فلندع هذا الآن جانبًا عندما يتسع لنا الوقت للحديث عنه ؛ فإِنّنى أثق 
الله » قبل أنْ نفترق . سيجعلنا جنيًا إلى جنب وسيربط بيننا برابطة 
والحب لأزمنة طويلة . 
حينئذ نظر فلم ير أجراخيس الذى كان يكن له حبا جما ٠‏ نظرًا لطيبة قل 
للقرابة الكبيرة التى تجمع بين هؤلاء النّاس من علية القوم : ولأنّه كانت الإر 
قررت ما ستسمعونه فيما بعد » لم يرد أنْ يبقى أى أثر للغضب ؛ فقد كان يعرة 
أن أجراخيس أكثر من أى شخص آخر قد أهين من جانبه وكان يشيع أنه . 
ويمقته فسال عنه . قال له الملك بيريون إِنَّه بناء على توسل منه ظل مع القوا 
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يحدث خلاف بين الأفراد كما هو المالوف إذا لم يكن موجودا بينهم شخص يخشونه 
ويهيمن عليهم . 
- إذن استدعوه - قال الملك - فلن أبرح مكانى هنا حنّى أراه. 
حينئذ قال أماديس لوالده : 
- سيدى . سأذهب إليه أنا. 
وفعل ذلك أماديس لأنّهِ فكّر جيدًا بِأنّهِ إذا لم يأت ك استهابة لتؤسله ٠‏ فلن يقنعه أى 
توسل آخر . وهكذا قام أماديس يذلك» حيث ذهب قفيما بعد الى حيث يوجد النّاس 
وتحدّث مع أجراخيس, كر كل نا قفعلوه وما ألحقوه من تمزيق ودمار لكل هؤلاء 
النّاأس من الأعداء والأسرى الذين فى حوزتهم ويما أنه جاء ولم يتحدث مع الملك 
ليسوارتى فقد خرج الملك خلفه وأمضيا فترة طويلة من الوقت , وبالتّالى تحولت تلك 
العداوة إلى صداقة وقد ازداد شرفه “وكوسل اليه كثيرا أن يذهب معه لأن الملك 
ليسوارتى لا يريد الرّحيل من هناك دون أنْ يراه . قال له أجراخيس : 
- سيدى وشقيقى:؛ ؛ أنتم تعرفون أن غضبى وسعادتى لن يستمرا اكوا سي 
إرادتكم؛ وأما هذه المساعدة أى الإنقاذ الذى قدمتموه لهذا الملك فليرد الله أن 
يكون الجزا ٠‏ عليه أفضل بكثير من المرات ١‏ السابقة, 0 
دا سو لاسا ال 
لم يغير من صلفه وسلوكه وإذا كان يسعدكم بأنَ أراه فسيستجاب لذلك . 
وأمر النّاس بِأنْ يظلُوا هناك حتى يتلقوا أوامره . 
هكذا ذهب كلاهما . ووصلا إلى الملك . أراد أجراخيس تقبيل يديه » لكنّه لم 
يعطهما إيّاه . وعانقه أولاً لفترة من الوقت ٠‏ وقال : 
دأأيهنا أكبر إهانة وذلاً . أنْ تعانقنى الآن أم عندما كنا وجها لوجه فى المعركة ؟ 


أعتقد أن هذه تعتبرونها أكبر إهانة . 
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- سيدى؛ أحتاج إلى وقت طويل كى أستطيع الرّد عليكم بصدق على ما تسالوننى 
بشأنه . 
- إذن سيكون من الأفضل أنْ نستريح ٠‏ وأنتم يا سيدى الطيّيٍ - قال للملك 
بيريون - ستحلون ضيفًا علينا مع هؤلاء الفرسان الذين جاءءا معكم , وليدخل 
من رجالكم ما تسعهم المدينة » وليبق الآخرون فى هذه المروج الخضراء , 
أما نحن فسنقيم فى الدير وسأصدر أمرى بأن تأتى كل المؤن من خيرات 


أرضى ومملكتى التى تَرِد إلى المخيم » فلتأت إلى هناك لكيلا ينقصنا هنا شىءٌ 
مما نحتاج إليه . 


شكره الملك بيريون شكرًا جزيلاً وطلب منه أنْ يسمح له بالرحيل فلا داعى لذلك؛ 
لكن الملك ليسوارتى أبى ' وقد جثا على ركبتيه من قبل وكذلك الملك ثيلدادان معه لكى 
رن ٠‏ وقد عادوا جنيًا إلى جنب إلى الدير حيث تم إيواؤهم 

| . وهناك إذن تم تضميد جرا ح الملك ليسوارتى على يد الأساتذة الأطباء الذين 
جاءوا معه. لكنّهم جميعًا مقارنةٌ بالأستاذ الطبيب إيليساباد لم يكونوا شيئًا. حيث عالج 
هذا الّطبيبُ الملك وكذلك الجميع حتى شفوا تمامًا من جراحهم وكا أموا مكنا أن 
ولك ؛ كما عالج أماديس أيضًا وبعض رجاله الذين كانوا قد أصيبوا ببعض 
الجراح وإن لم تكن كبيرة . لكنّ الملك ليسوارتى ظلّ فى الفراش أكثر من عشرة أيام 
دون حراك » وكان يذهب إلى هناك الملك بيريون ليكون معه وجميع السنّادة الفرسان 
يتحدثون عن أمور سارة, للغاية دون أنْ يتطرقوا إلى أمر عن السلام ولا عن الحرب , بل 
كانوا يتحدثون ويضحكون على أركالاوس , ربما لأنه قاريين مق ظيقة الحقماعرة قدت 
ولم يكن ذا وضع مرموق , لكنّه بفنونه استطاع أن يعبئ كثيرًا من النّاس كما سمعتم , 
وهكذا تذكروا كيف أنه سحر أماديس وكيف اعتقل الملك ليسوارتى وخدع نجلته 
أوريانا خدعة كبيرةٌ وقد قل بسببه بارسينان ‏ ملك سان سانسوينيا . وكيف استطاع 
أنْ يستدعى فيما بعد الملوك السبعة ليخوضوا المعركة ضدّ الملك ليسوارتى وكيق أنه 
أودع السسجن الملك بيريون وأماديس والسنّيد فلوريستان الذين خدعوا على يد نجلة 
شقيق أركالاوس المدعوة ديناردا » وكيف هرب فيما بعد من السَيد جالاؤر ونورانديل 
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وأطلق على نفسه اسم برانفيليس ابن عم السيد جروميدان . والآن بما أنَّهِ عاد وأحضر 
الملك أراسجو وهؤلاء الفرسان وقد راى أن مهمته انتهتٍ لولا تلك المساعدة الرائعة 
اأما نين وهاه .كما حكيت عنه أشياء أخرى كثيرة للسّخرية منه ؛ والتى أوشكت 
على تجاوز الحقيقة بعض الشّىء حيث ضحك عليها الشميع كفيرا و كناق الس 
جروميدان خبيرًا فى كلّ شىء - كما أثيتت هذه القصّة الكبيرة ذلك - فقد كان فارسا 
هترسا “حيتت قآال؛ 
- انظروا هنا أيّها الفرسان الطيّبون, لماذا يتجرأ الكثيرون لكى يكونوا أشرارًا ؟ 
أنه بالنّطر إلى بعض الأشياء الطيّبة التى ذكرت يقوم الشيطان بتزيينها لهم 
بتلك السّمات التى تميّزها ؛ ويشعر بعنويتها ومتعتها الذين يقترفونها دون 
اكثراث ؛ كما لا يفكّرون فى الزلات غير الشّريفة الفاضحة والخطيرة التى تنجم 
عنها فى الثّهاية . وإذا نظرنا إلى ما ذكرنا عن أركالاوس هذا أى التى يمكن أن 
تكون فى صالحه إلى حد ما ؛ فإِنّه الآن أسير وعجورٌ ومبتور اليد وهو الآن 
تك رمم أهداته :«[ تسوه كلق أن كوو عدر ول لكتناد يتحرف لى 
شخص عن طريق الفضيلة لآ المكس يكلب على المرء الأذئ وسوء المصين :: 
لكن بما أنّ الفضائل يصعب تحملها , كما أن طرقها ودرويها فى غاية الوعورة , 
أمًا الأعمال الشريرة فهى على العكس من ذلك تمامًا , ويما أزنا وها :تفيل 
إلى الشّْرٌ أكثر من الخير » فإننا نتبع بكلّ الحبّ الذى يسعدنا فى حاضرنا 
ويحففةا ولا تكتركهبالنتنحة ؛ فالتّمسك بالفضيلة صعب فى البداية ولكن النَّهاية 
سعيدةٌ ورائعةٌ » أما إذا اتّبعنا شهوات إرادتنا السّيئة أكثر من التحلى بالعقل 
المنصف الذى هو أبو الفضائل وأفضلها ٠‏ فإِنّنا نقع فى الزّلل والخطيئة عندما 
نكون فى غاية المدح والإطراء من جائب الآخرين حيث لا يستطيع الجسد ولا الروح 
إصلاح أمرهما , مثل الأعمال السَيئة التى ارتكبها أركالاوس الساحر . 
لقد بدا ذلك الذى ذكره هذا الفارس جيدًا للغاية بالنُسبة للملك بيريون ؛ واعتبره 
رجلاً رزِينًا ؛ وسأل عنه كثيرًا فيما بعد , وأقَرَّ بأنْ مثل ذلك الفارس جدير بأنْ يكون 
قريبًا من الملوك . 
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وفى ذلك الوقت جاء الرّجل الطيب والنّاسك الصّالح ناسيانى. سر الجميع سرورا 
بالفًاء ورغم أنه حتى الآن كانت هناك خلافات كبيرة حول كثير من الأمور بين الجانبين, 
فضلا عن مخاوف ومتاعب الروح التى انتابتهم . فإنه عندما عاد ووجد كل شىء على 
طرف تقيض تماما والجميع يستريحون ويستمتعون فى أمان . وتستريح أرواحهم 
فى سرور بالغ وسعادة غامرة ؛ عندما رآهم الرّجِلُ الطيّبٍ جنيًا إلى جنب فى حب 
متبادل ولم تمر سوى ثلاثة أيام حيث كانوا يقتتلون بعنف وشراسة »؛ رفع يديه إلى 
السمافوقال: 
- يا إله الكون ,يا لعظيم رحمتك ؛ وكيف أرسلتها إلى هؤلاء الذين لديهم بعض 
الشّىء من المعرفة عن عظيم نعمتك ٠‏ فهؤلاء الملوك والفرسان لم تجف دماؤهم 
حت الاق مخ الحراع ]الك أصسييوا نيا امن جراد العرو الجن والشرين: 
ولأنَنَى باسمك ويفضلك ونعمتك قد وضعتهم على الطريق القويم ؛ وقد أدركوا 
جَْدًا ‏ الخطا القطيم الذى كاتوا قد |رتكيوة: . إتكديايها الب قد غؤست الح 
فى قلويهم وألّفت بينهم ويإرادة طيبة لم يكن بوسع أىّ إنسان أنْ يفكّرَ فى ذلك. 
إذنٌ أتضرّع إليك أنْ تجعل السَّلام ساندًا بينهم - أتضرع إليك وأنا عبدك 
الخطّاء - وأنْ يعمهم ويشملهم قبل أنْ أرحل عنهم ٠‏ وأنْ تتركهم فى هدوء تام 
وأنْ يدعوا كل الأمور التى تتعارض مع خدمتك وأنْ يتفاهموا بشأن كلَّما 
يعمل على نشر الديانة الكاثوليكية . 


لطس 


لم يكن هذا الرجل الطَيّب يفعل شيئًا سوى الانتقال من جانب إلى آخر بين 
الطرفين ويضع أمامهم كثيرا تن لأمتكلة والعدن والقواعن التى قفتي أن شيزوا غلى 
فيمكها لكن يتوضاوا : فى النّهاية إلى السّلام الذى اق قترحه عليهم . وهكذا استطاع 
تحويل قلويهم القاسية إلى كل حنان وعقل ورصانة . 

إِذْنْ عندما كاتوا جميعًا فى القاعة سال الملك ليسوارتى الملك بيريون ممن عرفوا 
أنباء النّاس الذين هاجموه ؟ قال له الملك بيريون كيف أنْ الغلام إيسبلاتديان أخبر 
بذلك أماديس , وأنه لا يدرى شيئًا غير ذلك . حينئذ أمر باستدعاء إيسبلانديان وسأله 
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كيف عرف أتباء هؤلاء الاش . قال الغلام إن كان فى مأمورية بتكليف من الرجل 
الصتالح الذى رياه إلى المخيّم فوجده قد رحل عن المحم , وعندما سار فى الطريق وج 
كل هؤلاء النّاس ينزلون من فوق الجبل فى الاتجاه الذى كان يسير فيه ؛ ثم فكّر فيما 
بعد فى أنه طبقًا لكثرة أفراد هؤلاء وقلّة أفراد الملك ليسوارتى وكثرة المصابين بين 
رجاله . لم يكن من السَّهل التخص منهم بلا خطر داهم ونه فيما بعد هى وسارخيل 
ركفا بجواديهما على جناح السرعة وظلاً هكذا طوال الليلة دون أنْ يتوقفا » ثم أخبرا 
أماديس بذلك . قال له الملك ليسوارتى : 

- يا إيسبلانديان . لقد قدّمت لى خدمةٌ جليلةً وى أثق بالله أثُنى ساكافئكم 

جيدًا على هذا الصنيع . 

قال الرّجِلٌ الطيب : 

- يابّنى , قبَّلُوا يدى الملك , سيدكم , شكرا على ما يقوله لكم . 

اقترب الغلام وجثا بركبتيه أمام الملك وقيّل يديه . أمسك الملك برأسه ثم قبّل 
وجهه ونظر إلى أماديس . ويما أن أماديس كان يُحملق فى الغلام ووجهه , وأدرك جيدا 
أن الملك ليسوارتى عرف كل شىء عن الواقعة بينه وبين أوريانا وكيف أن الفلام فو 
نجله وقد سر كثيرًا من ذلك الف الذى أظهره الملك تجاه إيسبلانديان » هكذا حفن 
فى قلبه برغبته فى أنْ يخدم الملك أكثر من ذى قبل ٠‏ وقد أظهر ذلك للملك ؛ فإن رؤية 
هذا الغلام وظرفه كانا بسرانه كثيرًا » وطالما أنّه سَيّظلٌ بين الاثنين فلا يمكن لأى أمر, 
أن يعوقه عن حبّه ومودته. 1 

كان جاسكيلان ملك سويسا قد ظلّ فى المخيم مثخئًا بالجراح من جراء المعركة 
التى خاضها مع أماديس ورجاله والتى فر منها هاريًا » وعندما رحل الملك ليسوارتى 
عنه توسل إليه كثيرًا أنْ يحملوه على نقّالة » وأنْ يسلك طريقا آخر على يده اليمنى عبر 
لكين :نا استطاع إلى ذلك سبيلاً وترك معه أناسًا لكى يدلوه ويرشدوه فى الطريق 
جيدًا . وهكذا تم ذلك . وسلك طريق مرج على ضقّة نهر كان يتوسط بين المرج والجبلء 
وقضى تلك الليلة تحت عدة أشجار . وفى اليوم الثّالى واصل السير فى طرية» ' 
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لكن بمزيد من البطء ؛ ونظر للطّريق الملتوى الذى سلكه لم يستطع الوصول إلى مدينة 
لوبينا خلال تلك الأيّام الخمسة ؛ ووصل إلى الدير حيث كان يوجد الملوك ولم يكن 
يعرف يدا هما كوك م ويعتدنا أخبروه بذلك انتابه حزن شديد لعدم استطاعته المشاركة 
فى معركة شهيرة كتلك . ويما أنه كان كسولاً ومكابرًا كان يقول بعض الأشياء 
- شاكيًا بكبرياء وغطرسة - لم يكن يستحسنها أو يستسيغها مستمعوه . وعندما علم 
الملك بيريون والملك قلداد ان وهؤلاء النساوة قن كان القوم بمجيتة , خرييوا لاستقباله 
عند باب الدير حيث جاء محمولاً على محقة أو ؛ وساعدوه على التُزول منها وقام 
الفرسان بحمله بين ذراعيهم وأدخلوه إلى حيث كان الملك ليسوارتى مضطجعًا وكان 
قد أرسل إليه متوسسّلاً ذلك » وهناكة فى الغرفة حيث كان يوجد الملك وضعوا له فراش 
آخن وأضظعنؤة عليه ولا وصل جاسكيلان إلى هناك وجد جميع فرسان السويرة 
اليابسة؛ ورآهم جميعا فى غاية الحسن والجمال وكانوا يتزينون بأجمل الزَّد نات الحريية 
لدرجة أنه لم ير قط أناسا بهذا الرونق وتلك الأناقة ٠‏ وسأل من من هؤلاء هى أماديس 
فأشاروا له عليه. فتازراي مانس أنه كان مسال هن افذرن هده وقد أمسك بيد الملك 
أربان دى نورجاليس وقال : 

عسي الطدن ؛ مرحبًا بكم ؛ أتضرّع إلى الله أن أجدكم صحيحًا معافى سام 

؛ لكن كما أراكم الآن » وأنَّ رجلا طيبًا مثلكم تستثمرون الشّر بشكل سيئ , 
لكثنى أتضرع ع إلى الله أن تتماكوا للشّفاء سريعًا وأنْ تتحول الكراهية التى 
كانت بيتى:وبينك' إلى حي بالأعمال:الصالحة . 


عندئذ رآه جاسكيلان جميلاً جدا ويمثل هذا الوقار الجم ؛ حيث لم يكن يعرف 
شيئًا عن طيبة قلبه , اللهم إلا عن طريق السّماع ؛ لكنّه تاكدّ من ذلك الآن . فلم يكن 
يقدره حق قدره ؛ وكان يبدو له من وجهة نظره أن أماديس جدير أن يكون من بين 
السيدات والوصيفات أكثر من كونه بين الرّجال والفرسان والقيادات الحربية ؛ ويما أنه 
شجاع القوة والقلب . فقد كا ن كذلك فى أقواله أيضًا , فقد كان على يقين من أن 
أماديس شجاع للغاية ٠‏ وفى كل الأمور كان ينبغى أنْ يكون كذلك وإذا كان ينقصه 
شىء » فإنَ شجاعته كانت خير عوض له عن ذلك . وبالتَّالى فلا ينبغى على جاسكيلان 
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أن يكون مكابرا ؛ فقبل ذلك كان يحظى بتقدير كبيرر ٠‏ ويالتّالى فإذا كان قد خدع , 
رمسم أن لخدن أن ححكم فلي للك فقا رد تعلق امانسين عافلد له 
- سيدى الطيب أماديس ٠‏ أنتم فارس العالم الذى كنت تواقًا لرؤيته . ليس 
لمصلحتى ولا لمصلحتكم » بل لكى أقاتلكم حتى الموت ؛ ويما أنّنى التقيت بكم 
الآن ؛ وما حدث من حسن استقبالكم لى . وما رأيته فيكم أريد أن أرد عليكم 
بكرن الك حون يوا اسان . وبالتّ الى فإِنَنَى أراكم أككن:الفرسان شرفًا فى 
هذا الغالة +وانت جتيروة نح سيد أكن لواحي هنا وأجلها نوا عكن وهات 
لذلك كفت اطلي خوالك يقية القوة بحرها :ولا أذرى كيف أظهر الآن أمامها: 
إن معاناتى أكثر بكثير مما يُرى وهذا أمر واضح جلى للجميع . 
ا سمع أماديس ذلك قال له : 


- فيما يتعلّق بصديقتكم فإنّها مدينة لكم بحزن كبير . وفيما يتعلّق بى فإن 
التفكير فى هزيمتى والتّغلب على لا ينبغى عليكم أن تشغلوا بالكم به كثيرا , 
أن بطولاتكم عظيمةٌ ومشهورةٌ فى العالم بأسره وتؤكد مدى براعتكم وتمرسكم 
فى استخدام الأسلحة , ويالتالى فلن تربحوا كثيرا إذا نازلتم فارسا ذا شهرةٍ 
بسيطة مثلى وتغلبتم عليه . 
حينئذ قال الملك ثيلدادان للملك ليسوارتى ضاحكا : 
امن الأفضيل آن تنشدوا'السلام بِين هديق الفارسين:, 
وكان ذلك فى غاية السعادة بالنسبة لهم ثم تطرقوا إلى مزاحات أخرى . هكذا 
ظلّ هؤلاء الملوك والفرسان فى الدير يحظون بالخدمات الجليلة فى كلّ ما يحتاجون إليه » 
ويما أنْ الملك ليسوارتى كان فى وطنه فقد أمر بإحضار مؤن كثيرة زادت على 
احتياجات هؤلاء مما أسعد الجميع سعادةٌ بالفةً . وتوسل إليه الملك د كن يسمح 
له هو ورجاله بالذهاب إلى الجزيرة اليايسة: وأنه فيما بعد سيرسل من هناك الفارسين 
كما تم الاتقاق على ذلك أنفا فيما بينهما : لكن الملك ليسوارتى رفض ذلك رفضنا قاطعاء 
وقال: يما أن الله جاء بك إلى هنا فلن ترحل أبدًا حتى تتم تسوية الموضوع تمامًا , 
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واذلك فقن خحل الملك بيروة واكك من أن تتوسل إلية أكفر من ذلك ..وهكذا انتطن 
ما ستسقن عنة ظل الإزادة الطبية القن اأبداها الل النشؤازتى تخدك اركسيل مه 
قطغعه على قفسة + قال له أناذيس انه سيتحرت معه عن ذلك وعن امون أخرى كان .قن 
فكّر فيها . وفى الغد عقب الاستماع إلى القدّاس فليحضر جواده لأنّه يريد أنْ يتحدث 
معه بين الحقول , وهكذا تم ذلك . وفى اليوم التالى امتطيا صهوتى جواديهما وخرجا 
يُتدَرهَانَ حول الذينة ‏ وعقتسا نهدا تماما' عن الجميع فال له أماديس؛ 
سيدق الطنب؛ إن كل هء الآيام الت قححتها هنا كنت ارد التحدت مفكم 
ونظرًا لانشغالى كما رأيتم لم أستطع ذلك , أما الآن فلدينا متسعٌ من الوقت , 
أود إخباركم بما فكّرت فيه بشأتكم؛ إِنَّنى أدرك جيدًا أنه نظرًا لنسبكم وانحداركم 
من دم ملكى وأسرة عريقة . ويعد مصرع إمبراطور روما لم يعد هناك وريث 
للعرش ولا خليفة فى تولى العرش هناك إلا أنتم ٠‏ وأعلم جيدا أنكم تحظون 
بحب جم من كبار القوم . وإذا كان أحد لا يحبكم فقد كان هذا مقتصرًا على 
قريبكم الإمبراطور . حتى دفعه الحسد , لما لديكم من المهارات الممتازة والسبل 
الرائعة . إلى أنْ يج بكم فى الحروب . وأما الآن فقد واتتكم الفرصة سانحة , 
وبالتّالى ما عليكم إلا أنْ تتوخوا الحذر وأنْ تولوا مزيدًا من الأهمية لأمر جد 
خطير مثل هذا . فلديكم هنا أفضل وأحسن الفرسان من علية القوم فى روما 
وأنا لدى فى الجزيرة اليابسة برونداخيل دى روكا ودوق أنكونا ورئيس أساقفة 
تالانثيا مع كثيرين أخرين الذين أسروا فى البحر . سأرسل فى طلبهم 
ا 0 ٠.‏ د 8# 2 : 0 5-5 ع 
ولنتحدث عن ذلك » وقبل أن يرحلوا عن هنا سيبايعونكم ويؤدون القسم أمامكم 
إمبراطورا لهم » وإذا عارضكم بعضهم فسأساعدكم لكى تتمكنوا من الحصول 
على حقكم , لذلك ياصديقى الطَّيبٍ » ما عليكم إلا أنْ تفكروا فى ذلك 
والعمل من أجله . واعلموا جِيدًا كيف أن الله منحكم هذه الفرصة فاغتنموها 
ولا تفقدوها يذنيكم . 
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عندما سمع أركيسيل ذلك بوسعكم إدراك مدى السعادة التى غمرته من جرًاء ذلك, 
فلم يكن ينتظر سوى أنْ يذهب إلى السجن فى أئ مكان لفترة معينة لا يستطيع 
الخروج فيها , وقال له : 
عن دزي الطت ٠لا‏ أدرى لماذا لا يقبل جميع من بهذا العالم على حبكم , 
وليس لكى يزداد شرفكم وتسمى منزلتكم واكم ٠‏ وأما عنى فأقول لكم الآن , 
تحقّق ما تحدثتم معى بشأنه أو لم يتحقّق طبقًا لم يكنّه القدر, إِنَّنى لن أستطيع 
رد هذا الصنيع الكريم, وإِنَنَى سيزداد شرفى بكم ولن أستطيع سداد ذلك حتى 
أضحى يحياتى من أجلكم وإذا كان الشتكر والفضائل كافية لكى أسدّد هذه 
الخدمة الجليلة فلن أتوانى فى تقديمهما لكم, لكن ماذا يمكن أنْ أقدم؟ بالتّأكيد 
لن تكون سوى تقديم نفسى شخصيا كما قلت وقد أشهدت الله على ذلك وأرهن 
لديكم سعادتى ؛ ومن الآن فصاعدًا أضع فى يديكم كل ممتلكاتى وشرفى . 
ويما أنّكم تحدثتم عن ذلك جيدً! فلتتموه ؛ وليكن لكم عظيم الفضل أكثر منى 
فيما ستيحقق لى . 

- إذنْ سآخذه على عاتقى - قال أماديس - ويعون الله ستذهبون من هنا 
إمبراطور » وإذا لم يحدث ذلك لن أعتبر نفسى فارسًا. وقبل أن نعود إلى 
الدير فلنعد إلى المدينة . وسائبت لكم أنَّنى الرجل المتمرّس المكروه للغاية . 

هكذا دخلا إلى مدينة لويينا وتوجها إلى استراحة السّيد جنداليس ؛ حيث كان كل 
من الملك أرابيجو وأركالاوس أسيرين وقد وجداهما وحدهما وقد ارتديا ملايسهما 
ويجلسان على الفراش ٠‏ فمنذ أنْ أسرا وهما لا يريدان خلع ملايسهما . وعرف 
أماديس أركالاوس فيما بعد » وقال له 

د مادا تفقل يا أركالاويين؟ 

قال له : 

- من أنت الذى تسأل ؟ 


- إثنى أماديس دى جاولا , ذلك الذى كنت تريد رؤيته 
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- بالتاكيد إِنَّكَ تقول الحقيقة ؛ فعلى الرَّغم من أننى منذ زمن طويل لم أرك فإن 
الذاكرة لاا تنسى أنَّكَ أمادسن ذلك الذئ كان فى حتوزشى يقلعت فى بالدرين:. 
تلك الشفقه وأنت فى ريعان الشَباب وذلك الجمال الفتّان الذى كنت تتمنّع به : 
لك الحفال الذي سلس عاتن لسحواك كلوئلة مج مضافي: كسرة جسن وسرت 
نفسى فى مثل هذا المأزق ويلائمنى جيدا أنْ أطلب الرحمة . 

قال له أماديس : 


- إذا رحمتك وأشفقت عليك هل ستتخلَّى عن تلك الأشرار والفظاعات التى 
ارتكبتها حتى الآن ؟ 

- لا - قال أركالاوس - لأنْ العمر الآن متقدم ‏ وقد اعتدت على ذلك كثيراً ولا يمكن 
التّخلَى عن رذيلة اعتدت عليها وقئًا طويلاً . لكن الحاجة تعتبر عائقًا قاسيًا 
وقويا لكى أغيّر عادة حسنة إلى سيئة وعادة سيئة إلى حسنة طبقًا للشنُخص 
والظروف . سأقعل فى شيخوختى ذلك الذى لم تستطعه الإرادة والحرية 
ولم تريداه . 

- إذن ؛ ما هى الحاجة التى أستطيع تقديمها لك - قال أماديس - إذا خليت 
سبيلك وتركتك حرا ؟ 

عنطك :لق قال أركالاوين :+ اريت الخقاط علمينا وتوسيههنا مما ين 
لضميرى ضررا كبيرا وألحق بشهرتى وسمعتى ضررً أكبر . إِنَّها قلاعى , 
كر الف أطلب مك مهيا إلى كل أراضنى وعفظكا قن ولق اكد مده سو 
ما تتكرم به فضيلتكم . ومن الممكن أنْ تكون هذه المكافأة الكبيرة وطيبة قليك 
الكبيرة هما السٌبب فى تغييرى الذى عجز العقل تمامًا عن القيام به فى 


اى وقت مضى ١‏ 
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قال له أماديس : 


- يا أركالاوس؛ إذا كان لدئّ بصيص من الأمل . وإذا تمّ تحسين وضعك ٠‏ فليس 
هناك أعظم من أن تعترف بِأنّك كنت شريرا وخطاء : لذلك تشتحم وطث تفسا 
فقد يكون سجن الجسد الذى تعانى منه الآن وتخشاه كثيرا هو مفتاح لإطلاق 
سراح نفسك التى صفّدتها كثيرًا بأعمالك على مدى زمن طويل . 


- أماديس ؛ انظر إلى هذا الملك قليل الحظ الذى كان على وشك أنّْ يكون واحدا 
من أكبر أمراء العالم . وفى لحظة واحدة كان القدر يبتسم له وفى صالحه » 
ثم فى نفس اللحظة هوى به ووضعه فى الأسر . اجعل من نفسك قدوة ومثلاً 
لكلَّ ما شرف ولكلّ هؤلاء النّآس من ذوى المكانة العظيمة والمقام الرفيع : 
أريد أنْ أذكرك بأنٌّ النُّوس والقلوب القوية تكمن فى فضيلة الصّفح والعفو 

عند المقدرة . 
لم يرد أماديس الرَدّ عليه ؛ لقد كان أسيره. لأنّه جاء بهذا المنطق ضد أماديس » 
فهو على الرّغم من أنه بأسلحته وأعمال سحره استطاع التَّلْب على كثيرين لم يعرف 
الصّفح والعفى عن أىّ شخصٍ ٠‏ ومع ذلك لم يتجاهل أن أركالاوس كان يتحدث 

بمنطق رائع 

هكذا خرج أماديس وأركيسيل من الغرفة وامتطيا صهوتى جواديهما وتوجها إلى 
الدين»وفيننا بعد أمن أماديس باسقوعاء فونه أرديان بوامرة بالذهات إلى الجزيرة 
اليابسة وأن يبلغ أوريانا وهؤلاء السّيدات بكلّ ما رآه . وأعطاه رسالة لإيسانخو . 
وأخبره أنه سيرسله فيما بعد فى مهمة إلى برونداخيل دى روكا وإلى دوق أنكونا وإلى 
رئيس أساقفة تالانثيا مع جميع الرومان الآخرين الأسرى هناك لكى يأتوا بأقصى 
سرعة ممكنة . سر القزم سرور) بالعًا لأنّه سيبلغ هذا الثبا , أنه كان ينتظر من جرّائه 
شرفًا كبيرًا وفائدةٌ عظيمة بلامقطى جاده يعد لاد ٠‏ وسار ليلاً ونهارا دون أن يتوقّف 
كثيراً . حتَّى وصل إلى الجزيرة اليابسة دون أنّْ يعرف أن أوريانا لم يكن لديها أتباء 
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أخورى نس اسوك نينا عه سوم أن اللغارك قن تركفف زكيت أن تأمطيانق: الذاشك 
الصالع . استطاع التُوصل إلى هدنة بينهم وأنّ إمبراطور روما قد لقى مصرعه مم 
الشكزها كرا ؛ لكنهًا لم تعرف شيئًا عن الأنبا ء الجديدة . لقد كانت فى غم كبير تفكرٌ 
فى أن هذا الرجل الطيّب ناسيانى ليس كافيا لإحلال السّلام والوئام بين المتحاربين , 
ولم تكن تفعل شيئًا سوى الصّلاة والتّسابيح التى لا تُحصى وإقامة الاحتفالات الدينية 
فى كنائس الجزيرة والتُضرع إلى الله كى يحل السسّلام والوثام بينهم وعدا ول 
القزم توجه مباشرةٌ إلى البستان حيث تقطن أوريانا وطلب من سيدة كانت تحرس 
الباب إبلاغ أوريانا أنه وصل إلى هنا وأنَّه بحضر لها أنماءكديدة . أبلغتها السدةء 
وأمرثه أوريانا'بالدخول لكنّها كانت تنتظر ما سيقوله قلم يكن قليها ادن ؛ ققد كانت 
قبل ذلك خائفةً مذعورةٌ للغاية لأنّها لم يكن بوسعها الاستماع , اللّهم إلا إلى فوز 
طرف وهزيمة الطرف الآخر , وأنّها تنتظر فى النهاية أنْ يكون أحد الطرفين أماديس 
وفى الآخر والدها الملك ليسوارتى على الرَّغم من أنَّها كانت تخشى ما قد يحدث له 
وَيمجرد أن دغل القزم قال لأورتآنا' + 
- يا سيدتى؛ أطلب منكم هديةٌ للأنباء السارة التى أحملها لكم ؛ ليس لكونى قزم 
بل لكونك سيدةٌ عظيمة ذات مكانة مرموقة وللأنباء العظيمة التى أحملها لكم . 
قالت له أوريانا : 
- أرديان . يا صديقى طبقًا لمحيّاك فإنَ الأمور تسير سير حسنا لسيدك أماديس 
لكن أخيرتى هل والدى لا يزال خيا . 
- كيف سيدتى؛ إذا كان حيا! إِنَّهِ حى ومعافى وسعيدٌ جدا بحيث لم يكن هكذا قط . 
- آه » يأيتها العذراء البتول مريم ! - قالت أوريانا - أخبرنى بما تعرف وإذا من 
الل على بعك الكين ماتهيلك سيدا فى هذه الرنيا "+ 
حينئذ حكى لها القزم الأحداث كما وقعت . وكيف أن والدها الملك ليسوارتى 
عندما كان على وشك أنْ يفقد حياته مهزومًا مدحوراً وأسيرًا من جانب أعدائه بلا 
مناص أو بد » قام الغلام الجميل جدا إيسبلانديان بإبلاغ ذلك لأماديس , وكيف رحل 
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أماديس فيما بعد برفقة رجاله . وكل ما حدث له فى الطريق . حيث شاهد ذلك بنفسه , 
وكيف وصل أماديس إلى المدينة » وكيف كان حال والدها الملك ليسوارتى ؛ وكيف أنه 
بوصول أماديس تمّ القضاء على الأعداء وتمزيقهم إربًا إربًا وكانوا ما بين قتلى وأسرى, 
وقد أسر الملك أرابيجو وأركالاوس السساحر ويارسينان ملك سانسوينيا » ودون أنْ يراه 
طلين هنه العودة » فاستجاب له أماديس , وكيف وصل الملك بيريون . وفى الثّهاية حكى 
لها كل ما حدث ؛ وكيف أنَّهِم كانوا فى ذلك الدير فى سعادة غامرة والجميع جنبًا 
إلى جنب وأنَّه خير شاهد على ذلك فلقد وال مقيتيه دما نجعت أورننانا ذلك 
كانت كمن فقد وعيه من فرط سرورها فجثت على ركبتيها على الأرض ورفعت أكف 
الضراعة . وقالت : 
ا إلهى القادر يا من بيدك كل شىء » سبحائك تبارك اسمك » ويما نك يا 
إلهى القاضى العادل وتعرف جِيدًا افلم الذى تعرّضت له ومع ذلك تشبثت 
دائمًا بالأمل فى رحمتك وكان ذلك شرف عظيمُ لى ولأهلى ؛ وكان ينبغى إنهاء 
هذه الحرب ٠‏ فليبارك الله ذلك الغلام الجميل جدا الذى كان سببا لهذا الخير 
العميم, والذى جعل نبوءة أورجاندا لاديسكونوثيدا حقيقة؛ تلك التى كتبتها عنه. 
ويالثّالى يمكن وينبغى تصديق كل ما قالته . إِنّنى مضطرةٌ جدا أن أحبّه وأتيم 
نهاأكقو مها طم أى إنسان أن مفكر فيها أ يكهيله ,أن أكاففه حير 
الجزاء على السعادة والغبطة التى جلبها لى . كُنّ جميعًا يفكرن أنَّها كانت 
تقول ذلك بسبب ذلك الإنقاذ الذى تم لوالدها الملك ؛ لكن ذلك كان سرًا يخرج 
من أحشائها بوصفها أما تجاه نجلها . قال ذلك بالفعل ون أماديس أمره بعد 
إبلاغ تلك الأنباء السّارة إلى أوريانا والسّيدات المهجودات هناك بأن يقوم 
بتسليم رسالة, إلى إيسانخو طلب منه فيها أنْ يقوم بإرسال الرومان الذين 
كانوا أسرى هناك . إذن يا أرديان . يا صديقى - قالت أوريانا - أخبرنى عم 
يريدون أنْ يفعلوه هناك . 
- سيدتى - قال أرديان - إِنَّنَى لا أدرى على سبيل التّاكيد سوى أن الملك والدكم 
قد استوقف الملك بيريون وسيدى أماديس وجميع كبار القوم والفرسان الذين 


301 


ذهبوا من هنا ويقول إِنَّهِ لا يريد أنْ يرحلوا دون أنْ يتم الاتفاق على كل شىء 
وأنْ يسود السلام بينهم . 
- هكذا توسلت أوريانا إلى لكى يتم ذلك - قالت أوريانا . 
حشيئثة جالقة"التلكة برمولاككا لقنا اللكان كاتنا معا أن يحدفيها عن ذلك 
الغلام الجميل جدا إيسبلانديان كيف حاله . وكيف قدّر الملك ليسوارتى تلك الخدمة 
الجليلة الذى قدمها له . فقال لهما : 
ليها السيدات الطيّبات , عندما كنت مع أماديس فى غرفة اتلك لمسوا وق 
رأيت إيسبلانديان يقبل يديه ردا على الفضا ثل والنعم التى سينعم بها عليه 
يعاذا لل على سكيع عدا ورت كبن أن انيدي نمطا زان الخلا 
19 وأنتنّ تفتخرن بأنكن جراد يا فإنكن أمامه ستشاظين وإ تجرؤن على 
- لذلك هذا رائع - قالت الملكة بريولانخا وميليثيا - إِنَّنا هاهنا محبوسات حيث 
لن يرانا . 
- لا تعتقدن ذلك - قال أرديان - إِنَّه جميل للفاية , وعلى الرّغم من كونكن 
ضحكن جميعهن للأنباء السارة الجديدة التى كن يسمعنهاء ولما رد به القزم عليهن. 
نظت أورنانا إلى الملكة بساؤداميرا :.وقالت لها:: 


- يأيتها السيدة الملكة . إنْ الله الذى حلّ مشاكل اللائى وجدن هاهنا لن يريد 


أن تظتى فن اطئ النسياة : 
قالت الملكة : 
- لد هذا الأمل فى الله وفيكم ؛ فى أنْ تنظروا لحل مشكلتى وإِنْ كنت لا أستحق 
ذلك مثكم . 
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حينئذ سات القزم عن هؤلاء الرُومان التّعساء والبؤساء الذين كانوا مع الملك 
ليسوارتى ٠‏ قال القزم : 
ديا سيدتى . لقد فقد الكثيرون منهم حياتهم وكذلك من الآخرين ؛ والأحياء منهم 
متحبو بالجراح » ولكن بعد مصرع الإمبراطور وفلويان وكونستانثيو لم ببق 
متهم أ رجل ذى شأن» ولقد رأيت أركيسيل يتحدث كثير مع سيدى أماديس. 
وفلامينيو ,سفيلكن أحين ولكن بريه اها ته ليه عما كان يقال .: 
قالت الملكة : 
- أتضرّع إلى الله بشان الموتى أنْ يرحمهم فلا أملك لهم من الله شيئًا و1 
الدعاء لهم وبالنّسبة للأحياء أنْ يشفى جراحهم وأن ينسوا أمور الماضى 
ويصبحوا أصدقاء ويسود بينهم الحب فى الحاضر والمستقبل . 
سال القزم أوريانا عمًا إذا كانت تأمر بشىء لأنّهِ يريد الانصراف للقيام بالمهمة 
التى كلفه بها سيده أماديس . قالت له إِذنْ بما أنّها لم تحضر رسالةً , أبلغ عظيم 
تحياتى للملك بيريون وأجراخيس وجميع هؤلاء الفرسان . 
ويذلك ذهب إلى إيسانخو وأعطاه رسالة أماديس . ولما علم ما جاء فيها أخرج 
جميع هؤلاء الرُومان الذين كانوا فى برج وأعطاهم دوابا “وقح كجلة:واشتخاض اخروة 
باصطحابهم وإرشادهم وزوّدوهم بكل احتياجاتهم من المؤن والزاد . وأطلق سراح جميع 
الأسرى الآخرين الذين كان يبلغ عددهم حوالى مائتى رجل وأرسلهم إلى أماديس . 
هكذا ساروا فى طريقهم حتَّى وصلوا إلى الدير حيث كان يوجد الملك ليسوارتى, 
وقبّلوا يديه » وقد استقبلهم الملك فى سعادة غامرة ‏ وإِنْ كان يشعر بشىء آخر 
فى نفسه . حَنَّى لا يصيبهم بمزيد من الحزن والكرب الذى كانوا يعانون منه فى 
أنفسهم . لكنَّهم عندما رأوا أركيسيل لم يستطيعوا تمالك أنفسهم وانهمرت دموعهم 
ودموعه من أعيتهم . 
تحدّث إليهم أماديس باحترام ووقسارٍ كبيرين وأسعدهم كثيرا واصطحبهم 
إلى غرفته حيث استقيلوا منه مزيدًا من الشّرف والتشريف والسلوى . وبعد وصولهم 


2103 


إلى هناك وقد استراحوا قليلاً من عناء الطّريق » تنحى بهم أماديس جانيًا , 

دون أركيسيل ٠‏ وقال لهم : 
يا أنه السادة الطنبوق” لعن ارسلت لك للفسم إلى اهقا لاثه يدا اونا أ 
الأمور يستتتهين إلى نهاية سعيدة ؛ فمن المنطق أنْ تكونوا حاضرين لتشهدوا 
كل ما سيتمٌ القيام به . وبما نكم ناس شرفاء فمن المنطق أنه ينبغى على أن 
أحيطكم علمًا بالوعد الذى قطعته على نفسى مع أركيسيل كما أعتقد عتقد أنّكم 
سمعتم عن ذلك , إِنَّه كان سجيئًا لدى فى المكان الذى أشيرٌ عليه يه , 
ويمعرفتى بنجابة وعراقة أسرته وأصله فضلاً عن نبله مما يجعله جديراً بشرفٍ 
عظيم , لذلك اتفقت تفقت على أنْ أتحدّث إليكم عنه ؛ حيث لم يبق فى مملكة روما 
فارس له الحق مثل هذا الفارس فى أنْ يتولى أمر المملكة , ويالتّالى أود منكم 
ومن جميع الحاضرين هنا أنْ تؤدوا له قسم الولاء وتبايعوه على أنه سيدكم 
وملككم ؛ وبهذا تحقّقون أمرين “الأول الامتقال :لا اتكم مصطرون إلبة وفو 
من السلطة من يستحقها ٠‏ وهو فارسٌ نبيلٌ ينسم بك الفضائل وسينعم عليكم 
بكثير من النّعم » والثّانى فيما يتعلّق بسجنه وأسركم فإِنّنى ساطلق سراحكم 
وبوسعكم الذّهاب على الفور إلى وطنكم » وسأكون دائّما صديقًا طيّبًا لكم 
طالما أنّكم ستقبلون أركيسيل ملكًا لكم ٠‏ إِنّنى أجلَّهِ وأقدّره كثيرًا وأكن له حبا 
جما كما لو كان أخًا حقيقيًا . وسأحفظ لكم هذا الصنيع حتى لا يفقد ما 
أمرتكم به وكل ما يتعلّق به . 
بعد أنْ استمع هؤلاء السادة الرومان توسلُوا إلى برونداخيل دى روكا , الذى كا 

أهمهم وكان وكان عاقلا ورزينًا كى يرد » والذى قال له : 
- إننا تقدرك ككيرًا ياسيد أماديس : وتقدّر كلماتكم اللُطيفة وينيفى علينا أذ 
تشكرها ب ولكن يما أن الأمر جد خطير ويالتَالى يحتاج إلى موافقة كل الإرادات, 
فان نستطيع الآن الرد حتى يتم التُشاور مع جميع الفرسان ‏ أنه على الّغم 
من أن فرسانًا كثيرين موجودون هنا ٠‏ فإنَ هناك كثيرين وإنهم من الأهمية 
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بمكان فيما يتعلّق بما تتحدثون لنا عنه لأنَّهِ يوجد فى وطننا كثيرون لديهم قلاع 
وخصنون وحدنة :امير اطوونة «ومان أخرق فى مختلف أقها ء البلاد » لهم دور 
مهم فى اختيار الإمبراطور . ولذلك ؛ إذا سمحتم لى أنْ تعطونا فرصةً كى نري 
فلامينيو فهو فارس شريف جدا وقد أخبرونا بأنه جريح وفى حضوره سيتم 
اسشعاونا حميكاونالثالي تسكن من الرد عليكم : 
اعتبر أماديس ذلك أمرا طيبًا » وقال لهم عليكم الرّد عليه بوصفكم فرسانا عاقلين 
وما ينبغى عليكم القيام به - كان يتوسل إليهم , لأنّه كان يعتقد أن رحيلهم من هنا 
سيكون سريعًا - ويالتّالى أرجو ألا يكون هناك تسويف أو تأخير . 
امتطى الفّلاثة صهوات جيادهم ودخلوا المدينة » حيث كان قد تَّم إخلاؤها من 
الموتى » وقد أمر الملك ليسوارتى بمجىء كثير من النَّاس من المناطق الأخرى وقاموا 
بدفن الموتى . وعندما وصلوا استراحة فلامينيى نزلوا من فوق جيادهم ودخلوا غرفته 
وعندما رأوه كانوا سعداء داخليا وقد. بدا عليهم الحزن الشديد ظاهريا بسبب سوء 
الحظاً الذى أتوا به إليه , ثم قالوا له فيما بعد إنه ينبغى استدعاء جميع أصحاب 
القلاع وكبار القوم والأشخاص البارزين الذين بقوا على قيد الحياة هناك ؛ لأنه من 
الضرورى أن يستمعوا إلى خطبة ألقاها عليهم أماديس تكمن فى إطلاق سراحهم أو 
أنْ يظلُوا فى الأسر إلى الأبد أمر قلاسيكيو «ااككر ها نهم وخا رمن اسشحطا ع امدهم 
المجىء . وعندما اجتمعوا قال لهم برونداخيل دى روكا : 
- يأيّها الفارس الشّريف فلامينيى , وأنتم أيها الأصدقاء الطُيّبون , أنتم تعرفون 
التّعاسات والسعادات الكبيرة التى ألمت بكلّ فرسان روما , فلقد جئنا تلبية 
لأمر إمبراطورنا فليغفر الله له » جئنا إلى هذه الجزيرة لبريطانيا الغظمى , 
وبات من الواضح لديكم جميعًا أنّها لن تتكرر . نحن الآن لكوننا أسرى فى 
الجزيرة اليابسة تكرم أمادسين د بجاولا علينا بالاجتماع هذا بحيث ترفن » 
ونكل الحب والارادة الطَيّبة قام بتشرد مقف وتكرومها : وقد تحمدت الننا 
بإسهاب قائلاً إنه بما أن | مبراطؤريتنا الرومائية لا إمبراطور لها الآن , 
وأن ع أركيسيل له الحق أكثر من أىّ شخ صر آخر ليتولى السلّطة بموافقتكم 
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وموافقتنا كى تضيح إهيزاظورا وإنّه ل يطلق راهنا فقط ويفك أسيرتنا .يل 
سيكون لنا صديقًا وفيا وسيساعدنا فى كلّ ما نحتاج إليه وقة أكن لذاازفت 
فى تتفدِذ هذا الأمر وإذا تم ذلك بإرادتنا فسيمن علينا بما ذكرت لكم ٠‏ وإذا 
لم يتم هكذا فسيفرض ذلك بقواته لكى يتحقّق بوسيلة أخرى وهكذا ا سم 
الطين وأنتم يا أصدقائى الطُّيّبون تم استدعاؤكم إلى هنا “لكى تقوو 
إراداتكم بعد إحاطتكم علمًا برغباتنا ؛ لذلك فمن العقل والمنطق أنْ تُقرَّروا , 
لذلك تحدثنا كثيرًاً فيما بيتنا فى هذا الشاق :+ وزهدنا أن ما يللي هذا القارين 
أماديس ويتوسّل إليكم الإصغاء إليه هى ما ينبغى علينا بكلّ الحبّ أنْ نتوسل 
إلبه وأن نطلبه منه ؛ لأنُكم كما تغرفون لا يمكن أنْ تُترك إمبراطورية روما 
الكبيرة بلا إمبراطور . إذنّ من الذى يحق له ذلك لشجاعته وفضائله أكثر من 
أركيسيل عن جدارة واستحقاق ؟ بالتاكيد من وجهة نظرى ؛ لا أحد غيره . إن 
فق مقراطؤؤنا الشرعى وقد نشا وترمرع نينا ,“تعرف هيد عاداته الطية 
وتقاليده . ونستطيع أن نطلب من هذا دون أدنى خجل ما لنا من حقوق أما 
إذا كان قدراً شخصًا غريبًا فإنّه سيرفض ما لنا من حقوقٍ . وفضلاً عن ذلك 
سنفوز بصداقة هذا الفارس الشهير أماديس » فهى عدو لنا كان بوسعه أنْ يكبدنا 
خسائر لا حصر لها ويلحق بنا أذى وضررا كبيرا » أما كونه صديقًا فسيكسينا 
شرفًا عظيمًا وبإمكانه إصلاح كل ما مضى . قرَّروا الآن ما يحلو لكم ولا تنظروا 
فى أمر أسرنا وإرهاقنا فقط , بل فيما يمليه عليكم العقل والعدل . 


بما أنْ الأمور العادلة والشريقة لها قوةٌ كبيرة فإنّ الأشرار رغم ذلك لا يستطيعون 


إنكارها أى رفضها , هكذا فإِنّ هؤلاء الفرسان لكونهم أشخاصًا عاقلين وعلى معرفةٍ 
كبيرةٍ بالأمور رأوا أن ما يقوله الفارس برونداخيل دى روكا هو العدل وأنّهم مضطرون 
لقبوله. فلم يستطيعوا معارضته . وعلى الرَّعُم - كما هو المألوف دائمًا - من وجود 
خلافات لكثرة وتعدد الإرادات والرغبات فإن كثيرين من الحاضرين هناك تشبثوا 
بالعقل وتمسكوا به. وبالثّالى فإِنْ الذين أرادوا شنا آخر لم تتحّقق لهم رغبتهم, 
ووافقوا جميعا على ما طلبه أماديس لكى يعودوا مع إمبراطورهم إلى منازلهم فى 
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وطنهم دون أنْ يظنُوا فى تلك الذيار التى لحق بهم فيها الل والهوان اوأفن | تامر ايها 
بينهم لكونهم علية القوم على أنْ يقوم أركيسيل بأداء قسم الولاء ويتعهّد لهم بأداء 
حقوقهم, ينذا الاتقاق عادو إلى أمالايمن فى الدير واخترف» كل هاثم م الاتفاق نشاف : 
وماشدره شري انالا إذن ذهب جميع الفرسان وكبار القوم من الرومان وكذلك 
لدان الأخرون سن الطيقات الدننا بالإسواطورية ويكلوا الكفيسة معًا “رانو القشع 
مبايعين أركيسيل إمبراطورًا عليهم وتعهّدوا بأن يكونوا من رعاياه » وأقسم لهم من 
جانبه على الولاء وتعهّد لهم بكافة الحقوق والحفاظ على عاداتهم . ومنحهم كافة 
الامتيازات والفضائل التى طلبوها منه عن حق . ولذلك نستطيع القول إنه فى بعض 
الأحيان من المفيد أنْ يكون الأشخاص خاضعين ومضطهدين من جانب الطيبين وعما عن 
إرادتنا التى نطيع بها ونخدم الأشرار , لأنّه من الشّخص الطيب ينتظر الكثير من مق "اقيق 
فى النهاية وإن تآخر ٠‏ ومن الشرير على الرّغم من أنه فى بعض الأحيان قد يتأتى منه 
الخوو سززهرا فانه نما قري ينكين وطفر سقل الهو الوافنة الف نايت كفي 
حتى تجف وتجف جذورهاء وهذا ما حدث بالنّسبة لأركيسيل هذا لعواكنيا وترعوة 
في كتف شخ ص من سللته ودمه وهو الإسيراطون بانين؛ الذى قدّم له خدمات بارزةً 
كوا تشزيفا وتكريمًا لتاجه الإمبراطورى, ويدلاً من أنْ يقابل بالعرفان والامتنان على 
ذلك» فقد ابعدم عن ١‏ !عبرا طورية كياد متف . وقد جاه متا اكه محري ك1 مموخورا ١‏ 
لأنّه كان بحسن أن أركيسيل هذا الفارس يفضيلته وسلوكياته الحميدة ‏ الذى يحظى 
بحب النّاس وتقديرهم أينما وجد ويقدم كثيرًا من صنائع المعروف , كان يخشى أن 
ينتزع منه السلطة . وعندما كان أسيرًا لدى عدوه ٠‏ حيث لم يكن ينتظر منه أى عفوٍ أو 
ترق خل كل تقيض لذلك :فعه ظقى من أمايايس هذا حالكوتة فازننا مكهنا 
ومتسما بالفاضيلة عن الإميراطور ياتين الذى لقى مضرعة - طقى الشتُرف العظيم 
واللكانة السافية امبراظورا كروما + الذىشيفى هلائ الأكدرين أن يتخذوة معو : 
ون يستفيد من فضائله كل الأتقياء الورعين + لآنّ قضائله ستضئلهم والايتعاد عن 
الأشرار المثيرين للفضائح والحاسدين الذين تكثر رذائلهم وتتدنّى فضيلتهم وهم بذلك 
المضارون أكثر من غيرهم . 
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الفصلٌ النَّامن عشر بعد المائة 


كيف أن الملك ليسوارتى جمع الملوك وكبار القوم وفرسانًا 
أآخرين كثيرين فى دير لوبينا ٠‏ وكانوا هناك معه 
وأخبرهم بالخدمات الجليلة التى تلقّاها من أماديس دى جاولا » 
والمكافة التى قدمها له على ذلك . 


مكذاة كه نيدتم , اختير أركيسيل , هذا الإنسان الفاضل والشنّجا ع؛ إمبراطور 
لروما يقضل صديقة الطيب أماديس دى جاولا . وتحكى القصّة الآن أنْ جميع هؤلاء 
الملوك والأمراء الفرسان كانوا على هواهم يقضون أوقاتهم فى سعادة تامة بذلك الدير 
وفى مدينة لوبينا حتى تحسّنت صحة الملك ليسوارتى ونهض من فراشه وكذلك فرسان 
قبلاة آخرون كانوا قد أصيبوا فى الحرب وقد عالجهم جميعا ذلك الأستان الطّبيب 
العظيم إيليساباد . وعندما رأى الملك ليسوارتى نفسه كذلك استدعى الملوك ذات يومر 
وكذا كبار القوم من الجاتبين ؛ وكان معهم فى كنيسة ذلك الدير , وقال لهم : 
- يأّها الملوك الشّرفاء والفرسان المشهورون , إِنَّهِ من الضرورى أنْ أعيد إلى 
ذاكرتكم أحداث الماضى التى رأيتها ورأيتموها , والتى ل أوقفناها لما حدثت هذه 
المعارك؛ وبالتّالى فإنّ الأحياء منَّا والموتى » وهم كثيرون » فى هذا الأمر سواء . 
فلندع ذلك جانبًا ولنعترف ّنا هكذا ألحقنا الضرر كثيرًا بخدمة الرب ٠‏ وكذلك 
آذينا أنفسنا وممالكنا . لقد استوقفت الملك بيريون دى جاولا وجميع الأمراء 


والفرسان الذين جاءوا معه لكى أقول فى حضوره ووجودكم ما ستسمعون : 
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حينئذ التفت إلى أماديس , وقال له : 

- أيها الفارس الشُجاع أماديس دى جاولا , إِنَّه طبقًا لمقصد خطابى إِتَّتَى ل 
أمدح أحدا فى وجوده ؛ إن حبى لكم جم , ودائمًا أخجل من الاعتراف ذلك , 
لكن سأكون مضطرًا للاعتراف أمام هؤلاء الملوك والفرسان؛ وأنْ أوجز لأذهانهم 
ما حدث بينى وبيتك منذ اليوم الذى أصبحت فيه فارسًا للملكة بريسينا زوجتى . 
وعلى الَغم من كون هذه الأمور واضحة جليةٌ للجميع . ويما أن كلّ ذلك حدث 
أمامى فأنا أعرفه عدن ؛ ويالثّالى كان ينيغى أن يحصل على المكافأة التى 
يستحقها من جانبى لقضيته الأمينة الشريفة غنيم كنت فى متؤلي حففة 
بعد أن قهرتم داردان ن المكاير . ويما نكم أحضرتم شقيقكم جالاؤر لكى يكون 
فارسًا فى خدمتى فقد كان ذلك أعظم هدية وهبة قدّمت لملك ؛ لقد أسرنا أنا 
وكريمتى أوريانا من جانب ذلك الساحر أركالاوس ٠‏ وبِالتّالى لم يكن بوسع أى 
من فريتباتكا الذفاع عا ولا إنقاذنا » ولقد أوفيت لكلمتى رغم كونى وكريمتى فى 
خطر الموت الداهم فى ذلك السنّجن القاسى ٠‏ وكذلك رعايا مملكتى وممالكى 
كانت عرضة للضياع ؛ إذنْ فى ذلك الحين أتد تيتم والسيد جالاؤر حيث أرسلتكما 
لملكة وكنما على علمبالوضع المهين الذى كنت أعاني منه وقد عرّضتما 
حياتكما للموت كى تنقذا حياتينا » لقد أتقذنا وفك أسرنا وقتل أعداؤنا الذين 
كَانوا باستؤونة ومرّقوا شر ممزقٍ . وفيما بعد أنقدت زوجتى , كانت الملكة 
محاصرة حبيسةً فى مدينتى لندن بالشكل الذى تعرّضتم فيه بمزيد من الخداع 
للأسر وتعرضتم لخطر داهم جسيم ٠‏ لكن لكى تحقّقوا لى مزيدًا من الشترف 
والمجد والأمان ولممالكى الأمن والاستقرار . حدث هذا وأصبح من أحداث 
لاني وقد تم تأجيل المعركة بينى وبين الملك ثيلدادان يعض الوقت وهو 
الآن موجود معنا وكل فرسانه , وقبل أنْ نخوض المعركة قمتم بانتزاع السيد 
كوادراجانتى الذى كان عائقًا لى وفامونجومادان وياساجاتتى نجله أكبر 
الفرسان العمالقة وأشجعهم وأقواهم فى جميع جزر البحر . وانتزعت منهما 
كريمتى ليونوريتا وجميع سيداتها ووصيفاتها وعشرة فرسان ممتازين من 
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أعظم فرسانى أخذهم أسروئ: : لأاسهانا كا كول الثائين :فإن كنك #تلدادين 
أحضر للمعركة فرسانا عماليق وكذلك فرسانا أقوياء شجعان : ولولاكم لما 
تخلصت من أيدى العملاق مانداتفول بقضل ضريتكم القوية التى طرحته 
صريعًا وكذلك عملاق تورّى بيرميخا الذى قضى على كل قواى وقد أخرجنى 
من السرج وكان يحملنى تحت ذراعه لكى يدخلنى فى سفنه , هذا فضلاً عن 
بطولات أخرى كبيرة قمتم بها فى المعركة ولولاها لما تحقّق لى النَّصر والشرف 
والمجد العظيم الذى فزت به هناك من جراء ذلك . إذنُ إلى جانب هذا وذاك 
قهرتم ذلك الشتجاع والشّهير فى جميع أنحا » العالم المدعى ردان كانطيو 
الُودادو . حيث تحقّق من الشُرف لبلاطى ما لم يتحقق لغيره من بلاط الملوك 
الآخرين وأصبح فى هذا البلاط ما لم يوجد فى بلاط آخر . ولم يستطع فارس 
أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة فرسان فى هذا البلاط أو فى أىّ مكان آخر منازلته 
أن مواجيةه «وإذا قلنا نكم كنتم مصخطرون لذلك فقن كنت فى خدمكى:+وإن 
حاجتكم واضطراركم كانا يحتمان عليكما القيام بذلك من أجل شرفكم , فلذلك 
سأنتقل إلى ما فعلتموه من أجلى بعد ذلك , لكت درا الأنن كنت استعكين 
بمستشارين أشرار خبثاء جعلونى أعتقد أنُكم خصمى وعدوى أكثر من كونكم 
صديقا وفارسًا خادمًا لى فقد رحلتم . وعندما علمتم فى الوقت الذى نحن فيه 
أعداء ألذاء أنّ هناك معركةٌ كبيرةٌ بينى وبين الملك أرابيجو وسنّة ملوك آخرين 
وأناس آخرين أجانب من دول أخرى جاءوا بنيّة إلحاق الهزيمة بى أملاً فى 
فرض سلطانهم على ممالكى وإخضاعها لنفوذهم , تحدثتم مع والدكم الملك 
بيريون وشقيقكم السيد فلوريستان وجئتم لنصرتى» رغم أنّه كان ينبغى عليكم: 
هنا الوق الديدي لحار (لعفسيا »,إن تكرتو حصنويها واجداديا لواحن 
نظرًا لفضليتكم أنتم الثّلائثة . حتى لو كان لدى فرسانْ ممتازون وعلى غراركم ‏ 
فقد حقّقت هذا التّصر العظيم بفضلكم حيث قضيت على كل أعدائى 
وأنقذت حياتى ومملكتى وحقّقت لهما مزيدًا من الشرف والعظمة والرفعة أكثر 
مما كان لديهما من قبل . والآن تأتى النّهاية » إنّنى أعلم جيدًا أنّه بسببكم فى 
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المعركة القّانية التى خضناها ممًا تمّ إصلاح الإهانة التى ارتكبناها أنا ومن 
معى فى حقكم وهم يعلمون ذلك جيدًا وأ عدف نهم جميعا كتعروا بالفوي 
والندم نتلئ كماما '. إذن من الإتصضاف والعدل أن تعيد للأذهان تلك الساعن: 
الأخيرة والإنقاذ الرائع » خاصة وأنّ دماء جراحنا لم تجف حتى الآن ولم تهدأ 
نفوسنا لأنَ الشيطا ذاكان قد اسستحون عليهنا تناعا فا يفوك ونات عدا + اما 
الآن أيّها السسّادة الأفاضل الطَيِّبون فكخبرونى ما المكافأة التى يمكن أنْ 
تساوى كل هذه الخدمات الجليلة لكى أستطيع تقديمها مقابل ذلك ؟ بِالتّاكيد لا 
يوجد ما يوازى ذلك أكثر من تشريف شخصى ما دمت حيا ؛ وأنْ تكون كل 
ممالكى وسلطانى حيث يرجع الفضل إلى هذا الفارس فى إنقاذها وحمايتها , 
لذلك أوافق على زاوجه من كريمتى أوريانا , وهكذا بما أنّهما متزوجان وكانت 
إرادتهما ألا يخبرانى بذلك . ويما أنّنى عرفت ذلك وأريده ؛ لذلك أعلن أنّهما نجلاى 
ووريثًا ممالكى . 
عندما سمع أماديس موافقة الملك على الملأ وأنّ سيدته ستكون زوجته كانت كل 
الأمور الأخرى التى سردها الملك ليسوارتى مقارئة بذلك لا تساوى شيئًا » توجّه إلى 
الملك وجثا أمامه على ركبتيه ٠‏ وعلى الرَّغم من أن الملك كان يرفض أنْ يُقبل أماديس 
يديه فإنّه قام بتقبيلهما » وقال له : 
- يا سيدى , إذا كان يسعدكم ما ذكرتموه فإِن كل المدح والتَّناء الذى وجهتموه 
لى كان يمكن التُفاضى عنه لأنّ الفضائل والنَّهُم التى مننتم بها على أسرتى لا 
حصر لها رغم أنَّا مضطرون لتقديم الخدمات لكم . ولذلك يا سيدى ؛ لا أريد 
أنْ أقدّم لكم الشكر على كلّ ذلك لكن بالنُّسبة للأمر الأخير ؛ ولا أشير إلى 
ميراث ممالكم العظيمة وسلطانكم بل إلى أنّكم وافقتم على زواجى من الأميرة 
أوريانا » فسأخدمكم ما دمت حيا بكلّ الطّاعة والوقار اللذين لم يقدّمهما 
ابن لوالده قط ولا خادم لسيده على الإطلاق 


عاتقه الملك ليسوارتى يحب كبير » وقال له : 
- ستجدون فى ذلك الحب الغالى مثلما يحبكم والدكم الملك بيريون . 
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سر الخيديع روزا زبالة) لأنّ الملك فى خطابه قضي على كل الإحن والعداوات 
والتعفناء الترن استهرك وما اطويلاً ولم يبق أى أمر يحتاج إلى التّفاهم اذا كان 
الجميع قد سعدوا جدا بذلك ؛ فبالتالى لا داعى لذكره لأنَّهِ على الرَّغم من أنهم جميعا 
كانوا فى البداية يتحلُون بالمكابرة والعناد فإ رؤية هؤلاء لقتلاهم وأولئك لموتاهم فى 
الماضى القريب جعلهم جميعا سعداء لإحلال السّلام . وتساءل بعضهم لماذا قال الملك 
ليسوارتى إن أماديس وأوريانا كانا متزوجين ارد لأنّهِم بعد أنْ اختطفوها فى البحر 
واصطحبوها إلى الجزيرة اليابسة لم يشعروا بة بشىء من هذا القبيل بينهما » وقبل ذلك 
على الإطلاق . لكن الملك الذى أحّس بذلك فتوسل إلى الرّجل الصالح ناسيانو وكائه 
أخبره بذلك ؛ فأخبر به هؤلاء الرّجال لأتُهم علموا بالدور البسيط الذى قام به أماديس 
لكر ليها هن قضدة الرومان قن النسى , ويما أنه لم يكن له ذنبُّ فيما حدث لأنّ الملك 
لم يكن على علم بذلك وبالثّالى كان هو الذى أجبرها على الرُواج من إمبراطور روما ' 
وقد تزوجت أوريانا من أماديس دون علم والدها ودون موافقته , وكان ذلك سبيا فى 
إجبار ليسوارتى لها على الرُواج من الإمبراطور . حينئذ حكى له الرْجلٌ الطيب كل 

شىء ء - كما سمعتم - عندما أخبر الملك ليسوارتى بذلك فى خيمته بالمخيم . 
عندما علم الغلام إيسبلاتديان ؛ الذى كان الرّجل الصّالح يمسك بيده » أن هذين 
الملكين هما جديه وأنّ أماديس هو والده , سر سرورًا بالقًا وهذا أمر لا يستدعى السؤال 
عنه . ثم جثا الثّأسك على ركبتيه مع الغلام أمام كلا الملكين ووالده . وطلب منه أن 

يقزل ديهم وليقة هؤلاء يمتاركة الطفل :"قال أماديض الملك ليسوا رقي :+ 
- سيدى ؛ هكذا من الآن فصاعدا يسرنى أنْ أكون فى خدمتكم , وهكذا سينيغى 
على أنّ أطلب منكم مزيدًا من الفضائل والنّعم . وأولها بما أن إمبراطور روما 
ليس له زوجة وهو مستعد للزواج ج ؛ لذلك أتوسل إليكم أنْ تزوجوه كريمتكمٍ 
الأميرة ليونوريتا . وأنْ يقبلها هو زوجةً له وأنْ يكون عرسانا معا وأنْ نظل 

نجلين لكم . 


استحسن الملك الفكرة لأنّ الإمبراطور سيكون قريبًا له بالمصاهرة ويعد ذلك وافق 
على زواجه من ليونوريتا . وقبلها الإمبراطور زوجة له فى سعادة بالغة . 
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سال الملك ليسوارتى الملك بيريون عمًا إذا كان قد تلقَّى أنباء جديدة عن نجله 
السيد جالار . فقال له إنه بعد وصول جالاؤر جاء عقبه جندالين حيث تركه أفضل 
0-7 كان «ؤأنّه كان يتلقى رعاية معتازة فى مرضة ؛ وكان هناك خوف كبيرٌ لأن 
خطرا منا كان قاثمًا ؛ 
- إِنَّنَى أقول لكم - قال الملك - على الرّغم من كونه نجلكم » فإنّنَى أعتبره كذلك , 
ولولا الخلافات التى حدثت بيننا موخرا لقمت بزيارته شخصيا . وإِنَّى أتوسل 
إليكم أن ترسلوا له كى يأتى إذا كانت حالته تسمح بذلك , لأنّنى ساذهب فيما 
بعد إلى بينديليسورا حيث أمرت الملكة بالمجىء » وأريد تشريفًا وتكريمًا 
لأماديس معها ومع ليونوريتا نجلتى ‏ وأعود فيما بعد إلى الجزيرة اليايسة 
حيث سيقام عرسا زواجه والإمبراطور وسنرى الأشياء الفريبة التى تركها 
أبوليدون هناك , وإذا كان السيد جالاؤر موجودًا فسأسعد برؤيته كثيرًا لأنّنى 
منذ وقت طويل كنت تواقا لذلك . 


قال الملك بيريون إنه هكذا سيتم تلبية ما يريده :قبل أمانيس كدي الخلك لتسؤارتن 
للفضل والشّرف اللذين من عليه بهما . وطلب منه أجراخيس جائيًا على ركبتيه أن يرسل 
السيؤا بكالدا قي همه دوم انما :وان تحقدوقها منقه . قال الملك ليسوارتى إن ذلك 
يسعده جدا وإِنَّه سيلبى هذا دون تأخير ؛ وإنّه سيرحل غدًا فى الصياح لكى يعور 
بسرعة » فقد حان الوقت لكى يعود هؤلاء الفرسان إلى أوطانهم للاستراحة فهم فى 
اك للراحة وجديرون بها 55 للأعمال والمهام الشاقة التى كاخرا يما فاكدننا 

بسفتهم إلى ميناء الجزيرة اليابسة لأنّهم سيبحرون من هناك إلى أوطاتهم . 

توسل الإمبراطور كثيرًا إلى الملك ليسوارتى بأنْ نامس ممجئء أسطوله إلى الجزيرة 
اناس ويفا أنه سيعود والملكة إلى هناك ٠‏ توسمل إليه لكى يسمح له بالذهاب مع أماديس 
أنه يريد التّحدث إليه كثيرًا فى استراحته ؛ وقد سمح له املك بذلك . 
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الفصلٌ التّاسع عشر بعد المائة 


حيث توجد زوجته بريسينا » وقد استعد للرحيل معها وليونوريتا صوب 


الغزيرة التايطة ]+ 
الفصلٌ العشرون بعد المائة 


[ وصل أماديس والملك بيريون ورجاله إلى الجزيرة اليابسة حيث استقبلتهم 
أوريانا والسسّيدات الأخريات اللائى ظللن هناك بسرور بالغ . حكى أماديس الأحداث 
الأخيرة لأوريانا التى سعدت سعادةٌ كبيرة منها . ثم تم الاتفاق على أفراح العرس فيما 
بعل : أجراخيس من أوليندا » والسيد برونيى دى بونامار من ميليثيا » وجراساندور من 
مابيليا . والسّيد كوادراجانتى من جراسيندا , والسيد فلوريستان من الملكة سارداميرا ٠‏ 
وفى التّهاية سيقوم أماديس بتوزيع الأراضى التى غزاها على فرسانه ] . 
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الفصلٌ الحادى والعشرون بعد المائة 


[ أرسل أماديس السيد برونيو تك مؤنا مان واتكويوقى ويرافيل إلى حاولا يسا 
عن الملكة إيليسينا والسّيد جالار الذى سيقصون عليه كل ما حدث بين الملك 
ليسوارتى وأماديس . وهم فى طريقهم إلى الجزيرة اليابسة سينزلون فى مملكة داثيا 
لاصطحاب ملكتها التى ستتوجّه إلى المكان نفسه لكى تطلب مساعدة أماديس لأن 
سلفها يريد انتزاع مملكتها بعد أنْ اغتال زوجها . وبينما يواصل السيد جالاؤر والملكة 
إيليسينا طريقهما على الجزيرة اليابسة . حيث سيتم استقبالهما بكلّ مظاهر الفرحة 
والسعادة . توجّه أنجريوتى والسَيد برونيو ورجاله إلى داثيا لإنقاذ الملكة . وفى تلك 
الأثناء سيقوم أماديس بتسليم الملكة بريولانخا زوجة لجالاؤر ] . 


الفصلٌ الثَّانى و العشرون بعد المائة 


[ وصل أنجريوتى والسيد برنيو دى بونامار وبرانفيل إلى مملكة داثيا وقد أطلقوا 
سراح أنجال الملكة . ويعد عدّة معارك استطاعوا إثارة الشُعب ضدٌ الخائن وردوا الملكة 
إلى عرشها . بعد أن تحقّق لهم النّصر عاد الفرسان الثلاثة إلى الجزيرة اليابسة برفقة 


نجل الملكة , لأنّ هذه تريد أنْ ينشأ ويترعرع فى صحبة أماديس ورجاله ] . 
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الفصل الثَّالَثْ والعشرون بعد بعدالمائةه 


وصل الملك ليسوارتى والملكة بريسينا وفى رفقتهما كريمتهما ليونوريتا 
وإيسيلانديان وجميع الفرسان الآخرين وسيدات البارظ الملكي ٠‏ وصلوا إلى الجزيرة 
اليايسة حيث استقيلوا بسعادة غامرة من جائب جميع السكّان . 


بعد مرور ذلك اليوم الذى وصلوا فيه؛ حيث استراحوا يوما آخر من وعثاء الطّريق» 

تجمّع الملوك لكى يعطوا أمرًا بالزّيجات ؛ لقد فعلوا ذلك فى سرور بالغ ثم عادوا إلى 
أوطانهم فقد كان ينتظرهم عمل كثيرُ . كان بعضهم سيذهب للاستيلاء ء على أراضى 
أعدائه وبعضهم الآخر سيساعدهم فى إنجاز هذه المهمة وبيتما كانوا مِعًا تحت عضن 
الأشجار غند التُوافير التى سمعتم عنها من قبل , و متعدو ا" أ سحوانا :غتالنة للناين 
الموجودين خارج البستان وكانت هناك جلبةٌ شديدةٌ ولما علم بالأمر قالوا لهم لقد جاء 
شىءَ مخيف جدا وغريبُ للفاية من البحر لم يروا له مثيلاً قط . حينئذ أمر الملوك 
بإحضار جيادهم وامتطوها وكذلك فعل جميع الفرسان الآخرون , وذهبوا إلى الميناء , 
وصيفدت الملكات وجميع الشدات ت إلى أعلى مكان بالبرج حيث كنْ يستطعن رؤية جزم 
من اليابس والبحر . ورأين مجىء دخان كثيف فى الماء شديد السواد ومخيف لم يروا 
له مكيلا قظ . ظل الجميع فى انتظار معرفة هذا الأمر الغريب » وبعد فترة وجيزة بدأ 
الخان تفش وروا فى وسطه ثعبانًا ضخما أكبر حجمًا من أكبر سفينة بالعالم , 
وكان له جناحان أكبر حجما من عقّدٍ القوس ٠‏ وكان ذيله ملتقًا إلى أعلى ؛ وكان أعلى 
من برج مرتفع جدا . كان رأسه وفمه وأسنانه كبيرةٌ جدا. وكانت عيناه مهولتين مخيفتين. 
ولم يكن هناك شخص يجرؤ على مجرد التْطر اليه » وكان من حين لآخر يقذف من فتحتى 
أنفه ذلك الدّخان الأسود الذى كان يصعد إلى عنان السّماء » وكان يغطى كل شىء . 
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كان يصيح بصوت أجش وكانت تصدر عنه أصوات صفير قويةٌ مهولةٌ ومخيفةٌ . وكان 
يبدق أنه لاهم له سوى أن يغرق البحن ٠‏ وكان يلفظ الماء بقوة من فيه بعيدًا عنه جدا , 
وكان يصعب على أيّة سفينة مهما كان حجمها إذا تمكن الم #القدذوف مز الومدول 
إليها ألا تغرق . كان الملوك والفرسان ٠‏ على الرّغم من كونهم شجعانًا للغاية , ينظر 

بعضهم إلى بعضهم الآخر ولم يدروا ماذا يقولون لهذا الشىء المهول المرعب الذى لن 
وساط يعو أن يجدوا له مقاومة ٠‏ ظلوًا منتظرين يفكرون فى أيّة مقاومة تستطيع 
التصوف لهذا التُعبان » لكتهم ظلوًا منتظرين فى دهشة وذفول , 


عَيْدَمنا افقرت التحناق الفنكم تشقلب: فى اماه كلاك أو اربع ,مراص + يستعرضن 
شجاعته وقوته ويهز جناحه بقوة . كان دوى أصوات الأصداف يسمع على مسافة نصف 
ميلٍ . عندما رأت الجياد التى كان يمتطيها هؤلاء الرجال ذلك رمتل ألبدابتيع 
الشّحكم فى جواده . وانطلقوا معهم فارين فى المروج وقد اضطروا إلى التُزول من 
فوق جيادهم ٠‏ وكان بعضهم يقول إِنّه من الأنسب أنْ يتسلّحوا تحسبًا للظروف , بينما 
كان بعضهم الآخر يرى بما أنه حيوان مائى مفترس فلن يجرؤ على الخروج إلى اليابس, 
وعلى افتراض خروجه من الما كيف سيدخل الجزيرة ! ال مام كن 
ا لا ل 
وقد ارتديا أجمل القّياب وكانت السئيدات يستندن على أكتاف الغلامين ٠‏ وكان هناك 
قزمان قميئان جدا فى وضع غريب على المجدافين كانا يبحران مالقارب أو الزورق 
0 وقد ذهل جميع هؤلاء الرجال من رؤية هذا الأمر الغريب جدا ٠‏ لكن 
- ألا تصدقوننى أن هذه السيدة هى أورجاندا لاديسكونوثيدا وينبغى أنْ تتذكروا 
جيدًا - قال لأماديس - الخوف والذعر الذى أصابنا عندما كنت فى مدينتى 
فيتوسا عتدها :جاع بالثيوان عين النض ؛ 


- إِنَّنى فكّرت هكذا - قال أماديس - بعد ما رأيت الرّورق ٠‏ وقبل ذلك لم أعتقد 
وي أن هذا التُعبان ة شيطان يصعب علينا مواجهته . 
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فى تلك الأثناءوضل الرورق إلى الشّاطىء . وعن قرب تعرقوا على السيدة 
أورجاندا لاديسكونوثيداء التى تكٌّرمت بأنْ ظهرت لهم فى حقيقتها الذّاتية » الأمر الذى 
كان نادرًا ما تظهر به » فقبل ذلك كانت تظهر فى أشكال غريبة , أحيانا كانت تظهر 
وقد افده فهو سيينة للعانة . وأحيانًا أخرى فى صورتها عندما كانت طفلةً ؛ كما 
ذكر فى أجزا ء كثيرة متفرقة من هذه القصّة . هكذا وصلت مع غلاميها الجميلين جدا 
وقد تزينا بأحلى زينة ‏ وقد رُركشت ثيابهما فى أجزاء كثيرة منها وقد رصعت 
بالأحجار الكريمة القيمة . ذهب الملوك وكبار القوم سير على الأقدام حيث كانوا 
يضطجعون إلى المكان الذى كانت ستخرج منه , وعندما وصلت خرجت من الرورق وقد 
أمشكت غلؤميها المسلين'بنديها ؛ وتوجهت بعد ذلك إلى الملك ليسوارتى كى تُقبل يديه 
لكن الملك عانقها ولم يرد إعطاء يديه لها ؛ وهكذا فعل أيضًا الملك بيريون والملك 
ثيلدادان . حينئذ التفتت تجاه الإمبراطور » وقالت له : 


- يأيُها السّيد الطب ؛ على الرّغم من أنّكم لا تعرفوننى ولم أركم من قبل » 
فإتق اعرف الكثير عن أخباركم , ومن أنت , والقدر الجليل لشخصكم النّبيل 
وكذلك سمو منزلتكم ومقامكم الرّفيع . ولذلك ولخدمة ما سأقدمها لكم عما 
قريب ؛ إلى جانب الإمبراطورة: أريد البقاء حبا فيكم وبوعى رائع كى تتذكّرونى 
عندما تذهبون إلى إمبراطوريتكم وتطلبون منّى أنْ أقدّم لكم خدمة فى 
استطاعتى . وعلى الرّغم من أنَّهِ يبدو لكم أن وطنى الذى أعيش فيه بعيد عن 
وطنكم فإدٌ المجىء لن يكون صعبًا على فى مدة يوم طبيعئ . 

قال لها الإمبراطور : 

- يا سيدتى الطيّبة » إننَى سعيدٌ جدا لأنّنَى نلت حبّكم , وبإرادة طيبة ورضى تام 
أمنحك جزءا كبيرًا من مملكتى ؛ وقد دعوتمونى إلى ذلك لفضيلتكم » فلا تنسوا 
ماوع سنوي سدواذا كان فى قلبى وإرادتى أن أشكركم على ذلك بكلّ ما 
أوتيتُ من قوة ؛ فإِنّكم تعلمون ذلك أفضل منّى . 
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قالت له أورجاتدا : 
- سيدى . ساراكم عندما تجنون أول ثمرة لجيلكم . 
حيئئذ نظرت إلى أماديس ؛ فلم يسعفها الوقت للتحدث معه ؛ وقالت له : 
- يأيها الفارس التّبِيل ؛ لا يمكن أنْ أتنازل عن عناقكم , فعلى الرّغم من أن القدر 
لق ا ورفعة وقد بلغتم الذروة وان تقدروا الخد كك 
لتم والإيقاع التريع للعالمفإنها لسييٍ بسيط, ٠‏ وحتى بدوته. ا 86 
فالآن يبدو لكم أنّكم تستطيعون الحياة بلا مزيد من الاهتمام والاكشراك . لك 
ويدونها إن ياقى الأو سكو ينا لوحدتكم المؤلة الحزينة 2 فالآن تستدعى 
ا 0 
ا ا ل 9 
الذى التزمتم يه قبل الفون بذلك . 
قال لها أماديس : 


+ اسَتئارا للخدمات التى تقّيتها منكم يا سيدتى ؛ والتى قبلتها بحب كبير ذلك , 
الحب الذى تكنونه لي » وعلى الرَغم من أَنّه لكى أرضى إرادتى القوية الآن 
فإندن أشكر بهذا والتساضة إذا لم أقم بكلّ الأمور التى تخدم شرفكم الرّقيع 
ولذلك فأنا رهن اشارة ما تأمروننى به ولن يكون ذلك كثيرا وفاءً ا 
الجليلة ؛ وإِنَنَى لا أبالغ فيما أقول . 


قالت له أورجاندا : 
د إن الحب القبعن الذي أكنه اكم وج أشول مرافات رذ أسدى النْصح فى 


حيلكة جا حم كول الفرساق وحدوها “وقالت للسيد خالاؤر : 
> والشيية كنا دي الطت . وللملك ثيلدادان لن أقول شينًا الآن , لأننى سأعيش 
معكم هنا بعض الأيّا وسيكون لدينا متسعٌ من الوقت للتّحدث إليكم . 
والتفتت إلى قزميها وأمرتهما بِأنّ يمسكا بالتُعبان النّخم . ويحضرا جوادً! من 
السقينة ويقدماه إلى غلاميها . وقد تم الامتثال لذلك . كان الملوك وكبار القوم قد تركوا 
جيادهم بعيدً! عن المكان ؛ لأنّ الخوف من ذلك الحيوان المتوحّش لم يمكنهما من 
الوصول إلى جيادهم . وتركوا هناك رجالاً لكى يساعدوها على امتطاء الجواد ثم 
ذهبوا هم سيرا على الأقدام لأخذ جيادهم وقد قالت لهم متوسلة بأن يتكرموا بالا 
يذهب معها أحدٌ سوى غلاميها المحبويين ؛ وهكذا تم الامتثال لذلك » وتوجه الجميع إلى 
القلعة , وتبعتهم هى فيما بعد مع رفقتها ؛ وساروا حتى وصلوا إلى البستان حيث 
كانت توجد الملكات والسّيدات من علية القوم » فلم ترد الاستراحة فى أ مكان آخر , 
وقبل أنْ تدخل عليهن قالت لإيسبلانديان : 
- أمَّا أنتم يأيّها الغلام الجميل جد , فإنّ هذا كنزى عليكم الحفاظ عليه , 
فلن تجدوا مثيلاً له فى معظم أنحاء العالم . 
حينئذ سلّمت إليه الغلامين فى يده ودخلت البستان حيث استقبلت بحفاوة بالغة لم 
تحظ بها أيّة امرأة فى أى مكان فى بالعالم . عندما رأت كثيرا من الملكات والأميرات 
وأشخاصا ا آخرين لا حصر لهم من ذوى المقام الرّقيع والقدر العالى نظرت إليهن جميعا 
فى سرور بالغ . وقالت : 


- يا لفرحة قلبى ! إنّك تستطيع من الآن فصاعدا ألا تعانى من الوحدة ؛ لأنّك فى 
ع ل ا ا ا . وأيضًا 
أجمل وأشرف الملكات والسيدات اللائى لم يولد مثلهن حتى الآن . با . بالتاكيد 
يمكننى القول إن بين هؤلاء وأولئك أجد الكمال بعينه . ويمكننى أن أضيف 
أيضمًا أنه اجتمع هنا جميع الرجال وأعظمهم قدرًا ودراية فى استخدام الأسلحة 
وكذلك جمال العالم بأسره ‏ هكذا يوجد هنا الحبّ والوفاء والإخلاص الكبير 


403 


الذى لا يمكن أن يوجد فى أى لحظة بمكان آخر . هكذا دخلت معهن البرج 
واسضاذفت الملعات كى تستطيع الذّهات إلى يت توجد اوزيانا واللانى كن 
معها . فأوصلنها إلى استراحة أوريانا . بعد أنْ دخلن إلى الغرفة لم تستطع 
إقصاء عينيها عن النَّظر إلى أوريانا والملكة بريولانخا وميليثيا وأوليندا » فلن 
توجد حسناء فى جمال تلك الحسناوات » ولم تفعل شيئًًا سوى عناق الواحدة 
منهنْ تلو الأخرى . هكذا ظلّت معهنْ فى سرور بالغ وقد قمن جميعهن 
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بتشريفها كما لى كانت سيدتهنٌ كلهن . 
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الفصل الرابع والعشرون بعد المائة 


ندج أماديس نجل عمه دراجونيس من الأميرة إيسريتا وقد منحه مملكة 
مملاناء 80م قاناكللا ( الجزيرة العميقة ) . علاوة على ذلك طلب الملك ليسوارتى 
دوقية بريستويا للسيد جيلان الكويدادور , وقد استجاب الملك لطلبه ] . 


الفصلٌ النامسٌ والعشرون بعد المائة 


[ أقيمت ت حفلات الزّفاف أو العرس التى كان قد تم الاتفاق عليها » وقد استمرت 
الأفراح خمسة عشر يوما . خلال تلك الأيّام اجتازت أوريانا اختبار العقد أو القوس 
التجطوو للدحدون الأوفياء واختبار الغرفة المحروسة كما اجتازها أماديس أيضا , 
وكانت الغرفة المحروسة محجوزةٌ للسيدة التى يقوق جمالها وإخلاصها جمال وإخلاص 
جميع السّيدات الأخريات انك أعلن إيسانخو حاكم الجزيرة فك جميع أعمال 
السحر بالجزيرة ؛ لأنْ الذى وضع أعمال السحر هده قرر أن تيتس :على يتمكن رجل 
وسيدةٌ من إنهاء المغامرة التى تفوق فيها أماديس وأوريانا بنجاح ] ٠‏ 
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الفصلٌ السسادسٌ والعشرون بعد المائة 


كيف أنّ أورجاندا لاديسكونوثيدا جمعت كل هؤلاء الملوك 
والفرسان الكثيرين الذين كانوا موجودين فى 151/5 0/5014 ها 
( الجزيرة اليابسة ) والأمور العظيمة التى قصمتها عليهم أ 
الماضى والحاضر والمستقبل , وكيف أنّها م 


تحكى القصّة أنه بعد انتهاء احتفالات العرس العظيمة ٠‏ تلك التى أقيمت فى 

الجزيرة اليابسة , توسلت أورجاندا لاديسكونوثيدا إلى الملوك بأن يجمعوا كل الفرسان 

والسّيدات والوصيفات لأنَّها تريد أنْ تعلن أمامهم سبب ومبرر مجيئها » فأمروا بتلبية 

مطلبها . تجمّع الجميع فى قاعة كبيرة بالقصر ؛ وجلست أورجاندا فى جانب وفى 
يديها غلاماها هذان ؛ وعندما صمت الجميع فى انتظار ما ستقول قالت : 

- سادتى لقد علمت ٠‏ دون أنْ يخبرنى أحدٌ بذلك , بهذه الاحتفالات العظيمة التى 

أقيمت على كثير من القتلى والخسائر التى حدثت لكم , والله شاهدٌ على أن 

بعض تلك المصائب أو جميعها لو كان يمكن حلها أو تفاديها لبذلت ما أستطيع 

بكلّ قواى ؛ لكن بما أن العلى الأعلى أراد ذلك » فقد أخبرنى بفضله وعظمته 

بما حدث ؛ ولأنّهِ لا راد لما أراد سبحانه وتعالى » وبغير مشيئته لن يستطيع 

أى قوى مهما كان جبروته أن يفيّر إرادته » فإن وجودى لم يكن بوسعه تفادى 

هذا الشّر وقد أردت بحضورى أن أوصيكم خيراً ما استطعت ٠‏ طيقًا البح 

الجمّ الذى أكنّه لكم والذى تكنونه لى . وأن أفصح أمامكم عن أشياء ذكرتها 
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لكم من قبل بوسائل مستترة ؛ هكذا اعتدت القيام بذلك . وصدقوا أنَّنى أقول 
لكم صدفًا كما فى أمور أخرى . فى بعض الأحيان » سمعتموها من قبل . 
شيلكة نطوت. الى أزريانا وقالت: 

- سيدتى الطُيّبة ؛ يأيّتها الخطيبة الجميلة . من الملائم أنْ أذكّركم بأنكم , 
عندما كنت أنا مع والدكم الملك والملكة والدتكم فى منزله بفينوسا وهى مضطجعة 
معكم فى الفراش , قد توسلتم لى كى أذكر ما سيحدث لكم , وقد توسلت 
إليكم ألا تعرفيه» لكن يما أَنَّنَى أعرف إرادتكم فإِنْ أسد 808808 10/5018 ها 
(الجزيرة المرعبة) ينبغى أنْ يخرج من كهوفه وسيخاف حراسكم من زئيره 
القوى . وهكذا سيتمكن من حجسدكم #يدايها يتولى أن وريه اوجح اتج 
والأقوى من أى أسد خرج من هذه الجزيرة» التى يمكن أن نسميها مرعبةٌ حقا, 
حيث يوجد بها كثيرٌ من الكهوف وهى خفية تمامًا ‏ وبقواه وزئيره الشديد 
ركل أشطول الروماق > الى كان فى التظاركم »رقنا دم يمزق شين مصرى + 
وقد تركوكم بين ذراعيه القويين واستحوذ على جسدكم , كما رأى الجميع , 
وبدون جسدكم لم يكن له أن يشبع جوعه ويسدً رمقه , وهكذا ستعرفين أن كل 
ما الذكزة لكم سل وستدى عقا . حينئذ قالت لأماديس : 


- بالنسبة لكم يأيها الرّجِلُ الطَّيّبُ , فمن المناسب أنكم ستعرفون بوضوح أن ما 
أقوله لكم حق وصدق وأن دمكم الذى ضحيتم به من أجل غيركم فى معركة 
أردان كانيليو المرعب , لقد ضحيتم به من أجل صديقيكم الملك أربان دى 
نورجاليس وأنجريوتى دى إيستراباوس اللذين كانا أسيرين ٠‏ إذنْ عندما رأيتم 
سيفكم الرّائع فى يد عدوكم الذى كان سيسحق به جسدكم وعظامكم كنتم 
تفضلّون رؤيته فى أيّة بحيرة حيث لا يظهر بعد ذلك أبدا ؛ إذَنْ المكافأة التى 
حصلتم عليها من جراء ذلك ماذا كانت ؟ بالتّاكيد لم تكن سوى الغفيظ 
والعداوة الكبيرة ؛ والتى أسفرت عن جزيرة مونجاثا » حيث فزتم فى معركتها 
فى النّهاية مع الملك ليسوارتى ؛ الموجود بيننا . كما رأى الجميع بوضوح , 
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وقد أخبرتكم بأنكم ستجنون الخير العميم من جراء ذلك . فالأمور التى كتبت 
لكم بشأنها إذنْ - توجهت بحديثها - إلى الملك الفاضل ليسوارتى - فى الوقت 
الذى كان فيه ذلك الغلام الجميل إيسبلانديان. حفيدكم الذى وجدتموه فى الغابة 
وهى يصطاد مع اللبؤة. ٠‏ أعتقد أنكم تتذكّرون ذلك جيدًا وما قلته فى هذا الشأن 
أصبح من أحداث ث الماضى لكى تروا ما علمت وعرفت للع ل على اذى 
ثلاث مرضعات مختلفات ؛ وهنٌ اللبؤة والتُعجة والمرأة اللائى ارس كينا + 
كما أحطتكم علما ايها كان هذا الغلام سيجعل السلام يسود بينكم ويين أماديس »2 
وهذا ما أتركه كى تحكوا عنه من جانيكم وجانيه .ياله من غضب كبير ٠‏ 
بالها من عداوة ويفضاء قام الغلام بانتزاعها من إراداتكم بفضل جماله الفتّان 
واللطيف . وكيف أنه لرصائته ورجحان عقله العليم تم إنقاذكم ومساعدةكم من 
جانب أماديس فى الوقت الذى لم يكن أمامكم بد من انتظار الموت إِذنإذ 
كانت خدمةٌ جليلة مثل هذه جديرة بنزع العداوة والبغضاء من قلويكم وجلبت 
عليكم الحبّ فإِنَّنَى أترك هذا لهؤلاء الرجال كى يحكموا على ذلك » إِذنْ فيما 
يتعلّق بالأمور التى ستحدث فى عصركم . وكذلك الرّسالة التى سأطلعكم عليها . 
وستتطل لكن حك علتها الذين سياتون بعد ذلك وليعلموا أَتَنى أعلم ما سيحدث 
فى المستقبل كما علمت ما حدت فى الماضي . وهو ما يتضمن كل ما حدث لكم 

عند تسليم كريمتكم أوريانا للرُومان وما أسفر عنه من الخسائر الجسيمة وعددر 
كبير من القتلى بصورة بشعةٍ , والذى لم تتذكّروه فى أيّام سعادة وسرودر 
ويهجة لأنّ ذلك سيحزنكم ويشثير جام غضبكم ؛ وأترك ذلك للذين يريدون 
الاطلاع عليه فى الكتاب الثّانى وسيرون بوضوح أن جميع الأمور التى سردت 
فيه قد تحققت , وقد تنبأت بها أولا . الآن وقد أخبرتكم بالأحداث الماضية ؛ 
أودٌ أن تعرفوا أحداث الحاضر التى لا تعرفونها . 

حِنْكتة أمشكث بيد العلامين الجميلين تالانكى ومانيلى الميسورادو - هكذا يسميان - 

وقالف للسيد جالاور واكلك خلداذان 
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+ يأسيدق الطيفين؛ + إذا عنصا هن اطفيسا كريات عافد ات م جانين نماك 
حياتكما فإنّنى سعيدةٌ بالمكافاة التى حصلت عليها » وسيكون ذلك مجدًا وشرفًا 
كبيرا بالنّسية لى . وإذا لم ألد أنا شخصيا فإِنّنَى كنت السبب فى ميلاد 
الكثيرين من الآخرين» وخير مثال على ذلك هذان الغلامان الجميلان جدا اللذان 
ترونهما معىء وإذا كان بؤسعكم أن تشكوا + فَإِنّهِما:-:إذا كتب اللهالهمنا البقاء 
لكن تبلقنا سن الرجا ل ومصييها قارسية - سيقدمان خدمات جليلة من أجلكم 
لكى يحافظا على الفضيلة والصّدق , ولن يُصفح فقط عن هؤلاء الذين يخالفون 
وصايا وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية , بل سيزداد شرفهما وسموهما وكفاءتهما 
نينا فى هذه الدنيا أم فى عالم الآخرة فيما بعد . حيث سيتسمتع شخصاهما 
ونفساهما بِالنَّعيم المقيم , ولأن ما سيفعله هذان الفلامان - مهما قلت 
الكثير عن ذلك - لن أجد له حدا لأنه لا يحصى , فلذلك سأتركه لحينه , 
الذى لن يتأخر كثيرا وفقًا لاستعدادات عمرهما . 

حينئذ قالت لإيسبلانديان : 

- أما أنت يأيّها الفتى الجميل جدا والسّعيد إيسبلانديان . يا من وُلدتَ فى نار حب 
متوهج من هذين اللذين ورثت معظم صفاتهما ؛ وعلى الرّغم من صغر سنّك 
نك تقّسم وتتحلّى بجميل خصالهما ونبل أخلاقهما . خذ هذا الغلام تالانكى , 
نحل السك جالاقر ومانيلى الميسورادى ‏ نجل الملك ثيلدادان وأفض عليهما من 
حبك سواءً بسواء» فعلى الرَّغم من أن ستكون عرضة لإهانات خطيرة بسببهما , 
فإنَّهما سينقذائك من إهانات ومآزق أخرى خطيرة ؛ لن يستطيع أي شخص, 
آخر القيام بها أل التصندى ليا ٠‏ وسأترك لك هذا التُمبان الضنّخم الذى أحضرته 
معى , والذى ستكون به فارسا عظيمًا بذلك الجواد وتلك الأسلحة المخيّأة فوقه 
وأشياء أخرى ستعرفها أو ستحاط بها علما عندما تصبح فارس 000 
هذا الفُعبان:مزشدك فى اول بطولة ٠‏ حيث سيثيت قلبك القوى لأنَّه رمرٌ للفضيلة 
الساسية بط عو حسف غاتينة وامتور مهوت اسفن أدنى خطر عليك , 
ولآخرين من أسرتكم التبيلة النُجيبة فى أعالى البحار » حيث ستقدمون بالعمل 
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الذءوب ويكثير من الصّعويات ويمزيد من الإهانات بعض الشّىء إلى خالق 
الكون ردا على ما من عليكم به من عظيم النَّمِ ؛ وسيكون اسمك شهيرا فى 
كثير من الأنحاء وستقَبٌ بفارس التعيان:الضكد . وهكذا ستقطع مسافات 
ومسافات طوال يام عديدة دون مهادنة أو راحة , . هذا فضلاً عن الإهانات 
والمآزق الخطيرة التى ستحدث لك ٠‏ فإنّ روحك ستكون فى حزن شامل وكربٍ 
كبير . وقد كُتب ذلك فى الحروف الستبعة فى جانيك الأيسر ستستعر هذه 
الحروف الستبعة كالدّار ووستّقرأ وستَّفْهم ٠‏ وذلك الفهم العظيم والحماس اللذان 
تطلت مهنا سينتقل إلى أحشائها من شدة اشتعال النيران الكير ان كحمه خض 
تمر أسوات من الفزيان البحرية من التاهية الشرقية منافوق اواج ج اليجر 
المتلاطمة وتضع العٌقابٌ الكبير فى مأزق خطير حتى لا يجرؤ على البقاء فى 
ماواة:.والمكفن الععطرين الععيل عطي :القدد وتقوم كل طيور الصّيد 
بتجميع كثير من أفراد سلالتها وطيور أخرى ليست صيدا تأتى لمساعدته 
لا ل ل رس ل الحا 0 
ذلك المكان الفسيح بريشها وسيلقى كثير منها مصرعه بأظافره القوية , كما 
سيغرق بعضها فى الماء حيث سيصل العقاب المتغطرس إلى ذويه ٠‏ ينكد 
سيقوم العقاب الكبير بإخراج معظم أحشائه وسيضعها على أظافر مساعده 
فما يجعله يتوقّف ويفقد ذلك الجوع الغاضب الذى كان يعانى منه على مدى 
وقت طويلٍ وعندما يصبح مالكًا لكل الغابات والجيال الكبرى سيظل مزهوا 
فوق شجرة فى البستان المبارك . فى ذلك الوقت سيقوم هذا الكعباق الْشيَكُم 
فى الوقت المحدّد, طبقًا لنبوستى العظيمة ٠‏ بالتّوغل فى البحر الكبير ؛ ليفهم من 
ذلك أنَّه سيكون من الملائم لك جيّدا أن تكون مغامراتك فى اليابسة أكثر منها 
فى مياه البحر الهائج وعندها سيبداً العصر الجديد عصر المستقيل . 
بعد أنّ ذكرت ذلك قالت للملوك والفرسان : 


ايها الساوة امون جبتاشيتى الذهاي الومكان تكن الافرة الى ا اشيطي 
الفكاك منه . لكن فى الوقت الذى سيتعلّم فيه إيسبلانديان الفروسية , 
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وكذلك جميع الغلمان الذين برفقته . أعلم جيدًا أنه فى تلك اللحظة ٠‏ لأمر خفى 
ليك + سيدتمع فنا كرون من جردت الآن متك ووسنتحض فى ذلك الوقف + 
وسيقام فى وجودى ذلك الاحتفال الكبير لهؤلاء الفرسان الجدد » وسأخيركم 
عادر عظيمة يعدي بيجت في المستعيل . وأحذّركم جميعًا من أن يتجراً 8 
واحد منكم على الوصول إلى التُعبان النأن أعوف وإلا كل من فى العالم لن 
يمتجروامن الموكد: ولاتكونيا يكن أخانيينء لدي قافنا (سير ذلك الشترين 
ذو الأعمال السيئة الخبيثة المؤذية أركالاوس الذى يسمى 681/18008/اع اع 
(الساحر) ومعرفته الشريرة التى لم يستخدمها إلا فى الأذى والضرر . فيمكنه 
إيذافكه:+اخذة :هديق الخامين أخدهما لك والآكر'لأورنانا “وما ألكنا 
ستضعاتهما فى أيديكما فلن يصبكم بأ سوء مهما فعل ولن يمس أحدًا من 
رفقتكم بأذىّ أو ضرر ؛ ولن تكون لأعمال سحره أيّة قوة طالما أنّه سيظل 
درا »وأطلن مك الا ستاو الآن جوقة :لا تكنى لاؤتققا رمن الشرون والأفائع 
التى ارتكبها “لكن شبعوه فى ققصه الخديدى كن يراء الجميع:وهناك ستيموت 
عد هرات« فإنه ف خانة الآلدوالعيوة أن يدرك السوور هيا أككن هن أن 
يموت ويستريح من كل شىء . 

حينئذ أعطت الخاتمين لأماديس وأورياناء كانا خاتمين ثمينين وغريبين لم ير 

لها فط قال لها أمادمن: 

- سيدتى ؛ ما الذى يمكننى القيام به كى أستطيع الرد بعض الشىء على حسن 
إرادتكم وتفضلكم علينا بكثير من التشريف والفضائل التى تلقيناها منكم ؟ 

در لذا بن رددق الم اتراكو لانت مكل نا فعلكه ونا يانه جز الآن سناع 
قد سددتموه لى عندما لم أتمكّن من الاستفادة من علمى ومعرفتى ورددتم لى ذلك 
الفارس الجميل جدا . وهو أروع شىء فى العالم أكنْ له حبا , وإنْ كان يضمر 
لى عكس ذلك . وذلك عندما هزمتم بقوة الأسلحة الفرسان الأربعة فى القلعة 
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الرُومانية حيث كاتوا ينسرونه ؛ وبعد ذلك صاحب القلعة ٠‏ وفى النّهاية جعلتم 
شقيقكم السيد جالاؤر فارسًا . وهكذا فبتلك الخدمة الجليلة فى حياتى التى 
أولاها 01 سطس الحفاظ علنها :قن كوكم قداء ا دو تظل هيا علتى عر 
الأيّام حيث كرسها الخالق القادر العظيم لتكون فى خدمتكم . 
سحل أمرة :نا :مهضرا ليا عانقا وقام كل هؤلاء الرّجال بمرافقتها خض 
تتاحل البح حيث وجنات ازميها وزورقها اوقد أنْ ودعها الخضع دكلت رورقها ورأوا 
كنك أن التّعيان عاد إليهناومعد ذلك كان التفاة أسود هذا روف ظلوا اريعة يام لا 
يستطيعون رؤية أى شىء فى البحر يسبب هذا النساع الأشوى :الكقيت: لك ععة 
انقضاء أربعة أيّام انقشع وتبدد ورأوا التُعبان كما كان من قبل , ولم يعرفوا شينًا عم 
فعلته أورجاندا . 


هكذا تم ذلك . وعاد هؤلاء الرّجال إلى الجزيرة يستمتعون بالعايهم وسعادتهم 
الغامرة التى نعموا بها فى تلك الأفراح . وفى النّهاية تم الإعداد لجميع الأمور واستأذن 
الإمبراطور أماديس لأنّه يريد العودة إلى وطنه مع زوجته لإصلاح أمر الإمبراطورية 
التى من عليه بها بعد الله سيحانه وتعالى . وأنْ يذهب معه السيد فلوريستان ٠‏ ملك 
سردينيا وسيسلَّم إليه فيما بعد كل إمارة كالابريا كما أمر أماديس , وفيما يتعلّق 
بالاين التحر فاذ السين فلورينيقان سرحل هه كشفرق حترقن للامبرا طون ..ؤقدكم 
ذلك . وعندما وصل أركيسيل هذا إمبراطور روما إلى إمبراطوريته استتقل كل الع 
من قبل الجميع ٠‏ وكان برفقته دائمًا ذلك الفارس الشتجاع والمقدام الم جل ا 0 
له عرفا امير كا أترنا / لذى فقيل امه اميك ع كل الإسراطزرية تخباذ عق 
أنّها ازدادت شرفًا وتكريمًا كما سنسرد ذلك فيما بعد . 


ودع هذا الإمبراطور أماديس وقد وعم محم بيطا واعبرا ور بحت 
أمره ورهن إشارته واعططحي نعه زوج التى كان يحبها حيا جما كان مت 1 
لنفسه , وأيضًا ذلك الفارس النَّبِيل والشجاع السّيد فلوريستان الذى كان يعتبره شقيقا 
له. وكذلك الحسناء الفاتنة جدا الملكة سارداميرا . وأمر باصطحاب جثمان الإمبراطور 
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باتين وأيضًا رفات ذلك الفارس المقدام فلويان اللذين كانا فى دير لويينا - بأمر من 
الملك ليسوارتى كانا قد وضعا هناك - وكذلك رفات الأمير سالوستانكيديو » فى الوقت 
الذى قام فيه أماديس ورفاقه بإحضار أوريانا إلى الجزيرة اليابسة أمر أيضا بأنْ 
يوضع فى مصلَّى يليق بمقامه ومكانته » لكى يُدفن كما ينبغى فى وطنه ويتلقّى التّكريم 
والتُشريف اللائقين بعظمته وكذلك جميع الرومان المأسورين فى الجزيرة اليابسة . 
أتحين فولة فر الاستطو ل" الذى :كان هر تتركه الإسبراطون ناكين فى مسناء نيد لسو ١‏ / 
حيث أمر بإحضار جميع قطع الأسطول لكى تعود إلى وطنه . 
وقد استعد جميع الملوك والفرسان الآخرون للعودة إلى أوطانهم . لكن قبل رحيلهم 
اتفقوا على إصدار أمر بشأن فرسان سانسوينيا هؤلاء وفرسان الملك أرابيجو والجزيرة 
العم لاد أنا بنطا رحد الك قروا ما يرونه مناسبًا . ثم تحدث أماديس مع الملك 
ليسوارتى قائلاً له إِنّه كان يعتقد أنَّه قضى وقنًا طويلاً خارج وطنه , ويالثّالى كان 
ينتابه بعض الكرب والغم ٠‏ وتوسل إليه أنْ ينعم عليه بألا يستوقفه أكثر من ذلك . قال 
له الملك إِنّه ينبغى أنْ يستريح كما يجب قبل الرّحيل , لكنه استجاب لطلبه؛ وأن يذهب 
معه حتمًا هؤلاء الفرسان لمساعدته عند الرّحيل وأنّ القيام بذلك سيسعد الملك كثيراً » 
شكره أماديس شكرًا جزيلاً وقال له إن هؤلاء الفرسان كانوا مأسورين وأنَّه لا حاجة 
لأناس آخرين سوى إعداد وتجهيز الفرسان الذين يرافقون والده وسيده الملك بيريون 
الْذيق ظلوا عاك وإذ| فضت الضرورة أذلاة وانتفاح عى وك لك الله والذه ومسدف: 
الذى ينبغى أنْ يكون الجميع فى خدمته؛ فهو جدير بذلك تمامًا » فلن يتأخر فى أنْ يقرر 
ذلك . قال له الملك ليسوارتى إذا كان يرى الأمر هكذا فقد وافق فيما بعد على رحيله , 
لكنّه قبل ذلك جمع هؤلاء الرّجال والسّيدات فى القاعة الكبيرة لأنَّه كان يريد التَّحدثْ 
إليهم . عندما تجمّع الجميع قال الملك ليسوارتى للملك ثيلدادان : 
- إن ولاءك العظيم حيث أنقذتمونى فى المعارك الماضية من مخاطر وكروب كثيرة, 
إن ذلك الولاء يُعذّبنى ويحزننى لأنَّنى لا أدرى كيف أجازيكم عليه . وإذا كانت 
المكافأة كبيرة فإِنَ استحقاقكم العظيم لها أمر أنتم جديرون به . وسيكون من 
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العيث البحث عن المكافأة اللائقة لأنّه لا يمكن إيجاد تلك المكافأة اللائقة . وإذا 
التزمنا بما هو فى الإمكان وفى استطاعتى. أقول لكم إِنَّهُ الشخصكم النَبِيل وما 
قدمتموه لى من خدمات ؛ حيث تعرضتم لكثير من الإهانات ؛ فإِنّنى مهما قدمت 
لكم فلن أُقدّر قدركم , ويالتّالى ستكون إرادتى على أهبة الاستعداد للوفاء 
دائمًا بكلّ الأمور التى تخدم شرفكم ورفعتكم ؛ واعتبارا من اليوم الف شق 
سلطانكم لى وللملكتى إذا كان هذا يرضيكم - ومن الآن فصاعدًا - وإذا كانت 
سعادتكم بدون تلك التبعية ؛ كما يحدث بين الأشقًا الي 


قال له الملك ثيلدادان 


- إذا كان ينبغى تقديم الشكر على ذلك أو لاء أترك الأمر لهؤلاء الذين كوفئوا على 
أمر أو قضية كانوا قد خضعوا فيها لإرادة الآخرين أكثر من خضوعهم 
لإرادتهم الذاتية. حيث كان ذلك يسبب لهم الهم والغم. وتستطيعون: يا سيدى » 
الاعتقاد بن السلّطان الذى كنتم تمارسونه حتى الآن ببغض وكراهية » فمن 
الآن فصاعدًا سيكون بمزيد من النّاس والطّاعة والإذعان لكم فى كل ما يليق 
بكم ويسعدكم , ولنترك ذلك للزّمن كى يبرهن عليه. 

رأى هؤلاء الرجال العظماء مدى عظمة وسمو فضيله الملك ليسوارتى ٠‏ وقد أثنوا 
على ذلك ثناءً كبيرًا » وعلى وجه الخصوص السّيد كوادراجانتى الذى لم يكن قد 
فكّر فى هذا الأمر قطء اللّهِم إلا فى تلك المأساة والخسارة الفادحة وسوء الحظ 
الكبير الذى ألم بتلك المملكة التى كان ينتمى إليها ؛ على الرَّغم من أنّها كانت 
فى أزمنة أخرى تبسط سلطانها وهيمتتها على ممالك أخرى ؛ وذلك لأنّ المملكة 
أصبحت حرَةٌ من تلك العبودية الكبيرة والمهينة . ساله الملك ليسوارتى ماذا 
كان يريد لأنّه قرّر العودة إلى وطنه . فأجابه بأنّهِ يطيب له أنْ يظلّ هناك 
ويصدر أمرًا كى يتولى عمه السيد كوادراجانتى إمارة سانسوينيا » ولى لزم 
الأمر لذهب برفقته . قال له الملك لقد أصبتم وإِنَّه ليسعده أنْ يتم ذلك » وإذا 
استدعى الأمر إرسال بعض رجاله سيرسلهم فيما بعد . شكره على ذلك شكرًا 
جزيلاً وقال له يكفى ما سيتم إرساله إلى هناك لأنّ بارسينان كان أسيراً . 
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رحل بذلك الملك ورفقته. وذهب معه أماديس وأوريانا وإِنْ كان أماديس لم يرد 
ذلك. ساروا حوالى يوم » ثم عادوا لإعطاء ذلك الأمر الذى سمعتموه حيث تم الاتفاق 
علئ هذا التحى #يما أن مملكة الملك أرابتج و كانت محاورة لإمارة ساتسويتيا ٠:‏ فليذفن 
اليه كوادراجاتتن والسين يرؤثيو معًا .«وفتن البيانة يفتتكهان الإمارات المزدفزة 
اقتصاديًا والأقل قوةٌ وتحصينًا , وأما الأخرى فمن السهل الفوز بها والحصول عليها . 
قال السيد جالاؤر إِنّه يريد الرحيل وأن يذهب معه دراجونيس ابن عمه فبعد وقت قصيرٍ 
يستطيع التدريب على الأسلحة فهو ٠‏ إلى جاني جميع رجال مملكته . يستطيعون 
مساعدته لكى يغزو تلك الجزيرة العميقة , وقال له السيد جالبانيس إِنَّه يريد القيام 
بالرّحلة نفسها . وإِنَّه سيأخذ من جزيرة مونجاثا رجالاً لتحقيق ذلك 

رحل السيد جالاؤر بمقتضى هذا الاتفاق مع تلك الملكة الحسناء بريولانخا 
زوجته » ودراجونيس معهما والسيد جالبائيس وماداسيما إلى وطنهم لكى يعد العدّة لما 
يلزم لذلك الطريق على وجه السرعة . 

على الرغم من أنّه تم التُوسل إلى أجراخيس لكى يبقى فى الجزيرة اليايسة مع 
أماديس فإنّه لم يرد ذلك » قال قبل ذلك إِنَّه سيذهب مع السَيد برونيو ومع أناس والده 
الملك » وأنّه لن يرحل عنه حتى يتركه فى أمان كونه ملكا ؛ وهكذا فعل ذلك . أما السيد 
بريان دى مونجاستى فقد ظل مع السيد كوادراجانتى وجميع الفرسان الآخرين الذين 
كانوا هناك؛ وعلى وجه الخصوص الفارس الطَيِب ب والشتجاع أنجريوتى دى إيستراباوس, 
والذى لم يستجب للأمور التى طلبها منه أماديس لكى يذهب إلى وطنه ليستريح 
ولم يستطع أنْ ينتزع من ذهنه فكرة الذُهاب مع السيد برونيو دى بونامار . 

ذهب هؤلاء جميعًا بأسلحة جديدة وقلوب شجاعة متحمسة وقد اصطحبوا معهم 
فومتان إسناها واسكطيها وا ترنيد ا والدا كيز دي تروكنه ولد الفسك ززوتتو.. ولك 
رجال جاولا ورجال ملك بوهيميا ؛ وقوات أخرى أتت إليهم من أماكن أخرى . أيحروا 
فى الأسطول العظيم ‏ وقد توسّل جميعهم إلى جراساندور لكي يبقى مع أماديس 
ليرافقه حيث ظلَ هناك ضد رغبته فقد كان توَاقًا لكى يشاركهم السير فى هذا الذرب , 
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لكنه لم يبق هناك هراء أو بلا جدوى .كما لم يكن أماديس يريد البقاء أيضًا . فقد 
خرجا معًا وقاما ببطولات كبيرة بالأسلحة حيث رفعوا كثيرًا من المظالم والإهانات تعرضت 
لها السسّيدات والوصيفات وأشخاص آخرون لم يكن بوسعهم رد الظُلَم عن أنفسهم , 
لذلك طُلب من هذين الفارسين القصاص لهم كما ستحكيه لنا القصة فيما بعد . 

يما أن الملك ثيلدادن كان يحب السّيد كوادراجانتى حبا جما فقد أصرّ على الذّهاب 
معه بإلحاح شديدٍ » لكن السّيد كوادراجانتى لم يسمح له بأى حال من الأحوال » وقد 
توسل إليه بالدّهاب أولاً إلى مملكته لكى يدخل السعادة على قلوب رعاياه ويسرَى قليلاً 
عن زوجته الملكة وأهله وذويه بالأنباء الجديدة السعيدة التى كان يحملها لهم ٠‏ فبما أنه 
كان مسلوب الحرية نظرًا لتبعيته للملك ليسوارتى فقد أدّى واجبه دفاعا عن شرفه 
مضطرا تنفيذًا للوعد الذى كان قد قطعه على نفسه وأقسم على الوفاء به , 
ويالتّالى استرد حريته . 

أما جاستيليس نجل ه شقيق إمبراطور القسطنطينية فقد أرسل جميع رجاله مع 
الكونت سالودير , وظلٌ هى هناك لكى يرى ما تسفر عنه هذه الصُفقات لكى يحكى كل 
شىء كاملاً إلى سيده الإمبراطور . ويما أنه رأى كل شىء تم القيام به ؛ فقد تحدث مع 
أماديس وقال له إنّه حزينٌُ جدا أنه ليس لديه رجالٌ لكى يساعد هؤلاء الفرسان فى تلك 
المعركة . ولكن إذا وافق أماديس على ذهابه بنفسه ومع بعض الرجال الذين ظلوا معه 
فهو على أتم الاستعداد لذلك . قال له أماديس : 


- يا سيدى , كفى ما فعلتم ‏ فبفضل عمكم ويفضلكم حقّقت مزيدًا من الشرف 
كما ترون , وأتضرّع إلى الله أنْ يمن على بفضله ويأتى الوقت كى أخدمكما , 
وارحلوا أنتم . يا سيدى , وقبلوا يدى الإمبراطور من جانبى » وأخبروه بأن كل 
الذى حققه من انتصارات فى المعارك الماضية فاز بها عن جدارة واستحقاق ‏ 
وساكون دائمًا فى خدمته ورهن إشارته لكلّ ما يأمر به » وأوصيكم بتقبيل يدى 
الحسناء ليونورينا والملكة مينوريسا من جانبى » وقل لهما إِنَنَى سأوفى بما وعدتهما 
3 وسارسل لهما فارسًا من أسرتى الُجيبة سيقدم لهما خدمات جليلة . 
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- إِنَّنَى أعتقد ذلك جيدًا - قال جاستيليس - فإِنَ فى أسرتكم التّجِيبة العريقة 
كثيرًا من الفرسان الشُجعان الذين يستطيعون أنْ يخدموا العالم بأسره بكفاءة 
واقتدار . ٠‏ 
وبهذا ودّع أماديس ودخل سفينة , حيث لن يُحكى عنه شىءٌ حتى يحين 
الوقت لذلك . 
بعد :آناتم الافاق على ها سمعتهؤة ترك الاسطول النظيم مق الميخاء فى عون 
البحر بكل هؤلاء الفرسان بتلك الشجاعة التى اتسمت بها قلوبهم واعتادت عليها فى 
جميع المآزق والصعاب والإهانات . ظلّ أماديس فى الجزيرة اليايسة ويقى معه 
جراساندور كما ذكر , وظلّت مع أوريانا مابيليا وميليثيا وأوليندا وجراسيندا » وقد 
تضرعن إلى الله كى يساعد أزواجهن . أما الملك بيريون والملكة إيليسينا زوجته فقد 
عادا إلى جاولا » وبالنُسبة لإيسبلانديان وملك داثيا والغلامين الآخرين فقد ظلُو مع 
أماديس فى انتظار الوقت لكى يصحبوا فرسانًا » حيث إن أورجاندا لاديسكونوثيدا 
تتسقى كلنينا أنْ تنظّم كل شىء ونّعد له عدته كما وعدت بذلك وذكرته لك القصضبة 
ستترك الآن الحديث عن هؤلاء الفرسان الذين توجهوا لغزو تلك الإمارات فضلاً عن 
الأمور الأخرى لكى تقص ما حدث لأماديس بعد فترة إقامته هناك . 


4006 


الفصلٌ السشابع والعشرون بعد المائة 


[ ظلٌ أماديس بالجزيرة اليابسة مع أوريانا التى استوقفت البطل حتى لا يذهب 
بحمًًا عن مغامرات. وذات يوم على الرّغم من ذلك » وصلت إلى الساحل داريوليتا وصيفةً 
لوالدته الملكة إيليسينا وهى تحمل نجلها مقتولاً . لكى ينتقم أماديس ويثار لجريمة 
القتل هذه . أبحر بصحية داريوليتا صوب ذل888108 70888 ها 08 قانا5الاً ها 
(جزيرة البرج الأبيض المشرب بالحمرة) . حيث يعيش العملاق بالان الذى قتل نجل 
الوصيفة وأسر روجها ونجلتها . واصل الإبحار فى طريقه . نزل أماديس فى 8انا05اأ 
81078 اع0 (جزيرة الأمير) حيث عرض عليه حاكمها مرافقته فى مغامرته ] . 


الفصلٌ النَّامِنْ والعشرون بعد المائة 


[ قصّ الحاكم على أماديس أنْ العملاق بالان هى نجل العملاق مانداتفابول ' 
الذى قتله فى معركة ضد الملك ثيلدادان وهى متزْوّجَّ من نجلة العملاق جاندالاك أمير 
بينيا دى جالتاريس ؛ وهو رصينُ رزِينُ وراجح العقل . وصلا إلى جزيرة البرج الأبييض 
المشرب بالحمرة . واجه أماديس العملاق فى معركة طويلة وعنيفة » حقّق فيها البطل 
النُصر فى النهاية ] . 
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الفصل التّاسعٌ والعشرون بعد المائة 


[ بعد أنْ استرد العملاق وعيه عقب الهزيمة قام بإنقاذ أماديس من غضب رجاله ' 
الذين اعتقدوا أن سيدهم قد لقى حتفه فحاولوا قتل البطل . قام العملاق فيما بعد 
بإطلاق سراح زوج داريوليتا ونجلتها التى زوٌجها بعد ذلك لنجله - وكان أماديس 
قد أخفى اسمه تمامًا - فأقصح عن هويته . عَلم جراساندور فى الجزيرة اليابسة 
- فى تلك الأثناء - برحيل أماديس , فأبلغ ذلك لأوريانا وخرج بحا عن البطل » 
وبعد أن مر بظروف متنوعة بالقرب من جزيرة اليرج الأبيض المشرب بالحمرة 
وجد البطل ] . 
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الفصل الثّلاثون بعد المائة 


كيف أن أماديس كان جالسا فوق صخور عند البحر 
فى جزيرة البرج الأبيض المشرب بالحمرة يتحدث 
مع جراساندور عن أمور زوجته أوريانا فرأى زورقًا قادمًا 
حيث عرف منه أنباء جديدة عن الاسطول الذى ذهب إلى سانسوينيا 
5 06 0850185 85 (جزر لاتداس) . 


هكذا - كما سمعتم - كان أماديس وجراساندور فى جزيرة البرج الأبيض المشرب 
بالحمرة فى سعادة غامرة . وكان أماديس يسال دائمًا عن زوجته أوريانا ؛ حيث 
تركّزت فيها كل رغباته واهتماماته » وعلى الرّغم من أنّها كانت فى حوزته فإنّ هذا لم 
ينقص حبّه لها , ذلك الحب الجمّ الذى كان يكن لها , والآن أكثر من أئ وقت مضي 
كان قله أخاهنعا لها ؛ وبمزيد من الطّاعة كان ينقد لها ما تريد , وهذا يبرز مدى الحب 
الكبير الذى جمع بينهما ؛ لم يكن حبا عارضنًا مثل كثير من أنماط الحبّ حيث يشعر 
فيها الحبيبان بالحبً والجاذبية بسرعة هائلة ثم لا يلبثان أنْ يملا بعضهما الآخر , لكن 
يننا (أماديس وأوريانا) كان غاليًا وفى غاية الفكر الشريف العفيف . وطبقًا لوعى 
وضمير ووجدان يقهاظنن كان هذا ال يداي داتعا مان كس الأكور ال تقوم 
وتستتد على القضيلة : إنّهما على العكس مدا تمامًا ومما'كنتهجه , قرغباتنا تهد إلى 
السرور والرضًا لإراداتنا الشريرة وشهواتنا أكثر من انصياعنا للطيبة والعقل , الأمر 
الذى ينبغى علينا الانقياد له , والذى ينبغى أن نضعه فى ذاكرتنا ونصب أعيننا ٠‏ 
ولنضع فى اعتبارنا أنه لو وضعت كل الأشياء اللذيذة والحلوة فى أفواهنا ففى النّهاية 
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نيقى فى هذه الأفزاهطعم مر + ون يض افقظ اللعم الحلى اللذية الشنون ».ول ستكون 
الإرادة متغيّرةٌ للغاية وفى التّهاية ستشعر بالغضب الكبير لما حدث أولاً. لذلك نستطيع 
القول : فى النّهاية ليس هناك أفضل من المجد والكمال . إذن إذا كان الأمر كذلك , 
لأننا نجهل تمامًا أن الأمور غير الشريفة - هكذا الحب وأيّة رذيلة أخرى - تجلب فى 
البداية متعةً ولذةٌ وفى النهاية مرارا وندامةً , أما الأمور الفاضلة وذات الضمير الطيب 
فهى فى البداية تحدث بفظاظة ومرارة ٠‏ أما فى الذَّهاية فإنّها تجلب السعادة والسرور , 
ولكن فيما يتعلّق بهذا الفارس وزوجته لا يمكننا أنْ نفصل بين ما هو خير وما هو شر , 
ولا بين ما هو محزن وما هو سار وسعيد لأنّه منذ البداية كان فكرهما دائما منصبا 
على تحقيق الشرف والعفّة وهما فى النّهاية يستمتعان بها الآن؛ وإذا كان كل منهما قد 
عانى الأمرين من كثرة اهتمامه بالآخر وقلقه عليه - فلم تكن كرويهما وهمومهما قليلةً 
كما تسرده هذه القصة العظيمة - فلا تعتقدوا أُنَّهم فى تلك الكروب والهموم كانا 
يشعران بالحزن أو بالألم , وإنما كانا يشعران قبل ذلك بالسعادة والراحة والارتياح , 
لأنينا كلما استطرجها قن ذاكركهما #راسانيما العظيية كانت هذه العزا معنا كغيرة 
جدا وسببا فى أنْ يضع كل منهما الآخر نصب عينيه - كانا يشعران وكأنٌ شيئًا لم 
يحدث , مما كان يمنحهما صبرا وسلوانًا لأحزانهما السعيدة التى لم ترد بأيّة وسيلة 
كانت أنْ تبعد عنهما تلك الذكرى الرائعة . 

لكنّ لتكرك الحدية عن هذا الحب:الوفى + لأن الحديت عنه لااحهاية له فقن مرت 
أزمنةٌ طويلةٌ وستمر أزمنةٌ عديدةٌ حتى تُّرى حالات مماثلةٌ من هذا الحب الوفى . كما لن 
يستطيع الشُخص مهما كانت ذاكرته وقدرته على الكتابة أنْ يوفيه حقّه . 

هكذا تحدث إِذنْ أماديس مع جراساندور عن تلك الأمور التى كانت تسعده كثير . 
ويينما كانا يجلسان فوق صخور عالية بالقرب من البحر حدث أنْ رأيا زورقًا صغيرً 
قادمًا إلى ذلك الميناء مباشرةً . ولم يريدا الرحيل عن هناك حتى يعرفا أوَلاً من القادم 
فيه . وصل الزورق إلى الميناء فأرسلا أحد حاملى أسلحة جراساندور لكى يرى من 
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فؤلاء الثّاس"القادمين فنه والذين بداو فى التُروَلَ متها قذفي حامل الدروع فيما بعد 
ليستطلع الأمر . وعندما عاد قال : 
دوق ولق اكفاك كسنو ككدع ماداسيها زوجة السيه جاليا فين 
والذى سيذهب إلى جزيرة مونجاثا . 
- إذنْ من أين أتى ؟ - قال أماديس 
5 سيدى - قال حامل الأسلحة - يقول إِنّه جاء من المكان الذى يوجذ يه السيد 
جالباتيس والسيد جالازر . ولم أعرف منه شيئًا أكثر من ذلك . 
عكونا مع (ما دمن ذلك فول كو وجراشاتنون مق قزق الضكون ودشنا إلن المشناء 
حيث كان الرّورق موجودًا » وعندما وصلا عرف أماديس كبير الخدم الذى كان يُدعى 
نوفولون ٠‏ وقال له : 
- يا صديقى نوفولون ‏ كم أنا سعيدٌ لرؤياكم لأنكم ستخبروننى بأنباء عن شقيقى 
السيد جالاؤر وعن السيد جالبانيس ٠‏ لأثهما بعد أن رحلا عن الجزيرة اليايسة 
لم أعرف عنهما شيئًا قط . 
فقد كان يعرف جيدا أنَّ هذه الجزيرة كانت للعملاق بالان » أكبر عدى لدود لأماديس 
أنه هو الذى قتل والده » ثم خرج رئيس الخدم إلى الشّاطئ وجثا على ركيتيه أمامه 
لكى يقبّل يديه , لكن أماديس عانقه ورفض إعطاءه يديه . قال كبير الخدم : 
- يا سيدى » ما هى تلك المغامرة التى أتت بكم إلى هذه البلاد البعيدة جدا عن 
المكان الذى تركناكم فيه ؟ 
قال له أماديس : 
- يا صديقى الطَّيّبٌ » لقد أتى بى الله لأمر ستعرفونه فيما بعد ؛ لكن أخبرنى 
بكل شىء رأيتموه عن شقيقى وعن السيد جالبانيس وذراجونيس . 
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- سيدى - قال نوفولون - سيحان الله ٠‏ سأقص عليكم أنَّهم بخير وعلى ما يرام 
فضلاً عن أمور ستسعدكم . أنتم تعرفون أنْ السيد جالاؤر ودراجونيس رحلا 
عن سويراديسا مع كثير من النّآس المدربين المحنّكين » أما السّيد جالبانئيس 
سموى هكو العم لديو مع كل ها" اشكطا عحسعه من وحال فى سو 
مونجاثا » والتقوا على صخرة فى أعالى البحار كانوا قد اتفقوا على 
اللقاءعندهاء. تُسمى 181608 شا 08 شااع00116 قلاعم ما 
(صخرة الوصيفة الستاحرة) لا أدرى هل سمعتم عنها . 

2 قال له أماتوسن : 


- بحق إيمانكم بالله ؛ يا رئيس الخدم » إذا كنتم تعرفون أمورا عن تلك الصخرة 
أرجى أن تخبروتى بها لأن السيد جابارتى ديل بال تيمروسو كان قد قال لى إِنَهُ 
عندماً كان مريضًا وهو قادم عبر البحر مر بالقرب من تلك الصّخرة 5 التى 
تتحدثون عنها ؛ وقد منعه مرضه من الصعود فوقها ليرى أمورا كثيرةً تحدث 
فيها . وقال له الذين رأوها إِنَّه كانت هناك مغامرة من بين أخريات حيث لقى 
الفرسان الذين أقدموا على اجتيازها حتفهم قبل الانتهاء منها . 
قال له رئيس الخدم : 

- إن كل ما استطعت أنْ أدركه من ذلك كله والذى ظلّ عالقا فن ذاكرة الرحال 
ساذكره لكم بكل سرور . اعلموا أن تلك الصخرة سُمّيت بهذا الاسم لأنّه فى 
الزّمن الماضى كانت هناك فتاةٌ تسكن فى تلك الصّخرة وأهيتحت مفيدة لها 
بذلت جهدًا شاقا لكى تتعلّم فنون السّحر واستحضار الأرواح ‏ وقد تعلّمتها 
لدريحة أنيا كانت تفعل كل شىء وفقًا لإرادتها وهواها . وخلال الوقت الذى 
عاشته هناك شيّدت مسكنها الذى كان أجمل مسكن لم ير مثيلاً له قط , 
وحدث أنْ كانت هناك زوارق كثيرة حول تلك الصخرة من التى تمر بالبحر 
قادمة من أيرلندا والنرويج وسوبراديسا فى طريقها إلى سويراديسا وجزر 
لانداس والجزيرة العميقة., ؛:ولم يكن بوشع هذه الزوارق ق الرحيل عن هتالدياية 
وسيلة مهما كانت إذا لم تسمح الوصيفة بذلك بفكٌ أعمال السّحر التى كانت 
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تحتجزهم بها . وكانت تأخذ من الزُوارق ما يحظى بإعجابها , وإذا كان 
بالروارق قرسا كاقك: نوه طوال الوقت الدع رموه وكانت معفم 
على الاقتتال فيما بينهم حتى يقهروا أو بلقوا مصرعهم » ولم يكن بوسع هؤلاء 
الفرسان إلا أن يرضخوا لأوامرها . وكانت الوصيفة الستاحرة تتلدّذ وتستمتع 
بذلك كثيرًا . وكانت تقوم بأعمال أخرى سيطول سردها . ولكن بما أنه أكيد 
جدا أ الذين يخْدعُون يُخدعون ويُقهرون فى الدنيا وفى الآخرة » حيث يقعون 

فى الشّراك نفسها التى نصبوها للآخرين » فبعد فترة ما كانت هذه الوصيف 
تقضى أيامها فى سعادة بالغة وثراء ء فاحش واعتقدت أنّها بمعرفتها العظيمة 
تستطيع التّوغل فى أسرار الله العليا لكن هذا لا يحدث إلا بإرادة الله ومشيئته, 
لقد خدعت من جانب مِنْ لا يعرف ذلك ال لأنّه كان أحد الفرسان 
الذين اخضومع من جزيرة كريت وكان رجلاً جميلا ومتمرّسًا فى مهارات 
الأسلحةً. وكان فى الكّامنة والعشرين من العمر وقد أعجبت الوصيفة بهذا 
الفارس ؛ وأحيّته حبا جما لدرجة أنه كان يخرجها عن وعيها » بالشكل الذى لم 
يشفع لها عملها ولا مقاومتها الكبيرة من الإذعان له وفقة :معت إراقاقها 
الضّعيفة والمقهورة لهذا الرُجل حتى أصبح سيدًا ومهيمنا على كل ذلك ا 
الآن لم تكن لدية ملكية أكثر من شخصه لقو تقد دين وكا وميه 
لاهتمامه فى المقام الأول بالتّقع العظيم الذى سيعود عليه أكثر من أكتراثه 
بجمالهاء الذى كانت تتمتّع بقدر بسيط منه . هكذا عندما كانت تلك الفتاة 
تعيش حياتها مع صديقها ذلك الفارس ٠‏ الذى فك فى كونه فى مكان مثل هذا 
المكان الغريب التَّائى .ونه لم يستفد كثيرًاً من ذلك فقكُر فيما سيفعل من أجل 
الشروح إذا افكن من هذا السهة وفكّر فى أن الكلمات المعسولة والوجه 
الودود . فضلاً عن الأعمال اللطيفة المحيّبة إلى النّفس التى تمس 22 5 
القلب فى العلاقات الغرامية حتى ولو كانت مصطنعة ومتكفاً ؛ فَإنّها كفيلة 
بِأنْ تصيب بالاضط راب أى شخص عاشق ولهان وتفقده صوابه ' 
فبدأ يظهر لها أكثر من أ وقت مضى أنه خاضع لها وشغوف متيّم بحبها سواء 
على الملا أو سرا , وكان يؤكد لها أن هذا لم يحدث نتيجة قوة أعمال سحرها , 
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بل لأن ! إرادته ورغبته هى التى دفعته لكى يتيّمِ بحبّها :صر عكن ذلك ككيرا 
لذرجة أنها اعتقدت أنها تستحوذ ذ عليه تمامًا . وبالحكم على قلبه الخاضع 
الشوع ويم أنوااكانت تعن هيا هما مون شيا ,كبا كان يذل عو أطلقت 
سراحه لكى يفعل بنفسه ما يشاء , وعندما رأى نفسه حرا طليقًا أراد أكثر من 
ا ٠وذات‏ يوم كان يتحدث مع الفتاة وهما 

ن البحر » كما فى مرّات أخر ٠‏ كان يعائقها ويظهر لها مزيدًا من الحب 
ومسا ا و ل . فخذ الفارس كل ما 
استطاع حمله من الكنوز والأمتعة وأخذ معه أيضًا كل سكان الجزيرة من 
الرجال والسناء وذهي إلى خوية كربت : لكنه ترك هناك فى غرفه بالقصر 
الكبير الذى كانت تعيش فيه الفتاة كنرًا عظيما ؛ طبقا لما يقولون ؛ لم يستطع 
أخذه معه ولا أى شخص آخر حتى اليوم لأنّه كان مسحورًا . وقد تجراً البعض 
فى وقت البرد القارس , عندما تحتبس القّعابِين فى بياتها الكو :عل 
الصعود إلى الصخرة ؛ ويقولون إِنّهِم وصلوا إلى باب تلك الغرفة ' لكنّهم لم 
يستطيعوا الدخول وهناك حروفٌ مكتوبةٌ فى أحد الأبوا ب حمراء كلون الدم: 
وفى الآخر حروف تشير إلى الفارس الذى ينبغى أنْ يدخل إلى هناك ويفوز 
بذلك الكنز عندما يخرج سيفًا غرس فى الأبواب حتى مقبضه , ويعد ذلك 
ستفتح الأبواب . هذا يا سيدى الذى أعرفه عما سالتمونى عنه . 


ل طون اس ا ل 
شقيقيه وأصدقائه . فقال له نوفولون : 


- سيدى » تجمّعت قطع الأسطول هناك ٠‏ أسفل تلك الصّخرة # الت معت مكو : 
وتوجهت فى طريقها إلى 5800808 قا5ا! ها (الجزيرة العميقة) ا 
وصولها لم يكن سرا فقد اكتشف أمرها من جانب بعض الذين كانوا يبحرون » . 
وهاجت الجزيرة وماجت لمصرع نجل عم الملك » ويمجرد أنْ وصلنا إلى الميناء 
عاذ ء إلى هناك جميع النَّآس » فخضنا معهم معركةٌ كبيرةً , هم فى اليابس 
ونحن فى السفن , لكن فى الثّهاية قفز السّيد جالاؤر ودراجونيس والسّيد 
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جالباتيس على الأرض رغم أنف الأعداء . وألحقوا بهم خسائر كبيرة بمساعدة 
كثير من رجالنا الذين ساعدوهم , وأيعدوا الأعداء عن الشاطئ فاستطاع 
رجالنا أ الخروج من السّفن , وبعد ذلك قام الجميع فى الوقت نفسه بالهجوم على 
الأعدا ء بقوة فلم يستطيعوا الصّمود فى وجهنا قولوا هاربين » لكن البطولات 
التى قام بها السّيد جالاؤر لم يستطع أى رجل كائنا من كان أنْ يسردها , 
فهناك استطاع أنْ يسترد كل ما فقده أثناء مرضه: وكان من بين الذين قتلهم 
ذلك القائد نجل عم الملك مما جعل كلّ رجاله يتوجهون إلينا على القور فى 
المدينة المحاصرة حيث حاصرناهم من كلّ جانب , لكن بما أنَّهم جميعا كانوا 
رجالاً قليلى الحظاً ولا حيلة لهم فى القتال ولم يكن لهم قائد فقد لقى فرسانهم 
مصرعهم مع ملكهم وأسر كثيرٌ منهم فى إنقاذهم لمدينة لوبينا ٠‏ وآخرون رأوا 
أنّنا قد استولينا على الأراضى فما كان أمامهم بد من أنْ يغيّروا فكرتهم 
فتركنا لهم ممتلكاتهم فاطمأنوا إلى ذلك وهداً بالهم واستسلموا 0 
وهكذا تم ذلك , ولم يمض سوى ثمانية أيّام وكنا قد استولينا على الجزيرة 
بأسرها وتم تنصيب دراجونيس ملكًا عليها ٠‏ ويما أن سيدى السيد جالبانيس 
والسيد جالاؤر أصيبا . وإن كانت إصاباتهما طفيفة » فقد اتفقا على إرسالى 
إلى سيدتى ماداسيما وإلى الملكة بريولانخا لكى أخبرهما بالأنبا ء الجديدة 5 
وأنا يا سيدى , جئت إلى هنا لكى أرى ماداسيمٍ عسات الك مها 
حبا جما وتكن لها تقديرًاً كبيرًاً لأنّها سيدةٌ نبيلةٌ جدا وذات قلب طيبٍ عظيم 
ولا يمكن أن تجدوا لها مثيلا فى هذا المكان . 
در اناوس هق الآننا ء الجديدة وشكرا الله كثيرًا على النّصر الذى منحه ومن به 
على شقيقه وعلى هؤلاء الفرسان الذين كان يحبّهم حبا جما وساأله عما إذا 0 
يعرفون شيئًا عم قعلة السيد كوادراحانض والسين برونيى دى بونامار والفرسان الذ 
ذهيوا معهما . 


يه ا ا ا 
لام ال 0 أرابيجو وأهالى المدينة 
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والجزيرة » وفى التّهاية هزم أهالى الجزر وأثخنوا بالجراح وما عدا ذلك لم 
يعرفوا أى شىء . 
بهذه الأنباء الجديدة صعد الجميع إلى القلعة فى سعادة غامرة ؛ وتحدث أماديس 
مع بالان العملاق الذى لم يكن قد نهض من فراشه بعد . وقال له إِنَّه من الأنسب له أنْ 
يرحل عن هناك وتوسل إليه أنْ يرد لداريوليتا رزوجها كل ما سلبوه منهما والرُورق 
الذى جاءا فيه إلى هناك , لأنهما سيذهبان إلى الجزيرة اليابسة » ومن السعادة أيضا 
أن يرسل معهما نجلهما برابور وزوجته لكى تراهم أوريانا وليكون مع غلمان آخرين 
الذين كانوا هناك حتى يحين الوقت ليصبحوا فرسانًا , وإِنَّه سيرسل به معرّرًا مكرما 
كما يليق برجل رفيع المقام والمكانة السامية . قال العملاق : 
- سيدى أماديس », هكذا رغم أن إرادتى حتى الآن كانت تكمن فى رغبتى أنْ 
ألحق بكم كل مكروه فى استطاعتى ؛ فإننى الآن » على العكس من تلك الفكرة 
هاما + ادن احبادكها خالضا وير مض أن أكرن صحيتك د ولت الا 
تأمرنى به سيتقّذ فيما بعد . وأنا عتدما أنهض من فراشى وأكون فى وضع 
يسمح لى بالعمل ٠‏ أود الذهاب لرؤية منزلكم وتلك الجزيرة وأن أكون فى 
صحبتك وكلّ الذى يحلى لك . 
قال له أماديس 
- سيتم الاستجاية لما تقوله » وصدق أنّك ستجدنى شقيقًا لشجاعتك وقدرك 
ويسيب أصلك وقرابتك من جاندلاك . الذى نعتبره أنا وأشقائى يمثابة والدنا . 
واستفع لذأ لأدنا توي الكل غوا + ولا فتن ينا وعزقو نيه 
لكن أودٌ أنْ تعرفوا أن بالان هذا لم يسلك ذلك الطريق كما كان ينوى , فعندما 
علم بأن السيد كوادراجانتى والسيد برونيى كانا يحاصران مدينة أرابيا وكانا يحتاجان 
إلى رجال ‏ أخذ ما استطاع من الرجال من الجزيرة والجوّن الأخرى لأصدقائة :: وده 
لك ينا عدي بمثل تلك العدة ؛ لدرجة أنْ الذى بدأ بهذا الشرف العظيم انتهى بمزيد 
من الشرف والمجد والرقعة ؛ ولم يرحل عنهما حتى خضعت لهم مملكة سانسوينيا 
ومملكة الملك أرابيجو . كما ستسرد القصة فيما يعد . 
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تحكى القصة الآن أن أماديس وجراساندور رحلا يوم الاثتين فى الصباح غن 
الجزيرة المسماة 0ل8288115 71088 ها 08 8/5018 ها (جزيرة البرج الأبيض المشرب 
بالكفرة) حيث كان ذلك العملاق القوى المدعو بالان سيدا لها . وتوسل أماديس إلى 
نوفولون ٠‏ رئيس خدم ماداسيما ؛ بأنْ يعطيه أحد رجاله كى يرشده إلى صخرة الفتاة 
الستاخزة قال له:توفولوت ان هذا بسعده جدا »وإذا كان بريد الشمو إلى الممفرة 
فالطّقس هائلٌ على الرّغم من كوننا فى فصل الشّتاء وفى أبرد أيّامه , وإذا أمره بأن 
يذهب معه شخصيا سَيِلبّى ذلك عن طيب خاطر . شكره أماديس على ذلك وقال له إِنه 
لا ينبغى أنْ يترك ما أمر به ؛ وإِنَّه يكفى له أنْ يكون معه مرشد أو دليل . 
- ياسم الله قال ريسن الخدم فالله يرشدكم ويوجّهكم فى ذلك وفى كل شىمٍ 
آخر تيدأونه فى سييل الله كما فعلتم حتى الآن . 
- حينئذ فود وكل مقههنا الآخر. وواصل رئيس الخدم طريق أنتينا ؛ وتوجه أماديس 
وجراساتدور عبر البحر مع المرشد ال مطحي عونا للا تتهروة 
خمسة أَيّام ولم يستطيعوا مجرّد رؤية الصخرة لي الرع دق جوية اللقس . 
وفى اليوم الساةس فى الصباح رأوها شاهقة الارتفاع وكانت تبدو وكأنها 
تعائق السّحاب. هكذا ظلُوا يبحرون حتى وصلوا إلى أسقلي ووجدوا هناك 
حي دكن بلا أحد يحرسها مما أضنابهم بالدفشة ٠‏ لكتهم 
عقوا أن فحكمما هد هنين الى الحتفرة وتركوا هناك قال أماديسن 
لجمراسانيور : 


حإنا منندى اللنت : ام أزيت الستعود إلى هذ الضتهرة واي ها إذا كان ما 
حكاه لنا رئيس الخدم حقيقة » وأتوسل إليكم كثيرا فعلى الرّغم من أنْكم 
ستشعرون بالحزن فى أنْ تنتظرونى هنا إلى ليلة الغد , فقد أستطيع العودة أو 
أشير لكم من فوقها. وإذا لم أعد فى تلك الفترة أى فى اليوم الثّالث؛ تستطيعون 
الاعتقاد جيدًا بأنَّ مهمتى ليست على ما يرام ٠‏ وبالتّالى بوسعكم اتخاذ القرار 
الذى يروق لكم . 
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قال اله جراسا كود 
2 إن ذلك سيحزننى كثيرا يا سيدى , لأنكم لم تأخذونى معكم فإنّ قوتى وشجاعتى 
تسمح لى بأن أتحمل أية مشقة مهما كانت ؛ إلى أنْ ألقى حتفى وأنا برفقتكم , 
فإِنْ فيض شجاعتكم يعوض افتقارى إليهاء والخير أى الشيّر الذى ستحصده من 
الصعود إلى الضخزة أريد أن أثال نصببى هنه .عانقه أماديس ضناحكا :.وقال : 
- سيدى ؛ لا تأخذوا الكلام على هذا المحمل فيما قلته لكم » فأنتم تعرفون جِيدًا 
وأنا شاهد على أن شجاعتكم يمكن أنْ تكفى وإذا كان ن الأمر هكذا يسعدكم 
فسيتم الاستجاية لما تقولون . 
حينئذ أمروا بأن يقدموا إليهما شينًا من الطّعام ؛ وهكذا تم تلبية ذلك ؛ ويعد أن 
تناولا من طعامهما ما كان يكفيهما لذلك الصعود على أقدامهما؛ لأنّ الصعود بالجواد كان 
مسا أخذا كل أسلحتهما باستثناء رماحهما وسلكا طريقهما ؛ الذى كان محدّدا 
حتى قمة الصّخرة ؛ لكن كان صعبًا شاقا فى الصعو هكذا سارا معظم اليوم , 
أحيانا يسيران وأحيانا أخرى يستريحان , لأنّ ثقل الأسلحة كان يكلفهما مشقهٌ كبيرة . 
وفى منتصف الصّخرة وجدا منزلاً أشبه بالصومعة . شيد من الأحجار ويداخله تمثالٌ 
لصنم من المعدن وعلى رأسه تاج كبيرٌ من المعدن نفسه ٠‏ وكان قريبًا من صدره لوح 
مربع ذهبي من ذلك المعدن يمسكه التمثال بكلتا يديه كأنه يعانقه. وقد كتب عليه حروف 
كبيرةٌ أعدت بإتقان باللغة الإغريقية » وكان يمكن قراءتها جيدًا علي الر عو من انها 
كتبت منذ أنْ كانت الفتاة الساحرة 3 تعيش هناك, حيث مر على ذلك أكثر من ماد نتى عام, 
وكانت هذه الفتاة ابنة عالم كبير ضليم فى كل الفنون من أهالى مدينة أرجوس ٠‏ فى 
اليونان ؛ وخاصة فى علوم السّحر واستحضار الأروا ع#وزكان سمي ميتيكدون : 
وكانت الفتاة تتّسم بعبقرية هائلة لذلك عكفت على تعلم تلك الفنون ؛ وبرعت فيها لدرجة 
أنها تفوقت على والدها وعلى أى رجل آخر كان على دراية بها في ندا لوكت ٠‏ وجاءت 
لتعيش فى تلك الصّخرة » كما ذكر, والطّريقة التى فعلت بها ذلك يديره لعو ا 
ومن الملاثم الأ نخرج عن صلب القصة فإنها ستكف عن سرده . 1 
عكوها انكل امناديين وتكدر اسناتدون ا لق ؤشفة خلينا على مصطبة من الأحجار 
وجداها بداخلها لكى يستريحا » ويعد فترة وجيزة نهضا وتوجها لكى يريا التّمثال الذى 


042 


بدا لهما جميلاً جداء ونظرا إليه لمدة طويلة ورأيا الحروف , ويدأ أماديس فى قراءتها , 
حيث إنه فى الوقت الذى كان يتجوّل فيه فى اليونان تعلّم الكثير من اللغة والآدب الإغريقى. 
وقد علّمه الكثير من ذلك الأستاذ الطَّبيب إيليبساباد عندما كان يبحر . كما علّمه لغة 
ألمانيا . ولغات بلدان أخرى . كان يعرفها جيدًا بما أن ذلك كان عالما فى جميع الفنون 
الو الاي ااا ا 
فى الوقت الذى كانت الجزيرة الكبيرة ستزدهر وسيحكمها الملك ذى القوة لضان 
وكانت الجزيرة ذات نقوذ على ممالك أخرى كثيرة وكذلك لفرسان كانوا مشهورين فى 
العالم وستكون هذه الممالك مجتمعة فى مملكة واحدة ذات براعة فى فنون استخدام 
الأسلحة وكذلك فى ريعان الجمال . لم يكن فى زمنها مثيل لها . ومن هذه الممالك 
سيخرج ذلك الفارس الذى سيخرج عندما يتم تدريبه وتعليمه الفروسية , وستفتح 
الأبواب الحجرية القوية ‏ التى بداخلها الكنز العظيم . 
عندما قرأ أماديس الحروف قال لجراساندور ٠:‏ 
- يا سيدى . هل قرأتم هذه الحروف ؟ 
- لا - قال جراساندور - لأنَّنَى لا أفهم بأى لغة كتبت . 
أخبره أماديس بكل ما تقوله هذه الحروف وكانت تشبه نبوءةٌ قديمة وكان يعتقد 
أنه أن متستطيع أى متها إنهاء ء تلك المغامرة . كما فكَّر فى أنّه وأوريانا زوجته من 
الممكن أن يكونا هما اللذان : سينجبان ذلك الفارس الذى سينهيها , لكنّه لم يذكر شيئًا 
عق ذلك ..وقال حرا سا ندون: 
- إذا لم تنته من جانبكم فستمر عصورٌ طويلةٌ قبل أنْ يكون لتلك المغامرة نهاية , 
فأنتم نجل أفضل فارس فى العالم» ؛ ذلك الذى فى زمنه كان يتمتع بمزيد من 
المجد والسّمو فى استخدام الأسلحة ؛ ونجل الملكة التى كما علمت كانت إحدى 
هؤلاء الحسناوات اللائى وجدن فى زمنها ؛ ولذلك سنتوجّه إلى الصّخرة ولم 
00 أى شىء لنراه ونختبرهء وهكذا مثل آخرين سيكون مر غريبًا أنْ ينهيا 
كر كيين نبل كك من ذل عقي وبا لشسنية لكر دق قّفوا عن إكمالها . 
وإذا اعد ا الك ل 
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ضحك أماديس كثيرا ولم يرد عليه بأ شىء , لكنه رأى جيدًا أن ما قاله لا وزن 
له ٠‏ لأنْ براعة والده فى فنون القتال وجمال والدته لا يساويان قدرًا مما يتمتَّم به 
وأوريانا » وقال له : 
- فلنصعد الآن . وإذا أمكن الوصول قبل أنْ يحل الليل . 
حينئذ خرجا من الصومعة وبدآ يصعدان بحماس شديد , كانت الصّخرة شاهقة 
الارتفاع ووعرة جدا » وقد تأخرا كثيرًا قبل أنْ يصلا إلى قمتها وقد جنُّ الليل عليهما , 
وهكذا بدا لهما من الملائم أن يظلاً تحت صخرة » حيث قضيا عندها معظم الليل 
يتحدثان عن أمور الماضى ؛ وعلى وجه الخصوص عن صديقاتهما ونساء أخريات حيث 
كانا قد تركا قلبيهما هناك ' ولدى سيدات أخريات كن معهن :اوقل أمانوس لجراسباشدوز 
إذا كان لا يخشى غضب وحنق زوجته فبمجرّد التّزول من فوق الصّخرة سيتوجّهان 
إلى حيث يوجد السيد كوادراجانتى والسيد برونيو وأجراخيس وأصدقاؤه الآخرون لكى 
يساعدوهم . قال جراساندور : 
- هكذا كنت أريد ذلك ؛ لكن ليس من الملائم أنْ يتم ذلك فى مثل تلك اللحظة لأنَه 
طبقًا لرحيلكم عن الجزيرة اليابسة على جناح السرعة وأنا جئت كذلك لكى 
تأمرونى بما تريدون » فإننا قد خلّفنا هناك حزنًا وأنا كبيرين لصديقتكم , 
وخاصة أنّها لا تعرف كيف وجدتكم , لذلك فمن الأفضل أنْ نذهب لكى نراهما 
أولاً قبل الذّهاب إلى أى مكان | آخر للقيام بمهمة, #والتالى ستعرف مرا هه 
الأشياء عن هؤلاء الفرسان الذين تتحدثون عنهم ٠‏ وسنتخذ أفضل قرار ٠‏ وإذا 
كانت مساعدتنا ضروريةٌ سنقوم بها بمزيد من الرجال معنا . 
- هكذا سيتم ذلك - قال أماديس - وليكن طريقنا عبر 8807لا 0121 5016ل ها 
(جزيرة الأمير) ؛ وهناك سناخذ سفينةٌ لأحد حاملى أسلحتنا ٠‏ وليحمل رسالتى 
إلى بالان العملاق » التى سأتوسل إليه فيها بأنْ يبعث هذه إلى حيث يوجدون 
لكى يتم إخبارنا على وجه السرعة بما يفعلونه فى الجزيرة اليابسة حيث 
سنساعدهم . ْ 
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بايتدتكوة تمن الأفضبل قال حرابما فول 
هكذا طلاً عند الضّخرة أحيانا يتكلّمان : وينامان أحيانا أخرى ٠.حتى‏ طلع التهار 
فيداً بصعدان القليل الذى يقى لهما وعندما وصلا إلى القمة نظرا إلى جميع الجهات 
ورأيا سهلاً شاسعًا مترامى الأطراف وكثيرًا من المنازل المنهارة ؛ وفى وسط السهل 
كانت هناك بعض القصور الكبيرة جدا ومعظمها منهار , ويعد ذلك ذهبا لرؤيتها ودخلا 
أسفل قوس حجرى جميل للغاية. وكان فوقه تمثالٌ من الحجر لفتاة » أعدّ بإتقان بارع , 
وكان فى يده اليمنى قلمٌ من الحجر نفسه , أمسكت به اليد كانه اخ 
وفى اليد اليسرى لافتةٌ كُتبت عليها باللغة الإغريقية عبارةٌ على النحو التّالى :* نّْ المعرفة 
العنة بى كلذ الت يسنشقار مله أمام الآلهة أكثر من أمام البشر ؛ أما الأخرى فهى 
00 . قرأ أماديس العبارة وذكر لجراساندور ما تقوله . وقال له أيضًا : ١‏ 
- إذا كان الرّجال الحكماء لديهم علمٌ بالفضل الذى ينعم الله به عليهم . ويالتّالى 
يكون فى ذلك هدايتهم ورشدهم ونصحهم ٠‏ فإِنٌّ كثيرين آخرين يريدون التّمتع 
بعلمهم وحكمتهم لأنهم كانوا تحذرين فى أن يعوا عن رؤحيم لك الأمؤو:» 
وبالابتعاد عنها يمكنهم أنْ يسيروا فى هذا العالم بذلك الوضوح والجلاء والثّقاء 
كما خلقهم الله العلى القدير فى هذا العالم . طويى لهؤلاء , والثمرة وفائدة 
علمهم التّافع ! ولكن إذا كان الأمر عكس ذلك كما هو المألوف لدينا عادة فى 
الميل إلى الشَنَّ ؛ وفيما يحدث لنا » فإِننا نستخدم هذا العلم لإنقاذ وخلاص 
أنفسنا ولهذا فقد من الله به علينا فى كل الأمور الشريقة , لكننا نستخدمه فى 
الملدات الدتيوية الفانية فى هذا العالم ؛ مما يجعلنا نخسَرٌ عالم الآخرة الخالد 
السّرمدى . هكذا كما فعلت تلك الفتاة التّعكيسة , ففى تلك الكلمات القليلة 
الموجزة حكم وعبرٌ جليةٌ واضحة ؛ وكان عقلها يتمتّع بكلّ الأفكار والفنون الذّكية 
لكنها لم تدر إلا القليل عن علمها ولم تستطع الاستفادة منه . لكن لندع الحديث 
عن هذا الآن . حيث إنَّنا إذا أخطأنا كالأسلاف ينبغى علينا أنْ ننتهج ما 
ساروا على دريه وسترى فيما بعد ما سيقدم لنا . هكذا مرا من ذلك القوس 
ودخلا فناءً كبيرًا كان به بعض نوافير المياه » ويالقرب منها كان يبدى أنه كانت 


045 


هناك مبان كبيرة » والآن قد تهدمت . وكانت الأشياء المحيطة بها تبدو أنها 
تنتمى لعصرها , اللهم إلا الجدران الحجرية التى لا تزال موجودةً . فلم يكن 
بوسع المياه الإضرار بها . وهكذا وجدا من بين تلك الأطلال كهوفًا للتّعابين 
التى كانت تسكنها . وقد احتاطا جيدا ألا يكشفا عما يبحثان عنه وإلا سيكون 
مشكلةً عويصة , لكن لم يكن الأمر هكذا , فلم يعوقهما ثعبان واحد منها . 
فكذا توغلةفئ النازل إلى الأمام وق مسلحوا حدزوغهما : وكانت كورناهمنا 
على رأسيهما وسيفاهما فى أيديهما خارج غمديهما , ويعد أن تجاوزا ذلك 
الفناء دخلا قاعةً كبيرةٌ كانت على شكل قبو , استطاع القار والأحجار أنْ 
يحفظاها مق الادثان والاقهيان على من الزمن ورمكن مشاهدة روعة تصميتيا 
وتشييدها المدّقن » ورأيا فى نهاية تلك الصالة بعض الأبواب الحجرية المغلقة 
متجاورة حتى لم يبد أن شيا بداخلها؛ وعند التقائها كان هناك سيف قد غرس 
حتى مقبضه. ورأيا بعد ذلك أن تلك هى الغرفة المسحورة حيث كان يوجد الكنز. 
تأمّلا كثيرًا حصنها وصلابتها ؛'لكتّهما لم يستطيعا معرفة المادة التى صنع 
منها السيف , لقد كان صنعه غرييًا جدا . وخاصة الصّليب الذى كان فى نهاية 
المقيدن وركانة العشف وكا معتدى لديف ريدو لهنا كات مع مك العظم 
الشقاف مثل اليْجَاجٍ وكان أحمر جدا ويراقا مثل ياقوت أحمر رقيق . كما رأيا 
فى الجانب الأيمن للباب سبعة حروف نُقشت ببراعة فائقة » كانت أخرى 
ناصعة البياض جدا أكثر من الحجر كُتبت باللفة اللاتينية . كانت تقول ؛ 


"سيبذل الفارس جهدا بلا جدوى كى يحاول إخراج السَّيف » فلا الشجاعة ولا 


القوة مهما كانتا متوفرتين لديه سيمكّنانه من ذلك ٠‏ اللهم إلا إذا كان ذلك الذى تشير ' 
إليه الحروف المكتوية على اللوح عند صدر التَمثال والسّبعة الأحرف المستعرة كالثّار 
عند صدره عندما يستطيع تجميعها بالنّسبة لذلك الفارس . إِنّ ذلك الفارس سيكون 
محميا وفى رعاية تلك الفتاة التى تعلّمت الكثير بالحكمة العظيمة لدرجه أنه لم يكن 
فى زمنها ولا بعده بسنوات طويلة من يضارعها فى ذلك ." . 
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٠عندها‏ راق ناديس :ذلك : وقامل الحروف الشمراء خط يالة أن ظك'الحروف تش 
تعامًأ" القن لذ تكله اتشيلانديان فن حاضبه الأيسن واعتقد أن تلك المقامرة لأقضل 
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الفرسان جميعًا . وأنّه سيتركها له لطيبة قلبه , وأنٌ تلك المغامرة سيحفظها له جيدًا » 

- يبدو لى - قال جراساندور - أنّنى أدرك جيدًا ما تعنيه الأحرف البيضاء » 
أما الحمراء فلم أستطع قراءتها . 

- ولا أنا أيضا على الرَّغم من أَثّنَى رأيت فى مكان آخر أحرف أخرى مماثة لهذه : 
وأعققك تبك رايت كلتيهنا . 

حينئذ تأملها جراساندور مرةٌ أخرى ٠‏ وقال : 

- يأيتها العذراء البتول مريم ! إِنّها الأحرف نقسها التى لدى نجلك » وهذه 
المغامرةٌ منوطة به . الآن أقول لكم إنكم ستنصرفون من هنا دون إنهائها , 
ويوسعكم أنْ تفخروا بأنكم أنجبتم شخصا يفوقكم فى الشجاعة . 

قال له امادسن:: 

داسو قو] + مدقي اللي [للاعندنا وان جورف الوك اذى كاوطلى 
ضنؤرة التّثال بالصوففة عتدما عررنا فتاك:فكرت فى ذل الذى تخيزوتتى يه . 
وبالتّالى رأيت نفسى غير كفء كما تقول الكلمات هناك ؛ وعرفت أننى سأكون 
من ينجب هذا الفارس » لم أجرؤ أنْ أخبركم بذلك » وهذه الكلمات تجعلنى 
أصيدق ما تقولونه ل + 

قال لخر اساتوىة غماحكا مسرا 

- فلنهبط من هنا ولنعد إلى رفقتنا , وكما يبدو لى أننا ربحنا هنا مزيدًا من الشرف 
والتصتو مق خرا #نيطرنا هذا ,ولق ع هذا لذلك العلدح الذي سيدا الصعود م 
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هكذا خرجا كلاهما تغمرهما سعادة كبيرة . وعندما كانا خارج القصور الكبيرة 
قال أماديس : 


- فلننظر ما إذا كانت تلك الغرفة المسحورة بها مكان آخر يمكن الدُخول إليها 
بحيلة ما . 


00 00 لصاحيها ؛ ويدلاً 
من هذا السّيف الذى جتئتم للفوز به لا تتركوا سيفكم هذا الذى فزتم به بمزيد 
من المعاناة والحذر والحب الكبير والجهد الشاق بإرادتكم وعزمكم . 
8 هذا 0 أن لاا ري السيف لأنه عط رايس وارتي حير 
00 
فوجدا بعض البحيرات الكبيرة جدا بالقرب من بعض التَّوافير والحمّامات المنهارة 
وبعض المنازل الصغيرة التى شيّدت ببراعة وإتقان ببعض التّماثيل المعدنية . وأخرى 
من الحجر إلى جانب أشياء كثيرة قديمة . وعندما كانا على هذا الحال كما تسمعون 
رأيا قدوم فارس ممع يكل البح البيضا ء إلى حيث كانا موجودين, وفى بده سيقة: 
كان يصعد فى طريقهما نفس .ولع يكن هناك طريق آخر للصعود ٠‏ وعتدما اقترب 
منهما حياهما . فردا عليه التّحيّة » وقال لهما الفارس : 
- يأيّها الفارسان هل أنتما من الجزيرة اليايسة ؟ 
- نعم - قال أماديس وجراساندور - لماذا تسألون ؟ 
- لأنّنى وجدت هناك أسفل الصّخرة أناسًا فى سفينة قالوا لى إن هناك فارسين 
من الجزيرة اليابسة » ولم أستطع أنْ أعرف منهم اسميهما ٠‏ أما أنا فأعرف 
اسميهما لم أكن أريد أن أشترك مع أحد منهم فى نزال اللهم إلا الأمان 
والسلام : إنتى حتت يحمًا عن فارس شرير #ولدى أثياء جديدة حنة أخير فقاةٌ 


على المجىء إلى هنا رغم أنقها . 
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عندما سمع أماديس ذلك قال : 

داريا الفارس»: امن فلت اكيزوةا بن الننكم أن اندها بعن راستكم الكرةة» 

- إذا كنتما من الجزيرة اليايسة - قال القارس - فلتخبرانى وأقسما بإيماتكم 

وسأخبركما به » ويغير ذلك فمن العبث أن تسألونى عن ذلك . 

- أنا أقول لكم - قال جراساندور - ونقسم بأتنا من هناك كما أخبروكم بذلك . 

حينئذ خلع الفارس الخوذة من فوق رأسه ٠‏ وقال : 

- الآن بوسعكما التّعرف على إذا كان الأمر كما قلت . 

عندما رأياه هكذا عرفا أنَّه جندالين. توجه إليه أماديس وقد فرد ذراعيه ٠‏ وقال له : 

- آه ١‏ يأيّها الصديق والشقيق الطب يا لعظيم سعادتى أنْ ألتقى بك ! 

كان جندالين مذهولاً للغاية » فحتَّى الآن لم يعرفه . وقال له جراسائدور : 

- يا جندالين . إن أماديس هو الذى يعانقكم . 

عندما سمع ذلك جثا على ركبتيه وأمسك بيديه وقبلهما مرّات دكثرة :لشن أمنادسن 
ساعدة على التيومي وعاد التعا نقه مخ بعر نحا جما مز أعقاق كلنه . حينئذ نزع أماديس 
وجراساندور خوذتيهما » ووسالاه : 

أيه مغامرة أتت بك إلى هنا ؟ 

قال لهما جندالين : ظ 

<مأنه الفارمنان الطنباقة؟إن القت تقيعه اسيليم 1ذ لعي اعنة ينا :ا 

تركتكم عليه والمكان الذى أجدكم فيه الآن » وهى مكان بعيدٌ ناء , لكدّنى أريد أن 

أجيب عن ما سالتماتى عنه . اعلما أننى عندما كنت مع أجراخيس ومع 

فرسان آخرين كانوا معه فى تلك الفتوحات التى تعرفونها ‏ وبعد أن تغلّب فى 

معركة كبيرة عانى كثير من الرجال مع نجل شقيق الملك أرأبيجو وحاصرناهم 

فى مدينة أرابيا الكبيرة . وذات يوم دخلت إلى خيمة أجراخيس سيدة من 

مملكة الترويج ٠‏ وشى ترتدى كل ملابسها سوداء » وهوت على قدمى أجراخيس 

وتوسلت إليه فى حماس كى ينقذها من مصيبة كبيرة تعانى منها . ساعدها 

أجراخيس على الور . وأجلسها إلى جواره . وسألها عن أى هم أى كربٍ 


449 


أصابها وأنَّه سيقدم لها الحل إذا كان ذلك المطلب عادلاً . قالت له السيدة : 
يا سيد أجراخيس ٠.‏ إننى من مملكة الترويج » بلد سيدتى أوليندا زوجتكم , 
ويما أننى من أهاليها وإحدى رعايا الملك والدها . أجىء إليكم نظرا للقرابة 
وحب هؤلاء السادة أطلب مساعدتكم من جانب فارس ممتاز كى يعيد إلى 
كريمتى التى أخذها عنوةٌ فارس شريرٌ » أمير البرج الكبير بالشاطىء لأننى 
رفضت أنْ أزوجها له » إنه ليس نجيب الأصل ولا من دم نجلتى » لقد كان قبل 
ذلك قليل الحظ والقّروة » لكنه استطاع فيما بعد أنْ يكون سيدًا لذلك البرج , 
حيث يهيمن على جزء كبير هناك حيث يعيش . وكان زوجى نجل عم 
السّيد جروميدان مستشار الملكة بريسينا عاهلة بريطانيا العظمى ؛ ولم يرد 
ردها لى مهما فعلت , ويقول لن يكون ذلك إلا بقوة السّلاح ٠‏ وبطريقة أخرى 
لا أنتظر أنْ أراها برفقتى " 
قال لها أجراخيس 
- يا سيدتى ؛ كيف أنّ الملك سيدكم لا يقيم العدل لكم ؟ 
- سيدى - قالت هى - إِنْ الملك مسن للغاية ومريض جدا ؛ وبالثّالى لا يستطيع 
منارسة القلطلة» 
- إذنْ هل بعيدٌ عن هنا - قال أجراخيس - أين يوجد هذا الفارس ؟ 
- لا - قالت هى- فى يوبروايلة فى طقس جيدٍ يمكن الوصول إلى هناك بطريق البحر . 
بما أنّنى رأيت ذلك فقد توسلت اكثير إلى أجراخيس كى يسم لى بالذّهاب مع 
السّيدة . وإذا كتب الله لى النّصر ساعود إليه تسح لى' الراخيس وظلن :تن الا 
أتدخّل فى مغامرة أخرى اللّهم إلا فى تلك . وأنا وعدته بذلك . 
حينئذ أخذت جوادى ودخلت السّفينة مع السيدة التق كانت فد جام فيها » 
وأبحرنا فيما تبقَّى من ذلك الذّهار والليل » وفى البييوة الثّالى عند الزّوال خرجنا إلى 
اليابسء؛ وقد أرشدتنى إلى مكان برج الفارس ٠‏ ويمجرد أن وصلنا إليه طرقت الباب » 
فردٌ على رَجِلٌ قائلاً ماذا أريد . قلت له أخير الفارس صاحب البرج بتسليم 
الفتاة التى كانت معه ؛ أو يُقدّم تبريرا للاستحواذ عليها , وماذا يتبغى عليه القيام به , 
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وإذا لم يفعل ذلك فليتاكّد أنَُّ ان يخرج أ شخص من ذلك البرج إلا يتا أى أسيرا . 
رد على الرّجل وقال : ' فيما يتعلّق بما تستطيع القيام به . فبوسعنا القليل أنْ نفعله 
هنا , لكن هاهنا سيكون لك ما طلبت" . عندئذ ابتعدت عن البرج وقاموا بفتح الأبواب 
يعد فترة ا:وخرج رجل عملاق تسلّح بأسلحة لونها أصفر قاتم » وممتطيًا جوادًا كبيرا » 
وقال لى ا الفارس الذى هرد وأنت قليل العقل ناذا تقو مناذا تطلت + 
قلت له : 'إِنَّنَى لا أهدّدك ولا أتحدّاك حتى أعرف المبرّر الذى لديك كى تحتجز فتاة عنوة 
هى كريمة سيدة سلبتها منها" . قال لى العملاق : "إذنْ إذا افترضنا أن السيدة تقول 
الحقيقة ماذا بوسعك أن تفعله فى هذا الشدان* قلت أنا : "صحح الأمر بنفسك إذا 
كانت فده فى إرآذة الله ومشيقته* ,قال القارين:::"” إننن أريذ أن أشيريك سن هذا 
الرم” . وجاء نحوى بقوة وتوجهت إليه أيضًا فى عنف , ووقعت بيننا معركةٌ استمرت 
معظم التّهارء لكن فى النّهاية: بما أنّنى كنت أطالب بإحقاق الحق وهو يطالب بالباطل ؛ 
أراد الله أن يمنحنى التّصر . لدرجة أنَّه كان ممددًا على الأرض عند قدمى كى أقطع له 
راس :وقد طلتنمَتَّى الفقق و الرّحمة آلا أقله وأنه سيئقذ لى كل ما ريده + أمرته يان 
يسلّم الفتاة لوالدتها وأنْ يقسم على أَنَّه لن يأخذ أيّة امرأة رغمًا عنها , وقد وعدنى 
وتعهّد لى بذلك . إذنْ بعد أنْ تم ذلك أطلقت سراحه , واستاذننى فى الدخول إلى البرج 
أنه بنفسه سيحضر لى الفتاة » وقد وثقت فيه وتركته ينصرف . وبعد قليل من دخوله 
البرج خرج من باب آخر ؛ كان يطل على البحر ودخل قاربًا مع الفتاة مسلّحًا كما 
كان . وقال لى : ' يِأيّها الفارس , لا تندهش إذا لم ألتزم بصدقى ٠‏ فإِنّ حيا كبيرًا هو 
الذى دفعتى إلى القيام بذلك » ويدون هذه الفتاة لن أعيش ساعة واشدة ١‏ إن 
نفسى لا أستطيع إخضاعها وتذليلها ٠لا‏ تلق بالتّبعة على فى ذلك » لأمر كما تراه فى 
لأنّك ستفقد الأمل فى أنّْ تستردها . أنت ووالدتها أيضنًا ؛ ألا ترون أَتنَى رَاحَلٌ معها 
فى هلذا النضن إلى مكان قضيت منيها قيها وفنا ملويلاً ورمتمًا لن تعرقه أحد من طرفي 
ولا من طرفها ' . 

وبمجرّد أنْ قال هذا رحل عن الشّاطىء بأقصى سرعة بمجداف كان فى يده , 
وتقدم إلى الأمام فى البحر ٠‏ وكانت الفتاة تبكى معه بألم شديد . عندما رأيت ذلك , 
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ألمدئ الم كبين لذزجة أنتى كنت أفضل اموت على الحياة لأن السددة الك اعلترقنى 
إلى هناك مزّقت ثيابها وكسرت حليّها ومجواهراتها أمامى “كانت اسن ألم فى 
هذة الديا يكن أن يراه اسان عاطة إن الشدون الذئ لمق وها حلي أشن هنا لذن 
بها من ذلك الفارس ؛ لأنْ مع وجود كريمتها فى ذلك اليرج كان يحدوها الأمل دائما 
فى أن تستردها , أما الآن فقد تبدّد هذا الأمل لأنَّها رأتها تذهب إلى مكان مجهول ولن 
تستطيع عيناها رؤيتها بعد ذلك أبدًا . وقد كنت أنا السبب » بما أنّنى تمكّنت من قهر 
ذلك الفارس ٠‏ فلم يكن لدى رصانة من جانبى أن أمتحه الحقّ الذى كانت السيدة 
تنتظره , وأنّها لم تشكرنى فقط على ما فعلته من أجلها ؛ لكن جميع الثّاس كانوا 
يتظلمون مثّى ولقد سئريت عنها قدر استطاعتى وقلت لها فويس الى افير 
نفسى مذنيًا , فلم أستطع إنجاز المهمة التى أحضرتنى من أجلها ؛ وكان ينبغى أنْ 
أفكّر فى أن الفارس بكلّ الخسّة والخيانة استحوذ على كريمتكم, الأمر الذى كان مقارنةً 
بكل الأمور الأخرى ينسم بقلة الحيلة لكن إذا كان الأمر هكذا فإِنَّنَى أعدكم أنّنى لن 
أكف ولن أهناً براحة حتى أجد هذه الفتاة فى الب أوفى البحر أو أموت فى هذه المهمة, 
وأتوسل إليكم فقط أنْ تظلى فى وطنكم , وستساعدوننى بالسّفينة التى جئنا فيها 
وبرجل من رجالكم كى يقودها" . ظلّت السيدة هادئةٌ بعض الشّىء وقالت لى خذ 
السفينة وأمرت رجلا من رجالها كى يذهب معى وأوصته جيدًا بما كان قد وعدها به 
وما كان ينيغى عليه أنْ يفعله فى ذلك الصدد . 

ويذلك ودّعتها وعدت من الأُطريق الذى أتيت منه ؛ وعندما وصلت إلى السفينة كان 
الليل قد أظلم ؛ لذلك اضطررت للانتظار حتى الصباح ٠‏ وعندما أشرق الصباح سرت 
فى الطريق الذى سلكه الفارس مع الفتاة , وسرت ذلك اليوم دون أنْ أعرف أيّة أخبار 
جديدة, وهكذا سرت خمسة أيّام مبحرًا إلى كلّ الأماكن إلى حيث يحملنى القدر. وفى 
هذا الصباح وجدت يعض الرجال كاتوا يصطادون السّمك : وأخبرونى بأتهم رأوا 
فارسا ومعه فتاة فى قارب قادما من تلك الصخرة التى تدعى صخرة الفتاة الممسحورة. 
بمجرد أن غرفت هذا النبنا امرك الرجل الذى كان يرشدتى بان يتركتى فنا , 
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وعندما ذهيت أسفل الصخرة وجدت بالقرب منها قاريًا خاليًا بعيدًا عنهما . وسألتهم 
عن أنباء ذلك وعن الفتاة فخبرونى بأتهم لم يروهما , اللهم إلا هذا القارب الموجود 
هناك خاليًا . ولهذا السّبب صعدت إلى هناك ؛ حيث اعتقدت أنْ ذلك الفارس الخائن 
متوجوه هنا وايضا لكى أحرب شعلى ,ققد الخيرت هولاء الصداتون أن ف نك 
الصخرة توجد غرقة مسسخورةٌ إذا تمكّنت من الوصول إليها فبها وتعمت: وإذا لم أستطع, 
فما على إلا أن أخير عنها من لا يعرقونها . 
قال له جراساندور ضاحكًا : 
- يا صديقى الطيب جندالين ؛ عليك بما يتعلّق بالفارس والفتاة حيث تحاولون إيجاد 
حل لهذه المشكلة , أما بالنسبة للمغامرة التى تتحدثون عنها فالأفضل تركها عندما 
تكون متاك فسحة من القت + فين تقامرة لسن مق اليل الانتهاء مدها.. 
حيتئد قصوا علية كل ما حدت لهم +.مما آذهل جندالين كثيرًا : 
قال له أماديس : 
- لقد سرنا معظم هذا السَّهل وهذه الديار . ولم نر أى شخص ء لكن هكذا 
وبعد ذلك بدأ الثلاثهٌ يبحثون فى كل تلك الديار المنهارة ووجدوا بعد وقت قصير 
داخل حمّام الفارس مع الفتاة ‏ وعندما رآهم خرج ممسكًا الفتاة من يدها ؛ وقال : 
نايا الساوة الفرمتان :عمق مسن ؟ 
- نبحث عنكم يأيها الرجل الشرير - قال جندالين - لن تجدى حيلك على : 
الإطللاق وله لكانيك ولق كرون افحتى السهرية الف اقترفتموها فى حفى:: 
والمشقّة التى عانيت منها كى أعثر عليكم . 
تَعرق هلية الفاس قينا رحد دن الأشلعة النيقناء الت اكاتت معه + فين الفارسن 
الذى كان قد ألحق يه الهزيمة من قبل » وقال له : 
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وي القكاوس يقد قل لله :إن دافن هئ الحن العدوتر نيذه لفقا الذئ 
تخعلض 9 أكحكه فى نفسى و3 كنك تغرف انث وفؤلاء الفرسان الع 
الحقيقى فلن تلقى بالتّبعة على فيما أفعله . افعل بى ما تمليه عليك إرادتك 
وبالثالى فسن مناكاسوى اموق الذى سبيعدتن عن هزه المراة:. 
عندما سمع أماديس ذلك عرف جيدا “!ا من خلال نبضات قلبه » منْ جراء علاقاته 
الغرامية الكديرة التى يكنا لزوجته , أن الفارس لا ذنب له فى ذلك ؛ وأنْ قوته لا تكفى 
لكى يبذل مزيدً! من الجهد للابتعاد عن تلك الفتاة » وقال : 
ينها الفارس + إذا كان الذى تكرتموة يعفيكة من الذتب قن هذا لا يعني أن 
تغفل حقّ والدة هذه الفتاة ؛ لأنّك إذا لم تفعل ذلك ستكون مذنيًا أمام الرجال 
قال له الفارس 
ها :سودي الطب كو "عوك :ذلك :واذا ركني فسشكون فى حوزتة لك حملت 
إلى تلك السّيدة التى تتحدثون عنها . والتى بناءً على طلبها قام بنزالى , 
وليفتمل بئ ها يشاء ولبشاعدتئ لآن كريمكها ستعيدة معى ٠‏ ولتشنعن الأم أيضا 
وتزوجنى إيّاها . 
سأل أماديس الفتاة عمًا إذا كان الفارس يقول الحقيقة . ردت عليه بالإيجاب , 
فعلى الرَّغم من أُنَّها ظلت تحت سلطانه طوال هذه الفترة رغم عنها فإِنَّها عندما رأت 
من جانبه الحب الكبير الذى يكنّه لها . وما كان على استعداد للقيام به فإن قلبها منحه 
حبها وقبلت أنْ يكون زوجها . قال أماديس لجندالين : 
2 كدهما معا وسلمهما ليف ظله السيدلة وافعلبها تسقطيفة كن :تقبن اتفاذها 
دوْحة له دقان ذلك مسفرها : 
وبهذا الاتفاق نزل الجميع من فوق الصّخرة وناموا تلك الليلة فى الصومعة ذات 
التّمثال المعدنى, وهناك تناولوا العشاء الذى كان الفارس والفتاة قد أحضراه لهم . 
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وفى اليوم الثّالى نزلوا إلى حيث كانت توجد سفنهم . وقام جندالين بوداعهم وذهب مع 
الفارس والفتاة : لكن قبل الرحيل تحدث معة أمادس وجراساتدون وظليا نه ابلاغ 
أحزاكدئ:واصوقانه مولت ان اذارما كادوا جحتاحؤن إلى رخال فم ليو لذن 
بلعو ذلك الن الحزدرة الناننة (ها أن دسا هما واما أن يرسلا لهم هؤلاء الرّجال 
فيما بعد . هكذا افترق بعضهم عن بعض ووصل جندالين إلى منزل السّيدة وسلّمها 
الفارس وكرنمتها وهكذا يمنا أن تلك الفكاة نالكي الذى أظهرة لها ذلك'الفارس غيرت 
رأيها » كما أعتادت النّساء على ذلك » وكذلك الأم لحسن الحظاً كانت من نفس طبيعة 
كريمتها ٠‏ فغيّرت رأيها أيضا , وبما قاله لها جندالين وآخرون أرادوا إصلاح الأمر , 
فقد تم الرُواج فى سعادة وسرور غمر الجميع . 

تمّ ذلك . وعاد جندالين إلى حيث كان يوجد أجراخيس , وتحدّث معه كثيرًا عن 
الأقناء التى الشكره ذه أسانفن روك انيو حفنيينا انوا سيهواعدادمق جبراء 
المغامرات السعيدة التى حدثت لهم فى ذلك الحصار الذين جاعا منه ؛ لأنّه بعد أنْ 
حاصروا أعداءهم فى تلك المدينة. كما سمعتم من قبل , دارت متعازك 'شوسة مقن ديا 
الفرسان الممتازون الذين كانوا بداخلها ومرّقوا شر ممرّق . ويمجىء السّيد جالائر 
والستن انان أيفيا اللذين دركها دراجوتيس ملكا على الجَريرة العسيقة ؛ ولم يضيّعا 
وما وانطلقا إلى استطولهنا على جاع السرعة ٠‏ وذهبا ليساعداهم وبما أن المرضى , 
عندما يتم شفاؤهم من مرض عضال ويستردون صحتَّهِم . لا يفكرون أبدا إلأفى 
الأمور التى تناسب وتتمشى مع حبّهم وإرادتهم » وهم يعتقدون بذلك نهم يتخلّصون 

مما تبقى لديهم من المرض "فيكو كان السيد صالاون ملك متويزا دشنا » فض أن راع 
نفسه قد شفى من ذلك المرض الذى كان على وشك أنْ يودى بحياته عدة مرات: لم 
يفكّر فى إسعاد نفسه وإرادته ولا باسترداد صحته وعافيته ؛ وإنما فكّر فقط فى تلك 
الأمور التى كان يمليها عليه قلبه الشجاع والقوى » وكان هذا ديدنه ومتعته الكبيرة , 
فهو منذ ذلك اليوم الذى قَّى فيه دروس الفروسية وتتلمذ على يدى شقيقه أماديس 
وأصبح فارسًا أمام القلعة الرُومانية فى وجود أورجاندا لاديسكونوثيدا , لم تفارق 
ذهنه على الإطلاق رغبته فى معرفة كلّ شىء عن الفروسية وأن يضعه موضع التّنفيذ , 
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كما فى جميع الأماكن الذى تحدّثت هذه القصّة العظيمة عن كل ما ذكره ؛ ولم يعباً 
الآن بأنه أصبح ملكا ذا نفوذ قوى مع تلك الملكة الحسناء بريولاتخا فو ين 
للبطولات التى حققها كان ينبغى عليه أن يستريح زمنًا طويلاً ويسعد نقسه . لكنّه بما 
أنه يرى أن الشُرف والمجد لا نهاية لهما , وأنَّهما أمران هشان إذا نُسيا لفترة وجيزةٍ 
يتركزان وخاضي الذية وهل "نهدا الامين الى دروة ا للحي لذلك تزك ذلك اتلك 
الشُجاع كل شىء جانيًا وأراد القيام بمهمة نصرة ومساعدة دراجونيس نجل عمه كما 
لمعته اوانه أن دعن قن توانة هذا العمل الشّاق إلا إذا توجه على الفور قدر 
استطاعته لمساعدة هؤلاء الفرسان أصدقائه العظماء ونصرتهم . آه ! كيف سينيغى 
على هؤلاء الذين ولدوا فى هذا العالم أن يواصلوا مسيرة الفروسية, وكيف ينبغى عليهم 
أن يقكروا فى أنَّهِمِ خلال وقت ما حققوا مزيدًا من الشرف والمجد ؛ وأَنّهم يمجرد ترك 
الفروسية واجبهم الأساسى لن تصدأ أسلحتهم فقطٍ سس و مو 
طويلة لن يستطيعوا معها العودة إلى الأضواء والشهرة والمجد ؛ كذلك مثل الحرفيين 
فى أيّة حرفة .طبع لأعمالهم وجهودهم يظلون مشهورين شرفاء دون الحاجة إلى ذلك , 
ما إذا أهملوا بخرفهخ ولم يتقنوها ولع يهتموا بها فإنهم سيتقدوق الذي كانوا قد بحفقوه 
من قيل, وسيعيشؤن فى تومن وفقر . هكذا مصير الفرسان لمثل هذا الأمر. فإذا أهملوا 
فيما ينيفى عليهم القيام يه فإِن شرفهم ومجدهم وشهرتهم وفضائلهم سيندثر ويتلاشى 
وسيرمون وسيقهرون .هذا الخلك الثبيل» السسيد. جالائن ؛ لكى الاايقم فى ذلك الهلا , 
كان يتخذ من والده الملك بيريون مثلا يحتذى وقدوة حسنةً وكذلك شقيقيه ٠‏ الذين كما 
سمعتم تعرفونهم جيدًا؛ وبمجرد أن انتهى من أمر الجزيرة العميقة رحل, .كما قيل لكم, 
خا لشي جالبائيس لمساعدته ونصرته لكى يتحقّق النّصر كركاق الحيقة اكب الأكرفنى 
تشطيع :زجالة وأتكل الذعن لذي الأعداء: ومن أن وصبالا:الن هداك ليمزو الأقذا+ على 
الفروج تخارج الأسيوان تالشكل الذي بتمفوزوع قشديوه اللملكة ين وفك وعيو: 

لكن الآن سندعهم فى مخيّماتهم وقد اتفقوا على محاربة أعدائهم » إذ لم يجرؤ 
هؤلاء على محاربتهم ٠‏ وسنحكى لكم قصة أماديس وجراساندور اللذين رحلا عن جندالين 
عاد متخو لفقا الساحوة وذهنا النالحرورة الناسة: 
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تحكى القصّة أنَّه بعد أنْ رحل أماديس وجراساندور عن جندالين عند صخرة 
الفتاة السّاحرة أبحرا كثيرًا فى البحر دون عوائق أو مصاعب . وصلا إلى الميناء 
الكبير للجزيرة اليابسة ذات صباح ؛ وخرجا من السفينة وامتطيا جواديهما . هكذا 
كانا مسلّحين عندما ذهبا . وقبل أنْ يصعدا القلعة دخلا ليصلّيا فى الدير الذى كان 
أسفل الصّخرة ؛ والذى أمر أماديس بتشييده عندما خرج من الصخرة الفقيرة , 
وهكذا وفَّى بنذره عندما كان يقف أمام تمثال العذراء البتول مريم » الذى كان فى 
الصومعة آنذاك . وعندما وصلا إلى الباب وجدا هناك سيدة ترتدى ملابس سوداء , 
وكان معها حاملا سلاح وجيادهما بالقرب منهما قاما بتحيتها , وحيتهما . ويينما كان 
أماديس وجراساندور جاثيين على ركبتيهما أمام المذبح أى المحراب » عرفت السيدة من 
تعفن رحال الدس أن .هذا مو أقاريس ٠‏ كاتقطرته عق ناي الكتيستة ايلا رات فادها 
توجّهت إليه باكيةٌ وجثت على ركبتيها على الأرض » وقالت له : 
- يا سيدى أماديس » الستم أنتم ذلك الفارس الذى ينقذ المنكويين والمساكين ٠‏ 
وعلى وجه الخصوص السّيدات والفتيات ؟ بالتّاكيد إذا لم يكن الأمر كذلك لما 
ذاع صيتكم وانتشرت شهرتكم فى كلّ أرجاء الدنيا مقترنةٌ بالمجد الذى غطّى 
جميع الأتحاء . إذنْ إِنَّنَى واحدةٌ من أكثر السيدات حرنًا , لذلك أطلب منكم 
الرّحمة والشفقة . 
حينئذ أمسكت بطرف الدّرع بكلتا يديها بقوة ؛ ولم تتركه يخطى خطوةٌ واحدةٌ . 
أراد أماديس أنْ يجعلها تنهض , لكنّه لم يستطع ٠‏ فقال لها : 
- يا صديقتى الطَيََّةٌ ؛ أخبرينى من أنت ولماذا تريدين مساعدتى ؟ فطبقًا لحزنك 
الكبير . حتى لى ماتت جميع السّيدات الأخريات ٠‏ فإِنّنى من أجلكم سأعرض 
شخصى لكلّ خطر وإهانة ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 
قالت له السيدة : 
- من أكون أنا لن تعرفوا ذلك حتى أجد تأكيدًا من جانبكم للاستجابة لمطلبى , 


لكن ما أطلبه هو أنَّنى كنت متزوجة من فارس » أحبه حبا جما , ولسوء 
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طالعه وطالعى أنَّه سجِينْ فى سجن ألدّ إعدانه كي هنذا العالم ‏ ولن يستطيع 
الخروع منة لا بقعا عددكم شخهنيا «ومسدقتئ إن ركنتي لن تزقعا من غلى 
الأرض ولن تترك يداى طرف الدرع إلا إذا قمتم بانتزاعها بمزيد من الجنون 
وقلة الوقار ٠‏ حتى تمنحونى هذا الذى أطلبه منكم . 
عندما رآها أماديس وسمع ما كانت تقوله لم يكن يدرى بماذا يرد عليها كان 
يخشى أنْ يورّط نفسه فى أمر قد يعود عليه بالخزى والعار الكبير الكنهيما ها زتها 
تبكى بمرارة » وكانت تمسك درعه بقوة . وركبتاها على الأرض ؛ أحس بالشفقة نحوها 
لذلك نسى أن يشرط وعده لها بالمساعدة فى قضية عادلة , فقال لها : 
- يا سيدتى أخبرينى من أنتم وأنا أعدكم بإخراج زوجكم من السجن الذى 
يوجد به وسأسلّمه لك إن 'انستطيت :ذلك 
حينئذ أمسكت السيدة بيديه وقبلتهما عنوةٌ وقالت لجراساندور : 
- يا سيدى الفارس , انظر إلى ما وعدنى به أماديس . 


- اعملوا . يا سيدى أماديس , أنَّنى زوجة أركالاوس السّاحر الذى تأسرونه . 
مروا بتسليمه لى ومروا أن يوضع فى المكان الذى تريدونه ولا تخشوا من 
قرع عتا اذ علقم تين عبع دررل . وبناا.: عدر ادر لااطيدر و 
صديقا ! ن استطعت . 

عندما سمع أماديس ذلك اضطرب للغاية خشية أنْ يكون مخدوعًا من جانب تلك 

السيدة بهذه الحيلة , وكان يبحث عن وسيلة شريفة كيلا يفى لها بمطلبها كن 
اميا لى وجدها (أى تلك الوسيلة) لأنّهِ كان يخشى مزيدًا من الشرٌ والأذى من جانب 
ذلك القارس:الشريز والذئ ستيرتكيه فى حق الكثيرين الذين لا يسحهقون ذلك مثه : 
فضلاً عن الشر الذى قد يسبّيه له شخصيا . لكنه عندما رأى السَيب الكبير الذى جاء 
بتلك السيدة ٠‏ وبلا أ مبرّر منطقى اللَّهم إلا لكونها مضطرة لإنقاذ زوجها وتخليصه 
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من الأسر , لذلك كان بوسعه إلقاء التّيعة عليها بوخامية أن أمانسن كان دونه أل 
تكون كلمتها والصدق محل شك بأيّة وسيلة كانت » فقرّر أماديس الاستجابة لما كانت 
قد طليته منه . 


- ياسيدتى ؛ لقد طلبتم منّى أمرا جد خطير , ويمكنكم أنْ تتكّدوا من أنّنَى بهذا 
ساهين إرادتى وأذللها وأخضعها كى تقبل ما طلبتموه منَّى » وسأجبر قلبى كى 
أخرج زوجك من سجنه لاشتراكه فى المعارك ضمدنا لأنّ فى خروجه خطرا 
كيرا وستخاظر فى ذلك ويمكننئى أ أقول جيدًا إنحن هند أن #ضيدت فارسنا 
لم أقدّم خدمة أ معروقًا ولا إنقاذًا أى معونةٌ لسيدة أى فتاة ضدٌ إرادتى ورغبتى 
اماه هذه : 


حينئذ امتطى أماديس وجراساندور جواديهما وطلب أماديس من السيدة أنْ تسير 
خلفهما. وصعد القلحة تدم لمت أوونانا توما نلا نقنوميما عموتونا "سحادة كيز 
لا يمكن وصفها . ويعد ذلك خرجتا » وجميع هؤلاء السيدات الأخريات خرجن معهما , 
لاستقبالهما . إِنَّ مراسم الاستقبال والتّبجِيل التى استقبل بها أماديس وزوجته 
سنتغاضى عن وصفها , لأنّهما كانا ما زالا حتى الآن عاشقين ولهانين متيّمِين » ويما 
أنّهما الآن متزوجان ينبغى أن نضعهما فى طى النسيان . 

عانقت أوليندا 08804ا81/85 ا (أوليندا العاقلة) وجراسيندا أماديس وجراساندور, 
ثم ذهبوا جميعًا إلى غرفهم التى كانت موجودةٌ بالبرج الكبير الكائن فى ذلك البستان 
كما سمعتم من قبل , وهناك تحدثوا فى سعادة غامرة مثل لذلذه الين يه رخ لحضييه 
بعضا من أعماق قلويهم . 

أمر أماديس بأن يتم إيواء السّيدة (زوجة أركالاوس) وأنْ يقدّموا لها كل ما 
تحتاج إليه. وفى اليوم الثَّالى استمعوا جميعًا إلى القدّاس مع جراسيندا فى استراحتها, 
وبعد أنْ انتهى القُدَاس مع جراسيندا فى استراحتها طلبت زوجة أركالاوس من 
أماديس أنْ يفى بوعده . قال لها إنه سيفى به جيدا . حينئذ ذهب الجميع معا 
كما كانوا هناك فى القصر . حيث كان أركالاوس سجيئًا فى قفص من الحديد ' 
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فمنة أن تحدث مه (مادوس فى مديتة لويينا «عندنا أسروه , لم يرد رؤيته أبدا » كما 
مر سو ع م ل ا 
قتا دمتتم ىج سيك دب د اران الا سياد 2 
الجزيرة ,كات يجرة فاخرة هذا أعدها له السيد جنداليس سيد أماديس لكوننا فى 
فصل الشتاء . وكان يقرأ فى كتابٍ أرسله إليه به كثير من الأمثلة والنّصائح بشأن 
تقلبات الزمن وخطويه وكانت لحيته طويلة وذات شعر أبيض ويما أنه كان ذا جسم 
ضخم وقمىء الوجه لوكا ذآتمًا 'عدوس الوجه غاضبنا : وفى تلك اللحظة عندما رآه 
قادمًا نحوه , ازداد وجهه عبوسا » فقد ألم الذأعر بتلك السّيدات عندما رأيثه . خاصةٌ 
أوريانا ٠‏ حيث خطر ببالها عندما أخذها عنوةٌ وانتزعها من يدى أماديس هو وأريعة 
فرسان آخرين , كما حكى ذلك الكتاب الأول من القصّة . وعندما وصلوا إلى مكانه ترك 
أركالاوس القراءة » ونهض واقفًا وقد رأى زوجته , لكنّه لم يقل شيئًا . قال له أماديس : 
- يا أركالاوس ؛ هل تعرف هذه السيدة ؟ 
- نعم , أعرفها - قال أركالاوس . 
- هل سررت لقدومها ؟ 
- إذا كانت قد جاعت من أجلى فهذا أمر جيد - قال أركالاوس - وأنت تستطيع 
الحكم على ذلك » لكن إذا كانت قد أتت لأمر آخر فعلى العكس من ذلك تماما 2 
ويما ا ا 
قال له أماديس : 
- إذا كان مجيئها لكى تصبح حرا وتخرج من هذا السجن ينبغى أنْ تشكر لى 
ذلك » ويجب عليك أنْ تعترف بذلك فى المستقبل ؟ 
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- هل هذا بداقع إرادتك - قال أركالاوس - هل أرسلت لها لكى تُنَقَّذْ ما تقول ؟! 
سكوق ذلك متحط تقميري العظيم دائما . لكنّها إذا كانت قد أتت دون رضاك 
وبدون علمك وإذا كنت قد وعدتها بشىء فإِنَّى ان أستطيع أنْ أقدّم لك الشكر , 
لأنّ الأعمال الصالحة التى تتم لقهر الحاجة وإشباعها هى أعمال خير ليست 
جديرة بالثّناء والمدح ل ل 
الذى دفعها إلى ذلك ودفعك أنت وهؤلاء السيدات لكى تأتوا لرؤيتى 

قال له أماديس : 

- سأخبرك بالحقيقة عن كلّ شىء كيف حدث ؛ وأتوسل إليك وأرجوك أن تكون 
صادقًا فى إجابتك . ّْ 

حينئذ حكى له كيف أن زوجته بالخديعة كانت قد طلبت منه هديةٌ أو عطيةٌ ::وكنف 

أنّها طلبت منه أن يطلق سراحه وكلّ ما يتعلّق بذاك » وقد رد عليها بأنه لم يبق شىء 
آخر . حينئذ قال أركالاوس لأماديس : 

امنا لسري يروج دعباي ردي مقرو عززز لتنا اله براي 
طالما أنّك تريد معرفتها . إذا كنت طلبت منك الشفقة والرّحمة فى لوبينا كى 
تطلق ندل لخي ؛ صدّق حقيقة أَنّنى كنت سأكون مضطرا لخدمتك طوال ما تبقى 
من حياتى وستجد فى دائما أعمالاً من صديق لكن القيام بذلك الآن لا أريده 
ولا أستطيع الاعتذار عنه أى الفكاك ال 0 
الجليلة ‏ واذلك فإِنَّى أقبلها عن طيب خاطر وأضعها فى مكانتها اللائقة 
فما زلت تحتقرتى د 1 00 
كراهيتى لك أنقا فإنّنَى أتقدم لك بالشكر الجزيل . 

- كانت هناك سعادةٌ غامرةٌ - قال أماديس - لما قلته يا أركالاوس ٠‏ وتقول 
فد كا ؛ فبمجرّد إخراجك من هنا لا ينبغى أنْ تكون مديثًا لى بأى شىر ‏ 
بالتّكيد كان مقررًا أنْ تظلٌ سجيئا وقنًا طويلاً ؛ كنت أعتقد أنّه من الانسب أن 
ند عليك العقوية التى كنت تستحقها يسبب الشرور والجرائم التى اقترفتها 
فى حق الكثيرين من الأبرياء الذين لا يستحقونها , لكن بسيب الوعد الذى 
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أعطيته لتلك السيدة سآمر بإخراجك من ذلك السّجن وسأطلق سراحك . أتوسّل 
إليك فى أمر . إِنَّه على الرّغم من أن إرادتك لن تغفر لى صنيعى معك وأنّك 
تعاملنى بتلك العدواة التى أضمرتها لى دائمًا فى الأزمنة الماضية , أتوسّل 
إليك أن تصفح عن الآخرين الذين لم يلحقوا بك أذ أو ضرر ؛ وافعل ذلك من 
أجل الله العلى القدير , لأنَّهُ عندما كنت يائسسًا من الحصول على حريتك ومنى 
أن أمنحك إياها أراد الله أن يَضع تهاية لشرورك وجرائمك يعد أن اقترفت 
الكثير منها . هكذا يفعل الله برحمته الواسعة مع الأشرار الذين يأويون إلى 
رشدهم ويتوبون من أعمالهم الشريرة » لأنّهم بمثل ما فعلوا بالآخرين يجلدون 
ذاتهم ويرهقونها ويضعون نهايةٌ لأعمالهم الشريرة التى تتعارض مع خدمة 
ارب بمصالح عياده وشئُونهم وعندما ايدركون ذلك تسل إليك يا ربى 
متضرعًا أنْ تمنحهم نهايةٌ سعيدةٌ فى هذه الدنيا وتنعم عليهم بالسعادة الأبدية 
وَالتعيم المقيم فين الآخرة, أما إذا فعلوا عكس ذلك فلتعاقبهم بما يستحقون 
وأن تقتص منهم بالعقوبة التى تناسبهم ولا تعطيهم أى أمل ولا تهادن أرواحهم 
يعد أن تغادر أجسادهم التّعيسة . 
قال أركا لاوس : 


- فيما يتعلق بك فالأمر معروف لأنّنى لا أستطيع أنْ أحبّك على الإطلاق ولن 
أتخلى عن إلحاق الضرر بك ما استطعت ؛ وفيما يخص الآخرين الذين تتحدّث 
عنهم لا أدرى ماذا سأفعل لأنّه طبقًا لعادتى القديمة والمتأصلة والتى اقترفت 
بها كثيرا من الآثام والششرور والجرائم ٠‏ لم يبق لى إلا قليل من الأمل فى ذلك 
الب الذى تحدثتى عنه وأنّه سيهفو عَنّى إذا كنت استحق ذلك «لأثه ينون عقوة 
لن يستطيع وضعى مقاومة هذا الأمر الصعب جدا ويعيدًا عن إرادته ومشيئته , 
وبالتّالى يكفى ألا أرتكب شرا لمجرّد الإصغا » إلى نصيحتك , لأنّك لم تُحقّق 
المجد الذى استطعت تحقيقه مع الآخرين جميعهم وإذا كان الله من على 
بنعمة فلن تكون سوى أنْ أقدم لك الشكر وألاً أضعك فى قلبى (ألاّ أحيك) , 
فعندما طلبت منك إطلاق سراحى فى تواضع جم فقد أراد الله فى البداية أن 
يكون ذلك رغم أنقك , ولم يبق أى شىء يمكن أن يدينك أى يلقى بالتّبعة عليك . 
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أضناف ال عن كلل السّيدات عندما سمعن ما قاله أركالاوس . وتوسلن كثيرا إلى 
أماديس ألا يطلق سراحه ؛ لأنَه سيخطئ كثيرا فى حق الب عندما يصبح ذلك الرّجل 
حرا طليقًا . لأنّهِ وهو حر طليق يستطيع أنْ ينقّذ رغباته الشّريرة » خاصة وأنَّهِ يخطئ 
تموريا ذال سيا قال أمادسن لهن: 
- سيداتى ؛ هكذا كنا حوتف عرار] وتكرارًا د يتم إصلاح الأشخاص وتهذيب أخلاقهم 
وتحسين سلوكياتهم ؛ وذلك بأنْ تكون الأنفس قويةٌ وراسخةً فى تشبثها بأمل 
الله ورحمته . لأنّ الذين يفتقرون إلى ذلك . فإنّ ذلك الأمل وتلك الرّحمة يكونان 
ينا فى اسداظي وتتوظية وبالتّالى يلحقون الضّرر بأتفسهم لا محالةً , 
وهذا ما يمكن أنْ يحدث مع أركالاوس إذا أبقيته هنا ؛ ويقينى أنه فى نفسه لن 
يُصمّح أخلاقه ولن يحسن سلوكياته بهذه الوسيلة (يقصد الستحق) . سألتزم 
بوعدى وسأقى بكلمتى وصدقى ٠‏ أما فيما يتعلّق بذلك الرّجل فسوف أترك أمره 
إلى الله , ففى لحظة ما يستطيع أن يجذيه للعمل فى سبيله كما فعل مع 
كثيرين كانوا خطّائين . 
ويهذا تركوا الحديث معه ‏ وأمر أماديس السيدة زوجة أركا لاوس بالدخول معه فى 
القفص الحديدى لكى تكون فى رفقته فى تلك الليلة » ثم عاد أماديس مع هؤلاء السيدات 
الأخريات إلى برج البستان . وفى صياح اليوم الى أمر أماديس باستدعاء «الساتقق 
عات الجزيرة وتوسل إليه أن يطلق سراح أركالاوس وزوجته من السجن وأنْ يعطيهما 
جوادا وأسلحة . وأمر بأن يخرج أنجال الحاكم مع عشرة فرسان ويرافقونهما إلى 
حيث برد أركالاوس ويكوة سعيد :وح شمر زوجته من تلبية ما طليتة::هكذا :تم 
ذلك ؛ فقد خرج أنجال إيسانخو مع أركالاوس حتى وصلوا إلى قلعته فى 810810 
وتركوه هناك ؛ وعندما أرادوا الانصراف قال لهم أركا لاوس : 
أبلغوا أماديس أن الحيواثات المفترسة والحيوانات الضّارية هى التى تُحبس في 
الأقفاص ء وليس الفرسان مثلى أنا ؛ وليكن على حذر منّى وآمل أن أقتص 
لنفسى منه بسرعة على الرَّعم من تلك المرأة العاهرة التى تساعده وتسمى 
رخات لادستكوتوقدا : 
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قال له الفرسان : 

- على هذا الدرب ستعودون سريعًا إلى المكان الذى خرجتم منه . 

وضيذا عاد القرضياه 

يمكن الاعتقاد هنا أنّه لكون تلك السيدة زوجة أركالاوس طيِّبةٌ للفاية وتخشى الله 
كثيرًا من جميع جرائم القتل والعنف اللي كان يرتكيها زوجها أحست بالحزن الشديد 
والألم الكبير فى قلبها , لذلك حاولت التّخلْص من حزنها وألمها ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً , فلفضائلها استطاعت الحصول على العفى لزوجها وإخراجه من السَّجن . ولقد 
حاول كل وهال الدننا أن يفعلوا ذلك فما استطاعوا . ولهذا فإِنٌ السيدة الطّيّبة والمرأة 
الثّقية ينبغى أن تكون محل تقدير وتبجيل , :لأن الله العلى القدير مسمح بن تكون هذه 
السيدة السب مثل اخزيات في الحفاط على الأزو ت والأزواج والأيناء . 

كما تسمعون إذَنْ + كان أماديسن وجراساتدور مع زوجتيهما فى الجؤيرة النايسة 
وقلويهم جمعيًا فى سعادة غامرة » حيث وصلت بعد وقت قصير داريوليتا مع زوجها 
ونجلتهما مع زوجها برابور » فازدادت سعادتهم كثيرًا . 

لكن الآن ستترك القصّة الحديث عنهم لتحكى ما فعله بالان العملاق ؛ أمير جزيرة 
البرج الأبيض المشرب بالحمرة . تحكى القصة أنَّه بعد أنْ رحل أماديس وجراساندور 
عن جزيرة البرج الأنيض مقرب والحجزة بخيعنة عطس يوم ٠‏ حيث تركا العملاق 
بالان مثخنًا بالجراح» نهض العملاق من فراشه وأمر بإعطاء كثير من الجواهر الأّمينة 
إلى داريوليتا وزوجها وأنجالهما وزورق رائع لكى يذهبوا فيه . وأرسل معهم نجله 
انون ؛ هكذا كما وعد أماديس بذلك » وبعد أن رحلوا من هناك أعدٌ بالان العملاق 
أسطولاً كبيرًا من سفنه , فقد كان لديه الكثير من السقن ؛ وأخرى كان قد استولى 
عليها من الذين كانوا يمرون من هناك , وقد رود الاسطول بالأسلحة والمؤن قدر استطاعته 
وانطلق بالأسطول عبر البحر فى طقس بديمٍ . وسار كثيرًا دون أيّة عوائق » وبعد عشرة 
أيام وصل إلى ميناء مدينة صغيرة كانت تُسِمَّى ليكريا تابعة لسيادة الملك أرابيجو 
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وهناك علم بأنّ هؤلاء الرجال كانوا يحاصرون مدينة أرابيا وكان الحصار شديدًا , 
وكاه » يكن مسي ذلك سويز اويينا الى أعفالة الس بحا لاو كو الله ها نائيش 
وبعد ذلك أمر بأنْ يخرج جميع رجاله إلى اليايسة وأنْ يخرجوا جيادهم وأسلحتهم وسهامهم 
وحرابهم وأقواسهم ورماحهم وجميع أسلحة القتال الأخرى . وترك فى الأسطول بعض 
الجتود لس سيق تأمتنا له . توجه مباشرة إلى المكان الذى توجد فيه استراحة الملك 
السيد جالاور والسّيد جالبانيس , ونا علما بقدومه من خلال رسل العملاق امتطيا 
جواديهما ومعهما الكثير من الفرسان والرُجال وخرجا لاستقباله . وصل العملاق هكذا 
فى رققة طيبة , وكان مسلَّحا بأسلحة هائلة وقد امتطى جوادًا جميلا وعظيمًا » فلم يكن 
هناك فى وجاهته وعظمته إلا القليلون ؛ كانا يعرفان ما تم الاتفاق بينه ويين أماديس 
فد بحكاه لين كترالين كنا حدات بالفيظ + ووضيع السنيد حالاةن السين خالرافمن فى 
المقدّمة على الرغم من نه لم يكن يساويه فى الملك والسلّطان .وإنما لكونه أكبر سنا 
بكثير من السّيد جالازر » هذا فضلاً عن نجابة وعراقة أصله وأسرته » حيث كان 
هدرف مق متظاق التكفائل السامية الكل تعلسها وقد علدييا ققد كان (منالنسن 
وأشقاؤه وأجراخيس يكنون له كل احترام وتبجيلٍ بالعيكن العفلدق يعرقه فلم يره قط , 
وإنْ كان يعرف عنه كل شىء لأن ماداسيما ٠‏ زوجة السّيد جالبانيس , كانت نجلة 
شقيق ماداسيما والدة العملاق بالان , كما حكى لكم من قبل ؛ وعندما اقترب منه 
قال العملاق : ّ 
- يا سيدى الطَيّب » هل أنتم السيد جالاؤر ؟ 
- لا - قال السنّيد جالبائيس - بل أنا السيد جالبائيس , الذى أحبكم حبا جما . 
تكد عانق العملاة قال له:: 
- سيدى اليد جالبانيس , طبقًا للقرابة بالنَّسب التى تجمعنا كان ينبغى ألا يمر 
وقت طويلٌ هكذا دون أنْ ترونى ٠‏ لكن عداوتى مع من تجمعكم به صداقة كبيرة 
أدّت إلى تأخير لقائنا . لكن هذا التأخير قد انتهى بفضل ذلك العاقل الرزين 
الذى لا مختارعة أحد فى الشجاعة . 
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ضحك الملك جالاؤر وكان بشوش ال محدًا فعانقه , وقال : 
- يا صديقى الطَيْبٌ وسيدى , إِنَّنَى أنا الذى سالتم عنه . 
نظر إليه بالان ٠‏ وقال : 
- حقيقة » فخير شاهد على ذلك أنَّك تُشبه ذلك الذى أريد التّعرُف عليه . 
قال العملاق ذلك لأنّ أماديس والسيد جالاؤر كانا متشابهين كثيرا لدرجة أنّهما 
فى كثير من الأماكن كانوا يلتبس عليهم أمرهما (ينادون على أحدهما على أَنَّه الآخر 


والعكس) اللَّهِم باستثتاء أن السيد جالاؤر كان أطول قامةٌ من أماديس , وأماديس أكثر 
بدانةٌ من السيد جالاؤر . 


بعد ذلك أخذا الملك السيد جالاؤر بينهما وتوجهوا إلى مخيّمه . واصطحب السَّيد 
ِجَاليَاقيسَنَ السين بالان إلى خيمته حتى يتم إعداد مأوى له ؛ وقد حدم كلاهما كما أراد 
وينبغى أن يكون ذلك . 
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الفصلٌ الحادى والثّلاثُون بعد المائة 


كيف جاء أجراخيس والسيد كوادراجانتى والسيد برونيى دى 
بونامار » جاءوا مع فرسان كثيرين آخرين لرؤية العملاق بالان 


عندما علم الس كوادراجانتى والسيق برونيو دى يونامار بقدوم ذلك العملاق 
اصطحبا معهما أنجريوتى دى إيستراباوس والسسيد جابارتى ديل بال تيمروسو 
وبالومير والسيد بريان دى مونجاستى وفرسانًا آخرين كثيرين من ذوى الشهرة والمجد 
العظيم الذين كانوا معهم , وتوجهوا اليهالكن مركا عدم فى فتح تلك الإمارا 2 
سمعتم عنها . وذهيوا جميعًا إلى مخيّم الملك السيد جالاقد والسدايكا باس 
كان العملاق بالان يكيم هناك فوجدوه فى خيمة 5 السيد جالبانيس التى كانت 6 
وأروع خيمة » أعدت وجهزت جيدًا ولم يكن بوسع إمبراطور ولا ملك أنْ تكون له خيمةٌ 
مماثلة . كانت الخيمة لدى زوجته ماداسيما قد بقيت لها من والدها فامونجومادان , 
وكان ينصب هذه الخيمة كل عام فى مرج كان أمام قلعة 78/اعالا588 , وكان يجلس 
نجله باساجانتى على دكة أو منصّة فاخرة ؛ وكان جميع أقاربه , وهم كثيرون , 
تطلنكوثة خائمة عطنا ٠‏ على أنه سيدهم لقوته وثرائه #فكاق رعاناة زاناس كخدروق أخرئة 
يخضعون له بقوه السّلاح يقبّلُون يديه لكونه ملك بريطانيا العظمى ٠‏ ويهذه الفكرة طلب 
ندا أوويانا من الملك ليسوارتى لكى تتزوّج من نجله باساجانتى ونا أنه رفن 
تزويجها منه اندلعت حربٌ ضروس عندما قام أماديس بقتل كليهما وانتزع منهما 
ليونوريتا . شقيقة أوريانا . والفرسان العشرة الذين كانوا قد أسروا معها . كما حكى 
الكتاب الثّانى من هذه القصة ذلك بإسهاب . 
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إِذَنْ عندما وصل هؤلاء الفرسان كان العملاق بلا أسلحة شرا بعباءة من 
العرين مزركقنة بالزروة الذّمبية التى تلائمها هاما يها نه كان حيكما تمهاد حذا 
وفى ريعان الشّباب أو عمر الزهور ؛ فقد كان يبدو للجميع رائعًا للغاية ٠‏ ويعد أن 
5-2 إليه كثيًا , لأنّهم كانوا يحرقون كيدا "اللبيعة القوية للرالدة ؛ وبالطّع كان 
جميعهم غلاظًا جفاة الطّبع ومكابرين ولا يخضعون لأى عقلٍ لم يكونوا يفكّرون فى أن 
أيّا منهم يمكن أنْ يكون على عكس ذلك مثل بالان ولهذا السبب كانوا يقدرونة أعظم 
تقدير لشجاعته العظيمة . وعلى الرّغم من أن معظمهم كانوا على دراية كبيرة بما فعله 
باستخدام الأسلحة ٠‏ فإنهم كانوا يعتيرون تلك الشجاعة الكبيرة دون وضع 0006 
مرموق ويلا رزانة ورجاحة عقل أمرا مملا قى معظم الأحيان . 


إذْنْ عندما كان ن الجميع فى تلك الخيمة الكبيرة كان العملاق ينظر إليهم , وكانوا 

يبدون إليه أنه لا يمكن أنْ يُصدّق أنْ يوجد كثير من الفرسان الطَيّبِين مثلهم فى أى 
مكان فى الدنيا , ولا رآهم هادئين قال لهم : 

- إن مجيئى دون شك لنصرتكم . بوسعكم أنْ تندهشوا من ذلك الأمر الذى لم 

يكن لديكم أدنى أمل فى أن يحدث كما أنّكم لم تكونوا تكترثون له ٠‏ هكذا أقوم 

بذك لأثنى لم يكن بوسعي أنْ أعتقد أن بيّة وسيلة يمكن أنْ يكون هناك سبب 

يعوقنى عن أن أكون عدوا لدودًا حتى الموت . لكن بما أن تنفيذ الأفكار منوط 

بيد الله وحده أكثر من كونها فى أيدى هؤلاء الذين يريدون تنفيذها بقوةٍ 

وصرامةٍ . فى معارك كثيرة وشرسة خضتها من أجل رفعة شرفى ٠‏ كانت هناك 

إحداها اضطررت إليها فى البداية » وفى نهايتها بدافع إرادتى تغيّر هدفى 

ومقصدى حتى اعتبرت أن الشرف يكمن طوال أيّام حياتى فيما كنت أعتبره 

من قبل عارا وخزيًا » حتى أقتص لذلك ٠‏ وعندما كان شغلى الشاغل فى هذه 

الدنيا وأرغب فى تلبية ما تمليه على إرادتى ٠‏ حينئذ سينتهى غضبى وحنقى 

لكن ليس فى الذى كنت أسير على نهجه بل ذلك الذى كان مضادً ومناهضًا 

لمصيرى الذى أتحدث إليكم عنه . فكما عرفتم الآن ‏ إِنَّنَى نجل ذلك الشُجاع 

والباسل العملاق ماندافابول . أمير جزيرة البرج الأبيض المشرب بالحمرة الذى 
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قتله أماديس دى جاولا عندما كان يُسمَّى بيلتينبروس فى معركة وقعت بين 
الملك ليسوارتى والملك ثيلدادان . وأنا بوصفى اينًا لهذا الوالد الشريف كنت 
مضطراً للثار لمقتل والدى ؛ وكان ذلك لا يفارق ذهنى حتى أحققه بأن أقتل 
الذى أودى بحياة والدى , وعندما تبدّد الأمل لدى » نظرًا للقدر والشجاعة 
الكبيرة لذلك الفارس . فقد أحضره القدر إلى أرض إمارتى ونفوذى وسلطان » 
ولم يكن هناك شخص يستطيع مساعدته » وفى تلك المعركة هزمت بكلّ قوة وقد 
عوملت بكلّ وقار وتبجيل, هكذا بما أن هذا الأمر (أعنى الانتصار على أماديس) 
لم يستطع 57 الأحياء تحقيقه . فقد دع هذا الى أن تلك العداوة الكبيرة 
التى كنت أضمرها له تحوّلت إلى صداقة عظيمة وحب حقيقى كان السَببُ فى 
مجيثئى كما ترون » عندما علمت أنُكم بحاجة إلى أناس فى تلك المعارك التى 
تخوضونها معتقدا أنَّ ما تحقّق لكم من شرف ورفعة ومكاسب يرجع أكبر 
الفشل:فنه إلى أعانشن . 


حينئذ حكى لهم منذ النذانة كل ما حيثبيته وبين أفادس والمعركة الذئ دارت 


تنتهما وكلّ الأمور الأخرى التى حدثت. وام يغفل منها اليا مكنا جك لقح كباعا 7 
وفى النَّهاية قال لهم إِنَّهِ لن يغادرهم حتى تنتهى تلك الحرب ؛ وسيظل فى زفقنتهم , 
وعتدمتا يحوي ذلك بويد الذهات إلى الحؤيزة النابشة كما وميد أمناديسن. : كل تلك 
السنوات يا سادتى كانت هناك سعادةٌ كبيرةٌ فى الاستماع إلى ما قاله لهم ؛ لأنّهم 
عرفوا من جندالين كيف أن أماديس نازل هذا العملاق وقهره وتغلب عليه , لكنهم لم 
يكونوا على علم بسبب ذلك مثلما حكاه العملاق بالان بنفسه , وتحدث لهم بإسهاب عن 
مجيئة وعن شجاعة شخصه وقدره والرجال المصارمين الذين اضتطهيهم معه ٠والذين‏ 
كان من الضرورى مجيئهم . فقد خسروا المعارك السابقة » وقد شكروه شكرًا جزيلاً 
لحسن نيته ونبل مقصده على المساعدة التى يعرضها عليهم حبا فى أماديس . 
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الفصل الثّانى والنَّلاثُون بعد بعدال مائة 


يتحدّث عن الرّد الذى قدمه أجراخيس للعملاق بالان على كلمته 
التى ألقاها. 


5د الحا خسن وفال 
- سيدى الطَّيبُ بالان ؛ أودُ أنْ أردٌ عليكم فيما يتعلّق بالعداوة لنجل عمّى وسيدى 
أماديس , إِنَّنَى وهؤلاء السّادة قدّمنا لكم الشكر على ما وعدتمونا به , وإذا لم 
يكن ردى مطابقًا لإرادتكم فاقبله فارسًا , فعلى الرّغم من أنّهِ لا يوجد من 
يضارعكم فى فن استخدام الأسلحة » ؛ لحسن طالعكم ولعمر زهوركم الأمر الذى 
أقرّره أعظم تقدير » وأعلم جيدا مدى قدرتكم تمامًا على الوفا ايها وعدتمونا 
به. فإننى أقول إن القرسان الذيّن يخرضوق الفارك على بعق ويؤدون اسه 
فيها على أكمل وجه دون أنْ يؤثر على ذلك شىء من العقل والمنطق ؛ وعلى 
الرّغم من الوفاء بما أقسموا عليه فإن هذا أمرّ جديرٌ بالثّناء والإطراء كثيرا . 
إذن فالإرادة والعمل أصبحا غير مدينين على الإطلاق » لكن الذين يريدون تجاوز 
حدود العقل إلى الخيال » ؛ فهؤلاء الذين فى نهاية الشّرف لا يحقّقون المزيد لكونهم 
مكابرين ولأنهم غير رشيدين أكثر من كونهم أقوياء ولا شجعان كما يحكمون عليهم. 
إنَّهُ ملحوظاً للجميع ولكم يا سيدى.ء ولا ينيغى إخفاء ذلك » أن الطّريقة التى لقى 
والدكم يها حتفه - كان القدر أراد ذلك ليضع حدا لجرأته فى أخذ الملك ليسوارتى 
كما أخذه - كانت جديرةٌ بالثّناء والمدح والشهرة حتى الجن وهكذا كان الخزى 


والعار والازدراء نصبب هؤلاء الذى كانوا خدمة هذا الملك وة ته 
ن من دب ى فى فى تصر 
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كار وعيرة نمسم ؛ ولهذا لا ينبغى عليكم أن تندهشوا من أن أماديس كان 
نكيت والنكم على الشهرة واتهد الذى حففة وكان يطمع فى أنْ يناله هو , 
كنا فقول تمصي التبين وينيكن علنه الاي "يفوت دل هذا باعتيان أن 
كل واحد منهما كان يريد أنْ يصرع الآخر أملاً فى تحقيق المجد لا ينبغى أن 
يطالب أى أحد بالقصاص له مل تلك الحالات الأخرى التى تتعلق بالشُرف 
ويراد الصفح والعفى عنها. هكذا يا سيدى فإِنْ ما يتعلّق بوالدكم وما اتفقتم عليه 
مع أماديس أمر لا يمكن أن يكون فيه مبرر للشكوى لأنّكم وهى تمتثلان تمامًا 
لما ينبغى على الفرسان الامتثال له وتنفيذه » وإذا كان يمكن إلقاء التّبعة على 
شىء فإِنَ ذلك يرجع إلى القدر الذى كان فى صالحه أكثر منكم لكى تقوموا 
بمساعدته ونصرته . لذلك يا صديقى الطَّيب ؛ اعتيروا جيدًا أن شرفكم قد فزتم 
به دون أدنى نقص وكسبتم إلى جانيه ذلك الفارس التَّبِيل وكل هؤلاء الفرسان 
الشجعان والرّجال الأشدّاء الذين ترونهم هنا إلى جانب كثيرين آخرين يمكنكم 
رؤيتهم إذا كان هناك سيب يستوجب مجيئكم . 
عندما سمع العملاق بالان ذلك قال له : 
يا سيدى أجراخيس, علخ الرعومن إرضباء ء إرادتى لم يكن هناك داع لأى 
تأنيب, إِنّنى أشكركم على ما قلتموه لى ؛ لأنَّهُ فى مثل هذه الحالة كان يمكن 
تفادى ذلك . وليس من العقل أنْ يعتذر القادمون , لندع الحديث عن ذلك لكونه 
شيئا فى طى النسيان وعفا الله عما سلف , ومن الأفضل أنْ نتفاهم ولئنه هذه 
المعركة بتلك الشجاعة والاهتمام اللذين ينبغى أنْ يتحلّى بهما هؤلاء الذين 
تركوا ديارهم وأوطانهم لكى يغزوا أوطان الآخرين . 
قال له السيد جالبائيس : 
يا سيدى الطب , فليذهب هؤلاء الفرسان إلى خيامهم فقد حان وقت العشاء ؛ 
ستسريحون هذه الليلة وغدًا عندما تُنصب خيامكم ويتم إيواء رجالكم سيعطى 
بمشورتكم ونصحكم الأمر بما ينبغى أن يتَّم القيام به . 
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هكذا ذهب هؤلاء الرّجال إلى مخيّماتهم. وظلَّ مع العملاق بالان السيد جالبانئيس 
والملك جالاؤر حيث تناول معهما طعام العشاء تلك الليلة فى تلك الخيمة الفاخرة التى 
سمعتم عنها أنفًا فى سعادة غامرة . وعقب انتهاء العشاء ذهب الملك إلى خيامه ' 
أمَّا هم فقد ناموا على الفرش الوثيرة . وعندما طلع الها قال العملاق بالان للسيد 
حالاقين إنه يريد امتطاء جواده ويقوم مجزلة في الديلة لكر يسائع على الاميتجدادات 
وأفضل الأماكن للقتال . أحاط السّيد جالبائيس بذلك علمًا الملك السيد جالاؤر » وذهب 
كلاهما مع العملاق بالان وقاموا بجولة حول تلك المدينة الكبيرة 0 

من السّكّان . ويها كثير من الأبراج العالية والأسوار الحصينة لكونها أكبر مدن تلك 
المملكة يأسرها وجزر لانداس التى كانت تحت نفوذها وكان بها أهم قصور الملوك , 

جاء بعضهم تلو الآخر وكان شغلهم الشاغل تحصين المدينة وزيادة عدد مدنها ويلدانها 
وتقوية استحكاماتها قدر الاستطاعة , بالشكل الذى جعل عظمتها وقوتها وحصونها 
أمرًا باردًا للغاية . إذنْ عندما رأوها قال لهما بالان : 


- يا سيدئ , ماذا ترون أنه يمكن القيام به لغزى مدينة حصينة كهذه ؟ 
قال له السيد جالاؤر : 


- لا يوجد فى العالم شىء أقوى ولا أكبر من قلب الإنسان وان كيان من 
بداخلها يتحلّون بالشّجاعة فإنّنى أشك أنه يمكن الاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم 
ذلك لكن بما أنّهِ يوجد خلاف دائمًا بين الكثرة ٠‏ وخاصة عندما يكون الحظً 
تالا ليه ويالتالل يحل جين المتحف فيما بعنوء كان لااأشك فى أن 
تلك المدينة ستسقط فى أيدينا أيضًا مثلما سقطت مدن أخرى حصينة فى 
الد ل فأكسها .+ 
لكن بالحديث عن هذا وعن أمور أخرى ذهب الثلاثةٌ معًا إلى مخيّمات السيد 
كوادراجانتى والسّيد برونيى والآخرين من رفاقهما حيث يمكن خوض المعركة بشكلٍ 
أفضل . وعندما كانوا على مقرية من الخيام التى كان يستريح فيها أجراخيس » جاء 
إليهم إينيل الطب والشجاع » وقال لهم : 
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-يا سيدى بالان ؛ إن أجراخيس يتوسّل إليكم أن قروا املك أرابتعق الذى توحد 
أسيرا فى خيمتى . إِنّه يريد التّحدث معكم لأنّه علم بقدومكم فارسل بكلَ 
الحبُ والود الكبير ويتوسّل إلى أجراخيس لكى يسمح له ويتوسّل إليكم أن 
تذهيوا لرؤيته . 
قال له العملاق : 
- يأيها الفارس الطَّيبُ , إِنَنَى سعيد للقيام بذلك . ومن الممكن أنْ تستفيد من هذه 
المقابلة أكثر من المعارك الكبيرة حيث يُنتظر المزيد والمزيد . 
هكزا سار الجميع حتى وصلوا إلى خيمة إينيل , ذهب الملك السّيد جالاثر 
والسيد جالبائيس إلى السيد برونيو دى بونامار ؛ ونزل الاو من فوق صهوة جواده 
ودخل فى شقّة حيث كان يوجد الملك أرابيجو . كانت مؤثثة بأفضل الأثاث والمفروشات 
والبسط ؛ وكان يرتدى ملايس نبيلةً فاخرةٌ يناءً على أوامر من أجراخيس كى يخدموه 
بها تلح سف ج41 ؛ لكنه كان مكبّلاً بالأغلال ومصقّدا بالأصفاد القوية التى 
كانت تمتعه من أن يتخطى خطورة واصدة ؛ وعندما رآه العملاق هكذا جثا أمامه على 
ركيتيه وأراد أن يقبل بديه لكن الملك جذبهما منه ٠‏ وعانقه باكدًا وقال له : 
- يا صديقى بالان » ما رأيك فى الآن ؟ هل أنا ذلك الملك الذى رأيته أنت ووالدك 
عار وتكرانا ؟ وكنتما تريانى فى ذلك البلاط فى رفقة كبار الأمراء والفرسان 
وملوك آخرين من أصدقائى كما رأيتمانى مات كثيرة ؛ آملاً فى أنْ أنغزو أراضى 
وممالك ! أرجو أنْ تحكم على بوصفى رجلاً عاديا خسيسًا أسيرًا هيا + 
غير شريف , تحت سلطان أعدائى كما ترى جيدًا وأكثر ما يؤلنى ويؤلم قلبى 
الحزين أنْ الذين كنت أنتظر مد منهم الكثير . وكذلك منك ومن العماليق الآخرين 
لكونكم أصدقائى الطيُبين أراكم تاتون لكى ترون نهاية دمارى الشامل . 
بعد أن قال هذا لم يستطع التّحدث نظرا للدموع الغزيرة التى غرّت عينيه . 
قال له بالان : 
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لكي اقول ؛ مثلما رأت عيناى . حقيقة ما تقول . يأيّها الملك أرابيجو الطَيب , 
لقد قلت إن كنت فى صحبة ممتازة ومكرّمًا وكنت حريًا بغزو ممالك وإمارات 
كبيرة , وإذا كنت أراك الآن وقد تفيّرَ حالك وتبدل أمرك فلا تعتقد 
أن هذا لم يؤثر فى نفسى كثيرا ؛ فأنا على الرّغم من أن وضعى مختلف الآن 
عن عظمتك فإذّنى لست بعيدا عن المعاناة من صنوف, الدّهر وتقلباته القاسية 
التى تعرفها يدا يأّها الملك الطَيّبُ , بما أن ذلك الشنّجاع أماديس دى جاولا 
الذى قتل والدى ماندافابول , عندما أردت القصاص لقتله كان حظى العاثر 
حيث هرمت بقوة الأسلحة وخضعت له وكان بوسعه أن يمنحنى الحياة أو 
يقضى على بالموت ؛ وأعلم مدى حزنك وألمك الكبيرين اللذين لن يسمحا اك 
بالاستماع إلى قصة طويلة أستطيع أنْ أسردها لك ؛ لقد ممت من ذلك الذى 
كنت أُورُ هزيمته وقتله بيدى انتقاما لمقتل والدى وإذا تمكّنت لما تراجعت ؛ لقد 
أتيت إلى هناء ولسبب مشروع أستطيع أنْ أسدد لك القليل من كثير قدمته لى , 
وهاهو مجيثى قد تسبب فى أنْ تنهمر دموعك بغزارة, “الال كان يتحت على 
أن أسرَّى عنك, لكن بما أنَّنَى أعرف جيدً) تقلبات الدهر وصروفه ٠‏ لذلك كان 

من المنطق أن يستجيب الإنسان لنداء ء العقل #افقررك أن أكوث صنديقًا لمن كان 
وى اللدود » ولم يكن هذا رشبا بل وغمًا عنى وضعقًا منَّى وكان لقضية. 
0 للإقدام على ذلك . وإذا كنت أيّها املك التسيل تزيد 
نصيحتى ومشورتى وستعمل بها وأنا على علم بأنّها ستكون فى صالحك ٠‏ وأنا 
مثل ذلك فى الصترامة والشقاق أعتبرك عدوا لى يمكن أنْ أكون صديقًا مخلصا 
ف الوفاق والوئام .. 

وتقفااشية تقال له 

- أ وفاق أستطيع الإقدام عليه وأنا أفقد مملكتى ؟ 

- أنْ تسر وترضى - قال العملاق بالان - بما تستطيع الحصول عليه . 

- أليس من الأفضل - قال الملك أرابيجى - أن أموت على أنْ أرى نفسى قليل 
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- بما أن الموت - قال بالان - يقضى على كل أمل ؛ أما مع الحياة فإنّ كثيرا من 
الطُموحات والرّغبات تتحقّق ويتم تعويض الخسائر الفادحة فمن الأفضل أن 
يتشيث الإنسان بالحياة عن أن يتمنى الموت لهؤلاء الذين يفقدون مصالحهم 
أكثر من هؤلاء الذين يستطيعون تحقيقها بالخزى والعار . 
- يا بالان »يا صديقى - قال الملك أرابيجى - إِتَّنى أودٌ الاسترشاد بنصحك , 
وأترك أمرى فى يدك كى ترى ما ينبغى على القيام به ٠‏ وأتوسل إليك كثيرًا أنه 
على الرغم من أنك فى أمورى تفصح عن كونك عدوَى فى غيابى , فإنك عندما 
ترانى فى هذا السّجن وفى حضورى تكون صديقى وتنصحنى وترشدنى . 
- هكذا سأفعل ذلك - قال بالان العملاق - دون تأخير . 
خيس ودعة العملاق بالان وأخذ معه إينيل وذهب إلى خيمة برونيى دى بوتامار 
حيث وجد الملك السيد جالاؤر وأجراخيس والسيد جالبانيس وفرسانًا آخرين من ذوى 
المرتبة السامية والمكانة العليا الذين استقيلوه وأجلسوه ه بينهم فى سعادة كبيرة فآخبرهم 
بما تحدّث بشأنه مع الملك أرابيجى عن بعض الأمور التى ينبغى أنْ يعرفوها. وأنْ ينظروا 
ما إذا كان من الضرورى أن يوجد آخرون . قال له أجراخيس ؛ مفضل أن مكدع 
كل من السَيد كوادراجانتى والسيد بريان دى مونجاستى وأنجريونى دى إيستراباوس. 
وهكذا تم ذلك ؛ وقد جاعوا ومعهم فرسان آخرون ذو وشهرة كبيرة . 


حينئذ قال لهم العملاق بالان ما حدث مع الملك أرابيجو ؛ ولم يغفل منه شيئًا . 
وأن رأيه كان يكمن فى ذلك هذا إلى جانب ضرورة استمراره فى مساعدتهم بغض 
النظنعن كونه حرا أو هنا ٠عما‏ إذا كان الملك أرابيجو يرضى بأن يُمنح جزيرة من 
حون لأتدسى أككوها نهدا ودون أن يكون هناك مزيدٌ من الضحايا ويصدر الأمر 
بتسليمها له ؛ لأن الوفاق والوثام أمر جيدً ٠‏ وخاصة أنَّهُمٍ سيستمرون فى كفاحهم لغزى 
مملكة سانسوينيا التى كانت - بالنظر لرجالها وقلاعها الحصينة - فى غاية الصعوية. 
شكر هؤلاء السّادة ما قاله العملاق بالان وعدوه أمرًا فى غاية الرّزانة والعقل , 
ولم يستطيعوا التفكير فى أن رجلا من أسرة عريقة نجيبة الأصل بوسعه أنْ ينسم 
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برجاحة عقل مثله . وهكذا كان أمرًا بالتفكير فيه والتّروَى بشأته لأنْ عناده ومكايرته 
الكبيرة لم تدع أيه فرصةٍ للعقل والرّصانة لديه ؛ لكن الفارق أن بالان هذا كان يهيمن 
على العماليق الآخرين ؛ كما أن والدته ماداسيما كائت ذدّات وضع اجتماعي مرموق , 
كما حكته لكم القصّة . فهى لم تنجب من زوجها ماندافابول سوى هذا الابن فقط , 
لالش هقير كين اكت زرده إرجها مرعيله الذي كان شري وكازره كل تر 
بالان وتعلّمه على أيدى عالم أحضرته من بلاد الإغريق » وبتنشئة هذا العالم وحسن 
تربيتها لنجلها أصبح بالان نبيلاً فى كل شىء » أصبح وديعًا جدا ورصينًا رزينًا فلم 
يكن هناك الا رجالٌ قليلون عقلاء وصادقون مثله . 

اتفق هؤلاء الرجال فيما بينهم . ووجدوا أن ما قاله لهم العملاق بالان إذا تحفّق 
فسيكون مكسيًا كبيرًا وراحة كبيرة بالنّسبة لهم » وإنْ كان جزءً ما من هذه المملكة 
سيظلٌ تحت سيطرة الملك أرابيجى وسلطانه . وروا عليه بعد أنْ عرفوا مدى الحب 
والإرادة الصادقة التى جعلته يأتى إلى هناك ويتحدث عن ذلك ؛ وأنُّهم سيستطيعون 
تحقيق ما يصبون إليه بفضل وساطته أولاً وبالتّالى سيتوصلون إلى اتفاق مع ذلك الملك . 
ويمكن أنْ يلاحظ هنا أنه فى النزاعات الكبيرة تكون الحاجة ماسةً إلى أشخاص عقلاء 
يتحركون بنية حسنة وعزم صادق لإيجاد حل لتلك التّزاعات اويا لثالن يقد تفذادى 
عمليات القتل والأسر والسلب والذّهب وشرور وآثام أخرى لا حصر لها . إذنْ فبعد 
الاستماع إلى ذلك الذى تحدث بشأنه العملاق بالان مع املك أراستشى» وإلى اتفافيات 
كثيرة يمكن تجنب الحديث عنها لكون ذلك أمرًا ضروريًا :.سواء لإسهابها وظولها أى لعدم 
الخروج عن الهدف والمقصد الأساسى ؛ فقد تم الاتفاق على أنْ يقوم الملك أرابيجى 
بتسليم تلك المدينة الكبيرة وكل الآر اشن الفافتحة لها وأن واخة ابس جؤترة من حور 
لانديس القّلاث والتى يُسمُونها ليكونيا والتى كانت فى الشمال ويتوّج هناك ملكا ٠‏ وأن 
يتمّ تسليم الجزيرتين الأخريين ين ضمن ما تم الاتفاق على تسليمه ؛ وأن يُتوج السيد 
برونيو دى بونامار ملكًا لأرابيا . تمّ ذلك يمواققة نجل شقيق الملك أرابيجى الذى كان 
يدافع عن المملكة كما سمعتم آنفًا » وكذلك بموافقة جميع كبار وعلية القوم بالمدينة . 
تم إطلاق سراح الملك أرابيجو الذى ألم الإرهاق والحزن بقلبه فذهب بحرا إلى جزيرة ليكونيا » 
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وقد تم تتويج السيد برونيو دى بونامار ملكا ا ا ا 
ا ا ا ' انتهى ذلك كما 
بزره النقات سرراد افير بيهر مره اك يه 
يوم لكن اهل سانسوينيا ‏ عندما علموا بسقوط مدي أرابا والاتفاق اذى تمْبين 
0 كبيرة . فقد كانت تلك المملكة كبيرة جدا وكان أناسها كثيرين 
ومشاكية جيدًا اوتكمر سس كوت لأنّهم كانوا دائمًا رعايا لهؤلاء السادة المكايرين 9 
المعاندين ومثيرى الفضائح ٠‏ وعندما رأوا أنفسهم جنبًا إلى جنب فى أعداد غفيرة 
م 0 2-6 ا ل 
2 اد خرسا بلا وشودت هت اد ل لخر رار ا 
لكن ما 0 الشجاع أمر يستحيل سرده بأ 
أل جد كاقويننا فيد كا رو ران د مستل حد لو لجع لكشي و عادر 
القتال ‏ أما الباقون الذين كانوا فى المواة قع الحصينة فلم يجرءوا على الدفاع عن المدينة . 
هكذا استولى السيد كوادراجانتى وهؤلاء الفرسان والرّجال الذين بقوا على قيد الحياة 
مخة بعل الشركة فقن لفى كتين ميم خفة وإضنب كيرون أخرون: استولوا على مدان 
القتال دون أيّة مقاومةٍ تذكر آراد ماسر كاتب الصا .وإذا كانت القصّة لن تسرد 
لكم المزيد عن هذه المعركة ‏ نظرًا لكثرة البطولات والأعمال البطولية والشُجاعة التى 
حدثت فى تلك الفتوحات وما أعقبها من معارك للاستيلاء على هذه الممالك والإمارات 
فسبب ذلك لأنَّ هذه القصّة هى قصة أماديس دى جاولا وبطولاته العظيمة , 
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وليس هناك داع لكى يوه النطولات الأخرى الآ با نجاو : لأنه إذا بحرت عكين ذلك فإن 
الكتابة المسهبة والمستفيضة ستؤدى إلى إزعاج وغضب القراء ‏ بالإضافة إلى أن العقل 
لن يستطيع الوفاء بكلا الأمرين , ولذلك فمن المنطق الاستجابة للقضية الرئيسية 
زفى سرد يظولاك ذلك القارن التاسل والشتجاع اماديس :دق جاولة أكفر'من الخوض 
فى تفاصيل البطولات الأخرى بل احترامًا لها تشير إليها القصّة بإيجاز , لذلك لن يقال 
شىءٌ آخر اللَّهِم إلا الفوز فى هذه المعركة الشّرسة الضارية والكبيرة والخطيرة . ويعد 
وقت قصير خضعت مملكة سانسوينيا الكبيرة » لذلك كان من المناسب لجنود المواقع 
فو الحسية لسرن المواقع الحصينة القوية التى دافع عنها الأقوياء ببسالة منقطعة 
النطير أنْ يقبلوا السّيد كوادراجانتى ملكًا عليهم . لكننا الآن سنتركهم سعداء 
مسدرورية هذا "من جراء الاتتصازات الت يحتقوها وينيقن أن يمك “لك قنصة املك 
لسواوتى قهناك امن عظيم لم تسوده غنة: 


2009 


الفصل الثّالث والثّلاثون بعد المائة 


خرج الملك ليسوارتى ذات يوم ممتطيًا جواده لإنقاذ فتاة فوقع 
أسيرًا لأركالاوين : دتسنت الملكة يرشنينا قطليت مسناعدج 
أماديس وفرسانه » لكن بعد وقت قصير جاءت أورجاندا 
لاديسكونوثيدا ٠‏ التى استطاعت إقناع الفرسان بتدريب 
يسبلانديان على الفروسية وعهدت إليه بإنقاذ الملك ليسوارتى. 
نصحه والده بالتّوجه إلى القسطنطينية وأن يقدم نفسه للإمبراطور . 
اختفى نجل أماديس والسساحر وفرسان شبانْ فى الضباب 
الكثيف الذى كان يحيط يزورق أورجاندا . 


عندما رأى هؤلاء الرجال يعضهم بعضًا نظروا بيعضهم إلى بعض ويدا لهم 
أن يلا حك كان بدن هيدل التحافع ‏ لكن أماديش يعد كن يزة الرمت زسسالة تقول 
اال 

"أنتم أمّها الملوك والفرسان الموجودون هناء عودوا إلى دياركم» أريحوا أرواحكم ٠‏ 
ولتهداً نفوسكم .دعوا مجد الأسلحة وشهرة ة الشتّرف لهؤلاء الذين سييدأون الدوة 
فى عجلة الحظ المتحركة :وَارَضوا يما حققتمؤة ته حت الآن لآن غجلة الخظ ستصم 
خطيرة بالنُسبة لكم ولبعض رجال زمنكم . وأنت يا أماديس دى جاولا , منذ اليوم الذى 
قام الملك بيريون والدك بتدربيك فارس”ًا تلبيةٌ لرجاء زوجتك أوريانا ٠‏ قهرت وهزمت 
كت من« الفرسان الأقوياة:والعمالق الشحفاة ؛ وقد عرضت نفسك لخطر داه 
فى كل وقت وحين حتى يومنا فخ[ 144 انكلت الر عا وال عو على الحيورا نات المدرينة 
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الضتارية + لقد أدخلت عليها الّغر من قلبك الشتجاع القوى : أما الآن فامنم أعضاء 
حسدك الراحة , لأن عجلة الحظ تلك التى كانت فى صالحك . وقد استطعت التغلب على 
الاتتروة:: نشستى هللات الي ؤروة لالط عله لحف هده تجنذا الأن فى الدرراق 
عكس الاتجاه وتشعر بالأحاسيس المريرة التى تجلبها وتتسيّب فيها الممالك والإمارات 
التى ستصيبك بسرعة . وكما قمت بمفردك وأسلحتك وجوادك بإنقاذ الكثيرين » ويدين 
لك الكثيرون بالفضل ؛ فهكذا الآن إن الممالك والإمارات الكبيرة لن تمنحك إلا راحات 
مزيّفة . وسيناسبك جدا أنْ ينقذك ويعينك ويدافع عنك ويرعاك الكثيرون . وأنت . حتى 
الآن » كان شغلك الشاغل أنْ تُحقّق المجد لشخصك فقط معتقدًا أن أديت ما عليك من 
واجب , الآن يناسبك جيدًا أنْ تورّع أفكارك واهتماماتك فى مختلف الأتحاء والأرجاء , 
وأن تريد مرارا وتكرارًا أنْ تعود إلى حياتك الأولى وأنْ يكون لك قزم تستطيع أنْ تأمره 
بما تريد . عش حياةٌ جديدةٌ تحاول فيها الاهتمام بالحكم أكثر من الاهتمام بالقتال 
كما فعلت حتى الآن . اترك الأسلحة لذلك الذى ستمنح له الانتصارات العظيمة من الله 
الحاكم العادل العلى القدير ٠‏ الذى لا يستطيع أحد أنْ يعترض على حكمه , إن أعمالك 
المرلئة العطيية فى قدو الأسايفة والقذال مهيز حد تفن كل الدكاا + مسيكقف لها 
القذاء لدم اهلك وذويك + ومكذ | اسيقول الكقدروة ممق لآ معرفوق أن الاين كتل شاه 
لكتّنى أقول ليس الموت الطّبيعى المكتوب علينا جميعًا ‏ إلا ذلك الذى يُعرضْ الآخرين 
اكخمان الداهفة والكرون اليزوم وتحدق دوا عبرا تنكم مه تسيا كد الأجذاه: 
ونا سم مجؤه لجا ,"كلعجتو ولاا سركي يكل أن بسجان الدينها #جلظلل ذلك 
المع والشيرةة 
بعد الانتهاء من قراءة تلك الرسالة تحدثوا فيما بينهم كثيرا عما ينبفى عليهم أو 
ما يستطيعون القيام به . هكذا كانت النّصائح متعددة للغاية » وإنْ كانت قد انحصرت 
فى أمر واحد , لكن أماديس قال لهم : 
دكانيا السساةة الطنيون توقد أله لا ينيف أن تعبدى السهرة وله العرافين : 
فَإن امون هوه الستيزة القت سوقم وزانناقا باسنا هفل شيك يا لايل 
الحقيقى فيما يتعلّق بالأحداث المستقبلية . دون أن نشك ولى لحظة فى أن الله 
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العلى القدير - يقدرته وعلمه - يعلم كل شىء قبل أنْ تخبره أو حتى تُفكّر فيه 
أورتجائذا هزه . لقد تحقّق كل ما تنبّات به هذه الستاحرة فى أمور شتّى . ولذلك 
انها السادة الطيوة 0600 أرى أنّه من الأفضل - كما تنصحنا وتأمرنا - 
كال عدم وأمرها. فلتعودوا إلى ممالكم وإمارتكم التى فتحتموها 
مؤْخرا , أما شقيقى الملك السيد جالاؤر وعمى السيد جالبائيس قسيصطحبان 
معهما براندى إيباس . ويذهبون إلى الملكة بريسينا كى يخبروها بما عزمت 
عليه إرادتنا لتنفيذ أوامرها وسبب توقفنا عن القيام بذلك . وستعرفون منها 
رأيها لكى تواصل المهمة . أما أنا فسأظل هنا مع نجل عمى أجراخيس . حتى 
تفل إلينا آنياء خديدة وإذا كانت تمبرنا ومساعدتنا كترور عرقي 
وتنحن متفرقون أكثر من كوننا مجتمعين 3 كان مصدر هذه الأنباء , 
سيْكلّف هؤلاء بإبلاغ الآخرين لكى يأتوا . 
استحسن جميع هؤلاء الرّجال والفرسان ما قاله أماديس لهم . ووضعوه هكذا فى 
6 التنفيذ ؛ لذلك عاد الملك السيد برونيى دى بونامار والسّيد كوادراجانتى ؛ ملك 
سانسوينيا » إلى مملكتيهما واصطحبا معهما هاتين الرُوجتين الجميلتين جدا , 
ميليثيا وجراسيندا , أما الملك السيد جالباتيس مع براندى إيباس فقد ذهبا إلى لندن 
حيث كانت توجد الملكة بريسينا. وظل أماديس وأجراخيس وجراساندور فى الجزيرة 
اليايسة ومعهم ذلك العملاق القوى بالان . ملك جزيرة البرج الأبيض المشرب بالحمرة . 
رغبة منه فى ألا يفارق أماديس حتى يعرفوا أخبارا جديدة عن الملك ليسوارتى , 
تلك المغامرة . 
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انتهت هنا الكتب الأربعة 
للفارس التقى الورع والشجاع 
أماديس دى جاولا 


جل الملك بيريون والملكة إيليسينا . 


وفيها توجد المغامرات الكبيرة والمعارك المرعبة . 
وقد سردت بإسهاب . تلك التى خاضها فى زمنه 
وانتصر فيها هو وكثير من الفرسان من اسرته النجيبة 


وكذلك من أصدقائه . 


فهرس لأهم شخصيات أماديس دى جاوةه 


أبييس : ملك أيرلندا . فارس شجاع وقوى . حارب الملك بيريون وقتل على يدى 
فق البهر. 
أبيسيوس : ملك سويراديسا . جرد شقيقه من مملكته . وقتل على يدى أماديس . 
أبرادان : فارس عجورٌ كان يُؤوى الفرسان الجائلين فى قلعته . 
أحائوق #قارسن عسو تو شواعة عتكرة جعندما خاري أمادسن اللك أبسيسن 
كان الحائون حمل للدالر مم 
أجراخيس : نجل عم أماديس . تزوج من أوليندا لاميسورادا . 
أليادان : عملاق ردن احتل صخرة جالتاريس . 
ألديبا : نجلة الملك أندرويد دى سيروليس : 
الؤهاين فارس اتخشالك كلمع اقخيابن عسل عافورة اكهان الدرواوي 0515 السيع 
فلوريستان وقتله . 
أمانيسن:دى :جاؤلا ؛ الشخصعة الرئسسة فى الكتاب : 
نجل الملك بيريون دى جاولا والأميرة إيليسينا . عند ولادته » نظرا لكونه نجلاً 
لعلاقات غرامية سرية ؛ ألقى به فى البحر فى صندوق خشبى. أخذه السّيد جنداليس , 
تعرّف على أوريانا » كريمة الملك ليسوارتى ٠‏ وأنجب منها ابنا يدعى إيسبلانديان . 
طلبت أوريانا من بيريون أنْ يجعل من أماديس فارسًا . فيما بعد . ويقضل أورجاندا 
لاديشكوتوشيوا اسععله والنة فى المنلكة , سق واتقهرتة أوريانا 'فشرك تدوييتات 
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الفروسية والأتللحة وفزكن ا طلى فقس كذارة تجززيرة المتفرة الققيرة عريك ذلك اسستقر 
مع فرسان آخرين فى الجزيرة اليابسة . تصالح مع الملك ليسوارتى وتزوج أوريانا . 
ع لك وا 1 7 الك ل كت 

والفارس ثى السيف الأخضر » وفارس القزم والفارس ذى الخوذة الذهيية ٠‏ 

أنثيديل : نجل شقيق الملك أرابيجى . قتل جواد أماديس وجرح السيد فلوريستان . 

أندالود : ناسك كان يعيش فى عزلة بالصخرة الفقيرة . 

أندرويد دى سيروليس : ملك سيروليس ووالد جريندالايا . 

أنجريوتى دى إيستراباوس : فارس هزم على يد أماديس , ثم أطلق سراحه فيما بعد . 

أنتيبون دى جاولا : فارس قل غدرًا . اقتصُ جالاؤر لقتله . 

أنتيفون : فارس قهره الملك ليسوارتى . 

أبوليدون : نجل ملك إغريقى وشقيق إمبراطور القسطنطينية . كان يستحضر الأرواح 
ويزاول أعمال السحر . تخلى عن مملكته ليتفرغ لكتبه . عين فيما بعد إمبراطورا 
لبلاد الإغريق ٠‏ 

أرابيجى : ملك أرابيا . حارب الملك ليسوارتى ٠‏ ويعد أنْ هزم نفى إلى جزيرة ليكونيا . 

أربان دى نورجاليس : ملك نورجاليس . فارس الملك ليسوارتى ورفيق أماديس فى 

أركا لاوس الساهق 0 شاحر سشحر أماديس 0 ثم أسره أماديس يعد ذلك . وتلبيةً لطلب 
زوجة أركا لاوس أطلق أماديس سراحة . 

أرديان : قزم أماديس . 


أركيسيل : فارس رومانى أسره أماديس . قاد فى وقت لاحق جانبا من جيش الملك 
ليسوارتى ٠‏ وقد عين إمبراطورا للرومان . 


أرتوس : ملك بريطانيا . 
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بالايس دى كارسانتى : أحد الفرسان الذين تم إطلاق سراحهم من أركالاوس الساحر 
على يدى أماديس . حارب الملك ليسوارتى ٠‏ 

يالان : عملاق تغلب عليه أماديس . 

بارسينان : ملك سانسوينيا . حضر إلى البلاط الملكى للملك ليسوارتى بغية الاستيلاء 
على المملكة والرّواجٍ من أوريانا . تمّ اكتشاف خبانته وأعدم حرقا أمام 
أهله وذويه . 

باساجانتى : نجل العملاق فامونجومادان . قتله أماديس قبل معركة ليسوارتى ضد 
الفجبالق:. 

بيليتينييروس : اسم تبنّاه أماديس عندما اعتزل ليقدم الكفّارة فى الصخرة الفقيرة . 

برانفيل : شقيق برونيو دى بونامار » حارب إلى جانب الملك ليسوراتى » ثم ساعد 
أماديس بستمائة فارس ؛ وحارب أيضًا دفاعا عن مملكة داثيا . 

بريان دى مونجاستى : فارس صديق للملك ليسوارتى . وكان قائدا لجناح من جيش 

بريولانخا : كريمة ملك سويراديسا ٠‏ الذى قتله شقيقه. اقتصْ لها أماديس واسترد لها 

بريسينا : زوجة الملك ليسوارتى ووالدة أوريانا . 

برونداخيل دى روكا : رئيس خدم إمبراطور روما . كان ضمن الوفد الذى ذهب لطلب 
يد أوريانا للإمبراطور . 


مغامرات مع أماديس وأنجريوتى دى إيستراباوس وفرسان آخرين ٠‏ 
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الفارس الإغريقى : اسم تبنّاه أماديس عند عودته إلى بريطانيا العظمى . 

فارس الغابة : فارس كان يقف عند مدخل الغابة لكى يد'.ب أىّ فارس يأتى إليها . 
أسقط أماديس وأجراخيس وجالاؤر . تم اكتشاف شخصيته أو هويته , 
وهو السيد فلوريستان شقيق جالاؤر وأماديس . 

فارس القزم : اسم تبنَّاه أماديس أثناء مغامراته فى ألمانيا . 

فارس التق الأخهفر : اسم تبنّاه أماديس أثناء مغامراته فى ألمانيا . 

كارتاداكى لامونتانيا ديفينديدا : عملاق عدو لدودٌ للملك ليسوارتى . واجه جالاؤر 
شقيق أماديس فصرعه جالاؤر 

ثينديل دى جانوتا : فارس الملك ليسوارتى. ويوصفه سفيرا له أبلغ أماديس بإعلان 
ليسوارتى لخر 

شيلدادان : ملك أيرلندا 86 لدون للملك ليسوارتى. أصايه أماديس بجروحء وقد عالجته 
أورجاندا لاديسكونوثيدا . ثم بعد ذلك قاتل فى صفوف الملك ليسوارتى . 

ثيلدادان دى لامونتانيا ديفينديدا : عملاق شارك فى معركة المائة فارسٍ ضد الملك 
لنسوارتئ + وفقه السيد جالاون:: 

كوريساندا : سيدةٌ حرضت السميد فلوريستان على محارية ‏ جميع الفرسان الذين جاءوا 
إلى قلعتها . 

داراسيون : نجل ملك سويراديسا المزيّف أبيسيوس . قتله أجراخيس 

داردان المكاير : فارس صارع أماديس وهزم على يديه . قتل صديقته حينئذ ذ وانتحر 
آَم اكلك ليسواركن نان ذقنا هما : 

داريولينا : وصيفة إيليسينا وهى التى شيدت اأُسفينة التى ألقى فيها أماديس فى اليّم 


وليك . 
فتى البحر : اسم أماديس قبل أن يكتشف اسمه الحقيقى . وقد سمَّى به بعد أن عُثر 
عليه فى البحر . 
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تيلدادان ولصالح السَيد جالبانيس . زوجه أماديس من إيستريتا . 

تراموق ادن ينكين مرلكة سوير نينا "تسوس توي أمادمين قم قشل 
فى نزالهما . 

دورين : شقيق الفتاة الدَانماركية ورسول أوريانا . 

إيليان إيلوثانى : فارس السيد جالبانيس . أسره ليسوارتى . سيحارب فيما بعد فى 

إبليسينا : زوجة بيربون دى جاولا . والدة أماديس وكريمة الملك جارينتر .٠‏ 

إينيل : نجل شقيق جنداليس . رسول أوريانا ٠‏ علّمه أماديس فنْ الفروسية واستخدام 
الأسلحة . 

إيسبلانديان : نجل أوريانا وأماديس . ربته لبؤة فى منزل النّاسك ناسيانى . عثر عليه 
الملك ليسوارتى بالصدفة المحضة واصطحبه إلى بلاطه. تعرف على أماديس » 
وقد أصبح فارسًا فى سفينة أورجاندا لاديسكونوثيدا . 

إيستريتا : أميرةً شاركت إلى جانب نساء أخريات فى اختبار أكيل لزه السسحون. 
تزوجت دراجونيس نجل عم أماديس ٠‏ 

فامونجومادان : عملاق اليحيرة المتحمسة. 0 ليسوارتى. وقد هزمه أماديس 1 
كان يذبح الفتيات ويقدم دماءهن قريانًا لصنم كان يعيده . 

فيليسبينيل : فارس الملك ليسوارتى » وقد ظهر فى عدة فصول سفيرا ورجل حرب . 

فلوريستان : نجل الملك بيريون . حارب مع جالاؤر ويعد ذلك ذهب معه ومع أجراخيس 
بحمًّا عن أماديس عندما كان منعزلاً فى الصّخرة الفقيرة . هزم الفارسين 


جرادامور وفلويان . تروّج من سارداميرا ملكة سردينا . 
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فلويان : قائد جيوش إمبراطور روما وشقيق الأمير سالوستانكيديو . نازل أماديس » 
وقتله فلوربستان . 

#اررة واوا ل عر اقيق أماديس يشدنها اوكا جخرة 
اللي ا ا على الآخر لفكي شقيقين 0-00 
الملك ليسوارتى الذى كان أسير . ذهب مع أجراخيس وفلوريستان للبحث عن 
أماديس ؤ فى الصكرة الفقيرة » وبعد معركة الملوك السبعة عالجته أورجاندا 
لاديسكونوثيدا 7 

جاليفون : فارس قوى أصاب إيليسيو وحارب لاندين وجراساندور . 
فارس . 

جالبائيس بلا وطن : فارس كان يمتلك قلعةً فقط. شقيق ملك اسكتلندا وعم أجراخيس 
ذهب معه إلى بلاط ليسوارتى. اعترض على الهجوم الذى كان يعد له 
0 
ا 0000 بالاو يلت أن يتغلب على العملاق 0 2 
الذى اغتصب منه صخرة جالتاريس . ساعد فى معركة قوات ليسوارتى ضد 
قوات شيلدادان . 

جندالين : نجل جنداليس وشقيق أماديس فى الرّضاعة . كان حامل أسلحة أماديس 
وفتفنواه . تعلّم الفروسية على أيدى أماديس . ذهب إلى مملكة النرويج فى 


مساعدة ونصرة كريمة إحدى السيدات : 
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جارادان : نجل عم باتين إمبراطور روما. كان سفيرًا لدى طافينور, ملك بوهيميا. 
حاربه أماديس حيث صرعه وقضى عليه ٠.‏ 

جاسينان : عديل أنجريوتى دى إيستراباوس اخكطق فنا تائمة + تحداة أمادس 
وقهره 0 وفى وقت لاحق حارب مع الملك ليسوارتى 8 

جاسكيلان إيلفويون : فارسُ ونجل شقيق لانثينى ملك سويسا . حالف لانثينو وحارب 
ضدّ أماديس فى معركته مع الملك ليسوارتى . 

جاستيليس : فارسُ ونجل شقيق إمبراطور القسطنطينية . حارب إلى جوار أماديس 
وقاد رجاله فى الحملة ضد الملك أرابيجى . 

جابارتى ديل بال تيمروسى : فارسٌ خرج مع أماديس من بلاط الملك ليسوارتى ؛ حارب 
لصالح السيد جالبائيس ضدّ ليسوارتى . 

خيونتيس : نجل شقيق ليسوارتى » حارب فى المعركة ضدٌ ثيلدادان . هزمه جابارتى 

جلوسيسترى : فارس الملك ليسوراتى رافق أماديس . 

جوردان : شقيق أنجريوتى دى إيستراباوس . أحد الفرسان الذين رافقوا أوريانا إلى 
الجؤيرة الناسنة م 

جرادامون؛ فارسُ رومانى هزمه السّيد فلوريستان وقد أصابه أماديس بإصابات 
خطيرة . 

جراندوريس : أحد الفرسان الذين رافقوا أماديس عندما غادر بلاط ليسوارتى ٠‏ 

خواسا دور نجل طافيتور . ملك بوهيميا . شارك فى عدّة أحداث لصالح أماديس . 

جراسيندا : نجلة شقيق طافينور , ملك يبوهيميا . كانت تصيرة لأماديس »2 
ساعدها عدة مرات. روحت من الشد كوافزاجاتقى + 
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9 5 4 

أركالاوس الساحر . 

جروماداسا : زوجة العملاق فامونجومادان . أرسلت فتاةً إلى الملك ليسوارتى لكى 
يتحداه فى النُّرَال . 

جرويادان : شقيق أنجريوتى دى إيستراباوس . حارب مع السيد جالبانيس ضر الملك 
ليسوارتى . 

جروميدان 0 مستشار ووصيف الملكة بريسبينا : شارك فى عدة أحداث وقد أسقطوا 
منه راية املك ليسوارتى فى معركة ضدّ ملك أرابيا . 

جيلان ل : عثر أسلحة لو وذهب إلى بلاط الملك لينسوارتى حاملاً 

إيليساباد و الجروح . عالج جراح أماديس التى أصيب بها فى 
نزاله مع برانداسيديل ويعد قتاله مع إيندرياجو . 

إيموسيل : شقيق دوق بورجونيا وفارس أماديس . 

إيسانخو : حاكم الجزيرة اليايسة وصديق أماديس : 


خولياندا : فتاة الساحرة أورجاتدا لاديسكونوثيدا . رزقت من جالاؤر بمولود يُدعى 


تالانكى . 
لاداسين المبارن : فارس وفى للملك ليسوارتى قاتل ضد جيش السّيد جاليانيس وضدًٌ 
الملك بيريون ٠‏ 


اجوانى فا خارتر انارت الك افغرنتي الاكرم ادالييس . ثم حارب بعد ذلك 
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السيد رادا حانكن ٠‏ طلب مرحات انير كوادراجانتى 8 525071 
لملكة أيرلندا . أنقذ جباته فى اللفركة اميد كوادراجانتى ٠‏ 

لاسامور : فارس الملك ليسوارتى الذى هزمه أماديس . 

لاسيندور : حامل أسلحة برونيو دى بونامار . رسول برونيو وقد دريه سيده على 
الفروسية كى يصبح فارسا . 

ليدادرين دى فاخاركى : هجر بلاط ليسوارتى مع أماديس . أرسله أماديس كى ينقد 
بعض الفتيات ٠.‏ 

ليسوارتى : ملك بريطانيا العمظمى . وصل إلى اسكطندا مع كريمته أوريانا وقد تر" 
در مخ حاتت أركالاوسن الستاسر انفده اليد جالائر .وافق على زواج 
كريمته أوربانا من إمبراطور روما . حارب فرسان أماديس وفى النهاية 

مابيليا : وصيفة أوريانا . وهى كريمة لانجينيس . عاهل اسكتلندا . 

مانداثيل دى لابونتى دى بلاتا (الجسر الفضّى) : فارس مخلص لأماديس . 

مانكادون : حامل أسلحة كان لديه سيف مسحورٌ تكمن عظمته فى أنه لا يستطيع أن 
يخرجه من غمده إلا فاق وف مخلض : 

ماندافابول دى لاتورى بيرميخا (ملك البرج الأبيض الُشرب بالحمرة) : عملاق حارب 
ليسوارتى . قتله أماديس . 

ماداركى : عملاقٌ شريرٌ من الجزيرة الحزينة . هزمه أماديس وجعله يعتنق المسيحية ٠‏ 

ماداسيما : كريمة العملاق فامونجومادان . سجنت أماديس وجالاؤر ٠‏ 

مانيلى العا 0 : ابن غير 0 شيلدادان . ذهب إلى القسطتطيتية 
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ماتاليسا لاديسميخادا (المشوهة) : فتاة سرقت سيف أماديس . عندما شهدت مقتل 
عمها وشقيقها على أيدى أماديس والسسيد برونيى انتحرت . 

ميليثيا : نجلة الملك بيريون والملكة إيليسينا وتوءم جالاؤر . تزوجت السيد برونيو . 

ناسيانى : ناسك أنقذ إيسبلانديان من أن تلتهمه اللبؤة . سفير السّلام بين ليسوارتى 
وييريون . 

نيكوران دى لابوينتى ميدروسا (الجسر المرعب) : فنارس كسارب دمع امساديسن. 
خارب فى ل تيلدادان ويعد ذلك ضد جيش 

نورانديل : نجل ليسوارتى والأميرة ثيلدينا » دربه والده كى يُصبح فارسا دون علمها . 

أوليندا لاميسورادا (العاقلة) : كريمة بناين ؛ ملك النرويج . شاركت فى عدّة اختيارات 
وتزوجت من أجراخيس . 

أوليياس : فارس حارب دوق يريستوبا . قاتل نهنا 0 الملك شيلدادان وجيشس الس 
جالبانئيس . 

أوريانا : كريمة الملك ليسوارتى . أحبت أماديس . وطلبت من الملك بيريون أنْ يجعل 
مثه 0 . بعد ذلك د انتهرت و لقية ابادنين على تلوكيات ا أماديس 


يي أنقذوها . بعد أَنْ ل 


تزوجت أماديس على الملا . 
أورلاندين : نجل كونت أيرلتدا وقارس وقى لأماديس 
بالومير : فارسً الملك ليسوارتى . حارب الملك ثيلدادان لصالح السّيد جالبائيس . 
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باتين : إمبراطور روما . أحبْ أوريانا وأرسل مجموعة من الفرسان لاستقبالها . 
طاوي ف الل للسراوي فيه أكاديسن باختله أمادهى . 

بيريون دى جاولا : والد أماديس . أحبه دون أنّْ يعرفه . بعد ذلك جاء ورجاله إلى 
الجزيرة اليابسة لنصرة أماديس ضد ليسوارتى وإمبراطور روما . 

بينوريس : نجل شقيق أنجريوتى دى إيستراباوس. عندما هجر أماديس بلاط الملك 
ليسوارتى رافقه بينوريس . 

سادامون : فارس أماديس الذى أوكل إليه عدة مهام . حارب ضد الملك ليسوارتى . 

سالوستانكيديى : أمير كالابريا ورئيس المجموعة التى جاعت تطلب من الملك ليسوارتى 
يد كريمته أوريانا لإمبراطور روما باتين . حارب أماديس فهزمه الفارس 
ذو الشف الأعضيىقطه لجراشيين فى الهجوء ظلي الممموعة الثى كانت 
تحمى أوريانا فى طريقها إلى روما . 
اممظفان اوناك 

ساركيليس : نجل شقيق أنجريوتى دى إيستراياوس حارب لصالح الملك ليسوارتى فى 

دوق السويد : قتل ملك داثيا والد زوجته , ويالقرب من المدينة هزمته قوات أنجريوتى 
دى إيستراياوس وأعدم شنقا . 
فى بلاطه . 

تالانكى ؛ نجل خولياندا والسيد جالاقر . ذهب مع ملك داثيا ومع إيسبلانديان بحكًا 
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تانتيليس دى سويراديسا : حاكم مملكة سويراديسا . قاد ألقًا ومائتى فارس من قوات 
الملكة يرنه لانها لتضدرة أما ديس : 

تيريون : نجل عم الملكة بريولانخا الذى سقط أسيرا فى أيدى السيد كوادراجانتى . 

أورجاندا لاديسكونوثيدا : ساحرة كانت تُجِيد تغيير مظهرها الخارجى . تعرف 
جيدًا أسرار جميع شخصيات القصة وأسباب تعاساتهم . إِنّها عرافه أو 
متنبئة شاركت فى كشير من الأحداث إمّا بإرسال تبوءاتها » أى بتجميع 
الشخصيات الرئيسية فى القصّة لكى تشرح لهم الأحداث . فى نهاية الكتاب 


اختفت بصورة غامضة . 
8 
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جارثى رودريجيث دى مونتالبو 
- من المحتمل أنْ يكون قد ولد فى زمن السيد خوان الثانى . 
- كان عمر المؤلّف عام ١5497‏ - عام استرداد غرناطة - يناهز الخمسين عام . 
- كان جارثى رودريجيث مونتالبو من أهالى ممصصمقت اهم ومتلع لا 
وعضوا بمجلسها البلدى . 
- كرس نفسه وهو فى ريعان الشباب لحمل السلاح . 


- توفى المؤلف فى عام ١6١5‏ وفقا لمعظم الآراء . 


0 
لا 
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المترجمان فى سطور : 

صبرى محمدى التهامى 
- من مواليد ١"/رة/١10١‏ فى محافظة الشرقية . 
- حصل على دكتوراه فى اللغة الإسبانية وآدابها سنة 19960. 
- عمل بالصحافة الثقافية والترجمة فى مصر والخارج . 


- صدرت له (بالاشتراك) ترجمة لتفسير القرآن الكريم فى 5٠١١‏ م - ١5١5‏ ه. 


له العديد من الترجمات منها : 
- «ورود الخريف» و «عش الغريب» (مسرحيتان) من تأليف خاثينتى بيناببينتى . 
- «رحلة إلى الجذور» للكاتب الكولومبى جارئيا ماركيث . 
- حوارات مع خوان رامون خيمينيث . 
- رواية السيد بيرفيكتا . 
- روية السيد سيجوندو / سوميرا . 
حدوواف تلج امعائمدة: 


كله 


السيد عبد الظاهر غائم 
- تخرج فى كلية اللغات والترجمة - قسم اللغة الإسبانية (جامعة الأزهر) 
عام 19187 ء بتقدير عام ممتاز . 


الإنتاج العلمى 

- للمترجم مجموعة من الأبحاث باللغة الإسبانية حول الأدب الإسبانى نشرت 
بنكلة كلية اللعات جبوتجلة المقربية الذراسنات الإسسياقة + والهيكة العامة الكتانة: 

140 لعذيةمن لقا 

١‏ - إشكالية ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإسبانية (مؤتمر كلية 
الدراسات الإنسانية - الأزهر) عام 1984 . 

؟ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ترجمة) - مكتبة أوزوريس - القاهرة . 

" - المرشد فى اللغة الإسبانية (مكتبة أوزوريس - القاهرة) . 

؛ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (الجزء الأول) - ترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - 
مصر . 

ه - تاريخ إسبانية الإسلامية (الجزء الثانى) ترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - 
مصر . 

5 -امدخل إلى علم اللغات (ترجمة) المجلس الأغلى للثقافة ب مضير , 


* - تاريخ النقد الإسبانى المعاصر (ترجمة) المجلس الأعلى للثقافة - مصر . 
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التصحيح اللغفوى : أحمد عيد العظيم 
الإاشراف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : شريف مكى 


